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إهداء 
إلى أساتذتى الأجلاء - طيّب الله ثراهم - : 
١‏ . الأستاذ الد کتو ر جیب میخائیل إبراهیم 


أستاذ التاريخ القديم» وريم قسم التا ب 
ر اررلیس رد 
کلب الاب جاسة اک © - المشرف على الرسالة 


۲ _ الأستاذ الد كتورعبد المنعم أبوبكر 
أستاذ الآثار ا لمصرية - وعميد كلية الآداب 


جامعة القاهرة - عضو لجنة المناقشة ‏ 


٣‏ الاستاذ ال دكتور رشيد الناضورى 
أتاذ التاريخ القديم» وعميد كلية الآداب 


عضو لجنة المناقشة - 


أهدى هذء الدراس ةة 


مف سسس ر : 

اسم حملته مصر الفرعونية؛ ومصر الإإسلامية؛ ومصدر الحديثة ‏ على 
مدى عدة الاف من السنين . 

مصر أم العروبة» ومنارة لإسلام وقلب e‏ العربى» وواسطة العالم 
الإسلامى»ء وحجر الزارية فى العالم الأفريقى 

مصر كنانة الله فی أرضهء ودرته ألخالدة و فى الشرق؛ ومحور العاريخ 
ا ص 

مصر اول أمة؛ فى التاريخ»؛ نمت فيها عتاصر الأمة» بمعناها الكامل 
الصحيح» وبعدها كائت «أول دولة؛ بالمعنى السياسى المنظام» جحت فى أن 
تسس «اول ملكية؛ عرفها التاريخ القديم. 

ثم «أرل إمبراطورية» حققت لنفسها نطاقًا معدا من السيطرة والنفوذء 
رصل بسر عة إلى شمال سورية» وإلى مشارف التهرين؛ كما وصل غر إلى 
بره وجتوباً حتی «أثيوبياء بمعتاها الواسع و وظلت تلك 
الإمبراطورية المصرية» أ طم حقيقة سياسية فى الشرق الأدنى القديم» قرابة 
آلف اة من الأغرام - ارال متقطعة . . 

مصر:: اسم قدسته الأديانء وكرمته السماءء وشرفه الله تعالی بذ کره 
فی التوراة کما فی سفری التكوين والخرو ع٠۲‏ على سبیل المغال _ 
(۱) انظر؛ س فر الحکوین ۱۰/۱۲ ۰۱۱ ۰۱٤‏ ۱/۱۳ ۳۹/۳۷ ۱1۳۹ء ٤1٤1:٤ ۳/٤۱‏ 
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وذكرها الله تعالى فى الإلجيل ‏ كما فى إنجيل متى وأعمال الرسل“ - 
وأسبغ الله على مصر من فضله وکرمه» فشزفها بذ کرها فی القرآن الکریم - 
كما فى سورة البقرة ويونس والزخرف . 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن القرآن الكريمء إنما فرق بين كلمتى 
«مصر؛ التی جات فی سياق قصتى يوسف وموسى . غليهما السلام ‏ 
قوله تعالى - على لسان موسى عليه السلام - اهيطوا مصرا »فإ لكم ما 
سألعم)"“: أن كلمة «مصراه فى هذه الآية الكريمة لا تدل على بلدنا. 
الكريم (مصر وادى النيل)ء وإنما تعنى «المدينة المحضرة» - أى مدينة 
متحضرة فى أى مكان _ ودليلنا أن كلمة مصر فى الآية الكريمة » جاءت 
«مفعولا به» منصوبا» وهى منونة «مصرا؛ - أى ليست #منوعة من الصرف -. 


زغ آخزء یقول تعالی - على لسان يوسف عليه السلام - 
دلوا مصرء | إن شام ا آمنی ن۳4 » فجاءت الکّلمة هنا تدل على وطندا 
مصر؛ وهی «مفعول به ایا » ومتصوب؛ ولکن بدون تنوین؛ لأنيا منوعة 
من الصرف»ء حيث تدل على «مصر» - وأدى النيل. 
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.٤١ ۳۹:۳٦۳٣ ١۳٤ ١۹۰ اعمال الرسل ۹/۷ ۱۰ء‎ 4۱۹ ۰۱١ ۰۱٤ ۱۳/۲ لیل متی‎ )۱( 

(۲) سورة البقرةء؛ آية؛ ٦۱‏ ؛ رانظر؛ تفسیر الطبری ۱۳۳-۱۳۲۲ تفسير المنار /۲۷۲۲-١۲۷؛‏ 
تفسیر القرطبی ؛ ص ۳۹۸-۳۱۵ ؛ تفسیر اللسفی ۱/١١-۲٥٠؛‏ فى ظلال القرآن ١/٤۷-٥۷؛‏ 
تفسیر الکشاف ۸-۱۰۷/۱١٠؛‏ صفرة التفاسیر 1۲/۱؛ تفسیر ابن کشر .٠١٤١-٠١۲/١‏ 

(۳) سررة یوسف» آية: ۹٩۹؛‏ وانظر: تفسیر الطبری ۱۹/١٠۲-٦٠۲؛‏ تفسير ابن كير 

۷۵۹-7۲ تفسیر القرطبی › ص 4۳٤۹۲-۳٤۸۸‏ تفسیر النسفی ۲۳۸-۲۳۷/۲؛ فی 

ظلال القرآن ٤/۲۹-۲۰۲۸۲١۲؛‏ صفوة التفاسیر 1۸/۲ ؛ تفسير البحر الحيط ۲٤۸/١‏ . 
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وهذه التغرقة اللغرية الدقيقة بين. كلمة «مصر؛ فى الآيتين» إنها توضح 
أن لكلمة «مصر» معنيان: الراحد: معنى الوطن الذى يعيش فيه المصريرن؛ 
بحدوده المعروفة جغرافي)ء وهذا هو المعنى .الذى ورد فى القرآن » منوعا من ' 
الصرف - أى بدون تنرين فى أربعة مواضع . 

رالثانى : معنى المدينة المتحضرة؛ وفى القاموس - فى معانى كلمة مصر 
: مصروا المكان تمصيراء جعلوه مصراًء فتمصر» وذمصر» -( أى المدينة 
التی تتمیز عما حولھا من بوادی ۔. ) 

رقد قالرا عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 
(۲۳-۱۳ه/٤ 14٤-۳‏ م) أنه «مصر الأمصار؛ _ أى نأ الأمصارء أر أنه 
بعث العمال أو الولاة ا «الأمصار؛ - أى الولايات - وقد أطلقوا على 
الكوفة لبر ا لقب ١المصران» ‏ مثتى مصر-. 

هذا وقد بدأ «التمدن» فى العالم» ببناء المدن فى مصر- فى عصور ما 
قبل التاريخ - مشل «نخن» (البصياية) فى الصعيد» بوتو (إبطو) فى الدلتا- 
ومن ثم فقد نحتت اللغة العربية كلمة«مصر» لتدل بها على قيام الدولة - 
أو المدينة المححضرة - التى حيط بها البوادى٠.‏ 

وفی قصة يوسف عليه السلام؛ قوله لاخوته - وهو فی ساطانه فی مصر 

وقد اخسن بی» إذ أحرجنى من السجن اوخاه بکم من اليد 

فجعل الشام بد اقاب ج ری کان ری ی وقت ذاك» رعو 
بدویاً. 


وهكذا » فإن موسى » عليه السلام» حين قال لقومه اهبطوا مصراء 
فان لكم ما سألعم)» إنها تفيد «مصراه هناء أى مدينةء وليس الوطن المصرى 
ا عل الد 
)١(‏ اجمتاقيي مر مر في ادرا اکر ا ۰:ص .۱-1٩‏ 
۲( سورة يوسف» آية؛ ٠‏ ۰. 
)۳( الكندى» فضائل مصر؛ القاهرة 1 ؛ ص ۲١‏ ؛ أحمد صبحى متصورء المرجع السابق؛ 
ص ۱۷-۱ '. 
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هذا وقد قال الله تعالی - حین وصف مصرء وما کان فيه آل فرعون 
من النعمة واللك» بما لم يصف به مشرقاء ولا مغراء ولا سهلا ولا جبلاء 
ولا بر ولا بحرا کم ترکوا من جنات وعیون؛ وززوع ومقام کریې : 
ونعمة کانوا فیها فاکهین۱4. 

وكلمة «مصر؛ - بمعنى البلد المعمدن أو الدولة - إنما هى اعتراف من 
اللغة العربية بقدم العمران المصرى» والحضارة المصرية» فالعرب - حين عرفوا 
النطق باللغة العربية - استعاروا كلمة «مصر» لتدل على المدينة والحضارةء ثم 
جاء القرآن الكريم - فيما بعد يسجل هذا المعنى ويميزه بفارق لغوى ` 
دقيق» حين يجعل كلمة «مصر؛ الوطن» منوعة من الصرفء باعتبارها 
علماء وذلك فى أربعة مواضع (سررة يونس» آية: 4۸۷ سورة يوسض» آية : 
١‏ ۹۹+ سورة الزخحرف» آية: ١١)ء‏ ثم تكون كلمة «مصر» الدالة على 
المدينة منونة فى موضع وحيد فى القرآن الكريم (البقرةء آية: )٦١‏ 

زل ن دی اا ا د زا کد عل ل مو 
السلام» والذى شهد «عصر الدولة الحديغة؛ ‏ أو كما يسمى عند 
المؤرخحين «عصر الإمبراطورية المصرية؛ (١۷١١٠-۸۷١٠١ق.م) ‏ حيث 
سادت مصر العالم المعروف رقت ذاك. 

وهناك أهمية أخرى»ء يضيفها القرآن الكريم على مصر؛ عندما يعبر 
عنها بلفظ «الأرض»» هذا والنسق القرآنى إنما يضفى وصف الأرض على 
وطن ماء | ا درجة ا نه هم دالت من قول الله 
تعالی فما عاد فاستکبروا فی الأرضٍ بغير الحق» وال من اا ما ئ 
(۹) سورة۔الدحانء آیة: ١۲۷-۲؛‏ رانظر: تفسیر القرطبی» ص ۹-۰۹۹0۸٥۹٥؛‏ تفسیر ابن کٹیر 

۲۱۱-۶؛ تفسیر النسفی ٠١١-٠۲۹/۲‏ ؛ صقوة التفاسیر ۱۷۳/۳١-۷4١؛‏ الدفسير 


الکبیر لارازی ۲٤۹/۲۷‏ ؛ تفسیر البحر الحیط ۳۹/۸؛ فی ظلال القرآن ۴۲۱٤۲١‏ . 


٠۲(‏ انظر عن عصر مرسی وتاریخ الخروح ببنی إسرائیل من مصر؛ محمد بیومی مهران» بنو إسرائيل 
4٤۲-١‏ » طبعة ثالثةء الإسكندرية ۱۹۹۹ م. 
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ّم روا ُن ال اذى : خلقهم ۽ هو شك منم و6 

رلنقراً هذه الآيات الى تتصل بمصر وفرعون» قال تعالی إن فرعون 
علا فی الأر ض04 وقوله نعالی «ونرید أن نمن ۽ على الذين استضبعقوا في 
الأرض 4٠ء‏ رقرله تعالی قال ویر لقره استعپنوا يالله ا إَ 
الأرض 04ء رقال تعالی (عسی ریکم أن ر يهلك عدرکم» 
في الأرض 74١٠ء‏ وقال تعالی: (فلن | الأرض' حتی اذ لی ایی E‏ 
اله لی رقال تعالی : «رقال اللا من قوم فرعو آنذر موسی وقرمه 
لدا فی الأرض4/ وقرله تعالى ړن ترید j‏ ن تکون ا را فی 
الأرض»ء وما ترید ن تکون ص ا 

وقوله تعالی : «قال جتنا لتخرجنا من رضت بسحرك يا مرسی٤۰‏ ۰ 
رقوله تعالی: «قالوا إن هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من 
اُرضک ٠4‏ . 


وفى قصة يوسف عليه السلام » يقول تعالى - عن تطرر مكانة يوسف 


)1( سورة فصلت» آية : (Y) . ٠١‏ سورة القصصء آية: 4 ,. 
(۳) مررة القصص» آية: ه . )٤(‏ سورة الأعراف» آية: ٠۲۸‏ . 
() سورة الأعرافء آیة: ٠۲۹‏ . ` , () سورة پوسف» آية: ۸۰. 


(۷) فرعوت: جاءت كلمة فرعون فى القرآن الکریم حوالى ۷١‏ مرة:؛ البقرة (۰-4۹٥)ء‏ آل عمران 
(1) الأعراف e £1° ٠٣(‏ ۰ ۳ ۴ ۷ الأتعام 
4)؛ يونس (۷۹ ۸۸:۸۳ ۲۹۰+ هود (۹۷)؛ [پراهیم (1)؛ الإسراء -۱١۱(‏ 
۲ ۰ طه (۲۳ ۲6 1۰ ۷۸ ۷۹ المؤمنون (4۲)؛ الشعسراء »4١ ١١۴ ١۱۹۱۱7‏ 
٤‏ ۳ التمل (1۲)؛ القصص (۳» A‏ العدکہوت (۲)۳۹ ص 
(۱۲) افر (۲۹۲۶: ۲۸ ۳۹۰۲۹ ۳۷ ١1ء‏ ١4)؛‏ الزحرف (٦4ء‏ ٦١)؛‏ الدحان 
۷ ۳۱)؛ ق (۱۳) الذاريات (۳۸)؛ القمر (١٤)؛‏ التحريم (١۱)؛‏ الحاقة (۹)؛ المزمل 
»٠۵(‏ ١۱)؛‏ التازعات (۱۷)؛ البروج (۱۸)؛ الفجر )٠١(‏ . 

(۸) سورة الأعراف» آية: ٤ . ۱١۷‏ 

(۰ سورة طهء آية: ٩۷‏ . (4) سورة القصص) آية: ٠۹‏ . 

(۱۱) سورة طهء آية: ۳ ۔ 
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فى مصر- وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض4» رحين طلب وظيفة من 
املك قال له «اجعلنى على خرائن الأرض4“. 

وھکذا کانت «خزائن مصره؛ ھی خزائن الأرض› وروی «ابو بصسرة 
الغفارى») - وهو صحابی ترل مصر مع الصحابة(") ١مصر‏ نحزانة الأرض 
وسلطانیا ساطان الأرض کلهاء ولم تکن الخزائن پغیز مصر؛ فأعان 
الله ہمصر. وخرائنها؛ کل حاضر وپادء من جمیع الأرضر ^ . 

وقال سید ین ای هلال الليٹى: مصر ام البلاد» وغوث العباد» وقال 
عمرو بن العاص: ولاية مصر جامعة؛ تعدل الخلافة(*» وقال یحیی ,ین 
سعيد: جلت البلاد» فما رأيت الورع ببلد من اليلدان أعرفه» إلا بالمذينة 


0( 
وېمصر. 


هذا وقد نقل علماء الصريات» ما سجله القرآن من قبل عن اعتزاز 
المصريين ببلدهم» وذلك بعد أن عرفوا أسرار اللغة المصرية القديمةء وعرفرا أن 
من أسماء مصر: اسم كمت؛ _ أي الأرض السوداء - مشيرين بذلك إلى 
الطمى الذى غمرت به الفيضانات - التى لا حصر لهاء رالتی تدین لھا 
مصر بخصبها الفذء الذى لا نظير له - ومفرقين بذلك ‏ فى الوقت نفسه س 
بينها وبين الصحراوات امحيطة بهاء والتى عرفوها حت اسم «دشرت» ‏ اى 
الأرض الحمراء . 


هلا وکٹیراً ما کان القرم یرددون رن اسم « کمت» روح التكريم والتقديرء» 
والفخر والإعزازء ومن ثم فقد رأينا أحد الفراعين يقول «عملت على أن 
تکون « کمت» بأهلهاء فوق کل أرض»»› ویقول آخر بأنه «ثمرة من ثمرات 
کمت». 

(0 سورة يوسف» آي : .٦‏ )۳( سورة يوسف» آیة: ٥۵‏ . 

(۳) الإصابة فى معرفة الصحابةء ۱۹۲/۱ )١( ٠.‏ الكندىء فضائل مصرء ص .4٤‏ 
() بحسن الحاضرةء ۲۱۱۱ء ۲۷۶۲ء ۳۰۰-۳۲۹/۲؛ نهایة الأرب» ۳٣۸/۱‏ . 

() الکندی» فضائل مصر» ص ٤٦‏ . 
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هذا رقد تعددت أسماء مصر. يجانب اسم «كمت؛ - ولعل من 
أقدمهاء وأكثرها شيوع) فى نصروص الفراعين اسم «تارى؛ - بمعنى الأرضين 
- أرض الصعيد (تا ‏ شمعو) وأرض الدلتا (تا _ مجو). 
وقد ابتد ع المصربون اسم «تاوى»؛ هذاء مذ أخريات الألف الرابعة قبل 
ايلاد - على أقل تقدير- متأثرين فى ذلك بالفوارق الإقليمية بين الصعيد 
والدلتاء وباستقلال الواحد منهما عن الآخر- فيما قبل عصر التأسيس » 
وقيام الملكية. 
وهناك كذلك اسم ١تا۔‏ مری٠»‏ وهو اسم لم يتضح معتاه بعد » فقد 
يكون بمعنى «أرض الفلاحة» أو «أرض الحياض»؛ وربما بمسى «أرض 
النباتين المقدسين» - رمزى الصعيد والدلتا - هذا ولم يكتف القوم بالتعبير 
عن بلدهم «مصره بأوصافها الطبيعية» فأضافرا عليها نعرتا شعرية» فوصفوها 
بأنها «إيزة رع - أى عين الشمس» وربما رب الشمس - رسمُوها «وجات» 
- بمعنى السليمة - و«جات نثرو» بمعنى عين الأرباب السليمة - ودعوها 
كذلك «إترتى؛ بمعنى ذات الحرابين - و«باقة) - بمعنى الزيتونة - كناية 
عن خحضرتها الدائمة. 
على أن هناك اسمين» ذاع أمرهما واشتهرا فى العالم الخارجى» أكثر 
ما ردده المصريون القدامى أنفسهم»؛ وهما اسم «مصر؛ ومترادفاته» واسم 
«إیجرېتوس» ومترادافانی'؟. 
هذا وقد كتب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب إلى واليه بمصرء عمرو 
و اف 
(۱) انظر؛ عبد العزيز صالح» حضارة مصر القديمة وآثارهاء ١/۷-۹؛‏ وكذا؛ 
M.G. Daressy, les noms de L'Egypte, Bulletin de'L'Institut d'Egypte, X,‏ 
p. 2F, 368; W. Spiegelbierg, Veria, Rec, Trav., 12, 1899, p. 39-40;‏ ,1916 
H.Gauthier, Dictionaire des noms Geographique, VI, Paris, 1928, p. 16;‏ 


Pierre Montéte, Geographi de L'Egypte Ancienne, I, Paris, ZAS, 35, p. 73; 
Urk, IV, p. 102. 
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پم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير الؤمنين إلى عمرر 
بن العاص: سلام عليك» فإتنى أحمد إليك الله الذئ لا إل إلا هوء أا پعد: 
فانی فکرت فى بلدك؛ فإذا أرشك أرض زاسعة عريضة فة دآع الله 
أهلها.عدداء رجلدا رقوةء فى بر آوبحر» قد عالجتها الفراعدةء وعملرا فيها 
SS‏ 

e‏ : بسم الله الرحمن الرحيم» لعب الله عمر 
مير المؤمنين » من عمرو بن العاص»؛ تاا م فان أحمد إليك اله 
الذى لا إله إلا هوء أما بعد: 


فقد بلغئی كتابك رقرأته وفهمته» وأما ما ذکرت فيه من صفة مصر» 
فان كتابيئ سيكشف لك عمى الخبرء ويرمى على بالك بنافذ البصر. 

إن مفب رت ات ان تق م ت ا سوداء؛ وشجرة 
حضراء» بين جيل أغبر» ورمل أعقرء قد اكتنفهأ معدن رفقهاء وىحط 
رزقهاة ما بين أسوان إلى منشأً البحر؛ فى سح النهر» مسيرة الراكب شهراء 
کا ا بن جلها وما ق أ رر اة ی ن اا 
الغدوات» ميمون البركات» يسيل بالذهب » ويجرى بالزيادة والنقصان» 
. کمجاری الشمس والقمر له أيام ليل إليه عيون الأرض» ونتابيعها مأمورة 
بذلك» حتی إذا ربا وطماء واصلخم لججه» واغلولب غباہهء کائلت القرى 
بما أحاط بها كالرباء لا يوصل من بعضها إلى بعض » إلا فى السفائن 
وا لمراکب» رلا یلبث إلا قلیلاء حتی یکون کأول ما بدا من جریه» رأول ما 
طما من شربه» وحتی تستبین فنونها ومتونها» . 

«ثم تنعشر فيه أمة (111) قد رزقوا على أرضهم جلذا وقوةء لغير ما 
سعوا به من کدهم» بلا حمد ينالهم من ذلك» يسقون سهل الأرض 


Oa 


رخرابها وروابيهاء ثم يلقون فيها من صنوف الحب» ما يرجون به التمام من 
الرب» وما یلبث إلا قلیلا حتی یشتد» لم تسیل قنراته رتصفر» يسقیه من 
مخته الثرى» ومن فوقه E‏ بالآرائك مستدرء ثم فی 
هذا الزمان من زمانهاء یغنی ذبابهاء ودا فى صرامهاء فبينما هى مدرة 
سوداءء ذا ھی لجة زرقاءء ثم غوطة شحضراء» ثم ديباجة رقشاء؛ ٹم فضة 
بيضاءء فتبارك الله أحسن الخالقين » الفعال لما يشاء» وإن خير ما اعتمدت 
عليه فى ذلك» شكر الله عز وجلء يا مير المؤمنين» على ما أنعم عليك 
منهاء فأدام الله لك النعمة والكرامة فى أمورك كلهاء والسلامء. 
0( 

هذا وكان كثير من الناس يظنون ‏ إلى عهد قريب - ن حضارة مصر 
الفراعدة» ليست إلا حضارة مادية» فى الدرجة الأولى» وأن هذه الشوامخ 
الراسيات فى أرض مصر- من الأهرامات والمعابد والمسلات» وغيرها من 
الآثار المصرية - ليست إلا رمزا » ودليلا على السخرة والاستعباد» وأن الشعب 
- كل الشعب ‏ إنما كان مسخاً لخدمة فرد واحد» ذلك الذى نطلق عليه 
لقب «الملك _ أو الفرعون»» والذى كانوا يسموته «الإله العظيم» أو «الإله 
الطيب». 

وأا جماهير الشعب فى مصر » فلم يكن لها فى الحياة من نصيب» 
سوى العمل على سعادة هذا املك أو الفرعون فى الدنيا والآخرة» سواء 
يسواء» وهكذا ظن هؤلاآء النفر من الناس أن مصر لم تسهم بنصيب كبير 
فی انجالین ‏ الإنسانی والاجتماعی . 

ویعلم اللہ ان الباحث ما کان یظن یوما ما » أن دراسته سرف تکون فی 
العاريخ الفرعونى» ها لقنوه إياه حطأً - منذ طفولته المبكرة » حيث حفظ 
القرآن الكريم» ولم يتجاوز العاشرة من عمره - أن هذه الشوامخ الراسيات فى 
۱۲ الکندى» فضائل عصر» ص 1١-٠١‏ . 


hE 


- أرض الكنانة » إن هى إلا أنصاب يحرم الإسلام بقاءها - فضلا عن بنائها- 
وأن حكام مصر وقت ذلك » فراعين طغاةء وقد وصف القرآن الكزيم فرعون 
موسى بالتجبر والطغيان»ء وقد رسب ذلك فى نفسه حيتا من الدهر» نتيجة 
عوامل کثیرة؛ حتی کتب الله له أن يلتحق بالجامعة- رفی قسم التاريخ 
بالذات - وكأن القدر أراد أن يغير اجاهه منذ اليوم الأولء فكان ول درس له 
فى القأريخ القديم» ولم تمض أساييع »> حتى كان القاريخ الفرعونى من 
اب الدراسات العأريخية إلى لفسة» ويا ان تحرج فی الجْامعة؛ حتی 
ات دراسته . فضلا عن عمله - فى التاريخ الفرعرنى. ۰ 

ويشاء القدر س مرة ة أحرى. ان يختار له موضوعا خد » لرسالته 
للماچبتير بعيدا عن المادين التى اشتهرت بها حضارة الفراعين امجيدة . 
١‏ موضوع ‏ الثررة الاجتماعية الأرلى فی اا وعاش الباحث' أفترة 

فى موضو ع البحث» أدرك بعدها أن. «عغصر الغورة الاجتماعية إلأولى» إنما 

يعتبر ب من وجهة بنظر معينة - من أهمالعصور التاريحية. فى مصر الغرعونية. 

کان عص ر الشورة الاجعماعية الأولى؛ هو العصر الوحيد فى التاريخ 
الفنزعوتيى» الذى بور غيه «الملك الإله أو المؤله» على آنه إنسان - شأنه شأن 
غيره من بنى البشر- يخطئ ويصيب» وهو العصر الوحيد الذى جرا فيه 
رجل- من رعایا الفرعون ‏ على التشهير به » فقد سمج ا الديمقراطية 
فى ذلك العمصر؛ بأن يتقبدم رج من عامة القوم» ليقول بملء فيه فى 
حضرة «الفرعون الإله» ء أن حکمه کان نموذچا للفناء. 

وفی ذلك العصر » کان مسموحا لأقل الناس فی أن يقد وطالب 
بحقه» رأينا ذلك ,فى «قصة القروى الفصيح۲» الذى وجه إلى كبير الحجاب 
شع التهم »> مطالً إياه بتبحرى العدالة ونصرة المظلرم؛ وینتهھی الأمر إلى أن 
يکتب له. النجح فی مسعاه» وان ينال سحقه, کاملا. 


وفى ذلك العصرء استطاع المصريون أن يكتشفوا' أن القيم الخلقية 


¥ 


العلياء يجب أن محل محل القيم المادية الحطمةء وهتا- كما يقرل المؤرخ 
الأمريكى الكبير «جون ويلسون _ يجب علينا أن نكيل المديح أصرء لأنها 
اقتربت كيرا جد من المستوى الأحلاقى الأعلى؛ بدلا من التحسر على نها 
لم محقق «قدسية حق الفرد؛ » ربدلا من أن نتباكى على أنها ام تصل إلى 
سىء يشبه ما نسميه «الديمقراطية؛ » يجب أن نصفق لما حققته من نفع 
عام» لعدد أكبر من الناس» فقد وصلت مصر_ أو كادت . إلى الناداة بأن 
لكل فرد حقه الشخصى فى معاملة عادلة» وذلك حوالى عام ۲٠٠١‏ قبل 
ميلاد المسيح عليه السلام» وقبل أن يولد الأنبياء «مرسى» (حوالى القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد) » ويوشع (يشوع) بقرون كثيرة» وأجيال طريلة. 

كان ذلك العصر «عصر الطريق إلى الديمقراطية؛ فالناس فى مصر۔ 
فى هذا السصر ‏ متساوون فى الحقوق » ومعساوون فى الراجبات» فالإله 
خلق كل إنسات مشل أيه الإنسان» وجعل الهواء مشاعا بينهمء كما جعل 
للفقير» ما للغنى» من حق فى مياه الفيضان العظيمة. 

والفيضان - كما هو معروف ‏ مصدر الثروةء وعماد الحياة فى مصرء 
ومن هنا كان لهذا التص أهمية كبرى» ذلك لأنه إنما يعن أن الإله قد 
أعطى فرصا اقتصادية متساوية لجميع المراطنين» رلعمری : إن هذا هو الطريق 
السليم للديمقراطية السياسية. 

هذا وقد نادت الشورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفراعنة (حوالى 
القرن الثانى والعشرين قبل الميلاد) بأن الاس حلقوا متساوين بالفطرة» ومن 
م يجب أن بطبق «مبداً تكافؤ الفرص» تطبيقا عملياء وأن يفتح الباب أمام 
كل المواطنين فى جميع الجالات» ومن هنا رأينا الملك الإهناسى - من ملوك 
عصر الثورة - ينصح ولده وخلیفته على عرشه من بعده › بقوله : «لا تفرق 
بين ابن الرجل النبيل» وبين ابن غير النبيل» بل اتخذ لنفسك الرجل من 
أجل كفاءته» . 
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وقد اهتم عصر الثورة الاجتماعية» بالشباب فهم الطليعة التى ستتولى 
أمر البلاد» وحمل المسفولية فى المستقبل» ومن هنا نرى الملك الإهنامى 
ينصح رلده بأن يهتم بالجيل الجدید» وأن يحسن تربيتهم» وأن يزيد من أتباعه 
منهم» ثم يوجه نظر ولده إلى أن بلاده مليشة بالشباب الغض فى سن 
العشرين» وأن هذا الشباب يمکن ۔ إن أحسنت قيادته وتربيته - أن يكون 
درعا یحمی حکمه» على أن يتم احتيارهم على أساس من كفاءتهم 
الشخصيةء وعلى أن يزودهم بحاجتهم من الأملاك والحقول والماشيةء وهنا 
سوف يقدم له رب كل أيرة آبناءء؛ فیستطیع أن یون منهم جیشاً؛ یسنده 
فى الخطوب الجسام» فهم جيل لم تلوثه أدران ا لماضىء» رفى استطاعته أن 
يستغل ضمائرهم النقية فى خحدمة البلاد. 

هذا وقد نادت الغورة الاجتماعية الأرلى «بمبداً الشواب والعقاب» - 
محكمة الموتى ‏ فكانت رائدة فى هذا الميدان» ومن المعروف أن الكتب 
السماوية جميعهاء إنما تؤكد هذا المبدأًء وأن المرء سروف يحاسب عما قدمه 
فی دنیاهء وسیکون جزاژه من جنس عمله» قال تعالی: «من عمل صال 
فة ومن أسام فعلیها)۱ . 

حت الفررة الاجتماعية الأرلى على الخلق ا وأنه طریق 

ا فى الآحرة» وهو أفضل عند الله من قرابين يقدمها الأشرار. 

هذا ويرجع إلى عصر الثورة الاجتماعية تشبيه العدالة بالميران» ولا ريب 
فى أن ذلك إنما كان للمرة الأولى فى تاريخ آداب العالم» ثم ساد هذا 
ندیه بن لك فی کل لات لدا رن م طهر مور واضحة إلا فى 
القرآن الكري"؟. 
(۱) سورة فصلت» آي ۲٤٩‏ سورة الجاثية؛ آية: ٠١‏ . 
(۲) سورة الأنعام» اية؛ ١١٠؛‏ سورة الأعراف» آية: +۸١‏ سورة هرد» آية: ۸4-٠۸؛‏ سورة الشورى» 


آية؛ ۷٠؛‏ سورة الرحمن» الآيات ۹-۷؛ سورة الحديد» آية: ٠١‏ ؛ وانظر: سورة الأنبياءء آيةء ٤١‏ ؛ 
سورة الأعرافء آية: ۸ء ۹؛ سورة المؤمنونء آية: ٠١١-٠١١‏ ؛ سورة الغارعةء آية ٠‏ ۸. 
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أما بعد 
فهذه رسالتى للماجستير - بإشراف أستاذى الأستاذ الد كترر جيب 
ميخائيل ‏ وقد تمت مناقشتها فى كلية الآداب - جامعة الإسكندرية » بعد 
عصر يوم الأربعاء الموافق ۲۰ جمادى الثانية من عام ١۳۸١ه ١(‏ أكتوير 
17 ءمء,مم) » وقد اجیزت بتقدیر «جید جد . 
وبدهى أن النص الحالى» ليس هر التص الأصلى - الذى أجيزت 
الرسالة بموجبه - زيد عليه» ولم ينقص منه شيئاء فلقد مضى على هذا التص 
الأصلىء أكشر من انين رثلاثين عاما» ظهر فى هذه الفترة» الكشير من 
الأبحاث والاجاهات العلمية» كان لابد من الرجوع إليها - أو أكثرها . عند 
كتابة هذا النص الحالى» ومن هنا كان بعض الاختلاف القليل بين التصين 
فى التفصيلات» وإن كانت الأفكار الرئيسية فى كليهما واحدة» لم تتغيرء 
وإن زادت الادة العلمية يعض الشىء. 
رالله - سبحانه وتعالى - أسألء أن يكون فى هذه الدراسة بعض النفع. 
ر«لله العزة ولرسوله وللمژمنین). وما توفیقی إلا بالله» عليه توکلت ولیه 


أنيب) 
وصلی الله على سیدنا ومولانا وجدنا وشفیعنا محمد رسول الله» وعلی 
آله الطيبين الطاهرين؛ 
دکتور 
محمد بیومی مهران 


أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب .. جامعة الإسكندرية 


بولکلی - رمل الإسكندرية 1 الثالث عشر من رمضان من عام ۹١٤٠١ه‏ 
الأول من ينایر من عام ٩۱۹۹م‏ 


الباب الأول 
دراسات قھيدیة 


ا 


الفصل الأرل 
مقدمة جغرافية 
یمتاز موقع مصر الجغرافی بأهميته» فمصر تقع عند مجمع قارتیى آسيا 
وأفريقياء هذا ومن خلال قناة السويس' ‏ تعتبر مفرق بحرين داخليين»" 
الراحد: البحر الأحمرء ويمتد إلى الحيط الهندى ومناطقه الحارةء والآخحر : 
البحر المقوسط».ويمتد إلى المحيط الأطلسى ومناطقه الباردة» ومن ثم فقد 
کانت متسر وماتزال ‏ ا الراوية التی مجتمع عںدها مسالكف «الشرق 
والغرب. 
هذا وتعتبر مصر - أيضاً - «بوابة أفريقيا يا نحو القارة الأوروبيةء ومعبراً 
للقارة الآسيوية نحو القارة الأفريقية» حيث تشغل الركن الشمالى الشرقى من 


(1) تند قناة السويس من بورسعيد إلى بورئرفيق» لتربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر » وتمثل أهم 

شریان مائی فی العالم› وطرلھا ۱۷٣۳‏ کیلاء ومتوسط عرضھا ٦۰‏ متراء وعمقھا ۱۳ متراء وتسیر 
مع الحافة الشرقية لبحير المرلة فى خط مستقيم احتى بحيرة اللمساحء ثم تدحرف إلى البحيرات 
المرةء فخليج السويس» رفكرة ربط البحر الموسط بالبحر الأحمر فكرة قديمةء بدأت مذ القرن 
۹م لم على أيام «نخارا الشانى (١۱٦-٥۹٥ق‏ م)» وأتمها ددارا الأرل» (۲۲د“ 
1ق .م) ملك فارس لمصلحة بلاده. 
وکانت القناة قبداً من الفرع البوباسطى»ء شمال الزقازيق بقليل ٠لم‏ تمتد فی وادی طمیلات؛ 
حتی تنتھی إلى البحيرات المرة؛ رفی عهد بطلیموس الثانى (4-4ق. م تراجع خلیج 
السريس قليلاء نما اضطره إلى مدهاء وأعاد «تراجان» (۷٠٠-۱۳۸م)‏ تطهيرهاء وعند شح العرب 

صر (۲۱ه/۲٤1م)‏ كانت القناة ردمت » فأعاد عمرو بن العاص حفرهاء رسماها «خليج 
أمير المؤمنين» لم ردمها الخليج المباسى أبو جعفر ا منصور ٠١۸-۱۳۲۲‏ ه_/٤١۷۷0-۷م)‏ عام 

۷م 
وأما قناة السويس الحالية؛ فتصل البحرين . الأحمر والمعوسط - مباشرة» وحفرها المهندس 
الفرنسی «دی لیسبس٤‏ فی عھد الوالی «سعید ہاشا؛ (۹-۱۸۰۹٦۱۸م)ء‏ تم سیطرت علیها 
بربطانیا عندما اشترت اسهم مصر فیها من الخدیو [سماعیل (۳٦۱۸۷۹-۱۸م)‏ عام ١۱۸۷م؛‏ 
ثم آمھا الرئیس جمال عبد الناصر فی ۲٢‏ ولیو ١٥۱۹ء‏ ویسببها قات حرب ٠۹٥٩‏ . 


القأة أ“ ريشية؛ ويا تمشل وحلقة الرصلة ہین افریقےا زاس ا رر جه 


جزیرڈ سنا 2۴ 


وم صر إتما تمغل كذلك «حمزة الود م المناتلق المعتدلة 
راا ارهةء وبرن عالم المناطتق المدارية: وشب المدارية . ن آنھا إنہا 2 

حلقة وصل»› وک لكل مناداتق العالم الحعلفة فى e i‏ رفی 
الشمال والجنوب. 


ا وتشغا ل مصر حیزا جغرافیا یقدر بحوالی ۰۰ See,‏ 
E‏ فلکیًاء فیما بین دائرتی عرض ۲ ٠‏ ۳۱ وخحطی طول 
٥‏ ۳۵ » شرق جریتدش» ویمر «مدار السرطان؛ فی جنوبھا - مارا ببحیرة 
السد العالى»ء عند منطقة كلابشةء على مبعدة ٥۵‏ کلا جنوبی اسوان ۔ 
ومن ثم فإن ربع الأرض المصرة إنما تقع جنوبه أی مدار السرطان۔ 
رالباقى شماله» وقد أدى هذا الموقع الفلكى إلى أن تترزع مصر بين العروض 
المدارية فى الجنوب؛ إلى اروش شبه المداريةء وشبه المعتدلة فى الشمال. 

هذا فضلا عن سيادة مائية مام سواحلها e‏ 
الشمالى - على البحر التوسط - قرابة ۹۹١‏ كيلاء ويجتد ساحلها الشرقى ‏ 

على البحر الأ حمر وخليج العقبة» قرابة ۱۹٤۰‏ كيلا مربعا. 

رهناك السراحل الشماليةء كدلتا نهر النيلء وما يتخللها من بحيرات 


)1( تفع شبه جزيرة سیتاء شمال شرق مصره يحدها شمالا البحر التوسط» رتتتهی جنو)) عند درس 
محمد » ویددها شر الحدود السياسية بين مصر وفلسطين رالساحل الغربى لخليج العتبةء 
ويحدها غرب) قباة السريس والبحيرات المرة والساحل الشرقى خلج السويس. 
وتشغل سيناء 2 من معاحة الأرضين المصرية؛ ومساحتها ٠‏ الف کیاد مریعاء تمٹل رتخا 
شكلا مثاثيء تتفق قاعده» مع سال اليبحر المتوسط شمالاء ورأسه عند رأس محمد جنوياء عند 
ترق تايح الم وسوی 
وكائت أيام الفراعنة ملرهة با ناجم والحاجر _ رخاصبة الحاس رالفيروز . حيث كثرت حملات 
الفراعتة إليهاء بغرة الحفاة. على مناجمهاء والعمال الذين سلون بها. 


موسر الہ الیۃ؛ وھی من ان رٹ یی انرب اہردوپل وانٹزڈ ‏ ھی طشر“ 
الدلتا ‏ والبرلس - فى وسط الدلتا ‏ وإ دكر ومريوط - فى غرب الدلتا. 

البحر المترط تى «السلوم) ؛ -حيثٹ تنتهى عنا. 
ويهر اارماة؟ .. ی مرعدۃ 1° YS‏ مال غراپ الأرم -. البحدوه اللصرية 

وتمثل سواحل اليحر الأحمر الحد الجغرافى الطبیمی لمصر شرقاء حيٹ 
يكون فاصلا طبيعيا بين مصر والسعوديةء ثم قبدأً الحدود الشرقية البريةء 
رتبلغ قرابة ٠٠٠‏ كيلا - من رأس خليج العقبة؛ عند رأس طاباء فى ام جاه 
عام نحو الشمال الغربى» حتى البحر المتوسط ‏ على مبعدة كيلا واحدا شرق 
«رفح٠»‏ ويفصل هذا الخط بين مصر وفلسطين. 

هذا وتمعد سواحل البحر الأحمر جنوه - فى موازاة سلاسل جبال 
البحر الأحمر- حتى «حلايب» وأما الحدود الإداريةء فطبةا لاتفاقية عام 
٩۹‏ م» فقد حدث انشناء شمال وادی حلفاء بنحو ۳٣‏ کیلاء 8 
«أدندان»؛ فی مصر؛ و«فرس؛ فی السودان. ا 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الحدود المصرية الجخرافية - 
ال مالية الشرقية والجوبية والغربية - ليست حدودا جغرافية فاصلةء وإنما 
هى حدرد سياسية» رسمتها العوامل السياسية - وخاصة الإلجليزية - ما أدى 
إلى عدة نزاعات حدودية بين مصر وجيرانهاء فضلا عن الدول التى وضعت 
هذه الحدود السياسية - كما حدث فى مسألة طابا وجغبوب' . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة. إلى أن مصر- وجاصة على يام 
الفراعين» عصر الدراسة - إنما كانت تتميز بعزلت ها فى إطار من 
صحراوات لا خد ربما تستطيع القوافل الصغيرة أن تخترقهاء ولكنها مواقع 
(۱) محمد فرید فتدحی؛ فی جغرافية مره الإاسکندریة ۱۹۹۱م؛ راهيم زیادی» ملامح جغرافية 


بحمهورية مصر العربية؛ الإإسكندرية ۳ وانظر: إبراهيم رزقانةء قمة دلعا النيل؛ ممجلة كلية 
الآداب» العدد الرابع؛ الإسكندرية ۱۹٤۸‏ م. 


E 


لا يمكن التغلب عليهاء إذا ما أرادت قرة حربية كبيرة أن تشق طريقها فى 
فيافيهاء وهكذا حبت الطبيعة مصر وسائل طبيعية للدفاع عنهاء ففى الجنوب 
كانت الشلالات (الجنادل) بمثابة حراجز طبيعية تصد هجوم الأقوام 
الساكئة فى جنوبهاء كما تصد الصحارى ومياه البحر المتوسط هجمات من 
يسكنون إلى الشمال وإلى الشرق والغرب منها. 
ولعن اجهنا إلى خارج الحدود المصرية لنرى إلى أى مدئ كان ذلك 
صحيحاء وبدأنا من الجنوب» لرأينا أنه فى زسط الطريق بين إدفو الماح 
الضيقة لجبل السلسلة - على مبعدة ٤١‏ كيلا إلى الجنوب من أسوان _ أن 
شكل الأرض يتغير تماماء فهناك تمر من إقليم الحج ر 'الجيرى الذى يشكل 
الكتلة الضخمة لمصرء إلى إقليم حشن من الحجر الرملى» يمعد. جنوي إلى 
مسافة آلف ميل من ناحية السودانء ولا يعرق هذه المرحلة سوى حط قصير 
قبل الجندل الأرلء وراء الجزيرة الكبيرة المعروفة باسم «إليفانتين»» (جريرة. 
أسوان) مباشرة» ويتكون الجندل من تيارات؛نهرية».بسبب وجود ,كتل 
ضخمة من الجرانيت الأحمر أو الأسود تعترض الطريق» وقد جعلت هذه 
صر الفرعونية حدردها الطبيعية”'ء وأما الرقعة الغربية من مصرء فتكاد أن 
تكون صحراء تماما» ولكن علينا أن نقدر مدى الجغاف الذى حل بها 
حلال الخمسة آلأف عام الماضية. فقد كان هناك على طول البحر الأبيض 
امتوسط إقليم مأهول بالسكان» تشغل جانبا منه المراعى» وتشغل جانا حر 
منه أرض صالحة للزراعة". وعلى أى حال» فإن مصر لم تتعرض لأخحطار 
جسينمة من هذه الجهةء إلا على أيام الأسرتين» التاسعة عشرة والعشرين» 
بسبب هجمات «شعوب البحره وقد كتب لمصر حا بعيد المدى فى القضاء 
على هؤلاء الغراة على جدود الدلتا الغربية" . 
A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxfrod, 1964, p. 33.‏ )1( 
Ibid., p. 43-45.‏ )2( 


() اثظر عن «شعوب البحر» : محمد بيومى مهران» مصر رالعالم الخارجی فى عصر رعمسيس 
الثالث» (رسالة د كتوراة) » الإسکندریة ۰۱۹1٩‏ ص ۰۱۱۰ ۲۱۹-۱۹۸:۱۲۸. 


¥ 


ما من ناحية البحر الأبيض المترسط » الذى يكرن الحد الشمالى لمصر 
فليس هناك من كير بقال؛ سرى أن البلاذ قد أصبحت مكشوفة من هذه 
الناحيةء وذلك حي أصبح مغامرون من أبناء البحر أکر جرا رلاد أن 
الانصال بكريت كان قائ منذ زمن بعيدء ذلك لأن الحقافة ة الينرية تقدم 
دلائل فرية على الثأثير أأضرى» أما الاتصال البحرى الباشر من هذه 
فلیس دیا عليه من دلیل"مؤ کد" : وان کنا نعرف أن ارل مجوم بحری 
تعرضت له مصره كان فى العام الثانن من عهد «زعمسيس افالكه 
(حرالى عام ١١۷١‏ ق.م)» وقد كتب لها لجخا بعيد المدى فى القضاء 
عليه(" . 
َا من ناحية الشرق: فقد كانت مصر مكشرفةء وعرضة ة للهجرمء وك 
كان ذلك فى بقعة محددة بالذات» کان الطريق من وإلى, فلسطین» یمر 
ينمال شه جزيرة سيناء مسيرة قرابة تسعين ميلا (من القنطرة إلى العريش).. 
على أرض شاسعة رفلية محرومة من الماء» ولكن هذه المسافة : لم تكن كافية 
الذين تشدهم الحاجةء أر الطمع» إلى خيرات مصر؛ ولقد 
نى الطريق تفسه» أو عن طريق «بلوزيزمة على مقربة, من ,أليحرء 
جیوشس «إسرخدرن» واقمبيز؛ و«الإسكندره الغازية كنا سار فى غكس 
n‏ من فثراغين مصر تفنسها ن أمنشال أحلمس ومخوتمس 
ورعمسيىر" ‏ وهناك إشارات عن مدی الخظر الذى یتهدد مصر من هله 
الناحية» يتردد حوالۍ عنام ۰ اقم فی الحدیث عن «أسوار الخاكم» 
التى شيدت لترد «الستيوه زشقضی غل فالمتنفلين فرق الرمال). 
A. H. Gardiner, op.cit, p, 46.‏ )1( 
انظر : محمد بیومی مهراناء مرجع السایق» ص ۲۳٣-۲۲۵‏ . | 
AH. Gardiner, The Ancient Military Road Between Egypt and Palestine,‏ 6 


JEA, 6, 1920, p. 89. 
(4) A.H. Gardiner, The Prophecy of Naferti, JEA, I, 1914, p. 105. 


YA 


وأا بعيدا إلى الجنوب» فقد كانت مصر آمنة تمام) ضد أية فرصة 
للعدوانء ذلك لأن خليج السويس ومن وراثه البحر الأحمرء إنما كان بمثابة 
خط دفاع؛ يل إنها أكثر من ذلك» كانت تفصلهما عن طريق النيل قنن 
من الجبال؛ ترئفع أحياا إلى أربعة آلاف قدم؛ ولم یکن یعیش فی هذه 
الناحية قوم لهم من القوة ما يكفى لشق طريقهم إلى مصرا , 

ومجمل القول أن مصر فى عصورها الفرعونية يسرت لها الطبيعةعزلة 
تاعمة كأية دولة أحری» ترزق حسن الطالع» حتی :تستطیع أن .تطور ثقافتها 
الفردية الماليةء ولم تقلل هذه الظروف السعيدة من فكرتها الطيبة عن ذاتهاء 
فقد كان المصريون يعدون أنفسهم «الرجال» الحقيقيين وحدهم» والشعب 
الوحيد حة) الذى يستطيع أن يحمل عن جدارة. اسم رومی) وسن 
الطبیعی انها تزدرى جيرانها الأقربينء الذين كانت تطلق على رؤسائهم 
لقب «وغده"' ذلك لأن القرم إنما كائوا يعتسقدون أنهم رخدهم 
المتمدينون» ا الأجائب لاء کما کانوا يعتقدون اَن لبلادهم مكانة ليشت 
لغيرها من البلاد. 

وأا ما كان الأمرء فلقد حيت القدرة الإلهية مصر عوامل طبيعية» 
جعلت أمر الدفاع عنها - فى عصورها التاريخية المبكرة .لا يطلب منها 
طول نضال أو كبير جهد» ولعل هذا هو السبب فى أنها لم تشترك فى حرب 
طويلة - قبل أيام اليكسوس _ تصرفها إلى الاهتمام بالسياسة الخارجية» وإن 
کان هذا لا يعني - فى الوقت نفسه - أنها لم جرد حملةء أو أن قتالا لم 
يقع عند حدودهاء إذ أن ذلك قد حدث» وإنما يعنى أن ذلك لم يكلفها 
أکثر من غزوةء أو عدة حملاتء» لقأديب تلك القبائل الظاعنة أو المرحلة 


(1) A.B. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, p. 36-37. 
كلمة «پيروميس؟ أى «ررمى؛ مسبوقة بأداة التعريف أرردها هيرودرت بمعنى يقارب كلمة‎ )۲( 
Op.cit., p.37; Herodotus, I, 143. وجنتلمان» البرم.‎ 
(3) A.B. Gardiner, op.cit., p. 37. 


ا 


حول الحدودء وهر أمر كان فى مقدرر أية حكومة مصرية تعالجه كإحدى 
ممضلات الأمن العاديةء فلم یکن هناك ى مد لمصر فى داخل حدودهاء 
بل إنه حتی ذلك الحین» کان تفوق مصر الحضاری على جیرانها كبيراء 
ومن ثم فلم تکن فی حاجة إلى غزو وإنما كان يكفيها اتخاذ بعض إجراءات 
لحماية مصالحهاء ولا يتطلب الأمر أكثر من ذلك ليستمر وصول التجارة 
إليهاء رهكذا كانت مصر _ حتى ذلك الحين ‏ مضطجعة فى هدوء على 
طول مجرى النيل» واثقة من أن الآلهة إنما جعلتها أعظم من غيرها من بلاد 
الدنياء وسيدة - دون منازع - لكل مكان تصل إليد'“ . 

رھکذا کانت مصر۔ فی ارائل ایامھا ۔ بلدا آمتا لا یهدده حطر الغزوء 
ومن هنا فلم يمكن ضروريا للمصريين أن يحتفظوا بقرة عربية كبيرة بصفة 
مستمرة» لقصد ما عساه ن يحدٹ من هجوم» فقد کانوا يستطیعون ان يروا 
أى حطر محتمل من مسافة بعيدة» فضلا عن أنه كان شيعا بعيد الاحتمال 
أن يشمكن أى شخص مهاجم ومعه قوة كبيرة من أن يصل إلى مصر 
نفسها"؟. 
)۲( مناخ مصر: 

لا ريب فى أن موقع مصر الجغرافى إنما قد أثر فى مناخها. إلى حد 
بعيد - ومن ثم فهو بصفة عامة - إنما يتصف بالجفاف» مع الارتفاع 
النسبى لدرجة الحرارة» وخاصة فى فصل الصيف» وما فى فصل الشثاءء 
فيتصف المناخ بالدفء» حيث لا تصل درجة الحزارة إلى العجمد ويعتبر 
شهر ناير من أبرد شهور السئة نسبياء ‏ 

وعلى أية حال»ء فمناخ الدلتاء إنما يتميز بفصل شتاء» معتدل الحرارة 
قليل الأمطار» مع فصل صيف حار نسبيا» وشمس ساطعة. 


' (I) J.A. Wiison, The Culture of Ancient Egypt, p. 154. 
(2) J. A. Wilson, op.cit., p. 13. 


ES 


وا النسعيد فشتاؤه دافئ وجاف» مع صيف شديد الحرارة نسبياء 
ونادر الأمطار("“. رلمل من الجدير بالإشارة : أن الصعيد - وخاصة الجنوبى 
منه س إنما قد تغير مناه نسبيا - بعد بناء السد العالى وبحيرته - فلقد أصبح 
جنوب الصعيد خحاصةء يصاب بكثير من الأضرار بسبب السيول التى جتاحه 
فی آواخر يام الشتاءء وأرائل الربيع؛ حتى أصبح إنشاء «مخرات السيرل» 
من أولى اهتمامات الإدارة الحلية فى محافظات الصسيد الجنربية. 
(۴) الليسسل: ) 

کان المصری القديم - فى عصرر الفراعين _ يطلق على «النيل» اسم 
«إيترو- عاء ‏ أى النهر العظيم _ وأما لفظة «النيل؛ نهى تصحيف للفظة 
«نيلوس» التى أطلقها اليونانيون على هذا النهرء أما انيل كإله فقد أطلق 
المصريون عليه - منذ عصور ما قبل الأسرات - اسم «لحعبى؛ ولم يكن 
«حعبى» هذا هو النهر المقدس» وإنما هو ذلك الإله والروح التى تكمن وراء 
هذا النهر العظيم» رالتى تدفع بمياه فيضه حاملة الخصب والنماء» واعتبرت 
عبادته حيوية» ررفیه عبدته أحيانا حتى فرق رع» وقيل إنه منح الحياة 
للمراعى التى برعى فيها قطيع رع - أو الجنس البشرى - وذلك بعزويده ‏ 
وواحات الصحراء بالماءء كما أمدهم بالندى من السماء» وأطلق على 
«-حعبى» والد الآلهةء فأصبح سيد الآلهة على الأرض»ء.وسيد الخصب 
والخلق» وهر الذى يمدهم بالقرابين التى بقدم لهم فى معابدهم ومن ثم 
فقد غذى الإنسان» رأيد الأمر الإلهىء وقد صور القوم إلههم «حعبى؛ فى 
هية بشرية مع بين الأنرثة والذكررة فى هيغة صياد السمك» يلقحى 
باللحية التقليدية للالهةء وله ثديا امرأة وبطن مترهل. 

ومن عجب أن هذا الإله» رغم ما أطلق عليه من صفات رألقاب» قد 
تبوأً منصب الخادم للآلهةء فكان يصور على جدران المعابد فى صورته هذه 


(1( إبراهيم زیادی»؛ المرحع السابقء گں ۹. 


۳١ 


يقدم خبراته إلى الآلهة الكبرى» ركانت ترتل له الأناشيد فى 'لمناسبات 
الخاصةء وفيها يمجد وتعدد أفضاله على مصر» ومن دلاك : «الحمد لك با 
نيل» يا من تخرج من الأرض رتأتى لعغذى مصر أنت الور الذى يأنى من 
الظلام» عندما تفيض يقدمون لك القرابين وتذبح لك الأنعام» ويقام لك 
حقل كبير»» وقد أطلق القوم كثير) من الصفات على الإله «-حعبى» فقد 
كان رب الرزق العظيم» ورب الأسماك وخالق الكائنات» وراهب الحياةء 
وغير ذلك من لقاب التمجيد والتعظيم. 

هذا وكان لاتتشار عقيدة أرزير وملحمعه المشهورة أثر فى التوحيد بين 
النيل کاله وبين آوزبرء وکان من بین ما أطلقرا عليه من آنا «وئن نفرا؛ 
وهو من الأسماء المثيرة» كما وجد القوم بين النيل وبين بعض الآلهة 
الأحرى التى كانت لهم صلة بخصوبة الأرض أر ياه مشل ١٠-حنوم»‏ والذى 
كان يدعى «رب المياه الطاهرة؛ ولعل السبب اعتقاد القوم أن التيل ينبع من 
وراء الشلال الأولء من «إقليم آبوه » إقليم البداية بالسبة لأرض مصرء حيث 
تخرج مياهه من كهفين مخت الأرض فى الصخور الجرانيتية هناك. 

رما صلته بأوزيرء فلعل سببها اعتقاد القوم أن النيل يأتى من العالم 
السفلى,» رأن كهفيه يستمدان مياههما من «نون؛ (الاء الأزلى) » مياه العالم 
السفلى التى تمثل معیتا لا ينضب؛ ومن ثم فقد آمن القرم ين «اوزير» هو 
ماء النيل أو المصدر الذى يستمد منه النيل ماءه فيهب الحياة للكالنات 
والنبات؛ وقيل كذلك أن حعبى هو الذى يخلق مياه النيل» وأن «أوزير؛ هو 
قوة الخصب فيهاء راعتبرت المياه فى العقيدة الأوزيرية عرق يدى «أوزيرا » 
وأن دموع «إیزه» ھی سبب الفيضان السنوى» وأن «حعبى» قد ساعد فى 
بعث «أوزير» بارضاعه من صدره. 

ومن عجب أن القوم رغم أنهم كانوا على يقين - من الأسرة الخامسة 
والعشرين _ (۰٥۷-٤11ق.م)‏ من أن أمطار السودان لها دحل فى فيضان 


rv, 
ا‎ 


النيلء فةءا. ظلوا على عقيدتهم س أنه ينبع من وراء الشلال الأول (من 
جزيرة بيجه) » وإن كانت عقيدة التوحيد على أيام مؤسسها «إخحاتون» إنما 
نادت بان الفيضان إنما يرجع إلى أسباب ٣.يعية‏ يسيطر عايها الإله آتونء 
وهو الذى خلق كذلك نيلا آحر فى السماء (أى المطر) لغير مصر من 
الأرلان"٠ء‏ على أن القوم رغم أنهم اعتقدوا بأن النيل هو مصدر الحياة فى 
“صر وقوتهاء لم يشيدوا للإله «حعبى» المعابد والمحاريب» وإن أقاموا 
الاحتفالات والأعياد التى كانت للإله «أوزير؛ أكثر منها للإله «احعبى»؛ 
الذى كانوا يرون فيه ذلك الذى يقدم خيراته للبشر والآلهة سواء بسواء» بل 
رأوا فيه «أبا الآلپة» ره خالق الكائنات الحية٠»‏ ولعل لقب «احيى» (مخصب 
البرارى) مناسب له بصفة خاصىة» هذا وقد كان من مظاهر «حعبى» كذلك 
أنه کان یعتبر من صبور اوزیر» ما یجعل «إیزه؛ (إیسه) بالتالی امرأنه وشریکته» 
وربما كان من احعمل عند تقديم القرابين أنها كانت تقدم لأوزيرء أعنى 
«أوزير - أبيس؛ أو ١‏ يرابيس» فى العصور التأخرة» عندما كان قدس 
الأقداس لهذا الإله المردوج يسمى «سرابيرم» . 

وهناك من النصوص المتأخرة ما يشير إلى أن هناك عيد) سنوی کان يقام 
فى كل أرجاء البلاد بصورة مهيبة وعظيمة جداء احتفالا بفيضان النيلء 
كانت حمل فيه تمائيل إله النيل عالية فى كل المدن والقرىء وعندما يكون 
الفيضان وفيرا؛ فان السعاءة نا تملا قلوب القوم جميعاء وتؤدى الصلوات 
للإله العظيم فى مب ابة وإجلالء وفي ١١‏ يونية من كل عام يحتفل القوم 
بما كان يسمى ليلة الاقطة؛» خيث كانوا يععقدون أنه فى هذه الليلة 
تسقط نقطة معجزة من السماء فى النيل تسبب ارتفاع مياهه. 

هذا وقد کان القوم» کما ذکر آنفاء وقد وحدوا «-حعبی» ب «أوزیر؛ › 
ومن ثم فإن إيزة تصبح صنرا لأنثى «حعبى٠ء‏ وإن كان هناك بعض الشك 


(1) W Macquity, Island of Isis, Philae. The Temple of The Tle, London 1976. 


ا ت 


فی أن آلهات أُخری قد أُصبحن فی عصور الأسرات المبکر کزوجات رخات 
ل «حعبى»ء وهكذا كانت «نخبت) القرينة النسائية ل. «حعبى» الخاص 
بالجانبوء ولكنها سرعان ما حولت فى عصرر الأسرات إلى صورة من ١إيرةه‏ » 
وفى الشمال أصبحت «رأدجيت» الصررة المقابلة للإلهة «نخبت» فى 
الجنوب» هذا وقد اعتبر حعبى؛ كذلك صورة من الإله «نون» ء التل الأرلى. 
العظيم» الذى انحدرت منه كل الكائنات» وكانت «نوت»» أو إحدى صررها 
العديدة» شريكته» ونظهر أقدم صورة ة لهذه الإلهة على أنها «موت؛ التى 
ذكرت قى نصرص الملك '٠«وناس»»‏ وتبين هذه النصوص أن الملك المعوفى 
إنما كان يعتبر صورة من ١حعبى»‏ إله النيل» ومن ثم يصيح سيا لآلهات 
النيل فى الجنوب والشمال' . 

هذا وينبع «نهر النيل؛ من درجة ة العرض ٤‏ جنوباء رتنتهى الدلتا 
حيث مصب النيل عند درجة المرض ۳۰ ۳١‏ شمالا_ أى أن النيل 
يخترق أكثر من ٣١‏ درجة عرضية» وهى ظاهرة فريدة» قلما كان لها مثيل 
فی نهار أخری ما ادى إلى امتعداد أقاليم طبيعية طبيعية مختلفة فى حوض النيل - 
من النطاق الاسترائى فى الجنوب» إلى حافة النطاق المعتدل (حوض بحر 
متوسط) فى الشمال - مارا بأقاليم السافاناء والإقليم الصحرارى. 

ومن ثم فقد ربط النيل عدة دول من شرق أفريقيا إلى شمالها الشرقى 
(تانرانیا - بوروندی - رواندا - الكنغو- كينيا - أوغندا .- أثيوبيا - السودان ‏ 
مصر) . 

هذا وببلغ طول نهر اليل 1۷١‏ كيلا - انى أطول أنهار العالم» بعد 


(1) F. Daumas, Le Civilization de LEgypt Pharaonique, Paris, 1965, p. 326, 
Veronica Lons, op.cit., p. 109; E.A.W. Budge, The Gods of The Egyptians, 
TH, 1969, p. 46-48; R. Pool, The Cities of Egypt, London, 1882, P.. 8; G. 
Maspero, Histoire des Peuples des L'Orient Classique, Paris, 1897, p. 16-19; 


رانظر: الموسوعة المصرية ۲٠١-۳۱١/۱‏ . 


ا 


نهر المسیسبی - وطوله فی مصر ٠٠١۳١‏ كيلاء وطوله فى التوبة - من أدندان 

حتی اسوان ‏ ۳۲۰ کیلاء ولوله من آدندان حتی القاهرة ۱۱۸۸ کیلاء 

ومن أسوان إلى القاهرة ۹٠١‏ كيلاء رأما طول فرع دمياط - من القناطر 

اليرية حتى البحر المتوسط - ۲٤۲‏ کیلا؛ وطول فرع رشید ۲۳۲ كيلاء 

هذا ويمداً نهر النيل فى التفرع من نقطة تدعى «قمة الدلتا» . على مبعدة 

٠‏ كيلا شمالى القاهرة ‏ فيما بين شمال جبل المقطم شرقاء وجبل أبو 

رواش غربا۔ . 
ويعتبر فرعا رشيد ودمياط» بقية أفرع الدلتا المندثرة» ويروى «هيرودوت» 

أن نهر النيل إنما كان يتفرع إلى سبعة أفرع؛ منها خحمسة طبيعية» واثنتان 

محفورتان» وهذه الأفرع المندثرة - التى يعنيها هيرودوت هى : 

١‏ ب الفرع البويسطى - نسبة إلى تل بسطةء ويعرف الآن باسم.«ترعة أبو 
النجا؛» وكان قديماً يصب عتد الفرما. 

- الفرع المنديسى - نسبة إلى منديس ‏ فيما بين تل الربعة والبقليةء 
ويعرف. الآن باسم «بحر أشمون الرمان٠»‏ ويصب فى بحيرة المزلة. 

۳ - الفرع التانيتى: ويعرف الأن باسم «بحر مويس». 

. الفرع الفاطميتى: ويعرف الآن باسم «فرع دمیاط)‎ ٤ 

٥‏ - الفرع السبنيتى: نعبة إلى ١سمنود؛‏ - ويعرف الآن باسم «ترعة مليج». 

- الفرع البلبتینی؛ وكان جزءا من الفرع الكانوبى» ويخرج مته عند 
«الرحمانية٠؛‏ ثم يجرى فيصب فى البحر الأبيض. 

۷ الفرع الكانوبى: وهر المعروف الآن بفرع رشيدء مطلعه عند رأس الدلتاء 
ومجراه إلى الشمالء فإذا ما بلغ الرحمانية تفرع إلى فرعين - أسعدهما 
: البلبتینی _ وقد مر ذكره - والثانى : يتجه إلى الشمال الغربى» حتى 
يدنو من هضاب ليبياء فيصب فى البحرء وكان مجراه مكان «ترعة 
المحمودية» الحالية. 


E 


وأا «سترایو؛ (زار الإسكندرية حوالى ١۲ق.م)‏ فقد ذكر أفرع النيل 
السبعة _ بما یکاد يتفق مع هیرودرت»› مع تغیر ف السميات رالا جاهات ہہ 
وهی : 


١‏ الفرع البيلوزى. ۲ - الفرع التانيسى. 
۳ الفرع المنديسى. ٤‏ الفرع الفانتينى. 
٥‏ _ الفرع السبنيتى. - الفرع البلوييتى. 
۷ الفرع الکانوبى. ١‏ 


وھکذا یتبین أن الحال قد.تغیرت كٹيراء عما كانت عليه يام 
هيرودوت (٤۸٤-٠؟‏ ٥ق‏ .م). وأن أكثر المصبات التى ذكرها قد عطلعها 
الرمال فانسدت» ثم انتشرت فيما بين ذلك قنوات صغيرة؛ء لتصريف المياه من ' 
الفرعين الرئيسيين - رشيد ودمياط - ولإمداد الأرض بايا( , 

هذاء وتشير كتابات العرب أن أفرع النيل قد اندثرت _ ماعدا رشيد 
ودمياط» واللذين بقيا بشكلهما الحالى» منذ القرن العاشر الميلادى» فقد 
الفين القانيسى › ولحل بحر حادوس) ہہ من اجزاء جراه القديم ‏ مجری لهء 
والأمر كذلك بالنسبة إلى بقية أفرع النيل فى الدلتاء فقد توقف امتدادها 
شالا لتصبب فى البنحر المتوسط» وأصبحت تصب فى فرعى رشيد ودمياط . 

هذا وقد تغير موقف «رأس الدلتا» - أر «قمة الدلا؛ ‏ حيث تقع الآن 
عتل الطرف الجنوبى لجريرة الشعيرء إحدى الجزر النيلية» حيث يتفرع عندها 
مجری الثيل ف فرعيه رشيد ودضیاط ‏ وکان يتفرع من مدينة «(منف) _ 
على أيام الفراعنة» وعلى مبعدة ۲۲ كيلا من القاهرة - وقد أصبح الآن عند 
(۱) أحمد بدوی» هیرودرت يتحدث عن مصر القاهرة ۱۹۱۲٩‏ ص ۹۳-۹۲ ؛ علي شافعىء» أعمال 

المنافم العامة الكبرى فی عهد میحمك علي الكبير؛ دار المعارفء القاهرة ۰ , 


تا 


الطرف الجنوبى ل ١جريرة‏ الوراق؛ فى القرن الخامس اليلادى. 


ثم تغير- خلال القرون الماضية - وأصبح فى القرن الخامس عشر 
الميلادى عبد بلدة «شطانوف»؛ . 


وقد عمل المصريون الآن على تثبيت موضع «قمة لدلتا» عند الطرف 
الجنوبى ل «جزيرة الشعير» » على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال القاهر#«ا). ' 
NEE‏ 
بين الخرطوم"٠‏ وآسوان اسم «النیل النوبی»؛ حيث يتخذ مسار معقدا 
e‏ الع ركيب المسخرى رالشضاريسى» رهو فى الواقع يكاد يرسم 
حرف $ الإفرنجيةء مارا بعقبات ملاحية عديدة تسمى «جنادل؛ هى : 
(آسران ‏ حلفا - دلجو مروى - بربر - سيلوكة) (سيلوقة) وهذه الجنادل 
عبارة عن صخور جرانيعية صابة تعترض مسار النهرء نما يجعل النهر يتخذ 
عشرات المسالك الصغيرة حولها قى مسافات تتراوح بين بضع كيلو مترات 


)0 راهيم زیادی؛ المرجع السابىء ص ۸۰-۷۷. 

(۲) الخرطوم: عاصمة السودان الحالية» وقد أنشأها المسربون فی عام ۲ مء على آیام محمد 
علي باشا» (٠٠۹-1۸١۱۸م)‏ على الضفة اليسرى للنيل الأزرق عند التقاثه بالنيل الأبيض» 
وقد خرہت عام عام ر ا المهدية (۱۸۹۹-۱۸۸۱م) بقيادة زعيمها 
«محمدأحمد المهدى» (۱۸44-١۱۸۸م)‏ لم أعيد تعميرها بعد الثورةء هذا وتتكون العاصمة 
من الخرطرم؛ ونحرطوم ببحری + وام درمان» ومن تم فقد عرفت پاسم #العاصمة المثلدة) ويربطها 
جسرانء الواحد على النيل الأبيض» والآحر على النيل الأزرقء ولكل من المدن الفلاث رظائف 
ميزة» ذ ففى الخرطرم م رکز الحكم والتجارة الحديفة؛ وفی آم درماك التجارة الأقليدية والحرف 
اليدويةء وفی خرطوم بعسرى الورش والصناعة: هذا وقد قام «أركل» فى الفترة 
(۰-۱۹4١۹٠م)‏ بحفائر فى الخرطوم رفى منطقة «شهيناب» ؛ على مبعدة ٤۸‏ كيلا شمالى 
آم درمانء حيث عثر على آثار تنعمى إلى العصر الحجرى الحديثء رفى القرن السادس الميلادى 
قامت فى منطقة الخرطوم مملكة «علوة» المسيحية» رعاصمتها «سوبا» وامتدت فى كبرشية إلى 
جوب الخرطوم. انظر: 
A.J. Arkell, Shaheinab, Oxford, 1953, p. 105; L.P. Kirwan, in SNR, XX, part‏ 

2, 1937, p. 290. 


A 


وعشرات الكيلو مترات» باستشناء «سيلوقة؛ - شمالى الحرطوم _ الذى يتخذ 
شکل خانق صخری» ظروف تکوینه لم یقطع فیها برای حاسم حتی 
الان . 

ويجرى النيل النوبى فى منطقة صحراوية داحل واد ضيق حف به 
الهضاب الصحراوية من الشرق والغرب» وعند مدينة «عطبرة؛ يلتقى النيل 
باحر روافده» هو نهر العطبرة»ء الذى ينبع من شمال الحبشة إلى الشمال 
قليلا من بحيرة تابا » ويلتقى عند الحدرد السودانية برافده المظيم « كازى» 
ويسير بعد دلك إلى الشمال الغربى حتى يلتحق بايل» وإلى الشرق منه 
سجری نهر صغیر یسمی «خور القاش؛ يمكن أن يلحق طبيعياً بحوض 
العطبرة» وإن كان في غالب الأحايين إنما كان يصب فى الصحراء بدلتا 
مروسحية» وبعد التقاء النيل بالعطبرة يواصل مساره إلى الشمال حتى مدية «أبو 
حمد» ثم يحرف فى زاوية حادة إلى الجنوب الغربى حتى «الدبة)» ويعود 
بعدها إلى الا جاه شمالاء حتى الحدود المصرية"ء عند «أدندان)» حيث 
یجری فی ااه شمالی شرق» حتی يبلغ بلدة «الدرا ‏ على مبعدة ۲١۸‏ 
کیلا جنوبی أسوان۔ . 

وعند بلدة «الدر» يدحرف النيل صوب الجنوب الشرقى» إلى أن يصل 
إلى بلدة « كورسكوهء التى ينحنى بعد أن يتجاوزها انحناءة حفيفة» يغير فيها 
اتجاهه مرة ثانية إلى الشمال الشرقى حتى يبلغ بلدة «ماريا؛ التى يجرى 
بعدها صوب الشمال تقريباء حتى مدينة «إدفى“. 

رفى هذه المتطقة ‏ فيما بين أدندان وأدفو ‏ يجرى النيل فى واد ضيق؛ 
يدحصر بى حافتين مرتفعتين من الصخور الرملية النوبية» أو «الخرسان 
POET‏ أفريقيا: دراسات لقرمات القارةء القاهرة ۱۹۷۳ء ص ٠٠١‏ . 


(۲) محمد ریاض وکوٹر عبد الرسول؛ الرجع السابق» ص ۳۹۸ . 
CY)‏ محمد صفى الدين؛ المرجع البابقء ص ٠٤١‏ . 


- TA- 


النربى۲ ءل مه8 مده » وقد استطاعت أمراه النيل أن حفر لها فى هذا 
الصخر رادي) عميقاء ذلك لأن الحجر الرملى ألنوبى يتاكل بسرعة بفعل اليا 
الجارية» ويمتاز واد النيلى فى النطتة جربى أسران - وعلى مدى ٠٤١‏ 
كيلا - (النوبة السفلی) بأنه ضیق جداء؛ بحیٹ لا يزيد اتاسعه فى بعض 
الجهات عن مجرى النهر نفسه) . 

ولعل من أنضل الأمثلة على ذلك «منطقة خانق كلابشة» - على 
مبعدة ۵۷ کیلا جنوبی اران طیث یضیق مجری النيلى ضيةا شديداء 
بحیث لا یرید !تساعه فیها عن ۲۰۰ متراء وتېدو أُشبه ما تکرن ب «الخنق 
الائی؛ و6 ٣6ا۷‏ أو «المرراب» » ذلك لأن مجرى النهر إنما يبدو فيها على 
شكل «حانق؛ مه0 ولسافة تبلغ زهاء ٥‏ كيلاء غير أن اتساعه يبلغ حوالى 
٠‏ متراًء إلى الشمال منهاء ونحو ٠۷١‏ متراً إلى الجنوب منهاء ويخترق 
النهر فى خانق كلابشة ٠(‏ كيلا) منطتنة من الصخرر الثارية والمتحرولةء 
رلهذا يتكون سفحا راديه من هذه الصخورء كما يتكون منها قاعه كذلك»› 
ريدو - فيما يرى البعض _ أن منطقة حائق كلابشة كانت» فيما مضى 
موضع) لجندل قديم » ثم أزالها جريان النهر(). 

هلا ويشق نهر النيل مجراه - إلى الشمال من حانق كلابشة - وسط 
الصخور الرمليةء لمسافة ٠١‏ كيلاء تعود بعدها التكوينات النارية والمتحولة إلى 
الظهور مرة أحرى» يشق النهر طريقه خلالها لمسافة تزيد على ٠١‏ كيلا 
يعرف الجزء الشمالى منها باسم «الجندل الأرل»؛ - على مبعدة ۷ كيلا 
جنوبی أسوانا"» وطوله ٠١‏ كيلاء ويمثل العقبة الأخحيرة للملاحة فى 


(۱) محمد فرید فتحی» فى جغرافية مصرء الإسکندریة ۱۹۹۱ء ص ١١١-۱۱۲‏ . 

محمد عرض» نهر النیل؛ ص ۲۶ء محمد صفى الدين؛ المرجع السابق؛ ص ٠۱۸-١۱١۷‏ . 

۳ لعل من الأهمية بمكات الإشارة هنا إلى «السد العالى»ء ذلك آنه فی ۱۸۸۹م بدأ بناء زان 
أسوان» ما أدى إلى ظهرر بحيرة صتاعية منسوبها نحو ٠١١‏ مترا فوق مستوى سطح الببحر 


TTA 


مجرى النهرء» حتى البحر المتوسط). 

هذا وتضم بلاد النوبة السفلى - غربى وادى النيل ‏ إقليماً واسعاء 
يضم أرضين واسعة؛ تزید مساحتھا علی ٠٣١‏ الف کیلاء رتحصر بین خحطی 
عرض Tt‏ شمالاء وتقع فى مواجهة النیل»؛ فیه .ا بين وادى 

حلفا وأسوان» ورغم أنها فى وقتنا الحالى من أشد جهات العالم جغاف 
رقحولةء إلا أن غلب ملامحها «الجيوفورفولوجية؛ إنما ترجع فى تكوينها 
أساس) إلى أثر عمليات النحت المائى» ما يدل على أن هذا الإقليم إنما كان 
يشهد عصرا مطيراء يرجع إلى أخريات الزمن الثألث زأوائل الرابم". 


المتوسط » رقد طلغت مياهها على أشرطة الأرض الزراعية الضيقة فى النوبة؛ روصلل مستوى الغمر 
إلى «الدكة» » واضطر الأهالى إلى نقل جرعهم إلى مناسيب أعلى من ٠١١‏ مء رى عامى 
۲" م تمت التعلية الأرلى لسد أسوان» وزادت مساحة البحيرة الصناعيةء راضطر 
سكان النوبة - حى ترشكى» إلى هجرة قراهم» أر إلى بنائها على مناسيب أعلى» تعصسمهم من 
الماء؛ ولکن لا اسمح بمزارلة نشاط زراعی» لم تکررت التعلية فی عام ۹۳۹٠م‏ بكافة تتائجهاء 
فارتفع مدسرب البحیرة إلى ١۱۲م‏ › کما امتدت مساحتھا جنرب حتی د کاجینارتی؛ فی 
السردانء ولسافة ٣٠١‏ كيلاء وإن تمتعت النطقة م توماس» رحتى الحدود السودانية برراعة نيلية؛ 
فضلا عن المنطقة التى أنشغت بها جسور راقية (أبو سمبل ربلانة وأدندان رق علل) فاعتسدت 
على الرى بالسراقى رالمنطقة التي أدشعت بها مشروعات الرى الدائم كمنطقة الكدرز. 
وأا زشاء السد العالى فقد أدى إلى إنشاء بحيرة ضخمة تبلغ مساحتها الإجمالية )٥۲۳۷(‏ 
کیلا » عند منسوب ۱۸۰ متراء وتأحذ شکلا طول علی تفس النهج الذی کان ینخذه مجری 
اليل قبل السد العالیء ويصل امتداد البحیرة إلى ٥۰۰‏ کیلا (منها ٠١‏ كيلا فى مصر؛ ٠٠١‏ 
کیلا فی السودان) ویتراوح اتساع البحیرةء ما بین کیلو متر واحدء کما فی خانق کلاہشة؛ 
وعشرين كيلاء بمتوسط يربو قليلا على ثمانية كيلو مترات. (محسد صفى الدين؛ المرجع 
السایق» ص ۹١٠-١٠٠)؛‏ وكذا: 
M.F. Akiel, New Light on The Racial Geography of Lower Nubia, Ramses‏ 
Press, 1956, p. 204-206.‏ 
(۱) محمد صف الدين» امرجع السایقء ص .٠١۹‏ 
(۲) محمد صفى الدين» المرجع النابقء ص 4٠١۲‏ وكذا: 
M.A. Abdel Salam, Soil of The Lower Nuba Area, in BSGE, 36,1963, p. 5-‏ 
,28 


ا 


ولعل من أهم السمات التى تسترعى الأنظار فى النوبة السفلى أن هيئة 
الأرض الطبيعية فيهاء إنما تبدو مقطعة بعدد كبير من الأودية الجافة الى 
پنتهی اغلبها إلى وادی النیل فی الشرق» مشل «رادی کرکر؛ (طوله حوالی 
0° کیاا) و«وادی كلابشة») (طوله حوالی 1۰ کیلا)› ویستمدان 
مياههما من الهضبة الجيرية التى يبلغ مدسوبها فرق سطح البحر أكثر من 

0۰۰ مترا» كما تتميز سفوحها بوجود سلسلة من المدرجات تقع على 

مناسيب أعلى بكثير من قاعهماء هذا فضلا عن مجموعة من الأودية تنحدر 

المياهء تكاد لا تصل إلى وادى النيل؛ إلى جانب مجموعة أخرى تنصرف 
داحلياء إما إلى منخفض الخارجة أو إلى بحيرات من نوع الشطوط الملحيةء 

تقع على .طول حضيض الهضبة الكلسية فى الغرب. 

وأما فى النوبة العلياء وعلى حدرد السودان الشماليةء فهناك فى 
«فرس۲"“ كثبان رملية يصل ارتفاعها إلى ٠١‏ قدماء وتعتبر عائةا للملاحةء 

02 محمد صفى الدينء المرجع السابق» ص ٠١۳‏ . 

(۲) فرس: «باخوراس القديمة) رتقع على مبعدة ٤٠١‏ كيلا جنوبى الجندل الثانى» وقد عثر فيها على 
آثار مصرية فی مقابر اجموعة الأولىء وترجم إلى عهد الملكين جرا ورا جت» من الأسرة الأرلى 
المصريةء ما يشير إلى اتصال بمصر منذ العصر العتيقى» كما عثر فيها على أبنية كبيرة من الدرلة 
الرسطىء وعلى جعارين باسم ا ملك ١‏ كامرزا» » كما شيدت فيها الملكة «حدشہسوت» -٠4۹۰(‏ 

` ق م) معیدا للمعبودة «حاخور» ؛ کما بن «خرتمس الثالٹ» (۹۰٤٠-١١٤١ق.م)‏ 
معبدا فی فرس ايسا » وقد عشرت البعشة البولندية (١1۹1/٤۱۹1م)‏ على أطلال معبد 
«مخوتمس الثالث» أسفل الكنيسة التى عثر عليها هناك وتبين أن هذا المعبد قد أقيم على أنقاض 
معبد آخر من الدولة الوسطى» كما تدل النقوش التى عر عليها فى منوت - سرة) أن تلك 
المعطقة كانت مقر لأسرة حاكمة هناك كما بني «حرى» تائب الملك فى النربة على آيا 
«ٿوت عنخ آمون» (۱۳۳۹-۴۹۷ق.م) معبدا ومستوطنة مسورة. 
وكانت فرس العاصمة الإدارية لمقاطعة #أكين؛ » وتقابل النربة السفلى اليوم؛ وقد أظهرت 
الحفريات بعض الميانى الرسمية هناك مشل «القصر الغربى؛» وقد قامت فى فرس مملكة 
«النوباديين»ء التى أسسها «سلوكو؛ (حوالى ١٠٠م)ء‏ وتمعد من أسران إلى قرب الجندل 


a 


حاصة أثناء فترة انخفاض الياه» وفى منطقة وادى حلفاء على الضفة الشرقية 
للنيل (من دبيرة وحتى الشلال الثانى)» منطقة خحصبة. 

رهناك ‏ علی مدی ٠١٤١‏ كيلا إلى الجنوب من وادى حلفا توجد 
منطقة «بطن الحجر؛ ٤‏ )مه۸ ٤ه‏ اا8 ۲۲۲ _ أكثر مناطق بلاد النوبة جديا 
حيث لا يصاع النيل فيها للملاحة؛ بسبب اعتراض الصخور الجرانيتية 
لجراه» حيث تكون أرخبيلا من أكثر من ٠٠١‏ جزيرة» حمسون منها مأهولة 
بالسكان»ء ولهم فيها زرع وښر ع . 

وا المنطقة التى تقع عند التقاء النيل بالعطبرة - على مبعدة ٠٠٠١‏ 
كيلا شمالى الخرطوم - وعلى مدى ٠٠٠١‏ كيلا فى الجاه الشمال»؛ يسير 
النيل وسط صحراء تعد من أجف رأقحل صحراوات العالم» حتى ينهى إلى 
البحرء والحقيقة أن استمرار سريان الماء فى النيل هذه المسافة الهائلة» دونما 
أية روافد أو أمطارء إنما يعد شيعا فريدا» ولا ريب فى أن النيل إنما يفقد 
الكثير من مياهه يالبخر والتسرب» عبر هذه المسافة الشاسعة» فتصرف النيل 
الأبيض رالأزرق والعطبرة جميعا فى شهر سبتمبر يساوى قرابة ٠١, ٠٠٠١‏ متر 
مكعب/ ثانية» يصل منها مصر ٠٠٠‏ ,۷ متر مكعب/ثانية» ويهبط هذا الرقم 
فى وات التحاريق إلى ٠*٠١‏ متر مكعب فى الثانية فقط . 


ومع ذلك» فالنيل كان - ومازال وسيظل - محور الحياة فى هذا الجزء 
من حوض اليل» ومن ثم فقد أنشفت المشروعات الهتدسية العديدة لضبط 
میاه النیل وتخزینه» وهی مشروعات تمتد» دونما ریب» إلى عهد بعيد» ومن 
هنا کان وجود خط منسوب میاه عال على صخور الجندل الثانی لم يجد له 
= اللالث» وقد عفرت البعغة البولندية على عدة مبانى مسيحية»ء ومن المؤكد أن فرس كائت رقت 


ذاك م ركرا للدشاط الفنى بالنسبة للنربة الشمالية على الأقل. انظر: 

T.G.H. James, CAH, IH, part 2, 1973, p. 296-298' WB. Emery, in Kush, 8, 

1960, p. 7-10; L, Habachi, ASAE, 53, 1955, p. 201-202; F. 1. Griffith, Ox- 
ford Excavations Nubia, LA.A.A, 8, 1921, p. 83. 


. ٠۷ والتر أمرى»ء معبر ربلاد النوبةء ترجمة فة حندوسةء القاهرة ۱۹۷۰ء ص‎ )١( 


E 


الباحثون تعليلا منطقي)ء سوى أن الفراعين إنما قد أدشأرا سداً فى «سمنةا 


و«قمة)(. 

والواقع أنه من المعروف أن الملك «أمنمحات الفالث» -١۸٤۳(‏ 
۷ق.م) قد اهتم كثيرا بتنطيم فيضان النيل» ومن ثم فقد أمر بتسجيل 
ارتفاع النهر عند القلاع التى أنشأها أبوه «سنوسترت الفالث» -٠۱۸۷۸(‏ 
۳ق .م) فی «سمنة۲ و«قمة) ولا تزال مسجلة فى أعرام حكمه »٤(‏ 
aa (Vf TVOTY Ye YE YT YY Ne NE 4Y cT‏ 


التی ترد فيما بین عامی الحکم ١۲ء‏ ١٠ء‏ قدما عن متوسط مستويات 
ارتفاعه الیو" . 


(۱) محمد ریاض وکولر عبد الرسول» المرجع السابق» ص ٠١١-۱۲١‏ . 

(۲) سمنة: تقع على مبعدة ۷۰ کیلا جنربی رادی حلفاء ٠۰‏ کیلا جوب حصن «آررو- نارتی» ۲ , 
رفيها حصن بدعى «خع كار رع - المبجل - قرى» على الضفة الغربية للنيل» رالحصن يقف 
مهيمتا على النيل» مع الحصن اتوم «قمة» (كمة) على الشاطى الشرقى » فالنيل فى هذه 
النطقة يشق طربقه فى جبل من الصخر القوى فى أضيق منطقة للجندل الثانى» والحصن بدئ 
فی بنائه فی مهد الملك «سنرسرت الأرل» (۱۹۲۸-۱۹۷۱) ق.م) رأتمه «سنوسرت الثالث»» 
كما نسب إلى «أمنمحات الأول ناء حصن فى سمنة أيضاً؛ كما بنى «سنوسرت الثالث» 
معيد؟ من الطين للمعبودين «ديدرن» ره خنوم» والملك المؤله «سنوسرت الثالث»؛ وهو أكثر المعابد 
القائمة وحدها صمود آمام البلى منذ ما قبل البطالة فى وادى النيل بأسره. 
وهناك نقش فى سمنة من العام الثامن من حكم «سنوسرت الثالث» يتحدث عن الإجراءآت 
المشددة التى ادخذت لنع تسرب النوبيين تحو ملك مصر العليا والسفلىء «حع كار رع ؛ 
سدوسرت (الثالث)» الذى يعطى الحياة أبداء لمتع ای «نوبی؛ من المرور شمالا۔ برا أو بقارب ‏ 
وكذا قطعان ماشية النوببينء ما عدا أرلئك الذين يأنرن للتجارة فى «أيكن» - على مبعدة ٤١‏ 
كيلا شمالى حصن سمنة - أو لعمل مشروع يتفق عليه فسوف يقدم لهم کل شىء طيب» 
على ألا يسمح لأية سفينة بأل تعير (مسمنة) (حے) نحو الشمال) . 
R.A. Caminos, Kush, 12, 1964, p. 85; J.H. Breasted, ARE, I, p. 293; G. Re-‏ 
isner, Excavations at Simna, and Uronarti, SNR, 21, p. 143-161; G. Reisner,‏ 
The Egyptian Forts From Halfa To Semna, Kush, §, 1960; D. Dunham, Sem-‏ 

na - Kumma, Boston, 1960. 


(۳) جيمس بيكى» الآثار الممسرية فى وادى النيل؛ الجزء الرابع» القاهرة ۱۹۸۷ء ص ۱۸١‏ 

(مترجم) ؛ ر کذا: 
J. Vercontter, Semna, South Forl and The Records of Nile Levels at Kumma,‏ 
Kush, 14, 1966, p. 125-164‏ 


E 


وكان يظن أنه أقام هناك خزانا رفع من المسترى إلى ذلك الحد» ولسنا 
نعرف سبي لانخفاض مستويات النهر خلال الثلائين قرنا الماضية'٠.‏ 

وهناك من يعلل ذلك بأن الفيضان فى تلك السنينء ربما كان أعلى 
منه اليوم» أو أن مجرى النيل هناك قد انخفض من جراء التعرية والتاكل 
وشدة الانحدار وسرعة المياه» وكانت هناك صلة بين تدوين هذه المناسيب 
وبين «سد الفيوم» الذى أنشأه «أمنمحات الفالث»ء ذلك لأن هذه 
امناسيب الموجودة على ميعدة ۷٠١‏ كلا من الفيرم؛ كانبلها أثرها فى 
تقؤية هذا السدء وتقدير المياه قبل وصولها إليه وتنظيمها" . 

وعلى أية حالء فلعن كان النيل وسيلة يعتمد عليها فى اجتياز هذه 
امناطق الصحراويةء فإن المرحاة ليست بالسهولة التى تبدو عليها لأرل رهلةء 
لأن الجنادل المتتابعة من أسوان حتى مشارف «أم درمان» عل رحلة 
الصعود فى النهر من الشمال إلى الجنوب صعبة لدرجة تسغحيل معها 
الملاحة تماما فى بعض الأحايين»؛ فضلا عن انحناءتى النهر الهائلتين فى 
تلك المنطقة تزيد من طول المسافة زيادة كبيرة» وقد تمغلان أحياتًا صعربة 
کبرى وعلى سبيل المغال: فإن اليل فيما بين «أبو حمد) و«رادى اللك» 
( الملا يجرى نحو الجنوب الغربى بدلا من الشمالء بحيث تضطر حركة 
اللاحة الصاعدة فى النهر إلى مجاهدة الرياح والتيار معاء قسطا كبيراً من 
العام» وإن كانت رحلة الهبوط فى النهر أيسر كثيرا بطبيعة الحال. 

ومع ذلك فإن النيل كان ومايزال طريقا ملاحيا متازا - باستشناء منطقة 
الجنادل - وهذا يعنى أن هناك طريقا ملاحياً لمسافة ألف كيلو من اللصب 
حتى الجندل الثانى» وحوالى ألف وخمسمائة كيلوء أو أكثر» من الخرطوم 
(۱) جیب میخائیل» مصر ۳٤۹/۱‏ . 


(۲) اظر عن «سد الفیوم) : محمد بیومی مهران» مصرء (الإسکندریة ۱۹۸۸م)ء ۲۷۴۳-۳۹۹/۲. 
(۴) عبد الحميد زايد مصر الخالدة» القاهرة ٤+ Ei‏ ص Fo‏ . 


E RE 


إلى جوپا:() عاصمة المديرية الا ستوائية. 

بقيت الإشارة إلى الجملة التى نسبت خطأ إلى «هيرودوت» -٤۸٤4(‏ 
١‏ ق.م) والتي تقرل «إن مص ر عبة الıiل¢ Egypt is The Gift of he‏ 
٠,؛‏ والخطاً فى العبارة أن «هيكانة الميليتى» (زار مصر حوالى ٠٠١‏ ق .م) 
هو صاحب هذه العارة المشهورة «مصر هبة النيل» أو «هبة النهر» والتى 
رددها «هیرودوت» من بعده» ثم نسہٹث إلیه۳) . 

هذا فضلا عن أن مصرء ليست هبة النيل رحده» وإنما هى هبة 
المصريين کذلك؛ رالا فالنیل یمر بثمان دول _ غير مصر ۔ فلماذا لم تصیح 
هذه الدولة «هبة التيل؛ كمصر؟ 

وعلى أية حال»ء فلقد كان النيل ‏ عند المصريين القدامى - إنما يكؤن 
العنصر الثانى - بجانب تربة مصر ومناخها ‏ الذى كان سبباً فى إيمان القوم 
بالبعث والخلود فقد كان فيض النيل ياتى دائما فى موعده» فما أن تقبل 
شهور المسيض حتی ترتفع میاهه رتفیض وتمد الحقول پالمیاه والطمى 
الجديد» وكان النيل دائما يبر بوعده ولم يقصر فى مد تلك الحقول بما 
يبعث فيها الحياة» فكان انتظامه سببا فى غرس شعور الفقة فى تفوس القوم» 
وبٹث مولده المتكرر فى نفس الملصرى عقيدة راسخة»› إنه فی استطاعته اهو 
الأحر أن ينتصر على الموت ويحيا حياة أبديةء ولا پمکندا أن نکر ان کثیا ما 
الشدة التى قد تصل إلى الجاعة» ولكنه لم يقصر أبدا إلا لفترة محدودة» كان 
يعود بعدها وقد حمل فی وطابه الخير العميم› وهکذا کان القوم يروك 
فيضان النيل كل عام فى موسم لا يخلفه» فيخصب التربة وينبت البذرةء 
ودفع دورة الحياة الزراعية دفعة جديدة» وسرعان ما تتابع الدورات إلى ما لا 


)1( محمد ریاض وکوثر عید الرسول» المرجع السابقء ص ۰۱۲۷ ٤۱۹‏ . 
(۲( راهيم زیادی» ارجم السابىء ص ۸۰-۷۷ ؛ عبد العزيز عبالح؛ امرجم السابقء س ۳٤١‏ . 
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نهاية» وقد وجد القوم أن ذلك إنما قد ينطبق كذلك على بعض الجزر التى 
تغطيها الياه ثم سرعان ما تنحسر عنها فتحيا وتزدهرء ثم تعرد فتغرقها (أى 
تمینها) من جدید» ٹم سرعان ما یتکرر الأمر کله مرة ثأنية. 

رلم يتوهم القوم أن ذلك كله قد يحدث تلقائي) من غير علة أر غايةء 
وإنما آمنوا معها برب كريم يدفع الفيضان من باطن الأرضء ويدفع النبات 
ET‏ ورحمتهء زیم طول التدبر رقمو التدين قدريا ان من يتعحهد طفيعتهم 
بالحياة المتجددة ویدفع عنها موتهاء قادر من غير شك أن يتعهد أهلها بالحياة 
برد وفاتهم» طالا أحبهم» وطالا تقریوا إليه وقدسره› وقد جلث بالفعل أن 
العبود الذى تخيله نفر منهم ربا للفيضان والخصب والزراع وقد سموه باسم 
«أوزيره » كان هو نفس المعبود الذى نسبوا إليه ربوبة البعث والآخرة» وجعلوا 
ملكته خت الأرض» وامتد تقديسهم له فى طول البلاد وعرضهاء وأحاطوه 
بأساطیر رتخیلات› وهو غير «حعبی)() . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مصر إنما كانت - فى بعض 
الأحايين - عرضة للمجاعات؛ وفترات من التدهور فى الإنقاج الزراعى 
والحيوانى - على مر العصور- وذلك من اضطراب النيل وامتناع فيضعهء 
وإخلاله بالوفاء - كما تعرد وتعود منه الناس كل عام - فإذا تدهور وأقام 
على نقائصه لم تكد مياهه لتصل إلى الارض التى تتحرق شوق إليه» وتنتظر 
العام کله أو جله للقاثه» فعندئذ فلا رئ ولا استنبات؛ ثم لا زرع ولا ضرع»› 
فتكون الكارثة التى تنرل بالبلاد والعباد"ء والتاريخ يحدثنا أنه ما من بلد فى 
العالم تتوقف حیاته ووجوده» مصیره»› ومستقبله»› فی السلم ار فی الحرب» ار 
یر تبط سکانه وتاريخه بنهرء مثلما تفعل مصر والنيل؛ ومن ثم فإذا بالغ النيل 


() عبد العرير صالح» الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول (مصر والعراق)» ص ٠٠١‏ . 
(۲) آحمد عبد الیحميد پوسف»؛ امرجم السابق؛ ص .٥9‏ 


کا 


فى فيضه أحيائاء فتعظم أمواهه وتضرى أمواجه» فإذا هو يندفع طرفانا عنيفا 
مدمرا مغرقا کل شىء ٹم لا يكاد ينحسر عن الأرض إلا وقد انقضى من 
أوان البذر وقت قد يكون على الإنتاج أيام الحصاد سىء المغبة» وإن لم يبلغ 
ذلك فى سوثه مبلغ نقص الاء» ذلك أن النهر إن هبط عن معدله الطبيعى» 
فهى «الشدة»؛ التى قد تصل إلى «المجاعة»» وإذا ”كان الفيضان المغرق يعنى 
«الطاعون»» فإن المجاعة» كانت تعنى «الموتان؛» الذى يصل إلى حد ينشر 
هه الطاعرن بدرره؛ بعد ذلك حتی يتناقص السكان بدرجة مخيفة . 

على أن انحباس النيل ونضوب موارد الدولةء إنما كان رثيق الصلة بما 
کان ينزل بها م الضعف السياسى» ونخلل السلطة المركزيةء وتدهرر الأمن 
واضطراب النظام؛ ؛ فیکون شيو ع الفساد رانشار الجريمة مع القحمل والجرع 
شرا مستطیرا؛ وشقاء بالناس فيترك فی نقوسهم وعقولهم أثرا 
ل یمجی أو لا یکاد یمسی ۲ 

ويحدانا التنبىء «نفرتى»؛ عن عدم فيضان النيل على أيام الشورة 
الاجتماعية الأرلى فى مصر الفراعنة» فيقول: «لقد جف نيل مصر حتى 
ليخوضه الناس بالقدم» وسوف یبحٹ الناس عن الاء لیجری عليه السفن؛ 
فيجدون أن الطريق قد صار شاطاء وان الشاطع قد صار ماي »> ومن ٹم 
فقد رأینا من نة نفس الفترة» شريفا من الصعيدء » هو «(علخ - - تیفی» حاکم 
«نخن (البصيلية» مركز إدفو؛ بمحافظة أسوان) - يتحدث عن سنى الجاعة 


(۱) جمال حمدانء؛ شخصية مصرء القاهرة ۱۹۷۰ء ص ٠٤٠١-۲٤١‏ . 
() أحمد عبد الحميد يوسفء المرجع السابق» ص ٠٦‏ . 
٩ Adolf Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, London, 1927, p.‏ 
,113 
)٤(‏ تعرضت مسر لكثير من الجاعات فى العصرر الرسطى» كالتى حدثت فى ولاية عبد الله بن 
مروان فی عام 1/۷ ۷۰م» وکالتی حدلت فی عهد الإخدیدیین فی آعرام (۳۲۹ ها 
۰ -£1 14۹/۳0۹م( pela) (p10a)‏ (١٥ه/‏ ۲ 
ولعل أشهر وأبشع انجاعات ما سجله البغدادى (۹۲١١-١١١۱م)‏ ثاء «الشدة المسشنصرية = 


EV 


فی مقبرته بالمعلا"''ء فیقول أنه امد خلالها مدا ری - إلى جانب مدینته 
بالهبات والقمح» وقد امتدت داثئرة نشاطه حفى مدينة «دندرة؟ - فى 
مقابل قنا عبر النهر س وبذا أنقل الصعيد الجنربى الذى کاد يمرت جوعاء 
وکان کل رجل فيه یغتال آطفال"'. 


على أن المصريين قد اكتسبوا من ذلك حكمة التجربة وحسن التدييرء 
إذ كانوا يدحرون غلة الأرض من أيام الرى لأيام الجفاف» ومن يسرهم 
لعسرهم»؛ و٧ن‏ رحائهم لشدتهم» وکانت حكمة الملوك وحکام لأقاليم 
رحسن تدبيرهم خليةا أن بخفف عن الرعية بما كانوا يصنعون"» ومن ثم 
والعاشرة) يتحدث عن جهوده فى القضاء على الأزمة الاقتصادية» بأن قدم 
هدية لمديتته» وذلك بأن حفر ترعة ليروى الفلاخون منها أرضهم ويسقوا 

زرعهم» ثم يقول: إننى غنى بقمح الشمال حيث كانت الأرض فى جفاف» 

وعندما شحت أقرات البلاد أمددت المدينة بالحبرب والخبز» وسمحت لكل 

مواطن بان يأحذ نتصيبه وثصيب زوجته»ء وقد أعطيت الأرملة وولدهاء 
التی بدات عام ۷٥٤ھ‏ واستمرت سیع سين معصلة فى أحريات الدرلة الفاطميةء» وبلغ من 
قسرږا؟. اکل الناس القعطلط والكلاب ألم الجيف» لم أكارا بعضهم بعضاء حتى انتهت 
بفناء رهیب للسکان» لا يملك قارئ البغدادى إلا أن يتصرره فناء کاملاء او شیه کامل 
(انظر: جمال حمدان»ء امرجم السابقء؛ ص »۲٤٩-- ٤‏ محمد حمدی المناری»ء مصر فی 
عل الإسلام» ٠۷١-٠۷١/١‏ » (القاهرة ١۱۹۷)؛‏ المقريرىء إغالة الأمة » ص ١١‏ وما 
بعدها؛ الکندى» کتاب الولاة وکاب القضاءء س 0۹؛ پیروت ۱۹۰۸ ؛ السيوطى » حسن 

الحاضره فى أخبار مصر رالقاهرةء ٠١٤/١‏ ؛ القاهرة ۳۹۹١ه.‏ 

(1) تقع بلدة الملا على شاطى النيل الشرقى فى منعصف المسافة تقريا بين إسنا وأرمنت. وعلى 
.مبعدة ۳۲ كيلا جنوبى الأقصرء وكان صاحب القبرة هو «عتخ - تيفى» حاكم نخن» فهل هلا 
بسلى أن مقاطعة خن كانت حدردها الشمالية تمعد حتى ا لمعلا شمالا؟. 

A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, 1961, p. 111. 
. ٥۸-١۷ أحمد عبد الحميد» المرجع السابق» ص‎ )۳( 


A 


وتجاوزت عن الضرائب التى فرضها أبى» وملأت المراعى با مسي . 

وتحدٹ «إمینی) امیر ہنی حسن ۔ فی مقاہل ایو قرقاص عبر النھر- 
عن درره فى القضاء على هذه المجاعة» فيقول: «وعندما حلت سنوات الجاعة 
حرثت جميع أراضى الإقليم» من حده الجنوبى إلى حده الشمالى» وأبقيت 
الأهالى أحياء وأعطيتهم طعاما» حتى لا يوجد يينهم جائع واحد» وقد 
أعطيت الأرملة كما أعطيت المتروجة٠"٠ء‏ رعلى نفس طريقة «إمينى» يقص 
علينا أمراء «حتنوب» من أن الواحد منهم إنما كان قد «أنقذ الأرملة وواسى 
متأم وأطعم الطفل»؛ وعال مدیتته فى زمن القحط؛› وأطعمها أيام اسجاعة» 
وهو الذى زودها بسخاء بلا تفرقةء فکان عظماء مدینعه كغيرهم فى 
ذلزى . 


وفی مدينة الكاب - مقابل نخن على ضفة النيل الشرقية؛ وعلی مبعدة 
٩۹‏ كيلو مترا شمال إدفو- نرى أميرها «ببى» من الأسرة الثالثة عشرة» التى 
القمح الجيد المطلوب» وكنت يقظ فى فصل البذرء فاما وقعت الجاعة على 
مدى الكثير من السنين أعطيت مدينتى القمح فى كل مجاعة)“. 
على أن العلماء على كثرة ما قرأوا من أخبار الاعات فى مصر 
القديمة»› إنما يقفون خحاصة موقف الفاحص المعأمل من مجاعة آحری 
نقشت أخبارها على الصخر من جزيرة سهيل جنوبى أسوان» ولئن كان الخبر 
)١(‏ محمد بيرمى مهراتء الثررة الاجدماعية فى مصر الفراعنة؛ ص ۱۲۹-۱۲۸ . وکذا: 
J.H. Breasted, Ancient Records of Egypt, Chicago, 1906, LL, p. 181; J.‏ 
Vandier, La Famine dans L'Egypte Ancienne, Le Caire 1936, p. 101 E.‏ 
P.E. Newbery, Beni Hasan I, London, 1883, PL. 8, Pp. 27; J.Vandier,‏ )2( 
opP.CiL., p. 111.‏ 


(3) J.H. Breasted, The Dawn of Conscience , N.Y., 1939, p. 214. 
(4) J. Vandier, op.cit., p. 114. 


ت 


منسو) إلى حكم الملك «زوسره - انى ملوك الأسرة الفالعة - فالذى لاشك 
فيه أنه إنما نقش فى تلك الجزيرة بعده بعشرين قرنًا من الزمان؛ نقشه كهان 
«الإله خحنوم» على عهد البطالة فى مصرء ولعلهم نقشوه فى عهد بطليموس 
العاشر فى أكبر الظن. ٠‏ 

هذاء رقد وقف العلماء على ما ورد فى هذه الجاعة من أنها حلت 
بمصر سبع سثينء وفى أن املك «زوسر؛ دعا وزيره الحكيم» إيمحرتب) 
لرسةفتيه فى تلك النازلة التى أحزنته» وليعلم علم هذا الذى أصاب النيل 
فحبسه عن المجىء فى عهده سين سبع» فذوت الحبوب وصرحت الشمارء 
وقلت الأقوات» حتی لكأن الناس قد حرموا الأنفاس» نلم ترف لطفل أدمعه» 
وأقام الشباب على الاتتظار» على حين امعلأت القلوب أسى» فانحنرا على 
أطرافهم مدقعين» واشتدت الحاجة برجال الحاشية؛ وغلقت المعابدء وعم 
الحرن الناس. 


ويروى النص أن الملك «زوسر» كتب إلى حاكم أسوان يستشيره فيما 
يجب عليه لاخلاص من هذا الخطب» وأى الآلهة أولى باستدرار العطف» 
فأشا. الحاكم بأن «الإله خنوم» هو الذى يأتى بالنيل الطيب والنيل الردئء 
وبأتى اللاك إلى «أسران» ليشهد «خنوم» الذى يقرر فى ريا للملك أن 
إدمال شأنه إنما کان سببا لا حاق بالبلاد من مصائب» ورعد بالخير إن 
على بشأنه» ويصدر الملك أمره بأن توقف عليه الأراضى الواقعة على ضفتى 
النيل» فيما بين جزيرة سهيل والدكة فى بلاد النوبة - أى على مدى مرحلة 
طرلها فیا بین ۱٤٤ ١۱۲۸‏ کیلا' . 


(۱) شيب ميخائيل»؛ مصر والشرق الأدنى القديمء الجزء الأول ص ١١٠٠ء‏ الإسكندرية ۱۹۹۲٠؛‏ 

أحمد عبد المحمید يوسف» الرجم السابق» ص ۲۱-۹ وکذا: 
P. Bargucl, La Stele de la Famine a Sehel, Cairo, 1954, ; A. Wilson, The‏ 
Tradition of Seven Lean Years in Egypt, in ANET, p. 3132; A. Gardiner,‏ 
Egypt of the Pharaohs, 1964, p. 76; J. Vandier, op,cil., p. 132.‏ 


9° 


فالنص إذنء إنما يتحدث عن مجاعة امتدت سبع سنين؛ وعن مشورة 
استشارها للك من وزیر عرف بالتة والموعظة الحسنة» وعن حلم راه» 
وغیر بعید أن یکون هذا النص صو من واقع بعید» وان کهان خنوم حین 
کعبره :على عهد البطالة إنما کانوا مخت تأئير ما كان شاعا يومغذ من 
أصداء ا لماضى السحيق» وبما ورد فى التوراة من أصداء السنين السبع الشداد 
القى جرت بها ألسنة من كان بمصر يومغذ من يهود بخاصة وأن الترجمة 
السبغينية للقرراة إنما كانت قد تمت بضر على ایام بطلینموس الان 
۲4-٠‏ قم)؛ وأن هناك جالية من هرد إنما كانت تقيم فى اليفالتين 
(نجزيرة أُسوان)» وتطل من 'خیث الوقع على شهیل» ون کان کهنة «إبرة) 
ف فيلة إنما یقذمون نصا آخر يقررون فيه أن الملك «زوسر» قد وهبهم نفش 
البقعة التى يزعم أصحاب س أنها إنما كانت هدية الملك لهم ومنحته 


ل 


٠‏ ۱ خيب ميخائيلء الرجع السابق» ص سند مد سیف لی لیاق س ۲۲۱ سید 
E‏ یوي مهرات» مصر 1۲ ۰ -1. 
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الفصل الثاني 
مصادر الدراسة 


لا ریب فی أن المصادر هناء إنما تنقسم إلى قسمين: الواحد: مصادر 
عامة تتصلل بالتاريخ المصرى القديم» والثانى: مصادر خاصة تتصل بموضوع 
البحث - الثورة الا-جتماعية الأرلى فى مصر الفراعنة -. 
أولا۔ المصادر العامة . » 
تمتمد الدراسة فى تاریخ مصر الفراعنة على مصادر ا ربعة اة ھی : 
الأثا ر المصرية» وما كتبه الرحالة والمؤرحون من الأغارقة رانرومان؛ الذين زاروا 
مصرء وکتبوا عنھا کیا كاملة؛ أو فصولا من کتب؛ ثم المصادر المعاصرة 
فى منطقة الشرق الأدنى القديمء وأحیر؟ ما جاء في التوراة والقرآن الكريم 
عن مصر وأحرالهاء ولنحاول الآن أن نعحدث بشىء من التفصيل عن هذه 
٤‏ الأربعة: 
الآثارالمصرية: 
لا ريب فى أن الآثار التى تركها لنا المصریون القدامی» وما تمد به 
انباحث فى تاريخ الكنانة من معرفةء سطرت على جدران المعابد والمقابر 
رالأهرامات» والتمائيل ولوحات القبور والترابيت وقراطيس البردى وغيرهاء 
إنما هى المصدر الأرل تاریخ مصر القديمة» فهى تتحدث عن الكثير من 
حبار القوم» وتروى معلومات هامة عن عقائدهم وفنونهم. 
وفى ااواقعء فإن الآثار المصریة ۔ التی تتضاءل بجانبها آثار ای بلد آخر 
- إنما تمعاز بوفرة E‏ (أولا) إلى العقيدة الدينية التى قضت أن 
يتزود القرم لحياتهم الأ خری» على نحو ما کانوا یفعلون فی حیاتهم الدنیاء 
رترجع (ثانيً) إلى تقدم المصريين فى الفنون والصناعات والبتاءء ما أتاح لهم 
أن يشيدوا تلك الشروة الهائلة من التراث القومى المنقطع النظيرء وترجع 
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(ثالتا) إلى جفاف مناخ مصر الذى ساعد على حفظ تلك الآثار» فضلا عن 

صيانة الأجساد» صيانة لا يمكن أن توجد فى الأحرال الطبيعية فى أى جزء 

آحر من العال). 

على أن الباحث إنما يلاحظ على هذا المصدر الأصيل عدة نقاط 

ضعف» منها (أولا) ان کٹیراً من الآثار إنما هر صادر عن المقابر أو المعابد» 

ومن هنا فقد كان المظهر السائد لمعظم ما يعثر عليه فيها دينى» ومنها (ثانا) 

أن كيرا من هذه الآثار» إنما قد كتب بأمر من الملوك - أو بوحى منهم - 

فإذا تذكرنا أن الملك فى العقيدة المصرية إنما كان إلها أكثر منه بشراء وجب 

علينا أن نكون على حذر فيما ترويه عن الحروب بين مصر وجيرانهاء ذلك 
أن المصريين کانوا لا یستسیغون ان يهزم «الملك الله فی حرب خحاض 
غمارهاء ومن م فان النصر يكاد يکون حليفه فيها دائماء وقد تکون 

الحقيقة غير ذلك . 

وهنا وجب على الباحث أن يقارن هذه النصوص بما يعاصرها من 
نصوص الدول الأخحرى» ذات الصلة بهذه الأحداث› حتی يتبين وجه الحق 
فيها- قدر استطاععه _ ومن أمثلة ذلك» مرقعة قادش التى دارت رحى 

والملك الحيثى «مواتيلا؛ وزعم فيها كل منهما أن النصر كان من نصيبه» 

غير أن الحقائق التاريخية ‏ فيما أظن ‏ إنما هى فى جانب فرعون» وليس 

مع الملك الحيٹى) . 

(۱) جيمس هنرى برستد» تطور الفكر والدين فى مصر القديمة؛ ترجمة زكى سوسن» القاهرة 
۱ ص ۲۸١‏ محمد جمال الدین مختارء تاریخ الحضارة المصرية» العصر الفرعوئى» مصادر 
التاريخ الفرعوثى» الجاد الأولء القاهرة ۲٩۱۹ء‏ ص ۸۳. 

(۲) محمد بيومى مهران» الثررة الاجتماعية الأولى فى مر الفراعنة» الإسكندرية ۲٩۱۹ء‏ ص ؟. 


(۳) محمد ببومی مهران» حركات التحربر فى مصر القديمة»ء دار المعارف» القاهرة ۱۹۷۲ء س 
۲۳۷-۲ رکذا: 
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ومنها (ثالت) أن هذه المصادر تتفاوت فيها المعلومات المخصلة بشطرى 
الرادى» ذلك لأن جلها إنما هو صادر عن الصعيد» بعكس الدلعا التى 
قدمت القليلء رع ذلك فان هذا التعميم عرضة للاستثناء بالدسبة لمدینتی 
تانيس وبوباسطة» اللتين قدمتا نتالج هامةء» ران کان معظمها آثار من الججرء 
الذى استطاع أن يقاوم عامل الماء» شأنه فى ذلك شأن المعابد الرائعة فى 
الصعيد» التى تقرم على الأرض الزراعية على مرمى حجر من النيل. 
ومنھا (راہع). أن هذا الد الوطنى إنما يعيبه كذلك أن تسعة أعشار 
الحفائر إنماا تمت فى الصحراء؛ بحيث شاد القوم «مساكن الأبديةا ؛ حيث 
يحفظ الرمل الجاف أكثر الأشياء عرضة للتلف» ومن هنا كان المظهر 
الجنزى السائد ٤‏ ما يعشر عليه»؛ وأما مساكن الأحياء التى كانت تبنى 
عن قصد من مواد قل قدرة على الاحتمال» فکانت تقرم فی وسط لاض 
الزراعيةء فالمدن والقرى النائية اليوم مبنية فوق أنقاض العصور السابقة» 
وعندما كانت تنهار امنازل المبنية من اللبن كانت محل محلها منازل أخرى 
تقام قوتهاء وهكذا يرتفع مستوى الأرض مرة بعد أخحرى فوق منسوب 
الففيضان»ء وقد أدى ذلك إلى ندرة الآثار المتعلقة بالحياة اليومى» ونواحى 
اأص الدنيوىء ومع ذلك فإن جرالة التعبيرء والثراء فى اللمسات الإنسانية 
فى المستدات المصريةء تفوق نظائرها كخير من بلاد الشرق الأدنى 
القديء). 
ومنها (حام.)) أن السجلات الرسمية من أعمال الفراعين فى الدرلة 
إلقديمة تكاد تكون غير قائمة» ذلك لأن الملوك كانوا آلهة متعالين إلى أبعد 
الحدودء وأقوياء بصورة خعلهم لا يهتمون برواية أعمالهم حتى تصل إلى 


A. Burn, JEA, 1921, p. 194-195; A.H. Gardiner, The Kadesh Inscriptions 
of Ramesses Il, Oxford, 1960, p, 6-9; H. Goedick, Consideration on The 
Battle of Karesh, JEA, 52, 1960, p. 72-80. 

(1) A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1964, p. 52-53. 
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رعاياهم» وكانت الأهرامات كافية لتقوم شاهدا على عظمتهم. ونفس 
الشىء - مع درجة أقل - يمكن أن يقال عن الأسرة الثانية عشر. 

ومنها (سادس) ندرة الاثار التى ترجع إلى بعض العصور المظلمةء ولعل 
أسواً المراحل جميء ما عرف باسم «العصر الوسيط الأول؛ (الأسرات من 
السابعة إلى العاشرة) والثانى (الأسرات من الثاللة عشرة إلى السابعة عشرة)» 
ثم ما بين الأسرات» من الحادية والعمشرين إلى الرابعة والعشرين» ما يجعل 
تسلسل الأحداث فى التاريخ الفرعونى غير مضطرد» تتخلله فجوات لابد من 
الاستعائة فى مثلها بمصادر أخرى ومنها (سابع) أن زادنا من النصوص 
التاريخية إنما يتوقف - قلة وكثرة ‏ على مدى النجاح الذى استمتعت به 
مصر من وقت لآحر» وعلى مدى استقرار الأمورء وسطرة الحاكمين فيها. 

ومنها (ثامنا) أن النصوص المصرية - فى غالبيعها- صعبة الترجمة» 
عسيرة التأريلء لم يدشر الكثير منهاء أو لم يترجم ترجمة دقيقةء وهىء على 
أية حال» مبهمة بصفة خاصة»ء فيما يتعلق بالعقائد الدينية والطقوس الجنزيةء 
ومنها (تاسعا) أن المصريين - شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الشعوب 
القديمة ‏ لم يعرفوا التواريخ المطلقة» ولم يتفقوا على بداية زمنية ثابتة يردون 
إليها الأحداث»ء ما جعل مهمة الباحث صعبة وشاقة فى تاريخ العصور 
الفرعونيةء بخاصة إذا ما تذكرنا أننا نتناول حضارة تمتد لألاف السنينء لم 
يبق منها سوى مخلفات ضئيلة. 

ومع ذلك كلهء فإن الآثار - مصدرنا الأول إنما تمتاز عن غيرها من 
المصادر الأخحرى» بأنها المصدر الوحيد الذى عاصر الأحداث رالذى أشركه 
الصريون- عن قصد أو غير قصد - فى الكشف عن تاريخهم وتخليد 
حضارت ه٩‏ . 

(1) Ibid., p. 55. 


(۲) مجید جمال الدين مختار؛ المرجع السابق؛ ص AF‏ 11 وکذا: 
A.H. Gardiner, op.,cit, p. 56.‏ 
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هذا ولعل هم ما عثر عليه بين تلاك الآثار- من وجهة النظر التاريخية 
ما عرف بقوائم اللوك؛ وهی كشرف أرحت لبعض الفراعين» ولا سبقهم 
من عصور“ء فمنذ الأسرة الخامسة (حوالی ۲۳٤۰ - ۲٤۸۰‏ ق.م) نرى 
f‏ تسجل عليها أسماء الملوك وسنى حکمهم راهم أعمالهم» وکانت 
آثارهم لم يقتصروا فيها على ترتيب اللوك ترتيبا زمتيا وحسب» بل ذكروا 
مدة حكمهم بالسنة والشهر راليوم» كما أنهم لم يقتصروا فيها على العصر 
التاريخى» بل أرخوا كذلك لملوك فجر الاريخ؛ رغبة فى تخليد الالكية 
المقدسةء وليصلوا الفراعين بأسلافهم من الأرباب الذين أورثوهم عرش 
الكنانة. 

غير أن المعلومات التى أعطتها هذه القوائم متباينة أحيانا» كما يعرزها 
الطابع العلمى أو التاريخى» هذا فضلا عن أنها لم تقدم لنا شيعا عن النواحى 
الحضارية أو الثقافية» ما جعلها محدودة الفائدة؛ وربما كان السيب فى ذلك 
أن معظمها إنما يتصل باحتفالات دينية تتصل با ملكيةء وأخيرا فإنها لم 
تقدم لنا إلا القليل عن الاريخ السياسى كالحروب والغزوات» وذلك لأن 
الحوادث التى كانت تل المكانة الأكثر أهمية فيها إنما كانت أوب 
النشاط السلمية كالشعائر الملكية والرحلات وتشييد المبات ى . 


وأا هم هذه القوائم الملكية فھی: حجر بالرموء؛ وقوائم الكرنك 
وأبيدوس وسقارة» وبردية تورین. 


٠‏ بدأ التاريخ للفراعنة فى بادئ الأمرء على بطاقات صغيرة من الماج أر الخشب» ثم ما ليث 
أن مخول إلى التفصسيل رالإسهام على اللوحات الحجرية وعلى أرراق البردى وفوق جدران 
القابر والمعابدء وقد هدفت هذه التسجيلات إلى تخليد ذكرى اللوك؛ فرصفت الأعياد 
الملكية؛ وما قام به الفراعين من جلائل الأعمال؛ وما قدمرء لآلهتهم من قرابين» فضلا عما 
تناولته من الأحداث السياسية؛ كحادث توحيد البلاد؛ وطرد اليكسوس من مصرء کما 
آسهمت نصرص المعابد وأرراق البردى فى تسجيل حروب الفراعين العظام من أمشال 
خوتمس اثالث ورعمسيس الثانى والثالث . (محمد جمال الدين مختارء المرجع السابقء 
ص ۸۷). 

(2) J.A. Wilson, op.cit., p. 63. 
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ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى مؤرخنا الرطنى «مانيعو» آخر 
المؤرحين المصريين القدامى المعروفين»ء والذى يعدٌ» أعظم مؤرخ أجبته مصر 
القديمة. 

ومن أسف أن أصل اسم «مانيتو» المصرى لم يعرف بعد» وإن عرفنا أن 
التأغرقین دعره «مانیتوذ؛» ویفترض «الکسندر موریه» (۱۹۳۸-۱۸۹۸م) 
أنه كان اسما يتداخل فيه اسم المعبود مونتو» رب الحرب» ويظن البعض أنه 
بمعنی «الراعی» أو «السائس»» وأنه قد ولد فى «سمنوده (ثب نتر = 
سیبینتوس) وعاش فى الفترة (۳۲۳-١٠٤۲ق.م)»‏ وربما قد وصل فى السلك 
الکهنرتی إلى منصب الکاهن الأ كبر فى «أون» (هليوبوليس)» ونه قام بدور 
هام فى تشر عبادة «سرابيس) ليكون مجبرد المصريين واليونانيين على 
السواء(). 

وكان مؤرخنا الوطنى ملم باللغة المصرية القديمة»ء وعلى معرفة تامة 
باللغة اليونانية» ثم هو متمكن من تاريخ وديانة بلده» ما ساعده على كتابة 
تاریخه حوالی عام ۲۸۰ قبل المیلاد» على ایام بطلیموس الشانی (۲۸4- 
ةق .م) بصورة أفضل كثيرا من سبقوه» ولعل الذى دفع «مانيعو؛ إلى 
القيام بهذا العمل هو الرغبة فى إظهار الحقائق التى مسخها المؤرخ الإغريقى 
(هیرودوت) فی کتایه الذى کعبه قبل «مانیتر» ہما یقرب من قرنین من 
الزمانء أو أن «بطليموس الثانى» أراد أن يستفيد من علمه»ء فكلمه بكتابة 
تاریخ مصر. 

وا ما كان السبب» فإن مانيتو قام بكتابة تاريخ بلاده فى ثلائة أجزاء 
باليونانية حت عنوان «أجبتيا کا أيبو منيماتا؛ وخحلص منه بموجز يحوى قائمة 
اا الملوك؛ مسحوبة بملاحظات قصيرة عن يعض العهود؛ معتمدا فی 


(1) أحمد فخرى» الموسوعة المصرية ١/۸١٠؛‏ عبد الحميد زايدء مصر الخالدةء القاهرة ٩٩۱۹؛‏ 
ص٤۱١١‏ عيد العرير صالح» حضارة مصر القديمة رآئارهاء الجزء الأولء القاهرة 7۲ء 
ص٣۲۳‏ . 
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ذلك على بعض الأسانيد المكتوبة» رالقصض المروية» مسعفيدا فى الوقت 
نفسه بأسالیب اسلافه» مجددا فیها. 

ويقسم مانيتو مؤلفه - التاريخ الكامل لمصر - بعد حكم الآلهة وأنصاف 
الآلهة» إلى إحد والاثين أسرةء من العائلات الملكيةء تبداً بالملك «مينا»» 
وتنتهى بغرو الإسكندر الأكبر فی عام ۳۳۲ ق.م؛ ورغم عيوب هذا التقسيم 
إلى أسرات» فإنه اتخذ جذوا ثابتة فى دراسة «علم الْصريات؛ رعهاهام رع » 
ورغم ان بعض المؤرخین امحدثین ینعقدونه کثیراء إلا آنه لا یوجد تقسیم آخر 

هذا فضلا عن أن «مانيتره فى تقسيمه للأسرات التى تشتمل التاريخ 
الفرعونى كله» قد اعتمذد على معلومات صحيحة وصلت إليه من مصادر 
مصرية قديمة لها قيمتهاء وذلك لأنها تعفق وما جاء فى بردية تورين» كما 
اُشرنا من قبل. 

وفوق ذلك كله» فإن تاريخ مانيتو إنما يمتاز بأنه يمدنا بأسماء الملوك 
الذين حكموا مصر فى عصررها الفرعونية» مدونة بنطقها الإغريقى الذى 
کان سادا على أيام مانيعرء كما أنه لم يقصر فى تاريخه على الحياة 
السياسية» وإنما ار إخ كذلك للحياة الاجعماعيةء ما استطا ع إلى ذلك سبيلاء 
فأصاب الحقيقة فى كثير من الأحايين. وإن كان قد ضل عنهاء وكساها 
بثوب المبالغة والأساطيرء فى أحايين كثير«). 

هذا فضلا عن أن تاريخ مانيتوء لم يبرا من فترة حكم الأرباب» هذا 
إلى جانب المبالغة أحيا فى سنى حكم الملوكء كما تبدو فيه حلافات 
كثيرة فى الأسماء المؤكدة تماماء ففى الصورة التى وصل إلينا بها الكتاب» 
(۱) عبد المزيز صالحء مرجع السابقء ص ۲۳۷-۲۴۳۹؛ وكذاء: 

J. Balkie, A History of Egypt, I, London, 1929, p. 54; W. G. Waddlle, 


Manetho, With an English Translation, Cambridge, London, 1940; A. R. 
Gardiner, op.cit, p. 46-48. 
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إنما نلعقى بأشياء غير مضبوطة بدرجة واضحةء تصل إلى ذروتها خلال 
الأسرة الفامنة عشرة» حيث الأسماء والتسلسل التاريخى أصبح معروةا لدينا 
من مصادر أثرية لا يرقى إليها الشك» ومع ذلك فإن كتاب مانيتو مايزال 
یسیطر على دراساتناء ولا يمكن الاستغناء عنه» وربما يخبى لنا بعض 
المفاجآت» كما حدث منذ بضع سنوات» حين عثر فجأة على اسم ملك 
مجهول يدعى «نفر خيرس» ‏ كان قد وضعه فى الأسرة الحادية والعشرين - 
على إناء صغیر من تائيس . 
وأ ما كان الأمرء فما يؤسف له حقاء أن تاريخ مانيتو الأصلى قد فقد 
فى حريق مكتبة الإسكندرية عام ٠٨‏ قبل الميلاد» على يد «يوليوس قيصره؛ 
ولم يعثر حتى الآن على أية نة منه _ كاملة كانت هذه النسخة أو ناقصة 
- وكل ما رصانا منه مقتطفات مختصرة أحيانا» ومبتورة أحياتا) أخرى» ذلك 
لأن كتاب الإغريق لم يهتموا كثيرا بكتاب «مانيتو؛ » نظرا للروح الوطنية 
التی تمیز بھاء ومن هنا لم نعشر علی ای صدی له فی کتابات المؤرخین 
الإغريق. 
هذا هو المصدر الأول .- الآثار - لدراسة تاريخ مصر القديم» ولكنه - فى 
أغلب الأمر- تاريخ سياسى» وهو لا يساعدنا فى كل الأحوال على معرفة ما 
كان عليه الشعب» أو ما كان من تطورات فى الجتمع أو فى الفنون الختلفة 
أو فى المظاهر القافية والدينية بوجه عام» وهى جميء على أكبر جانب من 
الأهمية لمهم الحضارة المصريةء ولدينا - ولله الحمد ‏ مصادر لا حصر لها 
تساعدنا على تلك الدراسة» وتمدنا بالكثير من المعلومات» فالمتاحف فى 
جميع أرجاء العالم تمتلى بما خلفعه الحضارة المصرية القديمة» من تماثيل 
ولوحات وتوابيت وحلى وأوان وأدوات منزلية» وأدوات الصناع» وذوى الحرف 
الختلفةء هذا فضلا عن التعاويذ والتمائم وقراطيس البردى وغيرهاء وعليها 
P. Monter, Tanis, Paris, 1942, p. 164; A.H. Gardiner, op.cit., Pp. 47.‏ )1( 
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الكتابات الختلفةء بعضها قطع أدبية؛ رالآخر نصوص دينية أو سحرية» 
ربعضها يحتوى على نصوص طبية (بردية أدوين سمث الجراحية » بردية 
آبرس» بردية برلين الطبية» بردية تشستر بيتى الطبية» بردية كاهون» بردية 
لندن» بردية هرست) أو رياضية (بردية رند) أو هندسية. 
ثانيا - كتابات المؤرخين القدامى 
من اليونان والرومان 

تميزت الفترة فيما بين القرنين . السادس قبل الميلادء والثانى بعد 
الميلاد - بزيارة عدد كبير من الأغارقة لمصر - مؤرخحين كانوا م رحالة- 
وشجعهم على ذلك : أن مصر قد بدأت منذ الأسرة السادسة والعشرين 
۲۲٣-۶‏ ق.م) تستخدم كيرا من الأيونيين والكاريين والإغريق كجنود 
مرتزقة فى جيوشهاء وزيادة العلاقات التجارية بينه م وبين مصرء هذا فضلا 
عما سمعوه عن حكمة مصر وثرائها وآثارها إلى جانب ما تواتر عن صلات 
أسلافهم فى آسيا الصغرى وجزر بحر إيجة بمصرء فضلا عن الامتنان 
والاحترام الشديد للبلد الذى ذكرت «أوديسة هوميروس» أنها «بلد الأطباءء 
أحكم أهل العالم» وما تراتر إليهم وروره من أن حكمتها كانت اللهمة 
للم رع «سولون»» والفلاسفة طاليس وبيتاجوراس وأفلاطون ويو د كسوس 
وغیرهم. 

على أن الباحثين إنما يلاحظون على كتابات المؤرحين من الأغارقة 
والرومان عدة نقاط ضعف» منها (أولا) أن البعض منهم قد روا الصدق 
فيما قالوا أنهم رأوه بأنفسهم؛ إلا أن كثيرا منهم إنما قد أساءوا فهم ما رأوهء 
أو ذهب بهم خیالهم کل مذهب فی تفسير أو تعليل ما سمعوه» أو وقعت 
عليه أبصارهم» رمن هنا فإن المؤرخين الحدثين إنما ينظرون إلى هذه 


(۱ انظر؛ حسن كمالء» الطب المصرى القديم» أربعة اجزاءء فى مجلدين» القاهرة ٠۹٩۶‏ . 
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الكتابات بعين الحذرء ومنها (ثان) أن أصحاب هذه الكتابات إنما قد زاروا 
مصر فى أيام ضعفهاء وفى عصور تأخرها واضمحلالهاء ولو أتاحت لهم 
الظروف زبارتها حلال عصور نهضتها رفى أيام مجدهاء لتغير الكثير من 
آرائهم وانطباعاتهم . 
ومنها (ال6) أن إقامة مؤلاء الكعاب كانت فى أغلب الأحايين فى 
مدن الدلتاء حيث اتخذت الحياة طابء) حاصاًء به مسحة أجنبية» ومن ثم فلم 
يتبينوا أرجه الحياة المصرية الصادقة» كما كانت فى الصعيد» ومن ثم فقد 
أحطأرا فى الكثير ما صوروة» من مظاهر الحضارة المصرية القديمة('' . 
ومنها (رايعا) أن هؤلاء الكعاب إنما قد اعتمدوا فى الكشير من 
معلوماتهم على الأحاديث الشفوية التى كانوا يتبادلونها مع من قابلهم من 
امصريين» وبخاصة صغار الكهنة والتراجمة الوطنيين» وخدم العابد والأغارقة 
العمصرين» الذين حدثوهم عن عصور موغلة فى القدم لا يعرفون عنها 
الكثيرء كما كانوا يفسرون لهم الصوص الهيروغليفية» تفسيرا لا يتفق 
والحقيقة فی الکثیرء ومنها (حامسا) ن کثیرا منهم قد کتب ما تبه من 
وجهة النظر البونانيةء وكثيرا ما كانت كتاباتهم فى وقت اختلفت فيه 
ومنها (سادسا) روح التعصب التى عرفت عن الخربيين لحضارتهم» 
رإظهارها وكأنها أرقى من غيرهاء وذلك عن طريق عرض نواحى الغرابة فى 
الحضارات الشرقية التى عاصرتها أو سبقتهاء ومنها (سابعا) عدم معرفة 
كعاب اليونان والرومان للغة المصرية القديمةء ما أدى إلى سوء فهمهم 
للكثير ما ذكره المصريون ونقلوه عنهم محرفً. 
ومنها (ثامتا) أن كيرا من هؤلاء الرحالة والمؤرحين قد وفدوا على 
مصرء كما يفد إليها السائح العادى يعمس الشوادر والنوادرء أكثر ما 


() محمد جمال الدين مختارء المرجع الايق» ص ۸۲. 


کے 


يلتمس الحقائق› ومنها (تاسعا) أن کثیرا منهم احتفظ بذکریاته عن مصر 
فی ذاکرته» رېملاحظات دونها فی إیجازء ولم یکتب پاسهاب» ۶ بعد أن 
طوف فی بلاد آخری» وبعد آن عاد إلى وطنهء فاختاط عليه بعد ما شاهده 
واحتفظ فی ذاکرته رعمم امور ما کان ینبغی له أن يىممها'' . 

وبدهى أن تكون النتيجة الطبيعية لذلك كلهء أن كتابة هؤلاء المؤرحين 
قد امعلأت بالکثير من الأحطاء رالأراجيف والتناقضات› وبالتالی فقد أدت 
إلى حلت الأساطير والخرافات عن الحياة فى مصر الفراعنة. 

لعل أشهر هؤلاء المؤرخحين هم: 
١‏ . هیکاته الملیتی: 

كان من أرائل الأغارقة الذين زاروا مصر (حوالى عام ١٠٠ق.م)ء‏ 
ركان أكثر اهتماما بفيضان النيل» وتكوين الدلتاء ومزروعات البلاد» منه 
بالسکان وتاریخهم» وقد ضاع کتابه «تخطیط الأُرض» الذى ناقش فيه كل 
هذه الأمورء وقد ضمنه سحريطة للبلاد الى زارها. 

وریما کان «هیکاته) هذاء هر صاحب العبارة المشهررة (مصر هبة 
النيز,» ر «(هبة النهر؛ التی رددها هیرودوت من بعده؛ ثم نسبت ليه" 
۲ هیرودورت ( 4۸€ - ٤°‏ ق.م): 


کتب هیرودوت كتابه الضخم فى «توريم) (ٹوری)» وفى العمصر 
الذهبى من التاريخ اليونانى وكان هيرودوت من أسرة معروفة» وربما قد شارك 
فی أحداث يلده السياسية» ومن ثم فقد تعرض لألوان من المحن التى أثرت 
فى حياته» ودفعته إلى الهجرة إلى «ساموس۲» ومنها قام برحلاته العديدةء 
حیث زار مصر وسورية» بل وجاوز بابل وهمدان» ثم تنقل بین شواطئ البحر 
)١(‏ عبد المزيز صالح؛ حشارة مصتر القديمة رآثارهاء الجزء الالء ص .۲٣۰‏ 


؛۴٤١ عبد العزير صالحء المرجع السابیء ص‎ )۲( 
A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1964, p.3. 


EE 


الأسود وجنوب روسياء وفى عام ٠٤٤‏ قبل الميلادء توجه إلى بلدة «توريم) 
(ورى) بجنوب إيطاليا مع فغة من المستعمرين الذين أرسلهم «بيريكليس» 
إلى إيطاليا ومن ثم فقد مار من أرائل مستوطنى «توريم» التى بقى فيها 
حتى وافاه أجلهء ودفن فى سوق المدينة التى كان يحبها حبا دقع بعش 
المژرخحين إلى نسبته إليها فدعره «هيرودرت الثررى؛ . 

وهناك فی «ٹوری؛ عکف هیرودرت على كتابة سفره الضخم الذى 
قسمه النحويون السكندريون إلى تسعة أجزاء» كلى جزء منها لإحدى عرائس 
العلوم والغنون من بنات «زيوس)» أما هيرودوت فقد كان عندما يشير إلى 
أجزاء كتابه لا يسميها بغير عبارات عامة» كالأحاديث الليبية» أو الروايات 
الأشورية... وهكذ). ۰ 


کانت زيارة هیرودورت صر إبان الحكم الفارسى لهاء وبعد ثررة 
«إیناروس» فى عام ٤1٠‏ ق.م» ذلك لأنه إنما يقرر أنه رى جماجم القتلى 
فى معركة بابریمس» الت انتصر فيها الثائر المصرى؛ واستولی على 
الدل" ؛ ولکن یجب أ تکون هله الزيارة بعد هذه المعركة بوقت طویل› 
وإلا لما استقبل فى مصر بهذا الترحاب الذى سمح له بحرية دخول العابد 
المصرية والاطلاع على سجلاتها. 

وليس هناك من شك فى أن الحكم الفارسىء» وانشار الإغريق فى 
مصرء قد سهلا الزيارة أمامه» وسمحا له بحرية التنشل بين أقاليم البلاد 
ومشاهدتهاء بل إن هناك من يرجح أن هيرردوت إنما قد زار مصر بتوصية 
من الفرس۳ء وإن رأى آحرون أنه لم يعتمد عليهم» فقد كان الشرم, 
ينظرون إلى اليونان بعين الريبة والتوجسء بل إن هيرودرت إنما كان يتجنب 
(۱) أحمد بدوى» المرجع EE‏ ص ۱۷-۱۳. ۰ 


Herodotus, HI, 12, VIL, 7.‏ )2( 
(۳) احمد بدوی» المرجع السابقء ص ۲۹. 


ت 


الأرساط الحكومية» حتى أنه لم يعلم أن الاغة الرسمية فى الدرارين الحكرمية 
إنما كانت وقت ذاك هى اللغة الآرامية('“ . 


وأي) ما كان الأمر» فإن هيرودت استطاع أن يزور الكشير من مدائن 
الدلتاء كما جرل فى الصعيد» حتى الجندل الأول عند آسوانء كما شاهد 
إقليم الفيوم» وإن رأى نقاده من المؤرخين الحدثين أن رحلقهء التى كانت 
حوالی عام ٤٦١‏ ق.» لم تستغرق أكثر من ثلائة أشهرء وريما أريعة. 
رأنها قد تمت فى أيام الفيضان»ء وأن إقامته فى مصر إنما كانت مقصورة 
على الدلتا وإقليم الفيوم. 

ولعل هذا يفسر لنا عدم الأستطراد فى الوصف لدينة «طيبة؛ واثارهاء 
حتی حلا کتابه من وصف مقابر الملوك وتمشالی منون» (وكانا يمثلان 
أمنحتب الثالث عند مدخل معيده الجنائزى فى طيبة الغربية) » وربما كان 
جهله باللغة المصرية القديمةء وكثرة اليونانيين فى الدلتاء سببا فى أن تكون 
زيارته للصعيد عابرة. 


وعلی آی حال» فلقد استطاع هيرودوت ان يزور اهم المدن المصريةء 

وان یسجل کل ما راه وسمعه فی الجزء الغانى من کتابه المشهو“"'؛ 

فتح اث عن جغرافية مصر ومدنهاء.رالحرادث التاريخية التى مرت بھاء 

رأعمال ملوكها ومظاهر الحياة فيهاء دونما تدقيق أو تمحيص» فضلا عن 

(1) وهيب كامل» المرجع السابق» ص ٠۷-١١‏ . 

(۲) هناك حلاف علی تاریخ زيارة هیرودرت لمصرء فسن يجعلها عام قم ومن يجەلها عقب 
عام قم وسن يجعلها فیما بین عامی ٤٤۸‏ قم ومن يجعلها عام قم ومن 
یجعلھا ما بین عامی ٤٥١ ٠‏ قبل الميلاد. 

(۳) انظر؛ هیرودرت يتحدث عن مصرء ترجمة محمد صقر خحفاجةء تقديم وشرح أحمد بدری؛ 
القاهرةء ۹1ء4 وکذا: 
The History of Herodotus, Translated by G. Rowltson, 2 Vols,, London‏ 
Herodotus, The Histoires, Translated by A. de Selincourt, Penguin‏ ;1920 


Classics, 1954; W.C. Waddel, Herodotus, Book Il, (The Loeb Classical 
Library, London, 1939. 
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سرده لكثير من القصص الساذج» ومن هنا جاء كتابه جامعا الغث والثمينء 
حار الكثير من الحقائق والمفتریات فی آن واحدء رلهذا یجب ان نکون على 
حذر ما يوضع أمامنا بحسبانه تاريخاء وهو من التراث الشعبى فى معايبر غير 
دقيقة الروايةء وتأكيدات بها نواة الحقيقة وإن غافت بالبالغة والتحريف''. 

ومن هنا فقد اخحتلف المؤرخون فى الحكم على هيرودوت» رعلى 
کتبه» اخحتلائا بیناء فعلی ۔حین رأی «سیشرون؛ (۳-۱۰۹٤ق.م)‏ آنه ول 
من استطاع أن يميز بين فن التاريخ والرواية الشعرية» حتى لقبه «أبو التاريخ» 
اتهمه «بلوتارك» ٤(‏ ۱۲۰۰ م) بالتحيز لأعداء بلده» وبأنه صديق البرابرة» 
رسماه بعض المؤرحين امحدثين «أبو الأباطيل»» وأنه كان عاجرا عن إدراك 
الحقائق › کما کان يقل عمن سبقوه؛ دون الإشارة إليهم؛ ون وقف آخحرون 
موقف التأيبد له" . 

رعلى أى حال»؛ فليس هناك من شك فى أن هيرودوت» إنما قد بذل 
الكشير من الجهد فى إحراج كتابه عن «مصرا» وليس هناك من ريب 
كذلك فى أن الرجل لم تفته دقة الملاحظة وبراعة التحليل فيما كان يشهده 
ويكتب عنه» من الظواهر البيغية والاجتماعية؛ وأنه قد أنصف المصريين فى 
کلير مما كته عنهم» يبدو ذلك واضحا حین نراه عترف بتفوقهم وعظمتهم 
فى ميادين العلوم وا معارف» ثم يمتدح فضائلهم ونزوأتهم» ويشبت لهم 
الفضل فى الكثير من العلوم والمعارف التى أفادت الإنسانية منها يعامةء رأفاد 
منها قرمه الإغريق بخاصة. 


(1) A.R. Gardiner, op.cit., p. 3. 
انظر: هیرودرت يتحدٹ عن مصرء ص 4-۹ 4-1۹ وکذا:‎ () 
W.A.Heidel, Hccatheus and The Egyptian Priests in H. Book, IT, Boston, 
1935, p. 113F; Save - Soderbergh, Zuden Aeıhiopischen Episoden Hei 
Herodotus, Eranos, 44, 1946, p. 68-80; De Meulenaere, Herodotus Over 
de 26 te Dyn, L.cuven, 1951. 


ا 


على أن هتاك أمورا كثيرة جعلنا ننظر بعين الدمذر والحيطةء بل والغك 
ذلك فی کل ما کتبه هیرودوت» ومنها (أرلا) أنه لم یکن یعرف من لغة 
المسريين كيرا ولا قليلاء ولا تستطيع أن تزعم أن من بين المصريين من 
كان يعرف لغة الإغريق؛ إلا أن تكرن قلة نادرة لن يلاها الرجل فى كل ما 
زار من مکان» وسن ثم فلم يكن هناك من سبيل إلى إدارة الاحديث بين 
هیرودوت وبين من زعم أنه لقیهم من کهان» إلا بین یدی ترجمان» أو 
واحد من بنى قومه» يام بشىء من لغة المصريين على الأقل. 

أما التراجمة فقد كانوا - كما هم اليوم - ولعين بالإغراب والمبالغة 
معتمدين فى ذللف على جهل الأجانب بلغة النقوش واستعدادهم للعصديق» 
بسبب فرط إعجابهم بالآثار المصريةء وأما الأغارقة من بنى قومه» والذين لا 
نشك کٹیرا فی اتد اعتمد علیھم؛ فھم قرم ۔۔ مھما طال مکٹھم فی مصر۔ 
أجانب عن البلاد» لا يستطيعون فهم حضارتهاء رلا هضم تقاليدهاء ولا 
الإيمان بعقائدها. 

ومنها (ثاني)) أن هيرودوت يقرر فى مواطن كفيرة؛ أن مصدر أخباره 
كهنة منف» بل إنه إنما يرعم أن ثبت بأسماء الملوك قد قرئ عليه فى معبد 
بعال بمدف» ولو كان ذلك صحیح لا زل هيرودوت زلته الكبرى»ء حين 
اعدبر بنا؟ الأهرام (الدولة القديمة) تال لعصر الدولة الحديثةء ولا جهل 
ترتيب المشاهير من الملوك» ولا جاء كتابه حلوا من الملاحم التاريخية الهامةء 
وخاصة ملحمة الهكسوس وثورة المصريين ضدهم وطردهم من البلاد. 

وهو أمر لا تظن أن المصريين قد نسوه» مهما طال العهد عليه» ولو جاز 
ذلك لا وقع على تلك الملحمة مؤرخنا الوطنى «مانيتو» بعد ذلك بما يقرب 
من قرن ونصظ القرت» وليس لذلك کله من تعلیل» سویى أن يكون 
هيرودوت قد اتصل بصغار الكهنة» أو أن يكونوا قد ضنوا عليه بأسراره()ء 


(۱) أحمد بدری» المرجع السابق: ص ۲۸-۲۷» ۳۲-٣٤۳؛‏ وكذا: 
Herodotus, IL, 100, 125, 154, 164.‏ 


کا ت 


وإن كان أرل التعليلين أفضل» فيما نميل إليه ونرجحه. 

ومنها (ثالئًا) أن رغبة هيرودوت فى إظهار علمه» وإرضاء قرائه قد دفعه 
إلى رصف ما لم يكب له رؤيعه من الآثار ا لمصرية» وإلى أن يكتب فيما لا 
علم له په » مع آن إقامته فى مصر لم تتجاوز أشهرا أربعةء وهى فثرة قصيرة 
فی حدود إمکانات وسائل انتقالات عصرہ) ومنهاء (رایعا) أن هیرردوت۱) 
لم یکن یختلف کثیرا عن سائر بتی قومه» أو عن غيرهم من الغرياء 
الطامعين فى مصرء» بدليل أنه لم يستسغ ثورة المصريين ضد الفرس فى سبيل 
الحريةء بل ظل يمتدح الفرس» ويشيد بنبل مسلكهم» إزاء من أخضعوا من 
شعوب الارض. 

وبدهى أن تلك آمور أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها تقلل من قيمة ما 
كتبه» ذلك الذى ادعى العلم والمعرفة والتقافة والتقوى وحصافة الرأى» حتى 
حدع قراءه دهراء وحتی بات لدیهم «أبو التاريخ» فأكثر الحقائق كانت 
يومعل ماثلة أمامه» وأمور البلاد كانت عارية غير مستورة» والاحتلال الفارسى 
قد مهد له سبيل الزيارةء وأتاح له ما لم يتح لغيره. 

وهکذا یمکننا القول ان کتاب هیرودوت فی جرئه الأرل الذى ينتهى 
عند مطلع العهد الصارى» يكاد يخلو من الحقيقة التاريخية؛ ومن ثم فلا 
يمكن الاعتماد عليه» سواء من ناحية ترتيب الأحداث التاريخية» أو من 
ناحية عدد الملوك وسنى حكمهم» أما الشطر الثانى الذى افتتحه بعصر 
«بسماتيك الأول» (114-٠٠1ق.م)‏ فقد ظاهره فيه القوفيق» ذلك لأن 
رواته كانوا من الإغريق» وكانوا على صلة بفرعون الذى احتعضنهم 
وأش ركهم فى بعض آموره» هذا فضلا عن أن هتاك روايات كانت متداولة» 
يمكن الاعتماد عليها مع كثير من الحلر- وفوق ذلك کله» فإن ما کتبه 


(۱) عبد العزيز صالح» المرجع السابق» ص ۲٤۲‏ . 
۲2( آحبد بدوی؛ هیرودرت پتحدث عن مصره؛ القاهرة 1۹1٦‏ ٤ص‏ ۳-4 وکذا؛ 
Herodotus, I, 12.‏ 


ا 


هيرودوت عن مشاهداته الشخصية؛ رعن عادات الصريين وتشاليدشي؛ 
ورصف أثارهم» لذر قيمة كبيرة؛ إن نحن تنارلتاه بمزيد من الحذر). 


ا فما يتصل بالجغرافية؛ قات هیرودوت يقدم پعض المعلرمات القيسة» 
بخاصة فیما يتصل بالدلتاء ما فیا وراء الفیوم جنوباء فإنه لا یذ کر سری 
#ينربوليس) الغامعىة»ء ومن بین الاقاليم الشمانى عشرة الم ذکرهاء؛ / 
نیتطیعم اید کشو من تصفیا بسهولة»› وح ذلل فان قائمته ري اء 
لا جدها فى غيرها من المصادرء وربماكان مرجع ”ذلك سوء فهم الواحد أو 
الأخر. 

وأا روايته عن الديانة المصرية» فرغم ما تتسم به من إفاضة» فإنها تدعر 
لاسء وقد ذكر بعض العلومات عن اللهة - آمو وپوپاستس ويزة وأوزیرء 
بأسمائها المصريةء وإن فضل مقابلاتها اليونانيةء لأنه إنما كان يععقد أن 
الهبلينيين قد استقوا آلهتهم وأحياتهم الدينية من مصر. 

(۱) أحمد بدرى» المرجع السابق؛ ص ۳۷؛ ركذا: .147-157 Herodotus, HF,‏ 
(1) أخحميم؛ أو ححمين عن أصل قديم يعنى وجه المعبود «مين» أو واجهة معيده» ركان «مين» 
yy‏ امم وقفط: رحامیاً للقرافل» ورا للسيرل فی المحراء الشرقيةء وهی الآن مدينة 
كبب ه فى مقابل سوهاج عبر النهرء وكانت عاصمة الإقليم التاسع من أقاليم السعيد» 
واسمها بالمصرية «آبره» كما سميت «حنت مين» نسبة إلى معيودها ١مين»»‏ وهر أصل 
اسمها فى القبطية «شمين» وسماها الإغريق «حميس) رابانو بوليس» وعلى مقربة منها 
عدة جبانات على حافة الهضبة كمقابر الحواويش» وتنتمى إلى الدرلة القديمة والوسطى» 
ومقابر «السلاموئى» من العصبر البطلمى والرومانىء حيث يوجد فى أعلى.المقابر معبد 
منحوت من الصخرء يرجع إلى عهد «خرتمس الفالث» على الأقلء ثم قام الملك دأى» 
بترميمه؛ فنسب إليه طا . (عيد العزير صالح» المرجع السايقء ص٠‏ ؛ الموسرعة المصريةء .)۸١/١‏ 
(۳) سین أو سوينى أو سيينى» وهو الاسم الإغريقى لدينة أسران الحاليةء ركانت تدعى بالمصريةء 
مزل الأسرة المشرين وسونر) م رر فی القبطية إلى سران وسویان» ٤‏ والاسم پععلی 


السرق» إشارة إلى دور أسران التجارى بين مصر رالدوبة رالسودان. عبد العزيز صالحء المرجع 
السابقء س٣ )٣‏ . 


(4 A.H. Gardiner , Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1964, p. 4. 
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وأما عن العادات المصرية القديمة» فقد أحطا فى الكثير منهاء نمثلا 
ادعى أن النساء المصريات اعتدن أن يخرجن إلى الأسواق دون الرجال» وعلى 
أن يحمان البضائع فوق رؤوسهن دون الرجال» ولم يكن فى ذلك الحكم 
العام شىء من الصحةء وإنما حدث اللبس عنده عندما شاهد صور النساء 
فى مناظر المقابر والمعابد يحملن الهدايا والقرابين فرق رؤرسهن ويمشين بها 
فى صفوف» فظطنها تعبر عن الحياة الفعلية فى عصور تصربرهاء بينما لم 
تكن فى حقيقة أمرها غير رموز مجسمة لأسماء الضياع والقرى والمدن التى 
امتلكها أصحاب المقابر وا لمعابدء وتمنوا أن تشترك بخيراتها فى آداء القرابين 
الضرورية لمقايرهم ومعايدهم» ولا كانت غلب الضياع والقرى والمدن أسماء 
مؤنثة» عبر المصريون عنها بصور الإناث» كما عبروا عن أسمائها القليلة 
المذكرة بصور الرجال'). 
۳ هيکاتة الإبدرى: 

يتسب هيكاتة الأبدرى إلى بلدة «أبديرا؛ فى بلاد اليونان» وقد زار مصر 
حوالی عام ۳۲۰ ق.م» على أیام «بطلیموس الأول؛ (۳۲۳-٤۲۸ق.م)‏ وقام 
بوضع كتاب عن مصرء فقد معظمه» خدث فيه عن مصر بصفة عامة» وعن 
, العقائد والأساطير الديئية المصرية بصفة خاصةء وقد اتسمت كتاباته بروح 
التعصب والتحيز لوطنه. 
£= ديودور الصقلى: 

قام ديودور الصقلى فی عام ۹ قبل الميلاد برحلة سياحية لمصرء 
ولفترة قصيرة» ثم ألف كتاب) عن «التاريخ العام» مئل فجر التاريخ حى حملة 
«يوليوس قيصر؛ على بلاد الغال فى عام ۸ق.م» وقد أفرد الجزء الأول منه 
لتاريخ مصرء وهو يروى مرة أو اثتتين من جاربه الشخصيةء وأما مصادره 


(۱) عبد العرير صالحء حضارة مصر القديمة وآثارهاء الجزء الأولء القاهرة ۱۹۱۲م؛ء ص ۲٤۲‏ . 
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الأصلية فكانت الكتاب الذين سبقره مثل «هيكاته الأبدری؛ وه أجاثارخيدس 
السفودى؛ الجغرافى للؤرخ القرف اللانى قبل الميلاد) » ولم يستعلع «ديودررء 
أن يجنب الاستعانة بهيرودرت على نطاق واسع» وإن انساق وراء جمهرة 
قاد( . 

هذا وقد تناول ديودور أرضاع مصر السياسية والاجتماعية رالدينية» 
كما تنارلها هيرودوت» ولكنه كان أكثر منه إنصاف للمصربين» وأكثر فطنة 
فى تفسير عقائدهم وأساطيرهم» فكتب عم توانر إليه من آرائهم فيي نشل 
الوجود وتعاقب المعبودات وعمران الكون» ثم يتبع هذا قسم مستفيض عن 
أرض مصر رنهرها والحياة الزراعية والحيوانية بهاء وعن الفيضان رأسبابه» تم 
یتحدث عن تاریخ مصرء فیسالم بأن «مینا؛ هو اول مل وکھاء ثم پنحدث عن 
«طيبة۲ حديتًا مدعا با لمعالم القديمة البالغة الدقة لآثار «أوزيماندياس؛ 
(رعمسيس الثانى) المعروف اليوم باسم «الرمسيوم»؛ فى طبة الخربيةء وإن كان 
يۇحذ عليه أنه جعل تأسیس «منف» تاليا لقأسيس طيبة ولحكم رعمسيس 
الثانى. 

ومع ذلك فإن ما كتبه عن القريئن الخامس والرابع قبل اليلاد يجعل 
كيه بالغ الأهميةء فهو يقف فى هذا المضمار جنا إلى جنب مع 
«لیوسیدیدس» و«إکسنفون) (۳۰٤-۵٠٣ق.م)‏ کمؤرخ حجة» أما عن 
العصور القديمة فإن كشيرا نما يرويه لا يمكن التحقق منه عن طريق مصدر 
آحرء ولا کان مۇلفه يعد جمیعاء فإنه يصبح ذا قيمة لا تبارئا. ‏ ,' ٠.‏ 

ري ماكان الأمرء فإن «ديردور» يمتاز باععماده على الكثير من 
الصادرء وبحسن عرضه لآراء من سبقوه وبدقته ونزوعه إلى البحث عن 
الحقيقةء كما كانت له عبارات صائبةء مل قوله «إن مصر حمتها الطبيعة 
من جميع جهاتها»» كما استطاغ أن يقدر آثارهاء ويقدر أصحاب الفضل 

(1) A.H. Gardiner, op.cit., Dp. 5. 
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فيها نقدير؟ سليما» فهو _ مثلا - يرجع شهرة الأهرام إلى دقة مبانيهاء ومهارة 
صناعتها ولیس فقط إلى ضخامة مبانيهاء وكثرة تكاليفهاء ويعجب 
بمهندسيها أكثر من إعجابه بالملوك الذين أمروا ببنائهاء وديروا نفقات 
إنشائهاء ذلك لأن الأرلين إنما بذلرا من أرواحهم وجهودهم» وخلاصة 
انکارهمء حتی تم إنجاز هذه الصروح الشامخة» بيدما استغل الآحرون ذلك 
کله لمصلحتهم الخاصة'“ . 
E -)‏ سسترابو : 
سترابوء أو استرابون هذا من مواطنى (بونتس) زار الإسكندرية حوالى 
عام ٥‏ قبل الميلاد» على أيام الإمبراطور «أغسطس» (۲۷ق.م - ١٠م)‏ 
رأقام بھا نحوا من حمس ستوات» ثم صحب صديقه الرالی الرومانى «إليوس 
جالليوس» فى حملة حتى الجندل الأرل (حوالى عام ١٠/٣٤ق.م)ء‏ وقد 
حدث عن مصر فى الجزء السادس عشرمن مؤلفه «الجغرافية) 
Geographica‏ » فوصف النيل ومصر؛ وإ اهتم کٹیرا بالدلتا. 
وکان اهتمام «سترابو؛ جغرافیً فی الدرجة الأرلىء فهو بیدا بحدیت 
موجز عن النيل» ثم يتابعه بوصف مفصل عن الإسكندرية والإقليم التاحم 
لها شرقاء ثم يتابع الكتابة بعد ذلك تبع للترتيب الطبوغرافى» وتنال أقاليم 
ومدن الدلتا حظ) من التفصيلات الكاملةء وهذا الضغط على الدلتا يستحق 
أكثر الترحيب» ذلك لأن الوثائق الوطنية عن الدلتا جد شحيحة فى هذه 
(۱) عبد العزيز صالح» المرجع السابیء ص ۲٤۳‏ ؛ وهيب کامل» دیودور فی مصرء القاهرة 
r14۹4¥‏ وکذا؛: 
A.H. Gardiner, op.cit., p. 5; A.F. Miot, Diodore de Sicile, Paris, 1834;‏ 
W.G. Waddell, An Account of Egypt by Diodorus The Sicilian, in The‏ 
University of Egypt, Bulletin of The Faculty of Arts, I, part I, 1933, p.‏ 
part 2, 1933, p. 161-28.‏ ,1-47 


(2) The Geography of Strapo, Translated by Hamilton, London, 1912; The 
Geography of Strabo, Translated by HL. Jones, 8 Vols., London, 1949, 
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لناحية؛ هذا وقد أشار «سترابو» كذلك إلى متياس النيل فى «إليفاتين٠»‏ 
هو نموذج مشهور من طراز من الدرج كانت تسجل على جدرانها سنري) 
لارتفاعات التى يصل إليها فيضان النيلء كما قدم لنا تفصيلات هامة عن 
المبانى والعبادات. 
أما ملاسحظاته على التاريخ والعادات الدينية فخاضعة للنقد الذى أشرنا 

إليه بالدسبة للمؤلفين السابقين» وإن كان يذكر له أنه أول من أشار إلى 
تمشالى منون» وإلى أن أحدهما كان يصدر عنه عند الفجر صوت كان ' 
يستطيع تمييزه الكثيرون من الزوار الإإغريق والرومان» را فلقد فاد استرابو 
کٹیرا من «أیراتو سشینیس» (۱۹۲-۲۷7ق.م) فى كتابه عن «الجغرافيةه » 
وأما كتابه فى التاريخ الذى جمع مادته من كتابه فى الجغرافية» فلم يصل 
إلينا للأسف الشديد". 
٦‏ - بلوتارك اغیرونی: 

٠‏ يعد «بلوتارك الخيرونى» (١٠-٠٠٠ء)‏ من أصدق المؤرخين القدامىء 
وأكشرهم أمانة فى النقل» وقد ولد «بلوتارك» عام ١٠م‏ (وربما عام ٤٦‏ م) 


() إليفاك ى: وتعرف الآن باسم جزبرة أسوان فى مقابل مدينة أسران عبر النهرء ويعنى اسمها فى 

المصرية «فيل»؛ وقد نقل إلى اليرنانية خت اسم «إليفائتين» ونظر لتحكم جزيرة إليفانتين 

(يب) ومدينة أسران فى مدحل مصر الجنوبى» أقيمت قلعة فى كل منهماء وكا #خترم 

سيد الشلال معبود إليفانتين (آہر = یب) الرئيسى» ومعه المعبردتان عنقت و«ساتت» وقد 

عثر فی خرائب المديبة على أطلال معابد كثيرة؛ أهمها معبد توما ؛ ومعبد من الأسرة 

الفامنة عشرة» كما وجد ححلفها مقابر نحكام أسوان من عهد الدرلة القديمة والوسطى. 
2انظر : 

H. Goedick, ZAS, 81, 1956, p. 81-124; E.G. Kraeling, The Brocklya 

Museum Aramic Papyri, New Haven, 1963, p. 21. 

(2) K. Baodeker, Egypt and Sudan, Leipzig, 1939, p. 345; A.H. Gardiner, 
op.cit, p. 6-7; B. Potter and R. L, B., Moss, Topographical Bibliography 
of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts Reliefs and Paintings, I, Oxford 
1927, p. 160. 
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بمدينة «-خحيرونيا؛ فى وسط بلاد اليونان» ثم أرسله أبوه حوالى عام ١1م‏ إلى 
لينا لدراسة الفلسفتة وعلوم الطبيعة والخطابة» غير أنه برع فى علم الأحلاقء 
م تنقل فى يلاد كشيرقه فزار روما وإسب عة وكورنئة والإسكندرية وغيرهاء 
وفی عام ١۹م‏ عین کاسا بمعبد أبر للرن» بمدينة «دلفى» وبقى فيها 
حتی توفی عام ۱۲۰م (ورہما عام ۱۲۷ م). 

وقد ألف بلو تارك (بلوتارحوس) كثير؟ من الرسائل زاد عددها على 
الستين» سحيت بالأعللاقيات. رتنايل فيها موضوعات شتى فى الأخلاق 
والدين والسياسة والفلس#ة؛ كما ألف فى الطبيعة والفلاك والتاريخ الطبيعى 
والآثار والتراج). 

هذا وقد اهتم بلوتارك فى كتاباته بالعقائد المصرية» واهتم بصفة خاصة 
بقصة «أوزیر وإيزة» والتی کان قد رواها من قبل تیودور» فکتب کتاپه eن2»‏ 
«ع نو0 اء ل1[ الذى يروى فيه - بعد القدمة . بلغة بسيطة» قصة 
«أوزير» الذى اغتاله أخوه الشرير «تيفون» (ست)»ء ثم انتقم له ولده حوره 
الدى كانت أمه «إيره» قد نشأته فى عزلة حفية»ء وتتفق قصة بلوتارك هذه 
مع القصة التى يمكن بناء هيكلها من النصوص المصريةء وإن حملها 
بالكثير من التفصيلات التى استقى بعضها على الأقل من بعض مصادر 
مصرية لم تصل إلين" . 

وعلى أى حال» فقد كانت له ومضات طريفة فى تفسير الديانة 
المصرية القديمةء وشطحات أحرى عنيفةء فمن الأولى ما رآه من أن القصة 
الأوزيرية لا ينبغى أن تؤخذ بحرفيتهاء وأن لها كشيرا من الألوان كألوان 
«قوس قزح»" المععددةء وإن يكن فى تصريره لهذه الألوان قد أصاب 
(1) بلوتارخوس» إيزيس وآوزريس» ترجمة حسن صبحى البكرى» ومراجعة محمد صقر خفاجة» 

القاهرۃ ۱۹۵۸ ؛ ص ۴-ه. 


(۲) بلرتارحرس»› ارجح السابقء ص ۳۹-۲۹؛ وكذا: .8-9 A.B. Gardiner, op.cit,, p.‏ 
(۳) ينشاً قوس قزح فى السماء؛ أو على مثربة من مسقط الاء من الشلال ونحوه» وتكون فى ناحية 
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الحقيقة مرةء وأخطأها مرات» كما أننا آخر الأمر لا نستطيع أن جزم بأن 
التفسيرات التى قدمها بلوتارك ليست من أصل مصرى'). 

رلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه - فضلا عمن ذكرئا من 
المؤرحين . إنما يوجد عدد كبير من الكتاب الذين اعتمدنا على كتاباتهم 
فى دراسة التاريخ المصرى القديم» فهناك «افلاطرن؛ (۲۹٤-۷٣۳ق.م)‏ 
الذى ناعقى فى كتاباته من وقت لخر ببعض الإشارات الى لا تخلو من 
أهمية فهو يعرف مثلا اسم «نيت» إلهة «سايس» (ساو = صا الحجر - م ركز 
بسيون» بمحافظة الغربية) ء کما یحدد دید صحیحا اخحتصاصات (حخرت) 
إله الآداب والعلوم والفلك؛ وكذا لعبة «الداماء". 

وهناك كذلك «بلینی الأكبر؛ (۷۹-۲۳م) صاحب موسوعة 
»)۳»Historia Natrais»‏ وهی جميع ضخم لقدامى المؤلفين» نالت مصر 
نيها نصيبها الوافىء وعلى أى حال؛ فالرجل يعد حجة فى جغرافية مصر. 


وهناك «کلردیرس بترلمايوس) ؛ وهو من ممدينة «بطلميةء()» وقد قام 


الأفق المقابل لاشمس» وترى فيه ألوان الطيف متتابعةء وسببها انمكاس أشعة الشمس من 
راد الماءء وقد أحطات العوراة (تکوین ۹: )٠١-٠۳‏ عندما رأت أن الله سبحانه وتعالى 
ناما لنكرن تذكرة له بالا يعود إلى إغراق الأرض أبداء بعد ملوفان نوح المشهررء رقزح من 
أسماء الشيطانء ولهذا نهى رسول الله» کة؛ عن هذه التسميةء مؤلرا تسميتها «قوس الل . 
(۱) عبد المزیز صالح» المرجع السابق؛ م ٤-۲٤۳‏ ١۲؛‏ بلوتارخحوس» المرجع السابق» 
٤۱-۳۹‏ ؛ وکذا: .9 A.B. Gardiner, op.cit., p.‏ 
A. H. Gardiner, op.cit., p. 4.‏ )2( 
Pliny, Natural History, Translated by H. Rockham, London, 1967-1957,‏ )3( 
() بطلمية: ثانى مدينة إغريقية أفيمت فى مصر بعد الفتح المقدرنى (نقراطيس ‏ الإسكتدرية - 
بطلمية) › على اطلال مديدة مصرية تدعى اسوى» او يسا » وقد أطلق عليها فی عهد 
البطالمة «بسی بطلیموس) آی دبسی؛ التی انشاھا بطلیموس» رأصبحت فی عھد د کلردیوس 
بعرلايوس» عاصمة مقأطسة ثنى» وکانت لتمتع بكافة مظاهر نظم المدن الإغريقية»ء وتقع 
أطلالها الآن حت مدينة الدشأة» على مبعدة بضعة كيلو مترات جنوبى مديدة سوهاج. 
(Ptol, IL, 5, 66)‏ 
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بأبحاثه خلال النصف الأرل من القرن الثانی الیلادی (۲۱٠-١١٠م)ء‏ وقد 
أخرج كتابه فى الجغرافية» حوالى عام ١١٠م»‏ وامعروف باسم «جغرافية 
بطليموس۲٠ء‏ غير أن الأجزاء التى تناولت مصر والتواحى المتاحمة لها فى 
هذا الكتاب قصيرةء وخوى أساسا قائمة من المقاطعات فقط»ء ومع كل 
مقاطعة دائرتها الإقليمية» وأحير؟ کان ١‏ كليمنت السكندرى» -٠٠١(‏ 
٥‏ م) رالذى كتب فى الديانة المصرية وطقوسها ومواكبهاء وفى الرموز 
الهيروغليفية ومفهوماتها". 
ثالث . المصادر الأجنبية المعاصرة 

تمشل المصادر المعاصرة فى منطقة الشرق الأدنى القديم - وخاصة منذ 
نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية التاريخ الفرعونى - ثالث المصادر التاريخية 
لعاريخ مصر القديم» ذلك لأن مصر إنما كانت لها علاقة ببلدان هذه 
المعطقة فى فترات من تاريخاء وخحاصة فى عصر الدرلة الجديثةء فتبادل 
حكامها مع الفراعين رسائل كثيرة» احتلفت فى عصور السلام عنها فى 
عصور الحرب» ففى الأولى جد الود والاحترام المبالغ فيه»ء إن لم يكن 
الخضوع والتدلل» وفى الثانية نخد ادعاعات مبالغ فيها كذلك» وراجب 
الباحث إزاء هذه الكتابات مقارنتها بما يعاصرها فى مصرء فهى ‏ شأنها فى 
ذلك شأن أمثالها فى مصر- تبالغ فى النصر التافه فتحيله إلى نصر عظيمء 
كما أنها تخفى الهزائم أحياناء إن لم حيلها إلى نصر مبينء ومن المقارنة 
بينها جميعا يستطيع الباحث أن يتبين - ولو بقدر _ الحقائق التاريخية. 

هذا إلى أنها إنما تعين الباحث كذلك على تعيين عهود الفراعين 
بالتسبة إلى من عاصرهم من ملوك الشرق وأمرائه» كما أن هذه الرسائل 
المتبادلة إنما تعطى فكرة عن العلاقات الدولية والحالة الحضارية لهذه المنطقة 


(1) Ptolemy , Geographia, Edited by C.F. Neibble, 3 Vols., 1843-1845. 
A.H. Gardiner, op.cİt., p. 8-9. ؛ ركذا:‎ ٤٤ عبد العزير صالح»؛ المرجع السابقء ص‎ )( 
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الهامة من العالم إبان كتابتها'. 

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك ما عرف باسم «رسائل العمارنةه 
التى عثر عليها عام ۱۸۸۷م فى أطلال مدينة العمارنةء فى المبنى الذى 
لوحات من الطين امجحفف» وليس من شك فى أهمية هذه الرسائل 
والمراسلات الملكية» ذلك لأنها إنما تعتبر من أهم المصادر الأساسية المعاصرة 
فى دراستنا لحالة الإمبراطورية الصرية فى أخريات أيام «أمنحتب الثالك» 
وطوال عهد ولده إخناتون). ۰ 
رابع -. المصادر اليهودية 
١‏ التوراة. ١‏ 
۲ - کتابات المؤرخ الیهردی «يوسف بن متى» . 


ركلاهما لا يمثل قيمة تاريخية كبيرة فى موضوع دراستدا هذه «الثررة 
الاجتماعية الأرلى» وذلك لأن التوراة*"“ - رغم كل ما فيها من عيوب 
کمصدر تاریخی ۔ فإنھا لم تکتب إلا بعد هذه الأحداث بأكثر من عشرين 
قرتاء ون ٭یوسف بن متی» (حوالی ۹۸-۳۷ او ۰٠۱م)‏ - اى بعد هذه 
الأحداث بحوالى ۲١‏ قرناء هذا فضلا عن أن كلا من المصدرين ليس مرجع 
عن هذه الثورة. 


ء٠۹۹٩ اثظر: محمد بيومى مهران» الثورة الاجتماعية الأرلى فى مصر الفراعنةء الإسكندرية‎ )١( 
. ٣-۲ ص‎ 

(YY)‏ قم المؤلف دراسة مفصلة عن «رسائل العمارنة) ء انظر: محمد بيوسى مهران»ء إختاترنء القاهرة 
۹ ,ص ۲4-۲۳۳ . 

)١(‏ قَدّم اللف دراسة مفصلة عن الترراة» فى كعاب مستقل فى ٤٥۷(‏ صفحة)؛ انظر: محمد 
بيرمى مهران» إسرائيل» الكتاب الفالث» الحضارةء التوراةء الإسکندرية ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م؛ 
وانظر: الطبعة الجديدة التی صدرت فی عام ۱۹۹۹٩‏ م. 
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ثانا المصادر الخاصة بموضوع البحث 
(الثورة الاجعماعية الأولى) 

تنقسم مصادر تاريخ «الشورة الاجتماعية آأرلی» إلى قسمين انين : 
المصادر الأثرية» رالوثائق الرسمية والخاصة. 
أولا ‏ المصادر الأثرية: 

من المعړون تاریخ أن هه العهسر ‏ عغصر الثورة | الاجعماعية الأولى ‏ 

إنما يكاد ينفرد من بين عصرر التاريخ المصرى القنديم» بأنه عصر يغشاه 
الظلام المطبقء حتى آنا لا نکاد نعشر منه على اثر قوی واضح» ينیر لنا 
السبيل»؛ فلاا رالمادية شحيحة .. إن لم تکن نادرة س س سصتی أن الإ 
السابعة والثامنة - تكاد تمر الواحدة منهما تلو الأحرى» درن أن تخلف أ 
يشير إلى إحداهماء اللهم إلا بعض «الجعول» التى حمل اسم «نفر كارع؛ 
الذى يزعمون أنه من ملوك الأسرة السابعة -. 

هذا فضلا عن أثر إسطوانى من «اليشم الأحضره» عليه رسم سوری 
على الطراز الممصرى» ویحمل اسم نلو س إلذى پزعمون انه من ملوك 
الأسرة الثامنة ‏ فضلا عن «حاتم» باسم ملك» هو «نفر- كارع - ترروا» 
يصف نفسه بأنه «سيد الشمال»» الأمر الذى يدل على أن حكم هذا املك 
لم یشمل مصر جمیعاء وإنما ظل حکمه فی شمال الوادی» دون سواه. 

وهناك مرسرم أصدره املك (تفرس کاوہ حور» يقدم فيه الشكر 
جزيلاء لموظف يدعى «شميع» - ما يشير إلى صلاته بسورية - عن رعايته 
لبعض الأوقاف فى الصعيد٠ء‏ هذا إلى جانب آثار قليلة أحرى. 

هذا وقد حفظت فى «معبد الإله مين) فى مدينة «قفط)) بضعة 
(۱) جيب ميخائيل؛ مصرء (الإسکندرية ۱۹۲۲م) ۲٠۰/۱‏ . 
(۲) قفط: كانت «قفط آخر ثلائة عواصم لاإقليم الخامس «نتروى» _ أولها «نبت» ار «نوبت» 
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مراسم منحها آخر ثلائة من ملوك الأسرة الثامنة «واح» (كا رع» حع باوو)» 
وانفر ۔ کاو حور (نتری بارو)ء ونفر ۔ کا۔ رع (حرر ۔ دمج ۔ إیب 
تارى)» وقد صدرت هذه المراسم لمصلحة الأساس الجنزى لمعبد «الإله مين» 
فى مدينة قفط » فضلا عن مصلحة الأسرة الحلية الحاكمة فى قفط» على أن 
أكشر هذه المراسيم إنما كانت لمصلحة اثنين من الحكام» هما : «شيماى» 
ورلده «إیدی۱(۲. 


رهناك - من العصر الإهناسى - (الأسرتين التاسعة رالعاشرة) ‏ بعض 
أثار معاصرة ‏ وإن كانت لا تمد الباحث بما يريد من معلومات عن هذا 
العصر- أو حتى بعض الذى يريد - بغية أن نرسم صورة واضحة عن 
الأحداث التاريخية فى مصر- إبان هذه الفترة - فهناك من عهد الملك 
«ختى الأول» (واح كارع) تابوت دقيق الزخرف» عثر عليه فى «البرشاه 


ريما بمسنى الذهبية لقربها من مصادر الذهب فى الصحراء الشرقية _ لم سماها الأغارقة 
«أببرس۲ء رقامت على أطلالها أر قريا منها - مدينة «طرخ» الحالية؛ وثانيهما؛ مديدة 
قرص» على مبمدة ٠٣١‏ کیلا جنوبى «قنا؛ . وسميت دقفطا فى المصرية «جبتر» - أو 
جبتيو)» رفى الإغريقية « كربترس؛ رفى القبطية اقفط» ر«قبط) » وعند المرب «قفط) »> 
رتقع عل مبعدة ۲۲ کیلا جنوبی نا - فى مقابل مدينة «نوبت» عبر النهر تقريبا - وقفط 
e۷‏ [حدی مراکز محافظة قنا. 
وكانت قفط» ذات أهمية دينية واقنصادية طوال العصور الفرعونيةء لأنها مركز ريسى لعبادة 
الإله «مين»؛ ولوقرعها عند بداية الطرق الموصلة إلى محاجر الصحراء الشرقية؛ وقد احعلت 
مركز هاء) فى بداية عهد الغررة الاجتماعية الأرلى» حى ذهب البعض إلى أن الأسرة الثامنة 
إنما قامث فی «قفط) ۔ کما سٹری بب » (اتظر: محمل بیومی مهراتء المدن الکبری» 
العواصم الإقليميةء الإسکندریة ۱۹۹۹٩‏ م؛ مصر ۲۹۹-۲۹۰/۱ » ۳۲۲۳ء ۳۳۳/۲؛ الحضارة 
الملصرية القديمة ۹/۲١٠-٠٠٠؛‏ جيمس بيكىء» الآثار المصرية فى رادى الئيل 
۲۲۱۹-۲ وکذا؛ 
A.H. Gardiner, Onom, I, p. 27-29; H.Gauthier, Dictionnaire des noms‏ 
Geographiques, IM, p. 83, 109, V, p. 173-175; P. Lacau et EI. Chevrier,‏ 
Une Chapelle de Sesostris, ler a Karnak, 1956, p. 224; W.M. F. Petrte,‏ 
Koptos, London, 1896.‏ 
W.C. Hayes, The Coptes Decrees, JEA, 32, 1946, p. 3-33.‏ )1( 
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يبدو أن خراطیشه کتبت عليه فى مكان اسم صاحب التابوت الأصلى» وهر 
«مندوب حخراج» یدعی «تفری). 

هذا وهناك من عهد «ختی الثانی: ری ۔ إیب - رع) موقد نحاسی 
فى متحف اللوفر» رعصا من الأبنوس» عثر عليها فى ١مير؟‏ - مركز 
القوصية؛ بمحافظة أسيوط - ثم أشياء أخرى تليلةء رعديمة الأهمية٠.‏ 

هذا ومايرال المححف المصرى بالقاهرة» يملك تمالا للملك «مرى - 
كاء. رع؛ - من ملرك الأسرة التاسعة - وهو صاحب الوصية المشهورة التى 
ترکها له والده. 

ولعل من الجدير بالإشارةء أنه من بين الآثار الهامة التى تقترن بذلك 
العصرء ظهور «الجعارين»ء هذا إلى أن ترابيت هذا العصر- عصر الائتقال 
الأول» أو عصر الثورة الاجتماعية الأرلى - إنما تعتبر من خير ما يستشهد به 
من آثاره - سواء من الدواحى الفتية التى تمثلت فيهاء رعبرت بها عن روح 
عصرها - أو من حيث النصرص التى تضمنتهاء وعبرت عن عقائد 
اصحابها" . 

هذه هى أهم الآثار ا لمعاصرة» التى تركها «عصر الانتقال الأرل٠؛‏ ومن 
هنا فقد اعتمد المؤرحون فى كثير من معاومانهم _ بجانب الرثائق الأدبيةء 
والتى تأتى فى المرتبة الأولى» كمصدر تاريخى لهذه الفترة - على مقابر 
النبلاء» وحكام الأقاليم» ذلك لأن كثيرا من أمراء الأقاليمء إنما استمروا 
يدفنون على مقربة من بلادهم» ومن ثم فقد وجدنا كشيرا من مقابر ذلك 
العصرء منحوتة فى الصخر- فى مصر الوسطى والعليا - أى في الصعيد. 

ولعل أهم مشابر حكام الأقاليمء إنما جدها فى مناطق: زاوية الأموات 


A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 112.‏ )1( 
(۲) عبد العزيز صالح» حضارة مصر القديمة رآثارهاء الجزء الأول القاهرة» ۱۹۱۲ء ص ٠٠۹‏ . 
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رينى حسن والبرشا (بمحافظة المنيا) ردير الجبرارى وميروأسيرط (بمحافظة 
أسيوط) والهجارسة وأحميم (بمحافظة سوهاج)» فضلا عن «العلاء 
(بمحافظة قنا) » والكاب وإدفر وشط الرجالء وأبو وأسران ( بمحافظة أسران) 


- وهاك فكرة مختصرة عن بعضها: 
١‏ . المعلا. ٢‏ س میر. ۳ ہہ الیرشا, ٤‏ بئی -حسن 


قامت هذه المقبرة فى مدينة «المعلاء على الضفة الشرقية للنيلء وعلى 
مبعدۃة ۱١‏ کیلا شمالی إسنا ‏ عبر النهر - » ۳۲ كيلا جنوبى الأقصر. 

وعرفت «المعلاه فى العصر الفرعونى باسم «حفات» ‏ أى مدينة الحية 
وقد أصبحت فى العصر اليونانى عاصمة لإقليم مستقل - بعد أن كانت 
تابعة لإقليم «ىخن» الإقليم الشالث - ويسمى هذا الإقليم الجديد «مشرق 
حور»؛ تمییز) له عن إقلیم «غرب حور الذی كانت عاصمته «حاس ‏ 
فون» (أصفون المطاعنة) ‏ وكانت هى أيضاً تتبع إقليم نخن - هذا وكان 
«عنخ - تيفى» - صاحب المقبرة - هو الرئيس الأكبرء حاكم إقليم نخن 
Ankhtify, The Great Chieftain (or Nomarch) of The Nekhen, The‏ 
Third Nome of Upper Egypt (Hiera Conpolis)‏ _ (البصيلية - إدفو 
. اسوان) ‏ على مبعدة ۱۷ كيلا شمالى إدفو-. 

هذا وقد تأحر نشر هله المقبرة» لأن نصوصها صعبة ومعقدة» فيها 
غموض يكاد يشبه غموض العصر الذى دونت فيه» ومن ثم فلم تتم ترجمة 
كاملة لهاء وإنما مسها الناس مسا حفيفاا"» حتى قام «جاك فانديبهه 
بنشرها فی عام ۰م فی القاهرة" . 

(1) A.H. Gardiner, op.cit., p. 111. 


A.H. Gardiner, op.cit., أحمد بدری» فی مركب الشمس /۱1؛ وكڏا: .111 .ص‎ )۲( 
(3) J.Vandier, La Tombe d'Ankhtifi a Mo'‘alla, Cairo, 1950. 
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يتحدث ١عنخ‏ تیفی٤‏ - فی نصوص قبره هذا عن حرب دارت 
رحاها بین أقاليم الصعيد الأعلى» فلقد انقسم الصعيد وقت ذاك ی 
إلى فریقین متخاصمین ؛ الواحد : برعاء.ة نخ ۔. تیفی! ویضم الأقاليم 
الفلالة الجنوبية (نخن وجبا وآبو = البصيلية وإدفو وأسوان : أى ما ا 
مبحافظة أسوان الحتالية) » والثانى : أقاليم طيبة وقفط » ربسا دندرة'. 


وهناك ما يشير إلى أن الحرب قد انتهت بانتصار طيبة - ومن والاها 
من إقليم قفط ودندرة - رغم ن نصوص مقبرة (عنخ - تیفی) فی العلاء م 
تشر إلى نتيجة الحرب» وربما كان هذا هو الدليلء على أن النصر لم يكن 
فی جانب «عنخ - تیفی؛ وإنما کان فى جانب أعدائه. 

هذاء رقد احتلف المؤرخون فى التأريخ لمقبرة المعلا هذه» وبالتالى فى 
التأريخ لهذه الحرب التى ذكرتها المقبرة» وهل سبقت التنافس 'الحربى بين 
إهناسيا وطيبة؟ أم تخللته؟؛ ومن ثم فقا رأى البعض أن الحرب قد وقعت 
على أيام الأسرة الثامنة» بينما يرى آخحرون أنها رقعت على يام الأسرة العاشرة 
الإهناسية. 

يذهب الفریق الأول (بدوی» جاردنر» دريوتون وفاندييه) أن تاريخ 
القبرة يجب أن يكون فى يام الأسرة الشامنةء وأن نقوش المقبرة إنما تضع 
صاحبها «عنج ‏ - تيفى» بين أرائل وثاثتق ذلك العصرء لأن الأحداث التى 
تناولتهاء إنما تقع فى عصر سابق لأسرة «أنيوتف٠".‏ 

ويكاد «ونلرك» أن يضعها فى الأسرة الفامنةء ذلك أنه: إنما يتحدث 
عن إیدی بن شيمای» وأن الفرعون «نترى باو - من الأسرة الفامنة قد 
أعطاه سبع من المقاطعات - من أسوان (إليفانتين) وحتى «ديرس بارفا) 
على مبعدة ٥‏ کیلا جنوب جع حمادی) - ثم قول : إننا لا نعلم عن 


(1) أحمد فخرى»ء مصر الفرعرية» ص ٠١۹‏ . 
(CY)‏ أحمد پدوی؛ ۶ مو کب الشمس؛ 4. 


A 


هذه القاطعات السبع (إليفانتين ۔ جبا ‏ نخن - طيبة . قفط ‏ دندرة م 
هر) أكثر من أنها إنما كانت كتلة واحدة تحت حكم «قةط؛ (جبتيو) فى 
نهاية الدولة القديمة» وأن أقاليم أسران (إليفانتين) وإدفو رالبصيلية (نخن) 
قد ثارت ضد طيبة رجيرانها. كما نعلم من مقبرة المعلا_ وقد أدى ذلك 
إلى تمزق شمل أرض الجنوب إلى ولايات صغير٠‏ . أى أن هذا التمزق 
إنما قد حدث فى أعقاب الدولة القديمة ‏ أى فى الأسرة الشامنة - وإن لم 
يؤكد ذلك صراحة. 

ن الت ااي ا افع تر ا ات ي ا 
الإهناسى» ويذهب الد كتور أحمذ فخری إلى أن عنج تیفی٤‏ إنما ظل ۔۔ 
حتى بعد انعهاء هذه الحرب - وال على أقالينمه الفلاثة .- وأنه ظل ذلك 
موالي) لبيت إهناسياء وأنه قد عاش فى أيام الأسرة العاشرة - فى عهد ثانى 
ملوکها.«نفر کار ع۲ 'رالدی ورد اسمه فى المقبرة - ١(‏ هذا ويذهب «-جاك 
فاندييه؛ إلى أن املك «نفر- كارع؛ - المد كور فى المقبرة - إنما يسيق 
مباشرة «حيتى؛ الثانى -. من ملوك الأسرة العاشرة الإهناسية - وقد تولى 
العرش حرالی عام ۲٣۵۰‏ ق .م ۔ آی بعد وصرل «الحر سهر تاری ۔ أنيوتف 
الأول: إلى السلطةء بحوالى عشر سنوات. 

ومکدا فإف البيانات التى يمدنا بها الخط: ودراسة الصيغ» يژيدها 
«الإهليج» الوحيد الذى ختويه نصرص المقبرة» ومن احمل - كل 
الاحتمال - ان «عنخ ۔ تیفی) إنما کان یعیش» فیما بین عامی »۲۲٠١‏ 
٠‏ ق.م» تقريباء وفى هذه الفترة لم تكن الأسرة القفطية - الأسرة الثامنة 
سوى ذكرى بعيدة» فلقد انعقلت السلطة من «قفط» إلى «طيبة» حوالى 
عام ٣۲۰‏ ق.م. 


A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 111.‏ )1( 
(۲) إيتين دربتوك وجاك فاندييه» مصر؛ ترجمة عباس بیومی؛ القاهرة ۰٥۹٠ء‏ ص ۲٤١‏ . 


AY - 


هذا وتثبت لنا كتابات المعلاء أن القوم لم يتمكنرا من ترحيد المملكة 
الطيبيةء إلا مقابل حروب عنيفة بين ملوك طيبة ‏ ذوى المطامع - وبين 
المقاطعات الثلاث التى هى أقصى مقاطعات مصر فى الجنوب (إليفانتين - 
جبا س نخن)(۱) . 


هذا ویذهب «رلیم هیز» (۳-۱۹۰۳٦۱۹م)‏ إلى أن تاريخ المقبرة 
فضلا عن الحرب» إنما كان فى الأسرة العاشرة» لأنه يرى أن «عنخ - تيفى؛ 
إنما قد جح فى لم شعث الأقاليم الثلاثة الجنوبية من مصر العليا (الصعيد) 
فى مصلحة الملك الإهناسى «نفر- كارع؛ - من الأسرة العاشرة"). 

والرأى عندى: أن أحداث المعلاء إنما تقع - كما يرى الفريق الأول - 
فى أرائل عهد الانتقال الأولء على أيام الأسرة الامنة . 
۲ البرشا: 


البرشا: جبانة الأشمونين - الإقليم الخامس عشر - وتقع البرشا على 
الضفة الشرية للنيل ‏ حيث اختار أمراء الأشمونيين")» موقع مقابرهم فى 
H.E. Winlock, The Rise and Fall of The Middle Kingdom in Thebes,‏ )1( 
New York, 1947, p.23.‏ 
W.C. Hayes, The Scepter of Egypt, I, New York, 1953, p. 138.‏ )2( 
() الأشمونين؛ عاصمة الإقليم الخامس عشر (أرنو - ونو - ونوت) - أى إقليم الأرثب ‏ ويمتد 
حوالى 4۸ كيلا شرق وغرب النيل؛ وتقع الأشموئين على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب 
ملوی ٤٥(‏ كيلا جنوب المنياء ٠٠١‏ كيلا جنرب القاهرة. 
وسمیٽت الأشمونين فى المصرية ا خمنر ر «حمرن» ‏ بمعنى مدينة اللمانية - وهو اأصل 
تسمیتها فى القبطية «شمنو۔ آرشمرن»؛ كما سميت فى المصربة ذلك «بر۔ جحوتی» ‏ 
بمعنى مقر العبود «حجرتى» (رت) - معبودها الرئيسى ‏ وهو اسمها الديتى» واسمها المدنى 
فهو درنوت» وأسماها الأغارقة «هرم‌ریولیس ماجنا ۔ آی مديدة هرمس الکبری - تميبرا لها ع. 
«هرموپولیس بارفا: ای الصغرى»: وهی دمنهور؛ عاصمة البحيرة ۔ وذلك عندما ماثلرا بين 
خوت .. إله الحكمة والكتابة رالعلم عدد المصريين؛ ربين معبودهم «هرمس۲؛ رقد عبدت فى 
هذا الإقليم - إلى جانب خوت المعبودة ونت - التى تنسب إليها تسمية الأشمونين 
«ونوت»۲؛ وکانت على شکل ثعبان. 


= 


A 


الجهة البحرية من وادى صخرى فى الملال الراقعة خحلف «دير البرشاه (دير 
النخلة) - على مبعدة ١١‏ كيلا من الأشمرنين ‏ عبر النهر- فى خط 
مستقيم. 

هذا وهم مقابر البرشا (مركز أبو قرقاص _ محافظة النيا) إنما مى 
«مقبرة خوت سحتب - والى الأشمونين على أيام الملك «١‏ سنوسرت الثالث: 
۱۸4۳-۵ق.م)ء وفيها المنظر المشهورء الذى يمل نقل تمشاله 
الكبير» الذى أذن له الفرعرن بإقامته فى مقبرته» وقد بل ارتفاعه قرابة سبمة 
آمتار» ووزنه ۰ طتاء وتکفل بنقله ۱۷۲ رجلاً. 


ويصف «خوت حتب» نقل هذا التمشال الضخم» بأن الطريق من 
امحاجر إلى مكان إقامته» إنما كان صعباًء وان قوى الرجال سوف تخور. إن 
استمروا فى نقله على هذا الطريق - ومن ثم فقد أنشأً طريقا جديداء ون 
سكان المدينة قد جمعوا عند تقل التمثال - راضين غير مكرهين _ وأن 
ذلك قد أسعد « خوت حتب» كثيراًء حاصة وقد كان من بين المتطوعين 
رجلا هرماء كان يستند على طفل» وأن الجميع إنما كانوا يصفقون 
ویغنون(۱). 


ركانت الأشمونين مركا دينيا هام منذ فجر التاريخ» ونشأت فيها المدرسة الثانية من مدارس 
الدشأة الأولى للخليفة فى مصر القديمة (مدارس عين شمس والأشمونين ومنف وطيبة) . (انظر: 
جيمس بيكى ؛ الآثار المصرية فى وادى ايل» ١/۸۲-١۸؛‏ محمد بيومى مهرانء الحضارة 
المصرية القديمة )٠١-۳۰۳/۲‏ ؛ وكذا: 
A. Gardiner, Onom,Il, p.79-83; H. Gauthier, op.cit., IV, p.176; JEA, 28,p.23.‏ 
(۱) محمد بیو مهراك»: مصر (الإسكددرية مء ۲ وکذا: جيمس پیکی ؛ الرجع 
السابقی؛ س ۹۰۶-۸۹؛ وكذاء 
A. Weigall, Guide to The Antiquities of Upper Egypt, p. 77-78; P.E.‏ 
Newberry, El-Bersheh, London 1895, p. 15; P. Weill, Foxulles a Tounah et‏ 
Zaouiet - Maietin, Paris, 1912.‏ 


IE 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه فى العصر المتأخر أصبحت 
«تونا الجيل» (حسرت فى المصريةء حاسروا فى القبطية» ثم تونى فيما بعد) 
- وتقع على مبعدة ٠١‏ كيلا جنوب غرب الأشمونين»ء على حافة الصحراء 
جبانة الأشمرنين. 

وقد كشفت الحفائر مناك عن مدينة كاملة للموتى» ترجع إلى الفترةء 
فيما بين العصر الفارسى» رحتى المصر البطلمى» ولعل أهم معالمها «الجبانة 
الكبيرة للطيور المقدسة والقردة! - رمز خوت حيث عثر على آلاف 
الموميات للطائر «أبو منجل)ء والقرود الحنطةء داحل توابيت حجرية صغيرة أو 
أرانى فخارية. 

هذا وقد قام الأثريان الإجلیزیان «فرانسیس لولين جريفث»؛ -۱۸٦۲(‏ 
٤‏ م) وابرسی دوارد نیو بری؛ (۹٦۹-۱۸٤۱۹م)‏ بنشر نصوص 
مقابرها فی لندن فی عام ٥م (Archaeological Survey of Egypt J‏ 
by FL. Gri)‏ diteه)‏ وذلك فی جزأین» قام «نیوپری» بنشر الجزء 
الأولء واشترك الاأثریان - نیوبری ‏ جريفث) فى نشر الجزء الثانى. 
۴ ہنی حسن: 

تقع «بنى حسن» - نسبة إلى قبيلة عربية» سكنت هناك؛ فسميت 
المنطقة باسمها- على مبعدة ٠١‏ كيلا جنوب زارية الميعين»؛ ٠١‏ كيلا 
جدوب المنيا - عبر النهر وأمام مدينة أبو قرقاص» وهناك على الضفة الشرقية 
للنيل تقع جبانة أمراء الإقليم السادس عشر (ما- حح - إقليم الوعل 
(الغرال)... 

- وكانت عاصمة الإقليم «حبنو؛» وهى موضع حلاف على مكانهاء 

فهى : إمنا مديتة النياء أو السوداء الحالية - على 'سفح المنحدر الذى يضم 
مقابر زاوية الأموات (زاوية الميتين) أو زاوية الأموات نفسها - على مبعدة ۲ 


A _ 


کیلا شمال الوم الأحمر۔ ار الکرم الأُحمر نفسھاء ار فی مجارراتیا _ 
رإلى الجنوب من زاوية الأموات» على الضفة الشرقية للتيل ‏ على مبعدة ٠١‏ 
کیلا شمال شرق النيا - عبر النهر - أمام قرية «المطاهرة؛ على الضفة 
الغربية. 

وعلي أية حالء:فملقابر نى خسن تتكون فن سلسلة من المقاير 
الصخزية؛ التى تمتد لبضغة أميال غلى طرل رزاجهات الهضاب» أمام شاط 
التبل 'الشرقى ب فيما بين 'قريتى شرارة؛ وأتلیدم:. 

ولعل أمم هذه المشابرء تلك الى ترجع إلى عهد الأسرة 'الشانية عشرة 
(1--3۷۸1ق.م) وتقع أمام أو قرقاصن مباشرة» وتغتبر فى مجموعها 
£ راا لللجحضارة الممبرية غي عصر الدولة الوسطى» زلعل. سن همها مقابر 
الأمراء: إمينى» وخنوم حتب الشانىء وباقت» من أيام سنوسرت الأول 
(۱۹۲۸-۷1ق.م) وسنوسرت الثانی (1۸۹۷-=3۸۷۷ق.م) . 


٠‏ ولعل من الأهمية بمكان الإشتارة هنا إلى «اسطيل' عتعره (منبيوس 
اُرتمیدس)+ وقع غلى ميعدة ۳ كيلا جنوب مقابر بنى حسن» وهتاك هیکل 
منحوت ف الصخرء فی مدخل واد هناك» وجدرانڼه مغطاة پتقوش ملونة. 
(١۹٤-۸٤٠ق.م).‏ وأما معبود الإقليم فهو «حور»» يظهر فى العصر 
امتأحره جام فوق ظهر الوعل١٠٠.‏ 

(۱) مجمدبیومی .مهران» مصر 1٠/۲‏ ؛ الحضارة المصرية.القديمة ٠٠١/۲‏ ؛ جيمس بيكىة امرجم 

السابقء ص $A‘—o¥‏ زبيدة محمد عطاء إقليم لميا فی الحصر البيزنطىء القاهرة ۹A۲:‏ ص 

Sy f Ye r11 ٠/١ ؛ الوسوعة المصرية‎ ٠١-۴۳ 

H.Gauthier, .op.cit,, Il, 36-37; R. Weill, Fouilles a Tounah et a Zaouiet | 

Maietin, Paris, 1912; Griffith (F.L.), Beni Hassar, 4 Vols, London, 

1893-1900; E. Amelîneau, La Geographie de L'Egypte a Epoque Copte, 


Paris, 1895, p, 140, 257; P. Lacau et H. Chevrier, Une ClıapcHe de Scsostris 
1er, a Karnak, Le Caire, 1956, p. 229; A.B. Gardiner, Onom, H, p. 90-92, 


we AÛ 


او 

مير - ميرية أو مرية - وهى فى القبطية «ميرا بمعنى الشاطىئ أو الجرف 
أو الجسر). 

وفى العصرر القديمة «مرية٠»‏ وذكرها القريزى فى خططه باسم 
(ميرة؟؛ رقال: إن ميرة رب القرصيةء هذا رقد وردت «مير؛ فى (معجم 
البلدان؛ باسم «مسير» - وكذا فى تاج العروس» وفى الكشاف - وهذا خطاء 
وکل ما حالف اسم «میر؛ فهر خطاًء ووردت «میره فی قراتین «ابن نماتی؛» 
وفى فة الإرشاد أنها من أعمال الأشمونين. 

رتقع على مبعدة ٠١‏ كيلاء غربى القوصية - بمحافظة أسيوط ‏ عند 
حافة الجبل» غربى «صنبو؛ وكذا قصير العمارنة ‏ فى مقابل القوصية - عبر 
النهر -. 

هذا رتتكون جبائة أمراء القوصية (قيس فى اللصرية» كوساى فى 
الإغريقيةء قوص قام فى القبطية) - على مبعدة ٠‏ كيلا شمال أسيوط _ 
وتتكون من «مير» و«قصير العمارنة؛» وذلك فى عصر الدولة الوسطى. 

هذا وقد كشف فى الجبانتين - مير وقصير العمارنة _ ١١‏ مقبرة 
لحكام القرصية وموظفيهاء منها ٠١‏ مقبرة فى «مير» » ومقبرتان فى «قصير 
العمارنة). 

وتشير «مقابر ميره إلى أن نظام الورائة فى حكم هذا الإقليم (الرابع 
عشر_ محفت بحت وفى العصور المتأحرة - إتف بحو) إنما هو المتبع منذ 
إمارة «نكا _ عنخ» - من أمراء الأسرة الخامسة - ثم تعاقب على حكم 
الإقليم - فى الأسرة السادسة - ستة أمراء بالورائة» كان همهم «ببى عنخ 
الأوسط» والذى وصل إلى منصب الوزارة - الأمر الذى سبقه إليه أخوه 
)١(‏ غبد الردر عبالح؛ رة مصر القديمة وآثارها ۳۹/١‏ . 


AV 


الأكبر «ببى عنخ الأكبر» » رإن كان لقب الرزارة إنما كان رقت ذاكء لقب 
شرف آأکثر مله فعاياً. 

وفی ارائل عهد الأسرة الدائية عشرة 144۱ (1A1‏ زادټ 
مكانة حکام القرصيةء حتى قيل إن الملك «أسشمحات الأول -٠۹۹۱(‏ 
۲ق قد تزوج - عنما كان وزير لحر ملوك المناعحة ابنة سحا كم 
القوصية «سترسرت - واح كا»» وأن «أمنمحات الأرل» قد أعطى ولده 
«سنوسرت الأؤل» الانبم العائلى للأسرة الحاكمة فى القوصية. 

بقیت ا ای أن iS‏ ( فت ۔ بحت 2 
انیل طا ا مقصررة اورت ن الكرنك - فهو يمتد لی 
مدی ۳٤‏ كيلا (۳ إتروء ٠٠‏ خا) » وإذا افترضنا أن حده الجنوبى عند قرية 
دمنهور ۱٠۰١‏ كيلا جنوبی القوصية - فهذا یعنی أنه يمقد شمالا حتى 
مشارف مدينة دير مواس» - وربما حتی آخر حدود محافظة سوط _ ای 
على مبعدة ۲٤‏ كيلا شمال القوصية. 

هذا مع ملاحظة أن منطقة العمارنة - وهى تتبع الإقليم الخامس عشر 
- قد تسل حدودها الجنوبية إلى شمالى «دير مواس) - بمحافظة المنيا_ ©١‏ 

هذا وند قام الأثارى الإجليزى «بلاكمان» بدشر مقابر «مير؛ فى سبعة 
أجزاء» صدر الجزء الأول منها فى لندن عام ١٠۱۹م»‏ والسابع فى عام 
۳ . 


(۱) مبحمد بيومى مهران» الحضارة المصربة القديمة ٠٠١-۱۹٤/۲‏ ؛ جيمس بيكى» المرجع 
السابقء ص ۰ ۱۳۸-۱۲؛ محمد رمزى» القاموس الجغرافى» الجزء الرابم» القسم الغانى»؛ 
التاهرة ۱۹۹٤‏ ص ۷۹-۷۰؛ وكذا: 
A.H. Gardiner, Onom, Il, p, 77; A. Fakhry, op.cit., Pp. 30-34; H. Gauthier,‏ 
op.cit., I, p. 13, V, p. 164-165; P. Montet, op.cit., Pp. 135-136, 141-142;‏ 

W. Helck, Die Altogyptishen gaue, Wiesbaden, 1974, Pp. 105-106. 
(2) A.M. Blackman, The Rock Tombs of Meir, 7 Vols., London, 1914-1953, 
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ثانيا . الوثائق (النصرص) 

يكاد يجمع المؤرخحون على أن عصر الغورة الاجتعماعية الأولى - أو 
عصر الاضمحلال الأول - إنما هو من أكثر عصور التاريخ المصرى القديم 
ظلمةء فالآثار التى اعتاد المؤرخون أن يستقوا منها معلوماتهم» جدها هنا 
صامتة - أو تكاد ‏ ومن هنا اختلف المؤرخون» فيما بينهم» أشد الاختلاف» 
فى أحوال هذه الفعرة السياسية - سراء أكان هذا فى تتابع أسرهاء أو فى 
تعاقب ملوكهاء حتى وصل الأمر إلى أن كيرا من أسماء الملوك أنفسهم» لا 
نکاد نعرفها. 

وليت الأمر اقتصر على ذلك» وإنما تعداه إلى وثائق هامةء تنير للباحث 
الطريق؛ لعرفة جانب آخر من أحوال ذلاك العصرء غير أننا لا نستطيع سفى 
أحوال كثيرة - أن نحددلها تاريحاً معيء أو ملكا تتسبها إلى عهده» دون أن 
يخالجنا ريب» فى أن ما نقول» هو القول الفصل. 

على ننا من ناحية أخرى _ نستطيع القول: إن هذا العصرء بقدر ما 
ضن على الباحشين بمصادره الأثرية» فقد منحهم قدرا من النصوص الأدبية» 
تکاد تعطينا صورة عن الحياة الاجتماعية فى تلك الفعرة من تاريخ الكنانة 
النجيد. 

ولعل ما يريد فى أهمية هذه المصادر الأدبيةء نها إنما تمل تفكير 
الشعب كله _ حاكمية ومحكومية - ذلك لأن الحاكمين إنما قد كتبوا 
بعضهاء كما كتب الحكومون البعض الآخرء وإن كان للمحكومين النصيب 
الأكبر نما كتب» رتلك ميزة ينفرد بها عصر الثورة الاجتماعية الأولى» عن 
بقية عصور التاريخ الفرعونى. 

وأما أهم هذه الوثائق . أو النتصرص الأدبية - فهى : 

١‏ - مخذيرات الحكيم «إيبو- وره. 
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١ہ‏ تحذیرات الحكيم إيبو- رر 

تقىسديم : 

لا ريب فى أن الأدب المصرى القاءيم لم يتخلف عن أداء دوره فى 
النقد والسياسة» ووصف ما حل بالبلاد فى فترة من فترات تاريخهاء ومن ثم 
فقد قدم لنا على سبي الثال» وصف للحالة السيئة ‏ من الناحية السياسية _ 
التى وصلت إليها البلاد فى عصر الثورة الاجتماعية الأرلىء هذا فضلا عن 
ان كثيرا من الوك قدموا لأولياء عهودهم جاربهم السياسية» حتى يكون 
لهم من مجارب الآباء ما يفيدهم فى إدارة شون البلاد» ومن النوع الأول 
کان الحکیمان «إيبو- ور و«نفرتى»؛ ومن النوع الثانى تلك النصائح التى 
قدمث للملكين «مری کارع» و«سنوسرت الأرل؛› ولنقدم الآن نماذج 
مختلفة من أدب النقد والسياسة. 

لاريب فى أن «محليرات الحكيم المصزى ١‏ إيبو- وره 1۲١‏ 
A monitions o An Egyptian Sage‏ إنما تعتبر من الرثائق التاريخية 
الهامة التى تسترعى النظر بين كافة مجموعة تلك المقالات الاجتماعية 
والخلقية التى كتبت فى عصر الثورة الاجعماعية الأولى (عصر الانتقال 
الأرل)ء وتوجد تلك الوثيقة الأدبية فى «متحف ليدن»» رتعرف باسم «بردية 
لیدن رقم ٤٤۲۳ء‏ بعد ان نقلت إلى متحف لیدن فی عام ۱۸۲۸مء وکان 
قد اشتراها هذا ا لمحف فى نفس العام من «أنستاسى» الذى اكتشفها فى 
من( ) . 

هذا والبردية بحالتها الراهنة غير الكاملة تبلغ من الطول ۳۷۸ سم؛ ومن 
العرض ۱۸سم؛ وقد کتبت بالخط الهیراطیقی»؛ کتبها حکیم مصرى يدعی 
«إيو - وره (أو إيبو العجوز) » وصور فيها حالة البلاد على أيامه» وما انتبهت 


(1) A.H. Gardiner, The Admonitions of An Egyptian Sage, Liepzig, 1909, p.1. 
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إليه من ضعف ردمارء وذلك فى خطبة طويلة مام فرعو عصره» الذى يكا. 
كدير من المؤرخين يجمعرن على أنه «بیی الثانی؛ وإن کان «سیر آلن 
جاردنره يذهب إلى أنه ربما كان آحر خط الملرك الممفيين)ء وهذا ما 
نميل إلبه ونرجح). 
ویرجح تاریخ هذه التحذيرات لفترة ليست أكحر قدا من الأسرة 
التاسعة/۲۳ء ولکنه منقول عن نص لا یمکن ان یکون قد کكتب إلا فى فترة 
الاضطرابات تفسهاء على أيام الشورة الاج ماعية الأولى» أى ريبما فى 
أحريات أيام الأسرة السادسةء وذلك اعتمادا على أجروميتهاء فضلا عن 
بعض المميزات الأدبية من كتابات ذلك العصر١).‏ 
ومن أسف أن البردية - شأنها فى ذلك شأن كير من الخطرطات 
المصرية القديمة ‏ قد فقدت بدايتهاء كما فقدت نهايتها كذلك» هذا إلى 
جانب فجوات فی وسطهاء ومن هنا لاقى الباحشرن صعوبة فی معرفة 
موضوعهاء حتى ظن البعض - بادئ ذى بدء - أنها ورقة تعليمية» فمشلا 
نشر «لوٹ؛ فی عام ۱۸۷۲م ترجمة للصفحات التسع الأولى منهاء إلا آنه 
الإ“ ادية(ه) . 
وفی عام ۳٠۹٠م‏ فتح «لنجه» الباب لعلماء الآثار للقيام بدراسات عن 
هذه الوثيقة» ومن ٹم فقد قام بعد ذلك کثیر من العلماء بأبحاث عني ا » 
A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 109.‏ )1( 
(۲) انظر: محمد بيومى مهران» الشررة الاجتماعية الأولى فى مصر الفراعنةء الإسكندرية 
1 7م ص .A~-o‏ 
A.H. Gardiner, The Admonitions of An Egyptian Sage, Pp. 2.‏ )3( 
)٤(‏ أحمد فخری؛ مصر الفرعونية: ص ٠١۹‏ . 
A.H. Gardiner, op.cit., p. 2.‏ )5( 
M. Pieper, Die Agyptische Literature, p. 23; T.E. Peet, A Comparative‏ )6( 
Study of The Literature of Egypt, Palestine and Mesopotamia, p. 118-119.‏ 
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غير أن الدراسة الكاملة للوثيقة إنما قام بها «سير ألن جاردتره بنشر هذه 
الوثيقة فی کتاب مستقل حت عنران: «The Admonitions of An‏ 
Egyptian Sage»‏ وقد کانت دراسة جار دنر للرثيقة مثلا يحتذى»؛,فهى درامية 
كاملة لها كما أنه قدم كذلك ترجمة دقيقة للرثيقة 


وفی عام ۱۹۲۳ م حرج «أدرلف إرمان» كتابه عن «أدب المصريين 
القدامى»؛ باللغة الألمانية؛ ويحوى ترجمات كاملة لأهم القصص المصرية؛ 
وګتبٴ الحكم رالأناشيد والأغانى وغیرها ) کان معروف» وسبق اَن ترجمه 
شلاات الأثرية ية حتى ذلك الوقت» وقد ترجم فيه لهذه الوثيقة ثيقَة» هذا 


وقد نقل کاب إرمات هذا .إلى اللغفة الإجليرية الأ نري الامجليزي «إدرارد 
بلاکمان؛ فی عام ٤۱۹۲۷‏ . 


وفی عام ۱۹۳۲۳ م احرج المؤرخ لرك اکر وین هرق 
پرسنتد» کتابه «فجر الضمير ٠٠ء‏ » وقد حلل فيه الوثيقة خلیاڊ بمتاراء وفی عام 
٠0م‏ قات مجموعة من العلماء الأجانب بترجمة «نصرص الشرق 
الأذنى ا وقد تر جم قبه (جون ويلسون؛ لهذه الوثيةة" ۽ ولعل ص 
أحدث الترجمات وإلدراسات الحديثة عن «خذيرات إيبو- ور» هذه» ما قام 
په (فولکر() ‘Lichtheimy‏ . 


(1) A. Erman, The Literature of The Ancient Egyptians, Translated into English 
by A.M. Blackman, London, 1927, p. 92-108. 
(2)3. H. Breasted, Tlie Dawon of Conscience, New York, 1933, p. 192-200. 
وانظر: العرجمة ألسربية (جیمس هنری برستد؛ فال ؛ ترجمة سلیم خسن : القاهرة‎ 
4 مء ر‎ 
(3) J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 441-444. 

' (4) R.O. Faulkner, in JEA, 50, 1964, p. 24-36; R.O. Faulkner, in JEA, 51, 
1965, p. 53-62; R.O, Faulkner, in The Literature of Ancient Egypt, 
London, 1977, p, 210-229, 

M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, London, 1975, p. 149- 163.‏ )5( 
وأما أهم الترجمات العربية فانظر: سليم حسنء المرجع الساپق» ص ٤۷-۲۹٠۳؛‏ أحمد 
فخرى»› المرجم السسابق» س ٤٥٠١-٤٤۹‏ ؛ عيد العزير صسالح؛ امرجم السابق»ء 
ص ٠۴۹٣۲-۳٣۹۸‏ حضارة مصر القديمة وآٹارها ٠۲١۹١-۳۹۲۱۱‏ محرم كمالء امرجم 

السايق؛ ص ٥۴۳-41‏ , 
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وتتلخص البردية فى أن الحكيم المصرى اإيبو- رره إنما يشقدم فى 
حطبة طريلة» باتهام مرير يصف فيه حالة البلاد إبان عهد الثررة الاجتماعية؛ 
أمام فرعون عصره الذى أوقع عليه كثيرا من اللوم أ لضعفه وکسلهء رقد ألقى 
ییو ور؛ اتهامه هلا مام ملیکه؛ وبحضور آخرین» ریما کائوا من حاشية 
ذلك الفرعون ورجال بلاطهء وربما كان ذلك فى اجعماع لأمر من الأمور 
عقد فى القصر الملكى» وينشهى الحكيم بالنصح والنخذير من الإهمال 
رالأحز بالإصلاح؛ ثم يلى ذلك رد قصير من جانب الملك؛ ٤‏ م ينعهى المقال 
بتعقيب قصير من الحكيم «إيبؤ ‏ ور؛ على.الرد الملكى). 
هذا وتقع البردية فى عة خشرة صفخةء يشغل الانهام منها ما لا يقل 
عن الثلشين» إذ يستمر النص'فى نحو عشر صفحات فى صيغ متجددة لفكرة 
راحدة: «الأرض تدرر كمجلة الفخا(), ` 
ويذهب الد كتور عبد العزيز صالح إلى أن «إبيو- وره إنما كان على 
صلة بالدلتاء كما كان كذلك مصلحاء وكان يدرك مفاسد الحكم فى 
عصره» ولكته كان من طبقة أرستقراطية قديمة» وكان يتمنى إصلاحها من 
داحلهاء أو بولح من فرعو حازم مصلح» ولم یکن يهضم أن يفرض عليها 
النغيير فرضا عن ظريق طبقة أقل منها منزلة» أو عن طريق الشعب - فى 
حدود تعبيراتنا الحديغة - رلهذا احتاط الإخحلاص فى روايته بالبالخة واخثاط 
التحسر بالأمل» واختلط الخيال بالواقع» ومع ذلك فإن روايته إنما تعبر 
عن الحالة السائذة وقت ذاك» من وجهة نظره - ذلك لأن كل الأحداث 
إنما تدل عل أنه شأهد منصف» فإن حالة البلاد التى تنارلها بالوصف لا 
یمکن أن تون من وصف خيال قصاص أو راوية؟ . 
J.H. Breasted, op.cit., p. 194, e‏ )1( 
(۲) أدرلف إرمان وهرمان رانكه» مصر رالحياة المصرية فى العصور القديمةء ترجمة عبد المنعم أبو 
ا 


(4) A.B. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, p. 109. 
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هذا ورغم الجهد الذى بذل فى تنسيق البردية» فلم يراع فى عناصرها 
الترتيب المنطقى» وقد قسمها صاحبها إلى فقرات تبداً كل مجموعة من 
فقراتها يبدايات متشابهة. 

وليس هناك من ريب فى أن «محذيرات إيبو- وره ؛ إلى جانب أنها 
قطعة أدبية متازةء فهى أيضا) مصدر من أهم مصادرنا التاريخية فى دراسة 
أحداث الثورة الاجتماعية الأرلىء تلك الثررة اتی قامت بدور هام فى تاریخ 
مصر الفرعونية» وفى تغيير كشير من معتقدات القوم وأنكارهم» فهى إذن 
واسحدة من النصوص التاريخية الهامة » وذلك لأن صاحبها قد عاصر الأحداث 
المريرة التى كتب على كنانة الله فى أرضه أن تعيشها حي من الدهرء فهو 
شاهد عيان فى وصفه للفترة اللاحقة لانهيار الأسرة السادسةء وربما كان قد 
شارك بوسياة أو بأخرى فى أحداث الثورة. 

هذا فضلا عن أن الوثيقة ترسم لنا صورة عن مفكرى ذلك العصر 
(حوالی القرن الثاأث والعشرين قبل الميلاد) فصاحب البردية» حكيمنا «إيبر 
ور؛ إنما يوجه نقده اللاذع المر إلى الملك نفسه» بشجاعة منقطعة النظير» 
لصدورها من مصرى يخاطب فرعون مصر » ذلك الفرعون الذى كان يعتبر 
نفسه ‏ كما كان يعتبره رعاياه - إلها فوق البشرء فيتهمه بأنه سبب البلايا 
التی حاقت بالبلاد» ثم يزيد من جرأته حتى تراه يتمنى للفرعون أن يتذوق 
بعض هذا البأس بنفسه» ثم يرسم بعد ذلك صورة للحاكم الأمثل الطاهر 
النقىء» الذى يعز عشيرته ويحميهاء ويسحق الأشرار» أضف إلى ذلك أن 
البرديةء كما قلناء قطعة أدبية متازة » وأسلوبها قوى متاز يجمع بين النظم 
والنثر١۱)‏ . 

وتخذيرات إو وره هذه إنما تتكون من قول منثور؛ ومن ست قصائد 
شعرية فيها جوهر الموضوع تفسه» وهی تبداً بوصف ما حل بالبلاد من فساد 


(۹) محمد يبوم مهران» الثررة الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعونية» ص ۸-۷. 
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واضطراب؛ فيقول: 

«يقول حراس الأبواب : فلننطلق ولننهب» ونتحى الغسال عن حمل 
حمله؛ وأعد صيادو الطيور أنفسهم للمعركة» وحمل آخرون ص الدلعا 
الدروع؛ وسن یزارلون آهداً الحرف» کصانعی الحلوى والجعةء ٿارواء رصار 
امرء ينظر إلى ولده نظرته إلى عدره» وأصبح الرجل الكريم فى حزن وأسى لا 
أصاب البلادء وغدا الأجانب مصريين فى كل مكان» . 
القصيدتان الأرلى والثانية: 

ویصضف الحكيم المصرى «إيبر- وره فى هاتين القصيدتين ما حل 
بالبلاد من فساد واضطراب» وكيف انقلبت الأمورء وتخول القوم إلى 
عصابات»› رأصبح کل فرد مسلحاً بدرعه» لأن امجرمين قد انتشروا فى البلاد 
يعيشون فيها فساداء وكل بيت من هذه القصيدة يبدأ بكلمتين هما: «حقاً 
لقده. 

وليس فى وسعنا سوى أن نسوق إلى القارئ بعض آثار من تلك الصورة 
التى رسمها الحكيم المصرى من حياة الناس فى ذلك العصرء يقول الحكيم 
«إيبو- وره : 

«تدور البلاد کما تدور رحجی الفخارء حا لقد تغيرت صورة البلادء 
وتبدلت أحرالهاء وامتلأت بالعصابات»؛ ريذهب الرجل إلى حقله ومعه درعه» 
حقا لقد شحب الوجهء وقد تا الأجداد بذلك حةا لقد شحب الوجهء 
وحامل القوس أصبح مستعداء والجرمون فی کل مکانء ولا یوجد رجل من 
رجال الأمس» حةا إن الناهبين فى كل مكان». 
الأرضء لأنهم لا یعرفون ما يطالعهم به الغد من شرور وأهرال) . 

«حقاً لقد غدت التساء عاقراتء ألا ليت ذلك يكون نهاية الناسء فلا 


ا 


يحدث حمل ولا ولادة» ولیت الإله نوم لا يشكل الناس بسبب ما أصاب 
البلاده. 

«حقةا إن القلوب قد ثارت » والوباء قد انتشرء والدم قد سال فى كل 
مکان» رلفائف المومیات تتکلم؛ وإن لم يقترب أحد منهاء حا لقد أصبح 
النهر قبرا لرجال كثيرين دفوا فيه» وصار الكان الطاهر مجرى» . 

دحتا إن الأرض تدرر كعجلة الفخارء واللص أصبح صاحب ثروة» حتا 
إن النهر فد امتلاً بالدم»“فأصبح الرجل يعاف الشرب منه» حقا إن البلاد قد 
أصابها الدمار» وأصبح الصعيد خاريا» . 

«أنظر لعرى قلائد الذهب والجواهر على نحور الجوارى» على حين 
تشتهى الحرة كسرة من خبزء وتقول «أما من شىء نأكله» . 

«أنظر: لقد حدث هذا بين الناس» فمن لم يكن فى قدرته أن يقيم فى 
حجرة» أصبح الآن يملك فاء مسوراء انظر: إن الفضليات الشريفات يرقدن 
على الفراش الخشن» والأمراء ينامون فى الخزن» ومن لم يكن مسرا له أن 
ينام على الجدرانء أصبح صاحب سريرء إن الرجل الغنى أصبح يمضى 
الليل وهو ظمآن» ومن كان يستجدى منه الحثالة » أصيح يمتلك الجعة 
القوية» أنظر: إن أرلفك الذين كانرا يمتلكون الملابس أصبحوا فى حرق 
باليةء أنظر: إن الذى لم يصنع أبدا قارب)ء أصبح الآن يملك سفتاء وأصبح 
صاحبها ينظر إليهاء غير أنها لم تعد ملكا له» انظر: إن الذى لم يككن يملك 
ما يظله من حرارة الشمس» أصبح الآن يملك ظلاء والذين كاتوا يملكون 
ما يأويهم» أصبحوا عرضة للعاصفة» . 

«انظر لترى المتاصب وقد حلت من أربابهاء ولعرى الناس يهيمون 
کالأنعام » بل e‏ حقا لقد عر الذليلء وذل العزيزء وطمع 
الغرباء فى البلادء فها هم ينه يندشرون فى الأرض »› » ويعيشون فيها فسادا» . 


E 


«أنظر: لقد عم الحرن البلاد من أقصاها إلى أقساداء والناس يستميثون 
ولا مغيث» وبستجيرون ولا مجيرء انظر: لقد أصبحت الء-ياة رة حتى عافها 
الناس»؛ رخحيصة حتى هانت على الناس» يقول الكبير يا ليتنى مث قبل هذاء 
وكنت نسيا منسياء ويقول الصغير: ليت أمى لم تلدنى» انظر: كيف يضحك 
الوضيع من بكاء العظيم». 

«انظر: لقد أصبح الناس يأكلون الحشائش» ويشربون الماء» ولا توجد 
فاكهة» كما لا يوجد عشب يأكل منه الحيران والطيرء وأصبحت القاذورات 
تختطف من أفواه الخازير» ولم يعد أحد يقول: هذا لى فخذه بدلا عنى» لأن 
الشوم صاروا جياعاًء انظر: لقد ضاع محصول القمح» وأصبح القرم لا 
يجدون لباسا أو عطرراء أو زيوتاء وأصبحت مخازن الحبوب خاوية» وألقى 
حارسھا على الأرض». ۰ 

«انظر لقد قل الود وانقطع الرجاءء وانعدمت الرحمةء وفقدت المروءةء 
حتى أصبح المرء لا يتورع عن قتل أخيه» انظر: لقد سلبت قاعة احاكمة 
الفاخرة» وأصبح المكان السرى مكشرفًء انظر: لقد فتحت الإدارات العامة» 
ونهبت قوانينهاء وسلبت كشوف الإحصاء وأتلفت سجلات كتبة 
الماصيل». 

«أنظر: لقد ألقيت قوانين دار القضاء فى البهوء ووطفت بالأقدام فى 
الشوارع» ومزقها الغوغاء فى الأزقةء وأحذ العوام يروحون ويجيغون فى دار 
القضاء الكبيرةء ونفى القضاة فى الأرض»› واحعرقت البوابات رالأعمدة 
والاسواره . 

«أنظر: إن التاس يشورون ضد حية القاج التى كانت تهدئ الأرضي 
لقد عرف سر البلاد التى لا يعرف أحد حدودهاء إن القصر الملكى يمكن أ 
يهدم فى ساعة» وتصبح أسرار ملك مصر العليا والسفلى معروفة) . 
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«أنظر: ما عاد أحد يبحر إلى «جبيل۲)» فما الذى سوف نفعله 
بأحشاب الأرز التى اعقدنا أن نصنع منها توابيتناء والزيوت التى يحنط بها 
الأمراء» وكانت ترد من هناك» ومن مجاورات « كفتير»» ما عاد ياتى من 
ذلك شىءء حتى أصبح مجع أهل الواحات بمتتجاتهم البسيطة شيعا ذا بال» . 

«أنظر ما الذى جعل الأرض الحمراء تنتشر فى طول البلاد وعرضهاء 
حربت الأقاليمء وجاءت قبائل قواسة غربية إلى مصرء ومند أن وصلوا.لم 
يستقر المصريون فى مكان» وأصبح الأجانب مصريين فى كل مكانء وأولفك 
الذين كارا مصربين أصبحرا غرباء» وأهملوا جانا» . 

«أنظر: حقا لماذا لم تدفع إليفانتين وثنى - وهما من متلكات مر 
العليا ‏ الضرائب بسبب الحرب» وهناك حاجة إلى الفاكهة والقمح وكل 
نوا ع التجارة» وكل ما ينتجه الصتاع» فما فائدة الخزانة بدون دخحل». . 

يبلغ الأسى بالحکیم «إيبو - ور؛ نهايته»ء أسفا على ما أصاب البلاد 
من اضطراب لا يعرف له علاجاء فيفقد الأمل فى إنقاذ شىء» ويزداد تأثره 
بالكارثة التى لحقت بالبلاد حتى أنه يطلب من الإله أن.تكون هذه نهاية 
الحياة نفسهاء ثم يتجه بعد ذلك إلى نفسه فيوجه اللوم إليهاء ويحملها جزءا . 
من الوزر الذى ارتكبه حين سكت على الشرء وامتنع عن أن يقول الحق» 
فينصح وينتصح» يقول: «ليتنى رفعت صوتى فى ذلك الوقت» حتى أنقذ 
نفسى من الألم الذى أنا فيه»ء فالويل لى» لأن البؤس قد عم فى هذا 
الرمان» . 

هذا وقد سادت البلاد فى تلك الفترة المظلمة مرجة غير دينية» وإ م 
تكن إلحادية» فقد تخلى المصريون إلى حين عن ألصق صفاتهم بهم - 
وأعنى بها صفة العدين والورع المطبوع فى نفوسهم .- حتى وصل الأمر 
)١(‏ كانت تكتب فى الدولة القديمة كبن»؛ وفى الدولة الوسطى «كبنى»؛» وفى الدرلة الحديفة 


ہنا : وأسماها الآشوريون جربلا : والإغریق «بیباوس)»› والعرب «جبیل») ٤‏ وتقعم على ميعدة 
٠۰‏ کیلا شمال بیروت. .)257 (A.H. Gardiner, Onom, I, p.‏ 
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ببعضهم ان ينكروا وجرد الإله نفسه»ء يقول الحكيم «إيبر - ور : 

«حةا إن الرجل الأحمق يقول: إذا عرفت أبن يوجد الإله » فإنى أقدم, . 
له قرباتا» . 

وتسود اجتمع ع المظالم» ویفقد القوم ثقة تقتهم فى العدالةء إِذ تنحرف عن 
طريقها الستقيم» يمول ١إييو‏ ورا : ٠‏ رالعدالة موجودة باسمها فقط»› وما 
يعمله الناس حين يلتجدرن إليها هو الظلم٠»‏ ولم يكن لدى الثوار وازع من 
كتب عليه ذلك المصير الأليم» بقول «إيبو- وره . «انظر الآنء خلقد حدث 
شىء لم يحدث أبدأ منذ زمن بعيد» فإن العامة سرقوا الك انظر: إن الذى 


القصيدتان الثالغة والرابعة: 
٠‏ لم يبق متهما سوى القليل؛ راهم فقراتهما: ' 


«إن الدلتا تبكى» ومخازن الملك أصبحت مشاعا للجميع» ولا ضرائب 
للقصر ما هوا مستحق له من شعیز أو قمح أو سمك» وذلك بالرغم ما 
يستحتر له من قماش أبیض وکتان رقیق » ونحاس وزیت وحصیر وسجاد وما 
عداها م السعحقّات الجيدة» . 
القصيدة الامسة: 

تتضمن مقدمتها حديًا عن عبادة الآلهة» وكيف كانت تعبد فيما 
مضى وكيف يجب أن تعد فى المستقبل» وتبداً بكلمة «تذكر» وقد جاء فى 
هذه القصيدة: 

«تذکر كيف يضمخ بالطیب والبخور» وکيف يقدم الماء من أبریق فى 
بکرة ة الصباح». 

تذكر كيف يجاب الأوز السمين» ويقدم هو لبط والقرابين المقدسة 
للآلهة. 


۶ 


تد كر كيف يمضغ النطرون (ليطهر الكاهن فمه)؛ ويجهز الخبز 
الأبيض فى اليوم الذى يبلل فيه الرأس. 

نذكر كيف تقام أعمدة الأعلام» وتنقش أحجار القربان» ريطهر 
الكاهن المعبد» ويبيض بيت الله كاللين» ويعطر الأفق (أى المعبد)» وبخلد 
بز القربان. 

تذكر كيف تراعى القواعد» وتنظم أيام الشهرء ويعزل الكهنة الأشرار. 

تذكر كيف تنحر الثيران» ويوضع الأوز على النيران» ويقدم قربا» . 

ثم يلى ذلك جزء كبير غامض تتخلله بعض الفجوات الكثيرة» وأهم ما 
هو ظاهر فيه عن الحاكم العادل المنتظرء والذى وصفه «إيبو- ور؛ بأنه: 

«إته يطفئ لهيب (الحريق الاجتماعى)› ويقال عنه أنه راعى الإنسانية» 
رلا یحمل فی قلبه شراء وحینما تکون قطعانه (بمعنی رعیته) متفرقة فإنه 
يصرف يومه فى جمعهاء وقلوبها محمومة ليته عرف أخلاقها فى الجيل 
الأولء فحيتعذ كان فى مقدوره أن يضرب الشرء وكان فى قدرته أن يمد 
ذراعه ضده (أی الشر)ء وكان فى مقدوره أن يقضى على بذرتهم هناك 
رعلى ورثتهم» فأين هو اليوم» هل هر بطريق الصدفة نائم» انظر: بأسه لا 
بری...) . 

ثم يستطرد «إيبو- ور؛ إلى بيت القصيد» وهو توجيه النذر إلى الملك 
نفسه فیقول: 

«لديك الحكمة والبصيرة والعدل... ومع ذلك ترك الاضطرايات 
وضوضاء المتعاركين تنتشر فى البلاد» أنظر إليهم إن كل واحد منهم يضرب 
الأحرء ولا يعباً بالأوامر» فهل تلقى راعيا يحب الفناء» . 

,«لقد كلبوا عليك» فالبلاد تشععل كالقشء» والناس على شفا 
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الهلاك... وهذه كلها سنوات حرب أعلية» فالرجل يقل على ».ماح منزله» 
حینما یکو مراقب) فی حدود بیته» ولکنه إن کان قریا» فانه ینجی نفسه 
بنفسه» ویبتی سا...٠‏ . ۰ 

«ليتك تتذوق بعض هذا البؤس بنفسك» وعندئذ يمكنك أن تقول ٠...‏ 

وعندما يرد الملك بأنه حارل حماية شعبه»ء نظر إليه رقال: إن املك 
أحسن القصد» ولكنه لم يصل إلى الغرض بسبب جهلهء رعدم كفايته «إذا 
كنت جهل ذلك؛ فقد يكون الجهل شيعا مريحا للنفس» وربما فعلت شيعا 
طيب) لقلوب الناس وأحببتهم» ولكنك تغطى وجوههم فزعا من الغده . 
القصيدة السادسة: 

وفيها وصف للقت السعيد الذى يدخره المستقل. 

«على أنه من الخير أن تسير السفن متجهة نحو الجنوب. 

على أنه من الخير أن تنصب الشباك وتمسك الطيور 

على أنه من الخير أن تبى أيدى الرجال الأهرام» وخفر البرك وتقام 


للألهة مزارع فيها أشجار 
على آنه من الخیر أن یکون الاس سکاری » وان یشریوا... فرحی 
القلب. 


على أنه من الخير أن يبدو الفرح فى أفواه الاس 

على أنه من الخير أن تكون الأسرة وثيرة» ومساند روس العظماء 
تخميها التمائم» ويهياً لكل إنسان سرير خحلف باب مغلق» فلا يحتاج إلى 
النوم فى الأعشاب...٠.‏ 


ES 


کان اسم صاحب هله البردية «نفرتى» ينطق إلى عهد قريب ١نفر‏ س 
روهو) (نشر۔ رحر)؛ وهو فوسما تررت) .ردي کان مرتل من یر 
باست۲ (پوباستس؛ رهی تل بسطة الحاليةء فی مجاورات مدينة الزقازيق › 
عاصمة محافظة الشرقية)» وعلى أية حال؛ فالبردية محفوطة أى متحف 
لیننجراد فی الاخاد السوفیتی (برقم ١١١١‏ ب)ء رقد عثر عليها «فلاديمير 
سامیو نوفتش جولیدشف» الذى قام بنشرها فى عام ۴۳ء ثم نشرها ' 
يض «هللف» فی عام ۱۹۷۰م . 

هذا وقد قام «سير ألن جاردنره بترجمة البردية فی عام ۱۹۱٤‏ مء ثم , 
ترجمها «أدرلف إرمان؛ فی عام ۱۹۲۲ء کما قام «جیمس منری' 
برستد» بعحليل البردية خليلا مازلا“ كما قام بترجمتها والتعليق عايها 
شیر من العلماءء من أمشال جوك ویلسون» : ره جوستاف لوفيفر؛۷» 
و« وبوزنز۳) وه‌بارتا؛) وه فولکنر»(۱۰٩‏ وغیرهم)؛ هذا لی جانب عدة 


(l) Y.S. Golenischeff, Les Papyrus Hieratiquees, N.9, PA, 1116B, de 
' ° ‘ LErmitage Imperial, ast-Petersbourg, 1913, Pls. 23-25. 
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(3) A.H. Gardiner, irr JEA, I, 1914, p. 100-106. 
(4) A. Erman, LAE, 1927, p. 110-115. 
"(5) J.H. Breasted, op.cit., p. 200-206. 
(0) J.A. Wılsori, iı ANET, 1966, p. 444-446, 
(7) G. Letebyre, Romans et Contes Egyptiens de L'Epoque Pharaonique, 
Paris, 1949, p. 95.105. 
(8) G. Posener, Literature et Politique dans L'Egypte de la XH dynastie, 
Paris, 1036, p. 21-60 and 145-157. 
(9) W. Barta in MIDIK, 21, 1971, p. 35-45. 
(10) R.O. Faulkner, The Literature of Ancient Egypt, London 1977, Pp, 
234-240. 
(11) B.Gunn, in JEA, 12, 1926, p. 250F; T.E. Peet, op.cit., p. 120F; M. 
Pieper, op.cit., p. 15; M. Lichtheim, op.cit., p. 139-145. 


تر سه ا اريه بردي ( . 


,تربع البردية إلى أوائل عم د الأمرة الثانية عضر وريم إلى ي د 
سؤسسسها املك «أمتمحات الأرل» (۹۱١١-1۹1۲قءم)ء‏ أر على الأتل 
ليس ب«د عيده بفترة طرياة» ولكن كاتبها نسبها إلى عهد قديمء فاد زم 
نپا ألقرت فى -عضرة الما «سنفروة مژسسة الأسرة الرايعةء أي ابل عصمر 
الأسرة الثانية عشرة بفترة طويلة. 

ويذهب «برستد؛ إلى أن ذلك إنما هر مجرد وضع تمثيلى ليسغ على 
كلمات «نفرتى؛ الهامة قوة التأثير» ومن حسن الحظ أن كاتا من عهد 
الدولة الحديثة» ممن عاشوا فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد» قد ظهرت له 
أهمية هذه الوثيقة» حتى أنه عندما لم يجد بردي جديدا ينقل فيه نص 
الوثيقةء أحذ جرءا من بعض أرراق مستعملة فى تدوين حساباته» ونقل تلك 
النبوءة على ظهرهاء وهكذا بقيت «نبوءة نفرتى» فى تلك الصورة التى 
وصاتنا عفواء يما ويه من غموض بسبب أغلاطها الكشيرة التى حدثت 
عند تقله لها بطريق المصادفة كما أشرنا آنف") . 

وليس هناك إلى سبيل من شك فى أن الدافع إلى كتاية هله النبوءةء 
إنما هى الدعرة إلى تمجيد الملك «أمنمحات الأرل؛» ووصفه بالصفات التى 
يتمناها التاس فى العاهل الجديدء والذى كان الحكيم «إيبو- رر» ينتظر 
قدرمه» وإفهام الاس أن «أمينى» (وهو اختصار اسم أمنمحات) إنما سيتولى 
العرش بناء على إرادة الآلهةء وأن الحكماء قد تنبأوا بذلك أمام الملك 
«سنفرر) ؛ ذلك الفرعون الذى كان له فى قلوب الناس مكانة لا تعادلها 
مكانة فرعون آخر ممن سبقه من الفراعين» حتى أنه كان يوصف بأنه «الملك 
(۱) انظر؛ سیم حسنء المرجع السابق» ص ۳۱۸-١۳۲؛‏ أحمد فنخرىء» المرجع السابقء 

ص ٤١١-٤٠١‏ ؛ عبد العزيز صالح» المرجع السابق» ص ٠٠١‏ -٠٠۳؛‏ عبد الحميد زايدء 


. ۲٠٥٤-۳۰٥۲ مصر الخالدة» س‎ 
(2) J.H. Breasted, op.cit., p. 201. 
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انحسن»» وه الملك الرحيم» والملك المحبرب» والملك الفاضل٠ء‏ كما صررته 
الوثائق متواضعاء يميل إلى المعرفةء ويكرم العلماء ويحسن الاستماع» 
ریکتب بتفسه» ولا بالی ان یسال عما لا یعرفه(). 

وتشمل البردية على موضوعين رئيسيين» أولهما: الحالة السيغة التى آل 
إليها أمر البلادء إبان الثورة الاجتماعية الأرلى . شأنها فى ذلك شأن 
خليرات إيبو- ور؛ وثانيهما: الإعلان عن مليكه الجديد الذى سيخلص 
البلاد ما نزل بها من شر؛ وسيسعد من يعيشو فى عصره. 

وفى الحقيقة أن كلا الموضوعين قد خدث عنهما ١إيبو‏ - وره» فلقد 
رصف الخراب والدمار الذى حل بالبلادء كما تنبا بقرب ظهرر الملك 
الأمشلء وهکذا یأتی «نفرتی؛ فیتحدث ءن ذلك کله» ولکنه یزید على 
«إيبو- وره بأن يحدد اسم الخلص الجديد» وأنه «إمينى٠»‏ رهذا هو الهدف 
من البردية» ولهذا فهى دعاية للملك «أمنمحات الأول» (أمينى) ما فى 
ذلك من ريب» وأما ما -جاء من وصف الخراب الذى حل بالبلاد» فصحيح 
يتفق وعصر الثورة الاجتماعية الأولىء ما فى ذلك من ريب أيضاًء ومع ذلك 
فمكانة نبوءة نفرتى كوثيقة تاريخية ليست فى مكانة خذيرات «إيبو - وره» 
لأن الأحير إنما كان شاهد عيان يدفعه إلى كتابة ما كتب دوافع عليا 
وأهداف سامية» حتى إننا جده يلوم نفسه لعأخره فى إسداء النصح لمليك 
عصره» «ليتنى رفعت صوتى فى ذلك الوقت» حتى أنقذ نفسى من الألم 
الذى أنا فيه» فالويل لى لأن البؤس قد عم فى هذا الزمان”"ء» كما أنه لم 
يكن فى دعوته هذه مدفوع إلى الدعاية لحاكم بذاته» وإنما كان يطلب 
الحاكم الأمثل فحسب» أ كان هذا الحاكم. 


(1) G. Posener, op.cit., p. 32; B. Gunn, JEA, 12, 1926, p. 250-251. 
J.A. Wilson, ANET, p. 449. أحمد فخرىء» امرجم السابقء ص ١٠٠؛ وكذا:‎ )( 
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وأا «نفرتی؛ فلم يکن شاهد عيان» وإنما نسب تاأليفه) إلى ١ود‏ 
قديم» إل عهد اللك «سنفرواء كما يظهر فى نبرءة نفرآي بوضوح مظور 
الدعاية للملك «أمنمحات الأرل»» بل إن بعض المؤرخحين إنما يرى أنه لا 
يستيسعد سلاا أن يكوت السديث (يعنى النبوءة) من وضع الك «أمنمححات 
الأول» تفسه')ء وفى كاتا الحالتين إنما يعتبر كاتب هذه النبوءة شبه اهاد 
عیان»؛ لقرب عهده من أحداث الثورة الدامية نفسها. 

ولنقدم إلآن صورة ميجملة لهذه النبووة الى جاءوت فی #بردية نفرتى» ' 
١س‏ وصف حال البلاد: 

يقول «نفرتى» فى نبوعته بعد المقدمة: «لقد أصبحت البلاد خرابًاء فلا 
من يهتم بهاء ولا من يتكلم عنهاء ولا من يذرف المع عليهاء لقد حجبت 
الشمس فلا تضیء ”تی يبصر الناس» . 
عن لماي لتجری عليه السفن؛ فيجدون ن الطريق صار شاطاء کما صار 
الشاطع ساء؟ . 

وإ البلاد فى كرب رعوپل» لقد حدث مالم يحدث من قبل؛ 
يحمل الاس اا الحرب»ء حتی تعيش الأرض فی قلق واضطراب 
وسيصنع الناس أسلحة من النحاس حتى يلتسموا الخبز بالدم» ويضحكوا 
ضحكة الموت؛ لن ییکی الناس من الموتء ولن يهتم أحد إلا بتفسه» . 

ولن يعنى أحد بترجیل شعره» ویجلس المرء فی مکانه لا يحرك ساکتاء 
بینما رى الناس يقتل بعضهم بعضاًء سأريك حالة البلادء وقد أصبح الأب 
حصماء والأخ عدواء الرجل یقعل آباهء واخحتفی کل شیء طیب» وخربت 
البلادء وأصبحت ملاك الرجل تغتصب للخریب» وغدا امالك فی حرمان» 
رالأجنبى فى شبع ورفاهية؛ . 
(۱) أحمد بدوىء» المرجع السابقء ص .۹٤‏ 


ال ایح للام ی اوي الاس وقم وام البارء و ا ا عو 
پدسمر علي النه يحة» قد ةعست الار شش وتضاعف دی گام ا اا 
الحةرل عارية» غير أن ضرائيها كشيرة؛ وغلقها قليلةء مع أن كيال عار 
کبیا وکانوا يماژنه حتی يطفح› لقد ظهر الأعداء ئی الشبرق» وافت» دم 
القبليون مصرء ولكن ما من مدافع يسمع أو يجيب» . 

«لقد تباعد الإله رع عن الناس» وإذا فلهر أشرق ساعة» ولا يكاد أحد 
يعرف أوان الظهر لأنه ما من ظل يدل عليه» لم تعد الأبصار تبهر عند التطلع 
إلإء ولم تعد. العيون تبلل بالماء» إذا أصبحت الشمس فى السماء شبيهة 


«سأريكڭ البلادء وقد آصبحت شذر مذرء لقد أصبح الكليل صاسحب 
سلطة وسلا ح؛ وصار القوم يبجلوك سن کان لا ييجل؛ سأريك البلادء وقد 
أصبح فى القمة من كان فى الدرك الأسفل» وسيعيش الناس فى الجبانةء 
وسیتمکن المعدم من الثراءء رسیاکل المتسولون حبز القرابين؛ بینما يبتهج 
الخدم ہما حلٹ. 
۴ الدعوة إلى الملك الجديد: 

وهنا يصل المتنبى إلى هدفه - وهو الدعرة للملك الجديد (إمينى) : 

«سیانی ملك من الصعيد» يدعى «إميثى» له امجدء ابن امرأة من 
«تاستى» (جزبرة أسوان)» ويولد فى الصعيد فى «حن نخن» (البصيلية مركز 
إدفر بمحافظة آسوان)» وسوف یتلقی التاج الأبيضء وپتوج بالتاج الأحمرء 
فاسعدوا ذب يا آهل عصره»؛ ولسوف يعمل أبن الإنسان على تسذلبد سمعته 
إلى الأبدء أما الذين كانوا قد تآمروا على الشرء ودبروا الفتنة» فسيطبقون 
أفراههم حرفا منه» وسوف يسقط الأسيويون بسيفه»ء والليبيون مام لهیبهء 
وسيستسلم الثوار أمام غضبه» والعصاة مام جلالته» وسيخضع المتمردون 


SV 


للصل الذى على جبينه» وسوف يينى حائط الأميرء ولن يستطيع الآسيويون 
أن يدخلوا مصر عنوة؛ وإنما سرف يستجدون الماء منها لدشرب ماشيتهم؛ 
كمألوف ١ا«تهم»‏ وسرف تعره العدالة إلى مكانهاء ريتضى على الظلم» 
ولسرف یسعد من یری»؛ ومن سیکون في حدمة اللك». 

وھک يف «نفرتی» ملكيه المنتظر بأنه سيحقق كل ما فقده الْقرم 
أثناء الثررة» فهر سيقضى على الفعن الداحلية» وسيجمى البلاد من شر. 
جيرانها الليبيين والآسيريين» وأنه سيبنى سرر الحاكم لحماية الدلتا من تسلل 
البدوء رهكذا يستطيع الخاص الجديد أن يقضى على شرور الناس يبدا 
عر جدیدا. 

وسن الأهة بمکان الإشارة إلى ان «نفرتی» شما صح فی نبردته' 
بأن مليكه الجديد» ايس من بلالة البيت الالك القديمء فهو.إذن ليس يإله 
كغيره من سبقوه من الفراعين. الؤلهينء رإنما هو ابن إمرأة من جزيرة إضوان 
(إليفانتين) وأنه قد رأد فى البصيلية (نخن)» وربما قد دفعه إلى :ذلك ضياع 
الهالة القديمة التى كان يتمتع بها الفراعين من قبل» وريما دعاه إلى ذلاك 
كثرة المطالبين بالعرش أو المدعين له» تلك الكثرة التى جعلت ملكه الجديدء 
ليس يدعا بين المدعين أو المطالبين» وربما كان «أمنمحات» (إمينى) نفسه 
قد لجا إلى "«عاية لنفسهء فاحترع تلك النبوءة المعروفة» فأمر ذلك جائزء 
رتد دعا إليه بعض المؤرخين» ذلك لأن الظروف التى أحاطت به قد ألجأنه 
إلى ذلك فهو لم يكن أميراء ولم ينتسب إلى بيت إمارة» ولأنه إنما كان قد 
فطن بذكائه وسعة إدراكه وجاربه الواسعة إلى أن الناس قد سكموا المدعين 
من فلول الأمراء الذين يتتسبرن إلى بيت الملك» وكرهوا سلطانهمء وبذلوا ما 
فى وسعهم فى سبيل الخلاص من تلك الأسر التى رفعت تفسها إلى مجال 
التأليه» فكان من المنطق أن يلجا «أمنمجات» إلى الدعاية لنفسه بما يصادف 
فى نفوس الناس هوى ورتياحاء ومن ثم فقد أخذ يدشر بظهور مخلص 


A 


جديد؛ أسماه «إمينى» تارةء وأسماه «اين الإنسان» تارة أحرى وكان يقصد 
بذلك إلى إقناع الثاس بأن مخلصهم وحاكمهم الجديد» ليس من بيرت 
الملك والإمارة؛ وإنما هو من الشعب» صديق الشعب وربيب الشعب) 

رهكذا أصبح الانتساب إلى الشعب شرف يدعيه الطامحون إلى تبر 
عرش الكتانة» فها هو «أمدمحات؛ يذيع عن هسه زه ابن امرأة من تاستى» 
وقد ولد فی «خن نخن»» ولم يقل أنهاء أر هوء من أصل ملكى» ومن 
البدهى أن ذلك لم يكن عن رغبة عن الانتساب إلى الأصل الملكىء رلكنها 
كانت رغبة العصرء ذلك العصر الذى أعطته الثررة الاجتماعية الأولى 
مبادأهاء والتى كان منها أن الانتساب إلى الشعب ميزة يفخر بها من يحاول 
العقرب إليه". 

ولعل ما جدر الإشارة إليه أن هذا المبداً قد سرى بين أمراء الأقاليم 
کللك؛ ومن ثم فقد ادعى بعضهم ادعاءات عريضة عما قدموه من خير 
لأقاليمهم»؛ ثم يفخرون بعد ذلك أنهم إنما كاتوا محبوبين من مدنهم» 
وهكذا رأينا الراحد منهم يفخر بأنه الحاكم الحبوب فى مدينته»". 


(۱) أحمد بدوىء المرجع السابق» عى ٠٠١‏ ؛ محمد بيرمى مهران» الثررة الاجشماعية الأرلى فى 
مصر الفراعنة؛ ص ۲٠۳-۲۰۱‏ ؛ وانظر عن تعبير «ابن الإنسان) ؛ وقد استخدمه السيد المسيح 
عليه السلام عن نتفسه فى الأناجیل الأربعة (کمڈال: مثی ۲۸/۱۹؛ ۲۹/٤1؛‏ مرقس 
۲ 1۲/۱ ؛ قاموس الکتاب المقدس ۰۱۲۹/۱ ببروت .)۱۹٩٩‏ 

(۲) محمد بیومی مهران؛ المرجع السابق؛ ص ۲۰۲ . 

(3) AH. Gardiner, JEA, I, 1914, p. 105. 
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تعرف هذه البردية التى مخوى «إرشادات إلى الملك مرى ۔ كارع 
باسم « بردية بطرسبرج»» وهى محفرظة الأ فى «متحف ليننجراده حت رقم 
(11164)؛ غير أن هذه النسخة ليست هى النسخة الوحيدة ذلك لأن النص 
إنما قد جمع فى ثلاث برديات» الراحدة فى ليننجراد» رالثانية فى «موسكره 
( برقم )٤٦٥۸‏ ء والثالثة فى كوبنهاجن؛ ويرجع تاريخها جديعا إلى حوالى 
نهابة الأسرة الامنة عشرة» وهى جميءا معقدة بسبب الفجوات والغموض 
من كل نوع»؛ ولو بقى الجزء الأول من النص» وكان أكثر تماسكا رحفظًء 
لكان أهمها جميعاء مادام يقدم النصح يأنه من الأفضل حسن معاملة الموالى 
العنيدين الذين يستمتعون بشعبية ملحوظة). 
هذا وقد اخحتلف المؤرخرن فى صاحب هذه الإرشادات أو النصائح؛ 
لأن اسم الأب (صاحب النصائح) مفقود» ولكنه ربما كان «إختوى»؛» وإن 
لم يكن اول من يحملون هذا اللقب» ومن هنا قد ذهب فريق إلى أنه 
١إختوی؛‏ (خيتى) الثالث» بينما رأى آخرون أنه «خيتى الرابع»» هذا فضلا 
عن أن المخلاف لم يكن فى اسم املك صاحب التعاليم» وإنما امتد كذلك 
إلى الأسرة التى يتدسب إليهاء ومن ثم فقد ذهب فريق من الباحشين إلى أنه 
من الأسرة التاسعةء بينما ذهب آخرون إلى أنه من الأسرة العاشرة. 
رعلى أية حالء فهناك فريق كبير من الباحشين يكادون يجمعون على 
أن «نب كاررع؛ إنما هو «خيتى الثالث»» وهو نفسه صاحب الإرشادات - 
موضوع بحئنا هذا - وأنه من ملوك الأسرة التاسعة» على أن هناك وجها خر 
للنظرء يتزعمه بعض علماء المصربات» من أمثال الد كتور أحمد فخرى)» 
M. Lichtheim, op.cit., p. 97; A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs,‏ )1( 


p. 115.‏ ,1961 
(۲) أحمد فخرىء مصر الفرعوئيةء ص ٠١۸‏ . 
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ووليم هيز("» ورينلوك)» إنما برى أن صاحب الإرشادات إنما هو «خيتى 
الرابع؛ (واح كا رع) من الأسرة العاشرة» على أن «الكسندر شارف؛ إنما 
يذهب إلى أنه «خيتى الدالث» » وأنه من الأ..رة العاشرة» حيث وضع الأب 
والابن فى هذه الأسرة العاشر*"» وإننى لأميل إلى أن صاحب الإرشادات 
الوجهة إلى للك «مرى كا رع إنما هو «خحيتى الرابع»ء وأنه كان من 
ملوك الأسرة العاشرة الإهناسية» وليس من الأسرة التاسعة. 

هذا وقد اكعشف هله البردية فى عام ١۱۸۷ء»‏ الأثرى الروسى 
«فلادیمیر جولینشف»» وکان ول من قام ينشرهاا؟)» ثم ظهرث لها بعد , 
ذلك عدة ترجمات» كان من أهمها ترجمة «لجاردنر؛(*) وإرمان» .ثم 
ليل «برستد؛ لها فى «فجر الضمير" . 

وفی عام ١۱۹۳م»‏ قام «الكسندر شارف باهم ترجمة للوثيقة» مع 
التحليل السياسى رالنقد التاريخ خحتوباتها)ء وفی عام ٥٤۱۹م‏ قام «فولتن؛ 
بنشرها مرة أخرى)ء كما قام بترجمتها أيضا والتعليق عليها نكل من 


(1) W.C. Hayes, The Scepter of Egypt, I, New York, 1953, p. 144. ٍ 

(2) H.E. Winlock, The Rise and fall of the Middle Kingdom in Thebes, New 
York, 1947, Pp. 20 1 

(۳) الکستدر شارف» تاریخ مصر» ص ۷۳. 

(4) Vladimir S. Golenischeff, Les Papyrus Hieratiques, Nos. 1115, 1116A et 
.1116B de L'Ermitage imperial a St -Petessbourg, St-Petessburg, 1916, 
PIs. IX-XIV. 

(5) A.H. Gardiner, in LEA, I, 1914, p. 20-36. 

(6) A. Erman, in IEA, 1927, p. 75-84. 

3.H. Breastéd, The Dawn of Conscience, New York, 1939, p. 145-150.‏ 0( 
وفى الترجمة العربية (جيمس هئرى برستد» فجر الضمير» ترجمة سليم حسنء القاهرة 

,,؛ س ۱۷۳-۹۹۷ . 1 1 

(8) A. Scarff, Der Historische Abschnitt der lehre fur konig Merikare, in 
SPAW, 1936, Heft, 8, (Lines 69-110 and Most of Lines, 111-144). 

(9) A. Volten, Zwei altagyptische Politische Schriften, Analecta Acgyptiaca, 
4, Copenhagen, 1945, p. 3-82, Pls. 1-4. 
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«بوزنر() و«دریوتون»") وەرلیامز»") و«مولره) وه کسیس۲() 
وەردفورد؛"" وەبیکراٹ)) وەلوب ۲ و«سمبسون۲) وغیره(۱). 
فضلا عن الترجمات العربية للرثيقة(١١)‏ . 

وأما عن الظروف التاريخية للوليقة» فمن المعروف أن مصر قد تعرضت 
فى أخريات أيام الدرلة القديمة لفترة ضعف سياسى» وهى الفترة التى يطلق 
عليها المؤرخرن «عصر الانتقال الأرل؛ أو (عصر الثورة الاجتماعية الأرلى)ء؛ 
والتى تقطعت فيها أوصال البلادء وتفرقت كلمتهاء وقد بدأت تلك الفترة"' 
منذ أخريات الأسرة السادسة '(حرالى عام ١۲۲۸ق.م)ء‏ واستمرت حتى قيام 
الدولة الوسطى (حرالى غام ٠۲‏ ا 


ولعل من أهم أحداث تلك الفعرة سيطرة ملوك إهناسيا e‏ 
الأسرتين التاسعة والعاشرة - على الشمال»ء ثم الصدام المرير بينهم وبين أمراء 
طيبة (الأقصر) » ذلك أن إهناسية إنما كانت س أن سلطانها على مصر لن 


(1) G.Posener, Annuaire du College de France, 62, (1962, p. 290-295, 63, 
(1963), p. 303-305, 64, (1965), p. 305-307, 65, (1965), p. 343-346, 66, 
(1966), p. 342-345; G. Posener, RDE, 7, 1950, p. 176-180. 

(2) E. Drioton, RdE, 12, 1960, p. 90-91 (Line 92). 

(3) R. Williams, in Essays in Honou of T. J. Meek, Toronto, 1964, p. 16-19. 

(4) D. Muller, in ZAS, 94,1967, p. 117-124. 

{5) H.Kees, in MDIK, 18, 1962, 6, (Lines 88-89). 

(6) D. Redford, in JEA, 51, 1965, p. 105-107. 

(D J. Von, Beckerath, in ZAS, 93, 1966. 

(8) J. Lopez, in RdE, 25, 1973, p. 178-191. 

(9) W.K. Simpson, The Literature of Ancient Egypt, 1977, p. 180-192. 

(10) J.A. Wilson, in ANET, 1966, p. 414-418; M. Lichtheim, ,op.cit., p. 
97-109; P. Seibert, Die Charakteristik, I, Wieshaden, 1967, p. 90-98, 
(Lines 91-94 and 97-98). 
سلیم سن ؛ امرحم السابق» ص 1°-£۱۹¥ محم کمال»؛ امرجم السابقء‎ )44( 
عيد العزيز صالح؛ المرجع السابق» ص ١١٠-١٤١؛ أحمد فخرىء الرجع‎ ؛۸٠-11ص‎ 
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میخائیل» مصر ۲۹٤-۲۹۲/۱‏ ؛ اسحمد بدوی» المرجع الساپی؛ ص ۲۸-۲۲ . 


ت 


يتم» مادام هناك أسيوى فى الشمالء وطيبى فى الجنوب» ركل منهما يتل 
جزءا من البلادء وكانت طيبة بدورها تخس أن استتلالها لن يمكنها من 
زعامة العبعيد والتحكم فی شڅونه؛ مادامت تدین بالولاءِ لاشناسية وتدفم لھا 
الجزية» وكان كل من الفريقين يتربص بالآخر الدوائرء ويعمال على جميع 
أنصار له» وهكذا دارت رحى الحرب بينهما نحرا من لمانين عاماًء وانتهت 
بانتصار طيبة على إهناسية» رغم أن عرامل النصر كانت فى يد إهناسية أكثر 
منها فی يد طيبة. 

وعلى أية حال» فإن هذا النص لم يكن لأمراء طيبةء وإنما كان لمصر 
کلهاء هین وسعها اله تعالی برحمته؛ فأعاد وحدتهاء التی أضاعها عضر 
الشورة المضطرب» ومن ثم فقد بدأت مصر تتبوأً مكانها فى التاريخ الإنسانى 
من جلید؛ وذلك بقيام الدولة الوسطى» کت زعامة سادة طيبة الجدد. 

هذا ولم يزدهر الأدب فى أى عصر من عصور التاريخ المصرى القديم» 
كما ازدهر فى هذا العصر - عصر الثورة الاجماعية الأولى - فقد كتبت فيه 
کثیر من البرديات »› التى وصل فيها فن الكتابة إلى قمة ازدهاره» مثل 
بردیات : الفلاح القفصيح› وشخذیرات یہو س ور واليائس من الحياة» وغیرهاء 
هذا فضلا عن أن هذه الفعرة قد تميزت بالإعلاء من شأن الفرد واعترازه 
«الملك ‏ الإله»» والتى عل الجد فى الدنياء والسعادة فى الآحرة لمن ينال 
رضصی الاله وعطلفه» وتکون له الثروة التى تمکنه من إنشاء قبر کبیر یعین له 
من الكهنة من يقومون بالصلاة على روحه فى الأعياد» ويقدمون له القرابين 
فی کل یوم؛ ویوقف من أرضه ما یکفی لاإانقاق على ذلك کله. 

وتقوم الثورة الاجتماعية فى أخريات أيام الاسر ة السادسةء ويها لم 
يحطم الشعب دواوين الحكومة وقصور الأغنياء ومقابر الملوك وأصفائهم 
فحسب» وإنما يحطم کشا من العقاليد القديمة؛ ویصبح المصريون يژمنوك 


EIT 


المساواة الاجتماعية» ومن ثم لم يعد تقدم الفرد فى حياته رهت برضى اللاك 
أر بنسبه أو ثرائه» وإنما أصبح منوقةا على جده واستقامته» كما أصبحت 
الجنة لن انوا فی الدنيا عملا وجانبوا العاصى؛ وصلحت سریرتهم ؛ 
كما أنها لم تعد رقةا على الملك ومن أحاطوا په من رجال بلاطه. رمن 
اشتروا بثرواتهم قرابين' تقدم لأرواحهم بعد الموتء. يبدو هذا واضحا فى أدب 
ذلك العصر؛ وبخاصة فى النصائح الموجهة إلى الملك «مرى كا رع»» رالتى 
سنجاول هنا تقديمها بإيجاز» مستدلين بفقرات متها على إلأفكار النبيلة التى 
لختريهاء زنلاحظ أنه على الرغم من أنها نصائح سياسية فى'الدرجة الأولى» 
إلا أن.أسلوبها الأدبى لا يقل جمالا وجودة عن أية قطعة أدبية أجرى» 
ونحارل الآن أن هم ما جاء فى هلم لإرشادات الموجهة للملك امرگ" 
کا رع من آفکار: 

تكاد تعاليم اللاك الإهنانى هله أن تكون مرآة لأيام عهده» فهر قد 
اصططدم فى حروب مع أهان الجنوب دارت رحاها حول إقليم «ثئى» ء وعلى 
مقربة من (مركز البليثا - بمحافظة سوهاج)» إحدى عواصم 
البلاد الدنية العريقة؛ فقصن علينا كيف انقض على المدينة المقدسنة انقضاض 
الصاننة» فخر عليها وأحذها كما تأذ الغمامة الماطرة ما ختها من أرضين؛ 
فإذا الديار حريت» وإذا القبور بعثرت› ثم سرعان ما يحدثنا الفرعوك عن ندمه 
الذي آذى نفسهء ثم أحد عواطفه فهزها هراء وهو یعود فیعتدذر من هول 
ذلك الجرم» حين ينسبه إلى جهل عساكره» ويبدو لى أن مير طيبة قد اهتبل 
الفرصةء فأحذ يؤلب إالقوم عليه» ويثير النفوس ضده» ويغرى به الناس» 
وذلك سين اتخذ من انتهاك حرمات القبور فى أبيدوس» سبيلا للضرب على 
عراطف المؤمنين» وطرقها بمطارق من حديد. 

وظاهر من تعاليم الملك الشيخ لولدہ «مری کا رع» آنه کان یعانی من 
فعلته هذه كثير من المرارة والألم بين الفينة والفينة» ثم يعود فيعزى نفسه 


RES 


عن هولهاء معتذرا بأنها قد وقعت من وراء علمه» وأنه لم ينباً بالأمر إلا بعد 
وقوعه» ولم يعلم بالكارثة إلا بعد ان تمت»› ولم یعرف بأمر النكبة إلا بعد 
فوات الأوان» انظر إليه حين يقول لولده فى إرشاداته: 

«إن مصر ارب حتى فى الجبانةء إنى فعلت ذلك» رحدث لى ما 
يحدث لمن يخالف أوامر الإلهء انظر: لقد حدثت كارثة فى عهدىء غزى 
إقليم ثتى يسبب ما فعلت» غير أنى لم أعرف إلا بعد حدوثهء انظر: إن ما 
فعالته هو السبب فيما جوزيت به» فالضربة ترد بضربة أخرى» مضى جيل 
من الناس» والله الذى يعرف القلوب لم يختبىئ: تعس هذا الرجل الذى 
يطلب الحرب» لأن العدر وسط مصرء ونحن نريد جند لإحضاع الحاربين 
لكى تصدق النبوءة؛ هذه مصر ارب وسط قبورهاء لا تؤذ القبور بالحرب» 
لأننى فعلت ذلك؛ ولھذا آستحق ما حل بى من عقاب اللا . 

ثم يحمل الملك الشيخ هله الحرب الأهلية» ما حل بالبلاد من 
معصائب فھی التی منت الأجانب من دخول البلاد» ثم ينصح ولده بأن 
يعخد الإجراءآت ضدهم: «إذا تعرضت حدودك للخطرء فاعلم أن هذا يعنى 
أن حمة القوس الذين فى الشمال» سيتمنطقون بعدة الحرب» ابن حصونك 
فى الشمال». 

وحين يستعيد المصريون شعورهم بالسيادة على غيرهم من الشعوب 
نرى الملك الإهناسى يعحدث إلى ولده باحتقار شديد عن الآسيوبين : «انظر 
إلى الاسيوى اللعين (يعنى البدوى)» إن الأمور سيعة فى بلاده» فماؤه آسن» 
وطرقاته وعرةء لذلك فهو دائم الترحال» لا یستقر فی مکان واحد» وإنما ظل 
يشاغب منذ عهد الإله حورء لا يغلب ولا يغلب» لا تهتم بأمره» فهر ليس 
إلا بدوياء شخص منبوذ على الشاطى» لا يغير إلا على الموطن المنعزل» ولا 
يجرؤ على مهاجمة مدينة عامرة بالسكان» أقم الحصون فى تخومك الشرقية» 
وابن مدئاء وعمرها بالسكان» . 


۱0 ب 


ويصور الفرعون لولده «مرى كا رع الطريقة التى اتبعها فى إضعا 
الاسيويين» وفى إجلائهم من الدلتاء ودعاه إلى أن يترسمهاء وصور له هذه 
الطريقة فى شقين: 
أولهما: بث الروح الحربية فى البلادء والعتاية بجندها الشبان» وةال له 
غنها: «إعل سن شأن الجيل الجديد تبك العاصمة» وزد أتباعك من الرعية» 
إن مصر باد عامر بنشئ غض فى سن العشرين» وأن الجيل الناشئ إنما يسعد 
بمن يستوسنى ضميره» فإن فعلت ذلك قلدك العامةء رأتاك رب كل أسرة 
أبنائه راضياء فبهذه السياسة حارب القدماء من أجلناء منذ رفعت أنا شأنهم» 
فارفع أنت شأن نبلائك» وعظم سحاربيك» راسبغ الخير على جيل الشباب 
من أتباعك راحرص على أن يعزودوا بالعطااء ويطمغنوا بامعلاك الأرضء 
ویکافأرا بالانعام؛ . 
وثانيهما: التضييق على الآسيويين والحد من سبلل نشاطهم» » رذلك 
بانشاء مدن محصنة على حراف الرادى» وتعميرها بخير الرجال » پسکنونها 
ريزرعرن ما حولهاء ويتخضنون بها حين الشدة» ويضدون منها غارات 
الآسيربين» وتال له فى ذلك: «لا تتهيب البدوى فهو لا يغير إلا على الموطن 
الأ.رن» ولا يغير على المدن الآهلة بالسكان». 
حص الفرعون ولده على عمل الخيرء فيقول له: «هدئ من روع 
ا ولا تظلم الأرملةء ولا حرم رجلا من ثروة أبیه» ولا تطرد موظفا من 
عمله» وکن على حذر ممن ينتقم نما وقع عليه من ظلم؛ » لا تقتل فإن ذلك 
لايكون ذا" فائدة لك» بل عاقب بالضرب والحبس» فإن ذلك يقيم دعائم 
هذه البلاد» اللهم إلا من يشور عليك وتتضح لك مقاصدهء فإن الله يعلم 
حائنة الأعين وما تخفى. الصدورء رالله هو الذى يعاقب أخطاءه بدمه» ولا 
تقتل رجلا تعرف جميع مزایاه» رجلا کنت تتلو معه الکتابات (أى زميلا 
لك على أيام الدراسة). 


ERAS 


ويوصى الشيخ الإهناسى ولده بتقريب ذرى المواهب» «لا تفرق بين 
ابن النبيل وبين ابن فقير الأصل» وتخير الفرد بكفاءته الشخصية؛ ولا ينسى 
الفرعون أن يحذر ولده من الاعتداء على آثار السابقين فيقول له: ٠لا‏ سحدث 
ضر لمبنى أقامه غيرك» اقطع أحجارك من طره» رلا تبن قبرك من أحجار 
قبور غيرك› انظر أيها املك الذى أريد له درام المحة رالسعادة والحياةء 
لاتتقاعس رتنم مطلمقتا إلى قوتك» اعتمادا على ما فعلته أنا قبلك» افعل 
نت پنفسك) . 


ولا ينسى الفرعون الشيخ أن يوصى ولده بالاهتمام بالفصاحة وحسن 
التعبیر ولعمری أنه لم یکن فى ذلك مجدداء ففی «تعالیم بتاح - حتب» 
يظهر لنا مدى تقدير القوم للفصاحة تقديرا كبيراء وقالوا بأنها من الجائز أن 
توجد عند الفقيرات اللاتى يعملن على أحجار المسن» وفى «قصة القروى 
الفصيح»» نرى أن هذه الفكرة مازالت سائدة عند القوم» وأن أقل المصريين 
شأنا إنما يستطيع أن يتكلم» ون يكون لكلامه الأثر المرجوء وأنهم جعلوا هذا 
القروی يستمر فى ححديثه مرة بعد أخرى ‏ بعد أن أعجيوا بفصاحته ‏ حتی 
بلغت شکایاته تسعاًء کما سثری» وان الملك ورجاله إنماكانوا جداً مسرورین 
من تلك الفصاحة»ء وأخيرا نرى هذا القروى غير المغقف» ينال ما يستحقه من 
تکریم؛ عندما اُنھی کل ما فی جعبته من کلام» وهکذا نری الك 
الإهناسى إنما يقدم لابه النصح قائلا: 

كن فان فى الحديث حتى تسرد» فإن القوة فى اللسان»ء وهو 
كالسيف للرجل» والحديث أمضى من أى سلاح» اقتد بآيائك الذين ذهبوا 
من قبلك» انظر إن كلامهم الحكيم باق فى الكتب» فافتح واقراً واقتد» كن 
فط فإن الرجل الفطن لا يجد من يفحمه»ء والذين يعرفون أنه أوتى الحكمة 
لا يعارضونه»ء وبذلك لا خدث له مصيبة فی زمانه). 


هذا وقد كانت عصور ما قبل عصر الثورة الاجتماعية تهتم كثيرا ببناء 


~۱۷ 


وصيانة ضريح رائع يبقى خالدا على مر السنين» لأنه إنما كان - فى نظر 
تلك الأجيال السالفة ‏ ضما للخلود» بل إن فقدان القبر إنما كان فى نظر 
الملصربين القدامي أعظم كارثة حل بمصرىء ولهذا فقد اتخذها الملوك 
کأقسس عقاب يمحن ان ينزله الفرعرن بمن يشك فی ولائه» حتی أن أسحد 
الحخكام حدر أرلاده هذا الجزاء إلأليم لمن يخرج على الملك» حيث يقول : 
Ys‏ قبر لإنساڻ حارج على الملك» بل إن جثته سیلقی بها فى الما . 

ونقوم الشورة وتبسقى على مشل هذه النصب» ومن ثم نرى الملك 
الإهناسى ينصح ولده قاثلا: «زين مشراك الذى. فى الغرب» وجمل مقعندك 
فى الجبانة؛» غير ان عصمر الثورة الاجتماعية لم يقتصر على الوسائل الماديةء 
کسبیل للنعادة في الحياة المانيةء ونما اسح للأحلاق فى هذا العصر شان 
عظیم فی تقرير مصير الإنسات بعد اء وذا ااك الأميبية الکیری 
للوصول إلى الخلد إئہا ھی ل لمبالح» مدان کان م من قبل؛ 
للشروة» والقربى من الإله الملك.” 

هذا ويحاول ألملك الإهناسی فی اة اله «مری کا ر ان 
يوازن بین تصښرره اسای لازاد الخلقىء بین التقاليد اموروثة لة الخاصة بقيمة 
لاساد المادىء ولذلك يقول لولده: 


اقم ثارا حالدة للإلهء لأنها یی وکر a‏ 3 ا ان 
يعمل ما فيه صلاح روحهء بإقامة الشعائر الد ينية كل شهرء ولبس النعال 
البيضاء فى زيارة | ة المعيدء والكشف عن الأسرار القدبةء والدخول فی قدس 
الأقداس» وأكل الخبز فى المعبد» املا مواد القربان» وقدم الخيز الكثيرء 
وضاعف عدد القرابين الدائمةء فإن فى ذلك الخير كل الخير لن يقوم په» 
إعل من شأن ارك ونمّهاء مادمت تملك القوة على ذلك» وأن يوما واحدا 
(أى من عمل منجيد) قد يؤدى إلى الخلود» ورب ساعة واحدة محخقق نفع 
للمستقبل» إن الله عليم بمن يعمل من أجله» . 


۱14 


على أن محاولة الموازنة بين ما يحتاج إليه الإنسان من مادة» وما يحتاج 
ليه من خلق كريم» جد ظاهر فى الكلام الذى اقتہسناه من قبلء عندما 
كان الملك الشيخ يقول «إن فضيلة الرجل المستقيم أحب عند الله من ثور 
الرجل الظالم» ومع ذلك افعل شيئ لاإله حتى يجازيك بالمثلء بقربان تمتلئ 
به المائدة» وبنقش يخلد به اسمك» وال علیم بکل ما يعمل شيا من أجله»» 
وهكذا يبدو واضا أن هناك اعتراف صريحا بقيمة الحياة الصالحة فى نظر 
الإلهء وهو الذى لا يقبل أن تقوم القرابين والهدايا عنده مقام الأخحلاق 
الكريمة. 

هذا ومن الراضح أن الملك الإهناسى لا يريد أن ينتسهى من تلك 
التصائح السياسية والخلقية والاجتماعيةء دون ان یرصی ولده بقول الصدق؛ 
فيقول له: «قل الصدق فى قصرك يرهبك أمراء البلاد وحكامها فى الأقاليمء 
وان من صلحت نیته صلحت أحراله» والبيت مرهوب بمن فيه». 

ريدو أن املك الشيخ کان كلما تقدمت به الأيام» كلما كثر تفكيره 
فی ماضیه» وما أنفق فيه من تقتیل وتشرید» فی سبیل تأمين ملکه» وحقیق 
ماکان يطمح إلیه من نفوذ وسلطان» وکأنما کان يشعر أنه قتل كيرا وظلم 
کغیراء فأحد يذ كر الله كثيراء ويحذر ولده من ارتكاب جريمة القتل» أر 
الوقوع فى خطيعة الظلمء لأن الله إنما يرقب الجانى فيملى له ثم يأخذه 
ص وراء ذلك بعذاب آليم» يقول الإله: «إنی النحقم» وسآحذڏ ل يڏنبه» 
فلكل امرئ ما سعى» وحسابه فى الآخرة» يوم يأخذ قضاؤها من الظالم 
للمظلوم؛» ثم يمضى الرجل فى وصاياه فيختمها بمشل هذه النصائح التى 
تصور الرجل مستخفرا تائباًء حا مترقباء منتظراً مصيره عند قضاة يوم 
القيامة. 

وأما أهمية البردية كوثيقة تاريخية» فهى تقدم لنا صورة عن الحكام 
الإهتاسيين الذين كانوا يتمتعون بقط وافر من الفقافة . أو على الأقل 


ا 


تعطینا فكرة عن أن صاحب هذه الإرشادات إنما کان ملکا حکیسا_ وهر 
رجل ذو عقل راجح» رفکر قويم؛ وهر فى نفس الوقت رجل قلق» معب 
نهكته الشيخوحة» وأضعفته أحداث السياسة القاسية» الى ف بھا فی حیاته» 
والتى لم تعمد سنه تطيق احتمالهاء كما أنها تعطينا صورة عن الحالة 
السياسية على أيام الأسر تين التاسعة والعاشرة (العصر الإهتاسى) أو على 
الأقل تعطينا فكرة ‏ وإن كانت غير كاملة تماما - عن الحرب الأهلية التى 
دارت رحاها بين ملوك إهناسية (إحدى مراكر محافظة بنى سويف) وبين 
أمراء طيبة (الأقصر)؛ على الأرض المقدسة فى أبيدرس» كما تعطينا فكرة 
عن مدی تجاح الك الإهناسى فی طرد البدو الآسيوبين من الدلعا. 

هذا وتمدنا الوثيقة بأفكار نبيلة» وجديدة على التفكير الصرى القديمء 
لعل من أهمها: ننمة القواضع الجديدة ف حديث الملك المؤلهء رالمناداة 
باحتيار الموظفين على أساس من الكفاءة الشخصيةء وليس على أساس من 
حسب ونسب» وهی فى نفس الوقت تنادى بعدم إهمال الأسرة الشريفة 
القديمة» ثم هناك الدعوة إلى العمل الصالح» فهو وليس الوسائل المادية 
التقليدية ‏ طريق السعادة فى الآخرة» كما نادت الإرشادات بوجود محكمة 
يعد الموت لن يتقذ المرء مها مهما كان منصبه وثراؤه - إلا عمل صالح» 
وای كريم» كذلك حثت هله التعاليم املك «مری کا رع»» على أن 
يكون قدوة حسنة لموظفيه» وذلك بقول الصدق ليهابه أمراء البلاد 
رالحاكمين فى أقاليمها. 

ثم هی حذر «مرى كا رع؛ من زعماء الحركات السياسية» وتغريه 
بمنتهى القسوةء تر تل٤‏ رمج د کرام وذکری انصارهم 

جميعاء وأحيراء فرغم أنها وثيقة سياسية فى الدرجة الأولى» غير أنها قطعة 

أدبية» « تقل جمالا وجودة عن أية قطعة أحرى من قطع ذلك العصر الذى 
وصل فيه فن الكتابة درجة عالية» حتى أن الأدب فى ذلك العصرء إنما يعد 
أروع ما أنتجته مصر الفرعونية من أدب 
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ولنقدم الآن ترجمة لأهم نصوص هذه الإرشادات الموجهة إلى الملك 
«مری کا رع : 

وکن فنا فى الحديث تى 7.ردء فإن القوة فى اللسان؛ والل ان 
لارجل كالسيف» والحديث أمضى من أى سلاح» اقتد بآبائك الذين ذهبرا 
من قبلك» انضر إن كلامهم الحكيم باق فى الختب» فافتح واقراً واقتد» کن 
فطل فان الرجل الفطن لا يجد من يفحمه» والذين يعرفون أنه أوتى الحكمة 
لا يعارضوته» وبذلك لا مخدث له مصيبة ف زمانه» والصدق يأتی إليه طائما 
سختاراً مف ی٤‏ حسب ما جاء فی کلام الأجداد السابقين». 

الا تكن شريراء فالصبر خيرء من الخ أن تكون رحيء) عطوة» اجعل 
بيت ذكراك حالدا بحب الناس لك وعندئذ يحمد الناس الله من أجلك» 
ویمتدح الناس طيبة قابلكء؛ ویتمنون للك المنحة ااا مجد العظمادء 
واعمل على سعادة شعبك» فكم هو"جميل أن يعمل المرء من أجل 
المسعقبل» ولكن افتح عينيك» فقد يمتلئ المرء بالثقةء ثم پنكشف الأمر عن 
حسرة» لثقة جاءت فى غير موضعها) . 
«ارفع من شن مستشاريك» واغدق عليهم من الثروة ما يكفيهم» حتى 
يقومزا على تنفيذ قوانيتك بالعدل» لأن الرجل 
الهرى ولا يعحيزء إِذ يكون عنده من المال ما يغنيهء إن الرجل الفةير 
رظيفته) لا يتكلم طبقا للحقيقةء إن الى يقول: إننى أريدء ليس 
متحير للذى يحيه» إنه يميل للذى يملك الهدية (الرشوة). . 

«العظيم من كان مستشاروه عظماءء والحاكم القوى من كانت 
حاشيته قرية» قل الصدق فى قصرك يرهبك أمراء البلاد وحكامها فى 
الأقاليم» وإن من صلحت نيته» صلحت أحواله» والبيت مرهوب بمن فيه». 


«أقم المدل تخلد على الأرض»› وهدئ روع الباكىء؛ ولا تظلم الأرملة 
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ولا حرم رجلا من ثروة أیه؛ ولا ترد موظفا من عمله» وکن على حذ, 
مز يدتقم تما رقع عليه من ظلم» لا تقعل» فإن ذلك لا یکون ذا فائد“» ل 
عاقب باله. رب والحبس» فإك ذلك يقيم دعائم هذه البلادء اللهم إلا مر 
يشور علو روتتضح لك مقاصده فإن اله يعلم خائنة الأعين 8 تہ نی 
الصدورء وال هر الذى يعاقب ا بدمه؛ لا تقتل رجلا تعرف + . 
مزایاهء رجلا كد ت تتلو معه الكتابات (أى زءيلا لك على أيام الدراسة). 

ون الروح تذهب انى اكان الڈذی تعرفة؛ رلا یچ فی مسیرھا ی 
طريق أمسهاء إن السحر لا يقوي على منعهاء ولكنها تأتى إلى أرلك الذين 
يعطرنها ماء» . 

«إنك تعام آن القضاة يحاسبون المذنب» زلا يرحمون الشقى وم 
المحاكمة» وتسود العاقية ة إن كان الهم رالا العاقل (ربما وت ری رب 
اللحكمة الذى سيدير الماك يوم الحنساب)ء لا تضع ثقتك فى طول 
السنين؛ »> فهم ينظرون إلى مدى الحياة كساعةء ڈ ٹم يبعث الإنسان ثأنية بعد 
الموث» ؤترضع أعمالهإبجانبه كأكوام» لأن الخلود مثراء هناك د (أى فى العالم 
الآحر) ؛ والغبى من لا يهتم» أما.من يأت إليهم دون أن. برتكب إثماء فإنه 
سإرى هناك؛ ويمضى مرح .مشل سادة الأبدية (اسم للأبرار المحوقين) . 

اإعل من شأن الجيل الجديد بك العاصمةء وزد أتباعك من ر 

إن مصر بلد عامر بنشئ غض فى سن العشرين» رأن الجيل ا 
یسعد بمن یستوحی ضميره» فإن فعلت ذلك قلدك العامةء ك رب ا 
أسرة بأبنائه راضياء فبهذه السياسة احارب القدماء من أجلناء منذ رفعت أنا 
شأنهم» فارفع نت شان نبلائك› وعظم محاربيك؛ واسیغ بغ الخير على جيل 
الشباب من أتباعك» واحرص على أن يعزودوا بالعطاياء ويطمنوا بامتلاك 
الأرضء ويكافرا بالأنعام». 
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«لا تفرق بين ابن النبيل وبين ابن فقير الأصل» وتخير الفرد لكفاءته 
الشخصيةء إذا تعرضت حدودك للخطرء فاعلم أن هذا يعنى أن حملة القوس 
الذين فى الشمال سيتمنطقرن بعدة الحرب» ابن حصرنك فى الشمال؛. 

«حسن علاقتك مع اليلد الجنوبى (ربما يعنى طيبة) فيحضر إليك 
حملة الأأكياس بالهداياء لقد فعلت مثلما فعل الأجدادء وإذا لم يكن لديه 
من القمح ما يعطيه» فقابل الأمر بالرضىء» ماداموا مستضعفين» واكتفى 
بخيزك وجعتك۲ . 

«إن الجرانيت الأحمر يأتيك دون عوائق» فلا محدث ضررا لمبنى أقامه 
غيرك» اقطع أحجارك من طره» ولا تبن قبرك من أحجار قبور غيرك؛ انظر . 
أيها الملك الذى أريد له درام الصحة والسعادة والحياة؛ لا تحقاعس وتنم 
مطمتا إلى قرتك» اعتمادا على ما فعاته أنا قبلك» افعل أنت بنفساك» 
اعمال الفكر فيما فعلت؛ اا ا 
حدودك). 

«ثم قام رجل حاكم فى المدينةء وقد امتا قلبه بالأسى بسبب الدلتاء 

«فدشرت السلام فى غربى الدلتا جميعه» حتى حدرد البحيرة (ربما 
يعنى مستنقعات الدلتا) » كما كانت الأمور سيغة على شرقى الدلعاء فلقد 
انقسمت إلى أقاليم ومدن» وأصبحت سلطة رجل واحد فى أيدى عشرةء 
ولكنهم الآن يقدمون كشفا كاملا بجميع أنواع الضراثب» ريدفعون الجزية 
إليك» كما لو كانوا عصبة واحدة» وسوف لايكون بينهم أعداء أشرارء ولا 
حوف عليك من أن لا يجرى النيل» فاطمشن على حصولك على حاصلات 
الدلتاء إن الحد الشرقى للمملكة أصبح الآن آمتا ضد البدو الآسيوبين». 

«انظر : لقد دققت أربطة السفينة وشبتها على الشاطىع فى الشرق (يعنى 
وصلت إلى الشرق)» وأصبحت الحدرد من مدينة «حبنو) (فى مصر 
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الوسطى) إلى طريق حور (ويبداً عند الفرع البيلوزى للنيل) عامرة بالمدنء 
ومليعة بقوم من خيرة أهل البلاد حتى يدفعوا أسلحة الأسيويين وغارانهم» 
إننی اتوق إلى رجل شجاع یسارینی فى هذاء ويعمل اكثر نما عملت . 

«انظر إلى الآسيوى اللعين (يعنى البدرى)» إن الأمرر سيعة فى بلاده 
فمآوه آسن› وطرقاته وعرة» لذلك فهر دائم الترحال» لا يستقر فى کان 
واحد» وإنما ظل يشاغب منذ عهد الإله حور لا يغلب ولا يغلب» لا تهتم 
بأمره» فهو ليس إلا بدرياء شخص منبوذ على الشاطئ» لا يغير إلا على 
الموطن المنعزل» ولا يجرؤ على مهاجمة مدينة عامرة بالسكان» أقم الحصون 
فى تخومك الشرقية» وابن مدا وعمرها بالسكان» . 

«انظر: لقد جعلت الدلتا تضربهم» وأسرت أهليهم» ونهبت ماشيتهم» 
فلا شم نفسك محقة فى شأنهم». 

«انظر: لقد عمرت مدينة ‏ كموى؛ (ربما کانت تل تریب فیما بعد)» 
إنها فى نقطة مركزية» لقد حصنت جدرانها للقتال» وزاد عدد جنودهاء 
وکر أهاليها؛ . 

«لةد كشر سكان إقليم «دد _ اسوت؛ (ربما يقع على مقربة من 
مدف)» حتی بلغ عدد سكانه عشرة آلاف رجل من المواطنين»؛ يستمتعون 
بحق الإعفاء من الضرائب والمكوس» وقد تعود كبار رجاله على الذهاب إلى 
العاصمة» مثذ عصر الإله حورا . 

«انظر: ماقاله الملك «إخترى» (رأس البيت الإهناسى) فى تعاليمه: إن 
من يسكت على إساءة المتبجح يضر بنفسه ضررا بليعاء وإن الله يهاجم من 
يسىء إلى المعبد؛. 

«قدم فروض الطاعة والإجلال للهء ولا تقل إنه يتسى». 

ولا تقترب بضرر إلى الآثار التى أقامها الملوك الأخرون» حتى لا يجىء 
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ملك بعدك» فيضر بالآثار التى أقمتهاء تذكر أنه لا يوجد إنسان ليس له 
عدوا , 

«أنظر : إن حاکم شاطىم الدهسر عليم بکل شیء؛ وليس هناك ملك 
طائش»؛ ماداست تقوم من حوله حاشية صالحة» وهو قطن حکیم منڏ اليوم 
الذى حرج فيه من بطن أمه». 

«إن الحكم مهنة شريفة وعظيمةء إن الحاكم إذا لم يكن له ولدء أو 
أخ؛ یحیی ذکراه ویخلده» فلا مانع من أن يقرم الحاكم بإحياء آثار غيرهء 
فكل حاكم يجب أن يفعل ذلك لمن يسبقه؛ إذا أراد لما أقامه هو أن يعنى به 
الخلف الذين يون من بعده) . 

«انظر: إن مصر مخارب حتى فى الجبائةء إّىْ فغلت» وحدث لى ما 
یحدث لن یخالضف أوامر الله ء انظر: لقد حدثت كارثة فی عهدی» غزری 
إقليم «ٹتی۲ بسبب ما فعلت» غیر انی لم اعرف إلا بعد ۔حدوثه» انظر: إن ما 
فعلته هو السبب فيما جوزيت به» فالضربة ترد بضربة أخرى» مضى جيل 
من الناس» والله الذى يعرف القلوب لم يختبئ» تعس هو الرجل الذى يطلب 
الحرب» لن العدو وسط مصر؛ ونحن نرید جندا لإحضاع الحاربین لکی 
تصدق النبوءة: هذه مصر خارب وسط قبوها 8 تۇذ الشبور بالحرب»ء لأننی 
فعلت ذلك؛ رلھذا استحق ما حل بی من عقاب الله» . 

«يمر الجيل متنقلا إلى جيل خر بين الناس» واللد العليم. بالأحلاق قد 
أحفى نتفسه... إنه الواحد الذى يبهر ما تراه الأعينء فاجعل الإله يخدم 
بالصوړة التی سو فیھا- حجرا کریما کان أُم نحاساً - لأنه كالماء الذى 
يحل محله الماءء إنه لا يوجد مجرى يرضى لنفسه أن قى مختبغاء بل 
يكتسح الذى يخفيه» . 


«زين مشواك الذى فى الغرب (عالم الآخرة)ء وجمُل مقعدك فى 
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الجبانة» ولكن إياك أن تكون شريراء فالصبر خيرء فاجعل ذكراك خالا بحب 
الناس الك» اجعل الناس يحبونك فى الدنياء فالخلق الطيب ذكرى الإنسان» 
تذكر أن فضيلة الرجل المسعقيم أحبٌ عند الله من ثور الرجل الظالم الشرير 
(أى الشور الذى يدمه كقربان)؛ ومع ذلك افعل شيعا لاله حتي يجازيك 
با لمثل» بقربان تمتلئ به المائدةء وبنقش يخلد به اسمك» والله عليم بکل من 
يفعل شيئ من أجله» . 

إن الله قد رعى الناس» وهم قطيع اله» وهو راعيهم»ء وقد خلق 
السماوات رالأرض كما يرغبون» وخفف من حدة الظمأً باماءء وخلق الهواء 
لحا به أنوفهم؛ رإنهم لصورة منه حرجت من أعضائه» وهر يصعد إلى 
السماء حسب رغبتهم»ء وقد خحلق لهم النبات والماشية والطيور والأسماك 
غذاء لهم» ولكنه يعاقب كذلك» فقد قتل أعداءه» وحارب آبناءه بسب ما 
دبروه عندما انقلبوا عليه ءرهو قد خلق النور حسب ما يرغبون» وجعلهم 
کذلك ينامرن» وهر يسمعهم عندما پیکون» وجعل لهم حکام رهم فی 
البيضة (أى قد هبوا الحكم قبل الرلادة) ليحموا ظهور الضعفاء منهم» 
وجعل لهم من السحر سلا يتقون به الحوادثء وهو الذى قتل عاتى 
القل فیهم؛ كما يقتل رجل ابنه أو أخاه» إن الله علیم یکل اسم (أی بكل 
إنسان)» . 

ثم تنتهى الإرشادات بنصيحة عامة يفهم منها: 

«ليتك تصل إلى (أى فى العالم الآحر) دون أن يتهمك أحد» لا تقتل 
أحداً من يقفون قري منك» بعد أن تكون قد امتدحته» والله يعرفه - دع 
الدنيا كلها خبك؛. 

«انظر: لقد حدثتك بخیر ما فی نفسی من آفکار وآراء» فاعمل حسب 
ما تقرر أمامك» . 
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٤‏ صراع المتعب من الحياة مع روحه 

لا ريب فى أن بردية «صراع المععب من الحياة مع روحه» أر «بردية 
اليائس من الحياة ؛ إنما تل نوعا من د أدب الخراره» كما أنها تمثل 
واحدة من أهم وثائق عصر الشورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعونية» 
وتسمى أحيان «نزاع رجل مع روحه»» رأحيا «شجار بين إنسان سشم الخياة 
وبين روحه»۲؛ رأحياا «حدیث نسر مع روحه۲» وعلی أيه حال»؛ فالبردية 
محفرظة فی متحف برلین حت رقم .)۳۰۲٤(‏ 

هذاء وكان «أدولف إرمان؛ أول من تشر البردية فى عام 1۸۹١ء‏ 
ثم أعاد ترجمتهاء مع إدخال خسينات فى كتابه عن أدب المصريين القدامى 
الذئ نشره بالألانية عام 1۹۲۳م" والذى ترجمه إلى الإنجليرية «بلاكمان» 
فی عام ۱۹۲۷ مء کما نشر فولکٹر فی عام ۱۹٥٦‏ م؛ ودبارتا؛ فی عام 
۹م )» وهائز جد که فی عام , 


رقد اهتم أيضاً بعرجمة البردية وخليلها كشير من العلماء من أمثال: 
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۱۲۷ 


وجون ویلسون(۱) وس .هرمان(۴) › ور.ولیامر(۳) وفرلک )٣(‏ وغیره(٩)»‏ فضلا 
عن ترجمات عربية عد) . 


هذا ويرجع تاريخ النسخة التى سحت أيدينا إلى الأسرة الفائية عشرة 
(۱۷۸7-1ق.م)ء وهناك اجا إلى أنها منقولة عن نص أقدم» يرجع 
إلى ما قبل أيام الدولة الوسطى» وربما الأرجح إلى وقت الاضطرابات فيما 
بين الدولتين القديمة والوسطى» أى عصر الثورة الاجتماعية الأولى (نهاية 
الألف الثاللة قبل الميلاد). 

وتتكون البردية من مقدمة طويلة بليغة» ثم أربع قصائد شعرية» يذكر 
صاحبها فی الاولی؛ كيف قل تقدير الناس للرجل الفقیر؛ ثم يروى فى 
الثانية بعضا من مأساته» مبيا مدی ضیقه بالناس وبدنیاهم» وره فی هذا لا 
شك فی أنه ملۍ بالتشاؤم» جدیر بشخص پس من حیاته» وصمّم علی 
إزهاق روحه»ء وأما فى الغالفةء فإننا نرى «نسو» (صاحب القصيدة) إنما 
يشیح بوجهه عن شرور الدنياء ثم يتأمل الوت کمنجاة مباركة له› وهذا 
الجزء الثالث من القصيدة؛ نما هو فیما یری الد كتور أحمد فخرى) _ 


(1) J.A. Wilson, ANET, 1966, p. 405-407. 

(2) S. Hermann, Untersuchungen Zur Uberliefungsgestalt Mittelagyptischer 
Litereturwerke, Berlin, 1957, p. 62-79. 

(3) R. Williams, JEA, 48, 1962, p. 49-56. 
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(5) Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, London, 1975, p. 
163-169; E. Brunner + Traut, ZAS, 94, 1967, p. 6-15; G. Thausing, 
MDIK, 15, 1957, Pp. 262-267. 


7( سلیم حسن»؛ امرجم السابقء ۲۸۹-۲ ؛ جیب میخائیل؛ الحضارة المصريةء ص 
۸-١۲٥؛‏ أحمد فخرى» المرجع السابقء ص ۷٤٤-۹٤؛‏ عبد العزيز صالح» المرجع 
الساہقء ص ۳٤۷-۳٤٤‏ . 

(7) J.A. Wilson, op.cit., p. 405. 
. ٤٤۸ أحمد فخرىء» المرجع السابقء ص‎ ۸ 


TTA. 


أجمل ما فى البردية» وأما فى القصيدة الرابعة فنرى «نسر» يضيف امتيازات 
الموتى الذين لهم القدرة على مقاومة الشرء وحرية الاتصال بالألهة. 

وأما أهمية البردية ‏ كوي ثيقة تاريخية - فيرجع إلى أنها إنما تقدم 
للباحث صرر ت لهذا العصر ‏ عصر الثورة الاجتماعية الأرلى الذى ساده 
الشك راليأس» فصاحب البردية (نسو) إنما يدعو إلى ترك الحياةء والا مجاه 
إلى الموت» نتيجة لما لاقاه فى حياته من ظلم وقسوة» ومن ثم فهو فى الواقع. 
إنما يصف الحالة الفعلية والتجارب الباطنية لنفس معذيةء تتألم ما حاق بها 
من الظلم وسوء الطالع» وانطلاقا من كل هذاء.فإن جيمس هنرى برستدا» 
إنما يذهب إلى أن هذا الموضوعء» إنما يعد أفدم قطعة أدبية تتناول موضوع 
الخبرة» والتى تعد أقدم مثال يمثل لتا صورة ما ورد فى سفر التبى «أيرب» ‏ 
کما جاء فی توراة يهود المتداولة اليوما) وقد كتبت بردية «اليائس.من. 
الخياة؛ هذه» قبل أن تظهر التجربة الممائلة المحضمنة هذا الشعور فى مبفر 
ماثل بين العبرانيين بنحر ألف وخمسمائة سنة") . , 

هذا ويدعو «نسو؛ كذلك إلى الاستغناء عن الطقوس الجنازية المعتادة؛ 
كما تدعو روحه إلى أن يعيش الإنسان ناسيا حزنه» منخمسا فى السرور إلى 
أذتيه» ولعل هذه الدعوة التى تنادى بأن يأكل الإنسان ويشرب» وأن يكون 
فرحا فی یومه» لأنه سیموت فی غده» إنما تتفق مع ما نادت به من قبل 
«أغنية الضارب على العرد » وإن احتلفت معها فی اهر هام وخطیرء إذ 
آخحذت ت تبین ان .الحياة فوق أنها ليست فرصة للسرورء والإسراف فى الملذات» 
فهى عبء أثقل حملا من الموت» وهكذا دار حديث «نسو» -حول السؤال 
الخالد عن معنى الحياة» وهو سؤال يبرز للمرة الأرلى - فیما تعلم - 
تاريخ الآداب غامة» وحديث الرجل» على أية حالء قطعة أدبية من خير 


(۱) انظر عن٠«سفر‏ أيوب» _ كما جاء فى التوراة _ : محمد بيومى مهران» بدو إسرائيل» طبعة 
۹م 1۸-1۱/۲۳ ؛ وانظر طیعة ۱۹۹۹ م. 
J. H. Breasted, op.cit., p. 168-169.‏ )2( 
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القطع الأدبية التى حفظت لنا من تاريخ مصر القديم٠.‏ 

هذا فضلا عن أن قصيدة «نسوه هذهء والتى مدح غيها المرتء إندا 
هى أقدم صينة وصلت إليناء عبر الفرد فيها عما أصابه من العذاب ظلا 
رهی تعد بحق ذات فائدة فريدة» ولا تخلو من جمال حقیقی ہما احتوته من 
سجرارة نفسية تللا ة۲ ,. 

وموض وع البردية -حوار فلسفى بين «نسوه وبين رزوحه»ء ذلك ان «نسره 
إنما قد يئس من حياته بعدما أصابه فیها من نکبات» وبعد أن تنكر له أُقرب 
الناس إليه» وبعد أن حرم من الدفاع عن نفسه» وبعد أن حكم عليه ظلماء 
وصار اسمه نتت فى أنوف الناس» وعد أن خربت الذم» وفسدت الضماثئر؛ 
وكفر الثاس بالله وصدرا عن سبيله» منصرفين عن جد الأمور لينغمسوا فى 
اكرات ولیتورطوا فی کبائر الإثم» وقد قست القلرب وأنكر الناس ما قدم 
لهم ربهم من خيرء وفى لجج هذه الغمرة التفسية أخذ الرجل يسبح فى 
ظلمات اليأسء ويلتمس منها المخرج ويبحث عن أسباب الراحة» فلا يكاد 
یهتدی إلييا إل بالا نتحار؛ والتخلص من هذه الحياة التعسة. 

عير أن روحه قد التزمت جانب الرضا يدنياهم» والتغاضى عما وراءها 
ومن ثم فقد احتدم الجدل بينهماء حتى خدثه بأن يقدم على الانتحار حرفء 
إن كان عازف عن الدنياء راغب فى الموت» فما جرؤ صاحبها فى بداية المي 
ولا امتنع عليها فى الحالتين .. الرضا بالواقع أو الرضا بالموت ‏ امتنعت هى 
الأخرى عن مناقشته» ولكنه سرعان ما عاود التفكير ثانية فيما دعته إلية» 
واعتزم أن ينتقل هو وإياها إلى عالم الآحرة» وبدأً يستدرجها فى الحديث 
عساها تشجعه» وأشهد علیها جمعاً تخیله من الناس» فما جاوپته بغیر رد 
مقتضب عاتيها فی إثره قائلا: 


.٠۷٠۲/۱ جیب میخاثیل» مصر والشرق الادنی القدیم»‎ )۱( 
(2) J. H. Breasted, op.cit., p. 173-174. 
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«عزیز علی الا جاوینی روحی فی یومی ھلاء إنھا تھرب فی یوم 
الشقاء» أى ررحى إنه لغباء أن تصدى أمر؟ يملؤه الشجن ليحياء خذينى إلى 
اموت قبل أن يأتينى» واجعلى من الغرب (غالم الآخرة) مکان سرورى» فقد 
يشيبنى فى الأخرة «خوت۲» مرضى الأرباب بقضائه» ويدافح على «خرنسر» 
الكاتب بعدالنه» ویستجیب «رع؛ لابتهالاتی؛ فعنائی قد ثقل وطژه» . 

وتصنعت الروح الغضب مرة أخرى» وأجابته مرة ثانية باقتضاب وهى 
تؤنبه «ألست رجلا؟ لقد ابتغيت الحياة من قبل» فماذا ألجزت» ثم تأحذ 
الآن تتأسى على الحياة شن رب النعمة؟ فأجابها: «إذا أصاحت لى روحى؛ 
ولا حطيشة نى» وكان فؤادها معى»؛ فلسوف تهناء ولأجعانها حينذاك تبلغ 
الغرب» ا آقام فی هرمه» ووسده وریٹه...» فإذا حلت ينی وین الموت 
على هذا الوضع»ء فلن دى ما خطين عليه فى عالم الغرب» جلدى إذن 
ررحی» وقومی مى مقام الوريث» يقدم القربانء وينهض على مڅوای يوم 
الدفن»؛ ويهيئ مضجع الآحرةم(٠).‏ 

وقد يبدو ذلك es‏ فی فائدة 
المعدات المادية التى كانت تعمل للمتوفى» حين ينتقل إلى العالم الأخحرء إل 
آنا نكشف السر بعد ذلك» فتری ان ذلك حيلة أدبيةء آراد الكاتب عن 
طريقها أن يندد بالمحعدات الجنازية(")ء + ثم آحذت روحه تتردد فى المزافقة على 
مرافقته» ثم خاول أن تنفره عن الموت» فأخدذت تصف له فظائع القبرء «ثم 
فتحت روحى فمها وأجابت: إذا تذكرت الدفن فإنه حزن» وذكراه تديز' 
الدمع» وتفعم القلب حزتا... فهو ينعرع الرجل من بيته» ويلقى به على 
الجبلء ولن يصعد ثانية ليرى الشمس)". 


.٠٤٠٠-۳٣٤/۱ عید العزیز صسالح» الشرق الأدنی القدیم»‎ )۱( 
(2) J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, Pp. 169. 
(3) A. Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, London, 1927, Pp. 
87-88. 
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وھکذا لم تستقر الروح على رای ثابت فی فکرة الخلود التی كانت 
تسيطر على القوم وقت ذاك؛ فنراها تشككه فى تلك الفكرة الخالدة فى 
أذهان الناس» فهؤلاء الذين بنوا لأنفسهم مقابر فخمةء إنماهم رالذين لم 
ينوها سواء بسواء» فالكل مخت حرارة الشمس» والكل تعقد معه الأسماك 
الأحاديث «عندئذ فتحت روحى فمها لتجيبنى: لن تعود ثانية لتشهد 
الشمس... إن من شادرا المبانى الفخمة من أحجار الجرانيت الصلبة» 
وخحصصوا لأنفسهم قاعة فى الهرم» وقدمت لهم كل الخدمات الجيدة... 
أصيحت موائد قرايينهم خالية» بعد أن صاروا آلهة (أى ماتوا)» وأصبحوا 
سواء » والتعبين الذين قضوا على ضفاف القنوات» نال الفيض مقصده 
منهم» وكذا حرارة الشمس... أما الأسماك على ضفة النهرء فتجلس إليهم 
تعقد معهم الأحاديث»). 

وتتجه روحه إليه بعد ذلك» ناصحة إياه بأن ينس الهموم» ويأحذ من 
اللهو نصيبه «اصغ إلى وإنه لجدير بالناس أن يصغواء تمتع بيوم المسرة» وائس 
الهموم»"» ولكنها بعد ذلك توافق على البقاء بجانبه ۔ حتی ولو انتحر 
ذلك أن الحياة - بجانب أنها فرصة للسرور والملذات - فهى عبء أثقل من 
اموت نفسه» وإنها سيغة لدرجة عل الموت حلاصا للإنسان من سيغاتهاء 
ولذا فهی ترحب بالموت» «مرحبا بالموت» إننى فى شوق للقائه» كشرق 
الرجل إلى بيته» بعد أن يقضى سني طوالا فى الأسر رالعناء» . 

وهكذا نرى الروح التى حاولت أن تيعد صاحبها عن الموت» لم يكتب 
لها جح فى مسعاهاء بل على العكس هو الذى جح آخر الأمر فى أن 
يضمها إلى رأيه» ما يدل على مدى ضيقه بالحياةء ورغبته فى التخلص 
منهاء ولكن علينا ألا تقوهم أن ما دفع «نسو» إلى كره الحياة ومحارلة 


(1) R.O. Faulkner, in The Literature of Ancient Egypt, London, 1977, p. 
203-204; M. Lichtheim, op.cit., p. 165;A. Erman, LAE, 1927, p. 88. 
(2) R.O. Faulkner, op.cit., p. 204. 
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التخلص منهاء إنماكانت آلامه الشخصيةء وما لاقاه من عناء فى حياته» 
ذلك لأن الرجل إنما قد استطاع أن يسمو على آلامه الشخصية»ء ريلم 
بأطراف الجتمع إذ ذاك؛ ويحيط بأحراله» ويذا لم تكن آلامه الشخصية إلا 
نموذجا لما يلاقيه امجتمع الذى يعيش فمه» ويؤيد ذلك قرله: من أمخدث 
اليوم» فليس هناك عدولء» والأرض قد تسلمها الظالمون»)ء وإن مؤلاء 
الظالمين قد أجرموا فى حق كل مقدس» وداسوا بأقدامهم القانون ورطفوا 
مجد وتاريخ مصرء ومن ثم فهو لا يود أن يعيش فى هذا الجو» ولعل فى هذا 
شبه بما جاء فى خذيرات الحكيم المصرى «إيبو- وره «آه لو يفنى الناس ولا 
يعود هناك حمل ولا ولادةء ليت العالم يتخلص من الغوغاءء وتنقشضى 
المشاحنات٠١.‏ 1 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذا الجوار بين.«نسو» وبين 
نفسه (روحه) إنما يتناو السؤال عن معنى الحياة من ناحيتين» تتعلق 
إحداهما يمأ إذا كان هناك معنى للحياة إذا احتفى کل ما کان من شأنه أن 
يجعل الحياة سعيدة» والأحرى أكثر عمةا وأوسع مدىء» فلم يكتف الكاتب 
فيها باستعراض ذلك العراك بين الأفكار والرغبات» وإنما عمد إلى موازنة 
بين وجهتى النظر الختلفتين اللتين سادتا الحياة فى ذلك العصرء بينما نخد 
روح «نسو؛ تلتزم الدفاع عن متع الحياة الرخحيصة رتدعره ألا يفكر كثير؟ فى 
الآخرةء وأن يتقبل برضى كل ما تقدمه الحياةء ويمغل الكاتب ذلك الفريق 
من المصريين الذين احتفظرا بجأشهم»ء والذين محصتهم الآلام والنكبات» 
وطهرتهم من أدرانهم» فأأكسبتهم بصيرة وزادتهم إيمانًا بالآخرة» وبقيمة 
أعمالهم الصالخة فى الحياة الدنيا. ۰ 
وانطلاقا من کل هذاء إنما يبدو واضحاً أن ما حدث إتما يتكرر حدوثه 


(1) Ibid., p. 207. 
(2) J. A. Wilson, ANET, p. 442. 
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فی الإانسانية؛ وإ وإن فرط النكبات والُساوئ الا جتماعية المنتشرة؛ رازدیاد البلادء 
يەحدث £ مزدرجاء› ففرین ن تصیبهم النكبات _ رهم آأکشرية ‏ 

فهم تيار الأحداث» بينما يفعرض أن تدعو تلك الأحداث إلى القبصرء 
0 إلى التشكك). 


وعلى أية حال؛ فالنص فريد فى نرعه بين النصوص المصرية» حتى 
ذهب بعض الباحثين إلى نه غير مصرى فى روحه»ء فهو يدعو إلى ترك 
الحياةء والالنجاء إلى الموت» كما أنه غير مصرى فى استغنائه عن الطقوس 
الجنازية المعتادة رما يتبعها من أثر ننسى» وفى ما أباح فيه الفرد لنفسه من 
حرية فى مناقشة العقيدة السائدة؛ وأن من حق الإنسان أن يجد حلا فردي) 
فى أخحطر المشكلات. 

غير أننا لو بحثنا فى آداب الام الأخرى لما وجدنا أصلا له فيهاء رطبيعة 
«الباءه مصرية صرفةء كما کماان الولبقة حفق وريح العصر الذى کان یخم 
عليه روح التشاڙم (عصر الثورة الاجتماعية الأولى)» إنه غير مصرى لأن 
مصر لم تعرف ذلك اليأس الروحى رالمادى»؛ وربما كان ذلك بالمصادفة؛ 
وریها فذلك ان المصريين ‏ فيما تلا ذلك من عصور- لم يحبرا هذا النوع 
ص الا ڪل ظهور العقبات؛ وأنهم اهتعدوا إلى حلول أخحرى للمخلب على 
ما اأصابهم من مزق" . 

هذا وتتكون الوثيقة - كما أشرنا من قبل - من مقدمة بليخةء فيها 
حوار بليغ» كما رأينا فى السطور السابقةء يرى فيها صاحب الوليقة (نسو) 
المرت مدقا من حياته البخيضة الشقية» بعد أن ذاق مرارة البؤس» وهجره 
اخلاژهء وأزرى په الهرانء فأشرف على الانتحار ليضع بيده نحاتمة لحیاته 
فيحرق نفسه»ء فلقد دفعته حیاته إلى أن يخطو هذه الخطرة» ولكنه عاد 
(۱) جیب میخائیل» مصر والشرق الأدنی القدیم ۲۷١-۲۷١/۱‏ ' 

(2) J.A. Wilson, The Burden of Egypt, Chicago, 1954, p. 113. 
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فأحجم عنهاء فلا قبر بأویه» ولا عقب يتردد عليه بالقرابين؛ ومن ثم فسوف 
يقضى هناك جرعا وبرداء وهکذا نراه یحرض روحه على ألا تتخلی عنه عند 
الموت. 

اٹم فتحت فمی لررحی حتى أجيب عما قالت... إن روحى 
ستسندنى هناك» إنها تهرب فى يوم الشقاءء إن روحى تعطلنى» رأنا لا 
أكترث بهاء رجذبنى إلى الموت قبل أن ألقاه» وتلقى بى فى النار لتحرقنى... 
آي وې إنه لغباء أن تصدى إمراً يملؤه الشجن ليحيا... وينافح عنى 
«خونسو» الكاتب بعدالته» ویستجیب ١‏ رع؛ لابتهالاتی» فعنائى قد ثقل 


وطۇه . 
«وأجابت روحی: نت بمثابة لا شیء؛ ٹم تتحدث عن الأشياء الطيبة 
کما لو کنت تملك الكنوز». 


«وقلت: سوف لا ذهب طالما هذه روحی؛ باقية على الأرضء إن 
نصيبك الموت» لو أن روحى تصغى إلى ستكون منعمة» سأجعلها تصل إلى 
الغرب» كروح من دفن فى الهرم» وفحت روحی فاها وأجابت: إذا تذ كرت 
الدفن فإنه حزن» وذكراه تثير الدمع» وتفعم القلب حزتا... فهو ينتزع الرجل 
من بيعه» ويلقى به على الجبلء ولن يصعد ثانية ليرى الشمس» أين بناة 
الأهرام من زيتوا الأبهاء» وشادوها بأحجار الجرانيت الصلبة» وخصصوا 
لأنفسهم قاعة فى الهرم» وقدمت لهم كل الخدمات الجيدةء أصبحت موائد 
قرابينهم خالية» بعد أن صاروا آلهة (أى ماتوا) » وأصبحوا سراء هم وامتعبين 
الذين قضوا على ضفاف القنوات» نال الفيض مقصده منهم» وكذا حرارة 
الشمس... أما الأسماك على حافة النهر فعجلس معهم تعقد الأحاديث»› 
استمع إلى... فخير للمرء أن يستمع... تابع ملذات اليوم» وانس الهم....٠.‏ 

وعندئذ تحت فمى إلى روحى لأقول: 


۴ _ 
القصيدة الأرلى: 
أنظر: إن اسمى أصبح كريه) أكثر من رائحة اللحم النتن فى أيام 
الصيف» والسماء حارة. 


أنظر: إن اسمى كريه أكثر من صيد السمك فى يوم صيده» والسماء 

ا 

أنظر: إن اسمى كريه أكثر من رائحة الطيورء وأشد من تل صفصاف 
مزدحم بالاوز. 

أظر: إن اسمى كريه أكشر من راثحة الصيادين» وأكشر من شطآن 
المستنقعات حين يصيدون. 

أنظر: إن اسمى كريه أكشر من رائحة الماسيح وأكثر من الجلوس 
حیٹ تکون. 

أنظر: إن اسمى كريه أكثر من زوجة ردد عنها الناس البهتان لزوجها. 

أنظر: إن اسمى كريه أكثر من مدينة... وأكثر من ثائر مدبر. 
القصيدة الثانية: 

أن أمخدث اليوم» فلقد أصبح الرفاق شراراء وأصدقاء اليوم غير جديرين 
بالحب. 

لن أمحدث اليوم» فالقلوب ملأ بالجشع» وکل شخص يأخذ متاع 
جاره. 


من أخدث اليومء وقد وقر الناس على السنوءء وأهملت الحسنى فى 
کل مکان. 

من أحخدث اليوم» وقد استحال الرجل الطيب إلى شرير» والخير مكروه 
فی کل مکان. 


ATTA 

من أحدث اليوم» فمستثير الحليم بشروره» يدع الناس يسخرون منه 
حین تشتد وطأة عسقه. 

لمن أمحدث اليوم» فالناس يسرقون» وكل امرئ يغتال متاع جاره. 

لمن أخدث اليوم» فليس للمريض صديق يوثق به» وأحوه أصبح عدوه. 

لمن أمخدث اليوم» فلا أحد يذ كر آلامىء وليس هناك الیوم من یجازى 
بالخیر من قدمه. 

لمن أخدث اليوم» وما عاد أحد يذكر الماضى» ولا معونة لأحد فى هذه 
الأيام. 

لمن أحدث اليومء فالأخوة شرء والرء يعامل كعدو رغم نقاء سريرته. 

لن أمحدث اليومء فالوجوه محجوبةء وكل امرئ يولى وجهه عن 
إخوانه. 

من أتخدث اليومء وما من حد رضى الفژاد» ومن کان یرافق لم يعد له 
وجود. 

لمن أمخدث اليوم: فليس هناك عدول» والأرض قد تسلمهاالظالمون. 

لمن أتحدث اليوم؛ فالصديق الصدرق قد احتفىء» والمرء يعامل 
کمجهول رغم إعلان نفسه. 

من أمخدث اليومء فليس هناك مسالمء والصاحب لا وجود له. 

لمن أخدث اليوم» ونا مثقل بالتعاسة؛ وفى حاجة إلى صديق صدرق. 

من أخدث اليوم والخطيعة الى محل بالأرض تبدو وكأنما لا نهاية لها. 
القصيدة النالدة: 

الوت أمامى اليوم يبدو كالبرء للسقيم» والخروج إلى القضاء بعد 


۳۷ 


المرت أمامى اليوم كعبير «الرء وجلسة حت ظله فى يوم ريح صرصر 
عاتية. 

الموت أمامى اليوم كرائحة اللوتس تخدرنى كما لو كنت جال على 
شاطۍ الانشراح. 

ارت أمامى اليوم كالسماء عندما تصفوء وكحصول المرء على ما لم 

الموت أمامى اليوم كشوق الرجل إلى بيه بعد قضاء سين طوال فى 
الأسر رالعناء. 
القصيدة الرابعة: 

ویم الحق من روصل هناك› سیکون ربا يحیاء یرد الشر على من أناه. 

ويم الحق من وصل هناك؛ سيكون عال) بالأمرء ولن يصرف عن 
شكواه لرع إذا ناجاه. 

ثم تستمر القصيدة بعد ذلك» وتأحذ الروح تخفف آلام صاحبهاء 
فطلب منه أن يترك الحزن رالأسری» وتؤکد له آنهما سیکونان معاً: : سيهداً 
بالی بعد أن يستقر أمرك (فی الموت) وسنعیش م06 . 


(1) جيب ميخائيل» الحضارة المصرية القديمة» ص ۹٠١١-۲۲٠؛‏ أحمد فخرىء المرجع السابق» 
ص۷٤ ٤ ٤۹-٤‏ + عید العزيز صالح؛ الرجع السابقء ص ٤٤۷-۳٤۳ء‏ سلیم جسن ؛ المرجع 
السابق ؛ س ٤۲۸۹-۲۸؛‏ وکذا: 

R.O. Faulkner, op.cit., p. 202-209; M. Lichtheim, op.cit., p. 164-169; A. 
Erman, op.cit., p. 86-92; J.A. Wilson, ANET, p. 405-407; J. H. Breasted, 
op.cit., p. 168-181; R. Williams, op.cit., p. 49-56, 
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© قصة الفلاح الفصيح 
احتلف المؤرخحون فى اسم هذه القصة» فيسميها البعض «احتجاجات ‏ 
ار شكاوى الفلاح الفصيح)› ويسميها آحرون «شكوى الفلاح الفصيح)۲؛ 
ویری فریق ثالٹ آنها «قصة فلاح من الواحة الماحمة لوادى النطرون» 
ویذهب أستاذنا الد كتور أحمد فخرى» طيّب الله ثراهء ننا لا نملك أى دليل 
على أن صاحبها كان فلاحا يعمل فى الأرض» وإنما لأرح أنه أحد 
الأهالى الذين يعملون فى على أن «جوستاف لوفيفر؛ إنما يفضل 
تسميتها «قصة الواحى»› غير أن إطلاق كلمة «الواحى» على أحد سكان 
وادى النطرون أمر لا يستقيم مع العرف» ذلك لأن سكان الواح إنما 
سكان سيوة والبحرية والفرافرة والداحلة والخارجة فقط» ولهذا 
قصة القروى الفصيح»ء لأن صاحبها ‏ سواء كان يعمل فى:التجارة أو فى 
الفلاحة أو فى اسعخراج النطرون أو الأعشاب - فإنه كان يعيش فى ذلك 
لكان الذى لا يعدو أن يكون قرية صغيرةء ولم يكن من أبناء المدن 
الععلمين» وكان الإعجاب به لأنه كان شخصاً بسيط من سكان الأماكن 
النائية» ومع ذلك فقد أوتى قدر عظيم) من الفصاحة وحسن التعبير . 
وکان «شابا» اول من لفت الأنظار إلى هذه البردية فى عام ۳١۱۸١م»‏ 
وفی عام ۱۹۱۲م قام «فوجاز ج۲ بنشر نصوصھا نشرا کاملا'“» وفی عام 
۳ ,م قام «جاردنر؛ بنشر إضافات وتصحيحات لها "“ › وهناك ترجمات 
كثيرة للبردية» منها ترجمة «ماسبيرو» و«رويدر؛ وسايس)؛ ر«إرمان» 


؛۲۹٤ أحمد فخری» المرجع السابق؛ ص‎ )۱( 
J.A. Wilson, ANET, 1966, p. 407; A.H. Gardiner, E of The 
Pharoahs, Oxford, 1961, p. 112; W.K. Simpson, op.cit., p. 31; M. 
Lichiheim, op.cit., p. 169, 
(2) F. Vogelsong, Kommentar Zu den Klagen des Bawern, Untersuchungen, 
b, Leipzig, 1913, 1964, 
(3) A.H.Gardiner, JEA, 9, 1923, p. 5-25. 
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و«لوفيفر؛» كما حلل نصوصها راقتبس منها وناقشها كة., مر العلماء 
الأجانب وبلغات مخدلفة() . 


وأما ترجمة الوثيةة باللغة العرييةء فهناك ترججة الدكةور سلهم 
س۳ + هلا أضالكه عن ترجمات موجرة لأهم عناصر البردية ی کتب 
التاريخ المصرى القدي,". 


هذا وقد حفظت لنا البردية فى أربع نسخ من عهد الدرلة الوسطى منها 
ٹلاٹۂ بمتحف برلین (الأرلى برقم 10499R‏ « رالثانية برقم 302381« والثالة 


برقم 2 وأما اة الرايعة ففى المتحف ای °( 
هذا عدا المقتملفات الأحرى» ومن حسن الحظ ان البردية لم تصل إلينا عن 
طريق نسخة متأخرة محرفة أو بالية - ككثير من الخطوطات المصرية القديمة 
وإنما بقيت محقفوظة جيداء حتى وصلت إلينا فى لفافة من البردى الفخم 


(1) De Buck, Readingbook, p. 89-99; K. Sethe, Agyptische Lesetucke, 
Leipzig, 1924, p. 17-25; K.Sethe, ERL, Leipzig, 1927, p. 21-32; A. 
Erman, LAE, London, 1927, p. 116-131; F. Lexa, Arch, Or, 7, 1935, p. 
372-383; F. Lexa, RT, 34, 1912, p. 218-231; A.H. Gardiner, PSBA, 35, 
1913, p. 264-276; E. Sayce, Etude sur le Conte du fellah Plardeur, Rome, 
1933, G. Lefebvre, op.cit., p. 41-69; A.M. Blackman, JEA, 20, 1934, p. 
218-219; F. W. Von Bissing, Altagyptische Lebensweishit, Zurich, 1955, 

Pp. 155-170. 
ولعل م أحد ترجمات البردية:‎ 
M. Lichtheim, op.cit., p. 169-184; J.A. Wilson, ANET, p. 407-410; R.O. 
Faulkner, in The Literature of Ancient Egypt, p. 31-49; S.Hermann, ZAS, 
80, 1955, p. 34-39; S.Herrmann, ZAS, 82, 1958, 55-77; G. Lanczkowski, 
Altagyptischer Prophetismus, Wiesbaden, 1960. 


(۲) سليم حسن» المرجع السابق» ص ۷٠-٠٤‏ . 

(۳) أحمد فخرى» المرجع السایق» ص ۳۹۳-١۳۹؛‏ عبد العزيز صالح»ء الشرق الأدنى القديم» 
۳٦--1۱‏ ؛ جرستاف لوفيفرء روایات وقصص مصرية من العصر الفرعونى» ترجمة علي 
حافظ» ص ۱۳٣-۹۰‏ ؛ جیب میخائیل»› المرجع السابق» ص ۹۷٤“٠*۰٠؛‏ عبد الحميد 

زاید» مر الخالد» ص ۸١۳-١٠؛‏ محمد بيومى مهراتء الثورة الاجتماعية الأولى » ص 
۲۱-۵٥‏ مصر ۲٤-۳۱/٢۲‏ . 
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الذى كتب فى ذلك العصر الإقطاعى الأول (عصر الثررة الاجتماعية 
الأرلى)(. 

وقد احتلف المؤرخون فى عصر الملك الذى جرت فى عهده أحداث 
«قصة القروى الفصيح؛ وربما كان السبب فى اختلافهم هذاء هو اختلافهم 
فى ترتيب ملوك العهد الإهناسى (الأسرتين التاسعة والعاشرة) وهكذا فإنهم 
يتفقون على أن القصة حدلت فى عهد الملك «نب كاو رع» ولكنهم 
يختاقون فى مكان هذا اللاك من العيد الإهناسىء وبالتالى يختلفون فى 
الأسرة التى حدثت على أيامها هذه القصةء فبينما يضعها فريق فى الاأسرة 
التاسعةء يضعها آخرون فى الأسرة العاشر5)ء رهكذا رأينا «الكسندر 
شارف)» يرى أن القصة قدمت لأحد ملوك الأسرة العاشرة"» ويذهب 
«وليم هيز؛ إلى أن املك «نب كار رع (اختوى الخامس) هو آخر ملوك 
إهناسياء وريما كان الفرعون الذى جاء ذكره فى قصة الفلا شغصيح)؛ 
ويرى «ونلوك؛ أن هناك افتراضا عام بأن الملك «نب کاو رع» (اختوى _ 
خيتى) الذى حدثت فى عهده قصة الفلاح الفصيح» قد خحلف الملك 
«مری كارع؛ على عرش الكنانة وقد حكم البلاد حتى استسلمت إهناسيا 
لأمراء طيبةء وبمعنى آخر أن «نب كا رع»؛ هو آخر حكام العمهد 
الإهناسى( . 

على أن الدكتور أحمد فخرى إنما يرى أن حرادث قعبة القروى 
الفصيح كانت فى عصر الملك «نب كاو رع أحد ملوك إهناسية فى الاأسرة 
R.O. Faulkner, M. Lichtheim, op.cit., p. 169-170. a‏ )1( 
(۲) انظر عن ترتيب ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة: محمد بيومى مهران» معرء الإسكندرية 

. ° —TAt/Y 1۸م(‎ 
.۷۳ الکسندر شارف» تاریخ مصر» ص‎ )( 
(4) W.C. Hayes, The Scepter of Egypt,l, New York, 1953, p. 145. 


(5) H.E. Winlock, The Rise and Fall of The Middle Kingdom in Thin 
Thehes, N.Y., 1947, p. 23. 


ا٤١‎ 


العاشرة»؛ ولكنها كعبت بعده بقليل» وهذا يمثى أنها كعبت فى الأسرة 
الحادية عشرة على الأقل› على اُساس آنها حدلت فى عهد «خیتى 
الخامس»» الذى لم يبق على العرش طريلا؛ فقد عاردت جيوش طيبة 
هجومهاء فقضت على عائلته فى إهناسيا(') ء وأحضعت مصر کلھاء ربدأت 
الأسرة الحادية عشرة عهدا جديدا. 


وإننى لأميل إلى أن قصة القروى الشصيح هذهء إنما قد حدلت على 
أيام الأسرة العاشرة» وذلك لأنه رأى الغالبية من المؤرحين» ولأن هناك اننام 
على انها حدثت على آيام الك «نب كاو رع»» وهو فیما تری جمهرة 

المؤرحين - أحد ملوك الأسرة العاشرة» وربما كان آخر الحكام الإهناسيين ٠٠٠‏ 

والذى تم فی آیامه انتصار أمراء طيبة على ملوك إهناسيةء ٹم کتب لهم بعد 

ذلك أن يعيدوا الرجدة للبلاد» تلك الوحدة التى فقدتها مصر على 'أيام' الثورة 
الاجتماعية الأولى» والتى أقامها منذ فجر التاريخ أقرباء لهم من أمرأء 

«نخن؛") (البصنياية د مركز إدفو ‏ بمحافظة أسوان) . 

.٠‏ وعلى أية خال» فإن قضة القروى الفصيح إنما تتكون من مقدمة وتسع 
حطب ار شکاوی» عن الكاتب بانعقاء معانيهاء وتعبيزاتها وألفاظها كل 
العنايةء وفى الواقع أن القصة إنما تعد آية فى بلاغة الأسلوب كما أن بيان 
الشكوى رائع أحاذء فيه كثير من التوريةء.وفيه كثير من العهكم الرائع» ثم 
إن.الصورة التى عرضها ذلك الفلاح ‏ أو القروى - إتما تعد مظهرا صادقاء 
لما كان واقعا يومد من ضيق التاس» بحال البلاد» وتبرمهم بالفؤضى التى 
0 امعد فەتری»› معبر الفرعونيةء ص تاریخ الحضارة الصرية القديمةء س ۳۹٤‏ . 

(۲) إهناسية: كانت عاصمة البلاد فى عهذ الأسرتين التاسعة والعاشرةء واسمها المصرى «ئن - نيسر» 
وسماما العرب «إهناس» ء وهى «إهناسية المديدة» الحاليةء إحدى مراكر محافظة بتى سريف؛ وتقع 
على الضفة الشرقية لبحر يوسف» فى مقايل مدينة بنى سويف» وعلى مبعدة ٠١‏ كياد إلى الغرب 
منها. (محمد بيومى مهراك؛ الحضارة الممصرية القديمةء الإسكندرية 4م ص (۱٦۹۷‏ . 


۲2 انظر عن «نخن» ودورها السياسى والحضاری: محمد بیومی مهران؛ مصر؛ (الإسكندرية 
ea AA‏ ۰۲ ۰س-§¥. 
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سادت حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية» كما أن فى تكرار 
مرضورع الشكوى تسع مرات» مع ما تخلل ذلك من دعابة الحديثء نما يدل 
على الروح التى سادت هذا العصرء وعلى الحض على العدالة» واعطاء كل 
ذى حق حقه» وحماية الفقير من سطرة الأغنياء وأصحاب النفوذ» وقد 
کتب لصاحبھا جحا بعید المدی فی ان یوضح لنا بصور شتی ما کان يدور 
فی عقل ووجدان ذلك القروی البسیطء بل ما یدرر فی عقل ورجدان کل 
مصرى عضه الجوع؛ ومر عليه البأس» ووقع فريسة لأصحاب الجاء 
رالسلطان. 


وتتلخص قصة القروى الفصيح هذه فى أن قرويا يدعى «خون إنبو» 
حرج من قریته ہہ وهی بلدة تسمی «حقل النطرون» من إقليم وادی النطرون 
بمقاطعة الفيوم» على رأى» وهى واحة متاحمة لوادى النطرون على رأى 
آخحر» وهى بلدة «غيط الملح؛ التى لا نعرف مكانها على وجه التحديد» وإن 
غلب على الظن أنها كانت فى نواحى الفيوم» على رأى ثالث - بغية 
التجارة فى شتى السلع من الغاب والنطرون والح والأخشاب وبعض الجلود 
وبعض محاصيل النباتات التى كانت تنمو فى تلك الواحة قديماء وبعض 
أنواع من الحجارة وبعض الطيور» وكثير من الحبوب التى كانت تدمو هناكء 
ليستبدل ذلك کله بمحاصیل الوادى فی العاصمة إهناسياء وسن ثم فقد قال 
لروجته «مربة؛ أو «مارية؛ : «أنظرى إننى شاحص إلى العاصمة لأجلب المؤرنة 
لأرلادیء من فضلل جارتی فانطلقی فاکتالی لى الشعیر الذى تركته فى 
الخزنء فاكتالعها له فكانت ثمانية مكاييل ثم قال لها: عددك كيلان لك 
ولأرلادك› ولکن اصنعی لی من الملكاييل الستة الباقية حبرا وجعة عن کل 
م أقضيه هناك . 

وهكذا ترك الرجل قريته» ولم يترك لزوجه وأرلاده ما يكفيهم إلا لأيام 
معدودات» ثم حمل حميره بشتى السلع بغية أن يبيعها فى العاصمة 
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إهتاسياء وهناك وعلى مقربة من إهناسية؛ رفى قرية ‏ وربما ضيعة ‏ تدعى 
بر فیفی؛ کان یتولی مرها موظف شریر یدعی ۲نحوت ۔ نخت» نيابة 
عن موظف کبیرء کان یتولی وقت ذاك منصب کبیر حجاب قصر فرعرن» 
أو ناظر الخاصة المكية» ويدعى «رنسى بن مرو»» وطمع « وت نخت» فى 
جارة القروی وحمیره» وأراد أن يكون له تصيب منهاء إن لم يستول عليها 
كلهاء وتفتق ذهنه عن جيلة خبيثة» فاعترضه على طریق زراعی ضیق»؛ کان 
لابد أن يمر عليه» وأوعز إلى خادمة أن يبط على الطريق قماثا يغطيه 
بالعرض» ولا تقدم القروى على الطريق نهاه «حوت - تخت» أن يمر على 
قماشه المفزؤش» فاعتذر القروى بأنه كان حسن النية فيما أقدم عليه» رابتعد 
عن القماش وسار قرب الزراعة فنهره رت - نخت» مرة أخرى» وفجأة 
قضم أحد -حمير القروى قضمة من سابل الغلال» قاعتبرها « رت 
نخت» فرصته وأصرٌ على أن یستولی على الحمار جراء جرمه»؛ ویحتج 
القروى ويهدد بإبلا غ الأمر إلى ناظر الخاصة صاحب الأرض قاثلا: إلى 
أعرف رب هذه الضياع» إنها للسمير الكبير «رنسى بن مرو» » إنه يلجم كل 
لص فى هذه البلاد كلهاء ام ترانی أسرق فى ضياعه. 

ويغضب « خوت - نخت» » وتأخذه العزة بالإئم» ويستولى على بضاعة 
الرحل وحميره» ثم يتنارل غصتا من الآثل الأخحضرءرينهال على الرجل فى 
کل آجزاء جسمه»؛ ویصیخ القروی باکیاء ولکته کلما بکی»› کلما آعاد 
( وت ۔ نخت») ضبربه آفرا یاه بالسكوت وعدم الشكوى» فيرد القروى: 
أتضربنی وتسرق مالى وتمنعنى أن أشكو» » ويظل القرؤى ببابه عشرة أيام 
يستعطفه ويتضرح إليه» ولكنه لم يعره التفاتاء ما اضطره إلى أن يشكو إلى 
ناظر الضيعة «رنسى بن مرر) . 

ويتقدم القروی بشکايته إلى النبيل «رنسى ين مرو» وقد قابله ذات 
صباح وهر فی طريقه من داره إلى النهر ليستقل قارب المحكمة» فرجاه أن 
يرسل معه تابعا من عنده حتى يعهد إليه بقصته» ورجع التابع بنص القصة 
إلى رئيسه» ويدمكن القروى من أن يثير إعجاب «رنسى بن مرو) بيلاغة 
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لفظه» وفصاأاحة تعبيره؛ ویرفع «رنسی بن مروا الأمر إلى القضاء لعدهم 
ينصفوا ذلك القروى من « خوت _ نخت» ولكنهم لم يفعلوا شيعا وأجابوا: 
ریما کان ذلك القروی أحد فلاحی « موت ۔ نخت»» وأنه أراد تركه 
والعمل عند غیره» و را دن ردس بن مرو أن يطلب من عامله « موت 
نخت» أن يعوضه عن كمية النطرون» ولكن «رنسى بن مرو» لم يعر 
حکمهم الظالم ی اهتمام» وأسرٌ فی نقسه آَم عزم على تنفيذه. 

راستبطاً القروی رد «رنسی بن مرو؛ فرجه إليه عاب رقيةا ليناء حاول 
أن يستثير فيه نخوته» فحيبه فى العدل»ء ووصفه بما يحب أمثاله أن يوصفوا 
به» وکان من قوله له : إذا كنت حقا با لليتيم» وزوجا للأرملة وأا للمرأة 
يتفق مع القانون الصحيح؛ وعساك تکرن اکا بریاً من الجشع؛ ونبیلا 
منزها عن الدنية» تزهق الباطل وق الحق» رای نداءه ها نذا أقول وأنت 
تسمع»؛ » أقم العدل أمدحك ت ويمدحك المادحرنء زل کربی راحمنی؛ فقد, 
وهنت قوتی؛ وضلت حیرتی؟ . 

وهنا لعل سائلا يتساءل : : مابال ها القروى المظلوم» لم ينصف ل 
عجل › رهل يجوز لنا أن ز نرمی حکام مصر بالإهمال واخاباة؟ 

فی الراقع إن الأمر لم یکن كذلك؛ فالحاكم الكبير «رنسى بن مرر» 
قد أعجيته فصاحة «خون ‏ إنبو» فأحبر الملك أن فى رعاياه «قرويا فصيحًه» 
فاتتهز الفرصة؛ وطلب ألا يبت فى شكوى القروى» استزادة من فصاحته» 
على أن تسجل شکایاه وترفع إليهء يقول الك لکبیر حجابه : دع مره 
يقضى فيه على مهل» ولا به فى شىء نما يقول» والزم الصمت حتى لا 
يكف عن الكلام» » واکتب ما یقوله حتی نسمعه» على أن تتفل برزق 
زوجه وعياله» وذلك لأن القروى لا يأتى (إلى العاصمة) إلا بعد إملاق»› 
و وپناء على توجیهات سيد البلاد فلقد «أعطوه فی کل يوم عشرة 
أرغفةء وإناعين من الجعة)؛ وقد تعود كبير الحجاب «(رنسی بن مرو أن 
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يعطى ذاك لأحد أصدقائه الذى اعتاد بدوره أن يعطيها له (أى الفلاح) 
کما اُرسل کبیر الحجاب «رنسى بن مرو؛ إلى شيخ بلدة ١-مقاحات»‏ 
(سخمت حموت) ليصنع طعاما لزوجة هذا القروى» ومقداره ثلائة مكايل 
من الشعير فى كل يوم. 

وھکذا يتغافل كبير الحجاب عن الرد على شكايات القروى الفصيح 
الذى يظن أن أمره قد أهمل» فتحول من الاستعطاف إلى الشكاية ثم إلى 
الشراسةء وتحول من لين الحديث إلى العنف والنقد الصريح؛ وتوجه إلى 
رنسى بن مرو؛ بعدة شكايات متتابعة» بعد استعطافه الأول (شكايته 
الأرلى)؛ لم يسلم حين تقديمها من الأذى»؛ وضرب الحجاب» وإهانة 
الحراس» ولكنه لم يتخل عن عناده» واستمر يصر على إسماع صرته 
للحاكم» ولو ناله الضرب والأذى» وعمل على أن يصور فى هذه الشكايات 
كل مبادئ العدالة الاجتماعية والسياسية والقانونية التى كان يطمع فيها 
المفكرون فى عصره. 

وهكذا أخذ القروى فى شكايته الثانية يحذر «رنسى بن مرر» قائلا: يا 
کبایر الأمناء يا شريفى؛ إنك أعظم العظماءء وأغنى الأغنياءء نت الذى 
تدمخل فيك عظمة العظماءء وغنى الأغنياءء إنك دفة السماء» وسارى 
الأرض»ء وحبل الميزان الذى يحمل الثقل» فيا أيتها الدفة لا تنحرفى ويا أيها 
السارى استقم» ويا أيها الميزان لا تمل »» وحين لا يجد أذان صاغية فإنه 
يقول: «هل ابحتم للشریف ان یسلب رجلا لیس له ولیء؛ وینهب رجلا لیس 
معه أحد» إن الموت يدرك الغنى ومن فى كنفه على السراء» فهل نت حى 
حالد؟ أليس من القبح أن تميل الموازين وتختل المعاييرء وأن يتقلب العادل 
القويم خبيثاء إن كبار الموظفين يرتكبون السيثات» ويحيد القوم عن الطريق 
السوى» ويسرق القضاة» إن الذى ينبغى أن يقسم بالعدل قد أمسى سارقاء 
رالذى ينبغى أن يقضى الحاجات قد أنزل الحاجة بالناس حتى عم العوز 
المدينة» والذى ينبغى أن يستأصل الشرورء هو نفسه الذى يرتكب المظالم» إن 
وازن الحبوب يطفطف غشاء والذى ينبغى أن يبين سبيل القانون يأمر 
يالسرقة» . 
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ثم يقول «إن الإصلاح ة قد يتم ف ساعةء ولكن الفساد يمكث طريلا 
زنفزة الحنتة إل خی کات بالاسن» ولك هی الک : عامل بالحسنی 
من احسن حتی يظل محستاا» ثم ياي ` إلى واجمات وظيفته: : «فلتكن 
عصمة للمظلوم» وليكن ساطفك آماء فإن التماسيح تعبث فى الأرض ص 
حولك» وليكن لسانك عادلاء فلا تضل سواء ال.بيل» » إذ يكوت جزء من 
الجسد سببا فى هلاك صاحبه»ء لا تقل كذباء واحذر كبار أشرافك» إنما 
يفسد القضاة سلة من فاكهة (يلرح e‏ والکذب فرعام 
الخد يب» وعو بذاك يسر ما تهرې قلربهم؛ ونت ي أعلم التاس» أنتبنقې 
اھا ایی رکا ی کت ای کر غ اا ا فانظرء إن 
لى طريقا ليس فيه سفينة» وأنت الذى تتشل الغريق» رتنقذ الهالك. 


انقذنی» 


ثم يضرع إليه فى «شكايته الثاللة» » ويشبهه بالإله «رع» فيقول: إنلك 
أت ر سید السماءء؛ ومعك حاشیعكف ء إن بقاءِ الناس چنیا مر جعه إليك؛ 
أت فيهم فيض عميم» انت «حابى» (حعبى)٠‏ الذى تخضر به المراعى. 
وترد الأرض أجهدة خحصیباء » ادقع السارق» راحم السكين ولا تکن ع تیار 
جارف على من استجار بكء اتق دنو الآخحرةء وإذا عاقبت من يستحق 
العقاب» فلن يتسامى إلى اسعقامتك أحد» انظر: هل يختل ميزان اليدء أو 
يميل ميزان القبان من ناحية دون أخحرى» إذا حابى الإله «خوت» جاز لك 
أن ترتكب السوءء كن ثانى هؤلاء الفلائة» فإن حابوا -جاز لك أن مخابى» لا 
جعل السيغة مكان الحسنة... لا تقل كذيا فإنك كبير» ولا تكن هيت فإناك 
عظيم»ء ثم يقول له فى تشبيه لطيف» ومجسيم للصورة: «أنت رئيس وبيدك 
ميزان» إذا احتل الميزان فأنت مختلء رلسانك هو لسانه الصنيرء وقلبك 


(۱) یشبه القروی هنا «رنسی بن مرو؛ بأنه التيل «حعبى۲؛ والمعروف أن المصرییں قد آطلفوا على 
اليل («إيترو عا = النهر العظيم) اسم «حعبى» ؛ على أن «-حعبى» لم يكن هر النهر المقدس»ء 
وإنما كان ذلك الإله أو الروح التى تكمن وراء هذا النهر العظيم» والتى تدفع بمياه فيضه حاماة 
الخصب والنماءء وقد صور المصرى هذا الإله فى هيئة بشرية مع بين الأنولة والذكورة فى 
هيغة صياد سمك يلتحى باللحية العقليدية للآلهةء له ثديا امرأة» وبطن محرهل. (معمد بيومى 
مهران» مصر ۳۰۵-۲۹۸/۱) . 
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صنجته» وشفتاك کغته» فإذا درت وها شطر الفا ین» فمن الذى پر 
الة-لال؛ ويرفع العار؛. 

ویدرك الةروی أن شکاياته لا طائل منهاء ومع ذلك یمر فیهاء ولکنه 
يشتد على «رنسى بن مرو؛ فيقول له: «أنت قادر ومقتدرء رذراعك طائلة» 
رلكن فادك قاس والرسحمة قد #اوزتك؛ وما أنعس امحزون الذى تتطمه؛ 
لكأنك رسول أرب التمساح؛ بل إنك زدت عن ربة الرباءء وإذا كان العدم 
بر جى منهاء ارتجى منك العدمء وعندئذ يأمر «رنسى بن مرو» بضرب القروى 
بالسباط» فينزعج القروى» ويقول: «ضل ابن مرو طريقه» إنه أعمى عما 
بری» اّمم عما يسمع» سادر عما يروى له» إنك أشبه بقرية لا عمدة لها 
وجماعة لا كبير لهاء وسفينة لا ربان لهاء وعصبة لا هادى لهاء انظر: إنك 
لص»ء حاكم يصادر أملاك الفلاحين» ررئيس مقاطعة وظيفته القضاء على 
النهب؛ ولکنه یسیم نموذجاً لمرتکبیه» ۷ تسرف وضيعاً ملا که» ولا ضعيغاً 
تعرفه» إن أملاك الفقير هى أنفاسه» فمن أحذها منه فقد كتم أنفاسه» لقد 
عینت لقسمع الشکایات» وتفصسل بين الخصرم؛ وتقضى على اللصرص»› 
لد وضع الناس لقتهم فيك فأصبحت مععدیا» رإنما أقمت سد منيعا 
لا نير ميه من الغرق» أيها السمير الكبير» قم الحق» إن زارع الشر بروى 
آلامه ٠"لشرء‏ ولكن الحتق باق أيداء وهو ينزل مع فاعله إلى العالم الأخرء فلا 
يحمي اد مه من الأرض» ولكنه يذكر لصلاحه» وذلك ما ورد فی كلام 
الإله». 

ویستمر القروى فى شكاياته التى بلغت تسعاء وفى كل واحدة منها 
يتفنن فى المطالبة بحقه» ويذكره بمسشوليته عما حدث له» ويحذره من 
غضب الله تعالى عليه لمناصرته الظلم والظالين» ثم يقول له فى شكراه 
الأحيرة : «إن ألسنة الناس موازينهم» إل اميزان هو الذى يبين السرقة فعاقب 
من يستحق العقاب)» ثم يحذره فى نهايتها قائلا: «لا تطع قلبك ولا تخف 
وجهك عمن عرفت»؛ ولا تکن أعمی عما رأیته» ولا تنهر من أتاك مستجیراًء 
حرج من بطشك؛ واقض ما انت به قاض» لا صدیق حن يصم آذانه عن 
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العدلء» انظر: إنى تضرعت إليك» وما أراك منص لى انظر: إنى سأذعب 
الآن» وسأرفع شكواى ضدك إلى الإله «أنوبيس». 

رییداً القروی یسیر بعیدا عنه معترما) تنفیل ما هدد بهء وهو انه ذامب 
إلى «أنرپیس»» إله الموتیء غير أن «رنسى بن مرو» سرعان ما يرسل وراءه 
اثئین من رجاله عادا به» وکان حائفا من ان یعاقبه «رنسی بن مرو؛ على ما 
بدر منه فی شكواه» ولم يصدق فى أول الأمر» عندما طمأنه «رنسى بن مرره 
كبير الحجاب قائلا: «لا تخف أيها القروى فقد أهملنا شكراك لتبقى معناء 
وسرعان ما يخرچ له «رنسی ین مرر»؛ قرطاما من البردی» قرا فيه کل 
كاياته» ثم حمل هذا القرطاس إلى الملك «نب كاو رع» الذى سر كثيرا 
بهذه الشكايات» وأمر بأن ينتقم للقروى من ظالميه دون وجه حق»؛ حتى 
ليعطى كل أملاك « تخوت - نخت»» بل ويسمح له بالإقامة فى العاصمة 
إهتاسيا كذلك. 

وقصة القروى الفصيح هذه» كوئيقة تاريخية؛ هامة جداء وذلك لأنها 
تصور لنا الحالة الاجتماعية فى تلك الفترة من تاريخ مصرء وتصور لنا كيف 
يستغل بعض الموظفين وظائفهم فى ظلم الفقراء من الناس» بينما يعنى 
كبارهم يتةبل شكوى الظلومين ورد حقوقهم إليهم» لأنهم هم المسشولون 
عن ذلك» وتصور لنا أن الوظيفة الكبيرة ذات المرتب الضخم» ليست فى كل 
الأحوال سیاجا حمی صاحبھا من أن یظلم الناس کما نها لیست دائما 
درعا يحمى الفقراء من اضطهاد الحاكمين - وأحياتا سلبهم أقراتهم - 
وتصور لنا كيف ساء الحال» وأهمل الموظفون واجباتهم وكيف اضطرب 
الأمن فى الطرق» وانتشرت السرقات وتفشى الغش رالخداع»؛ وكيف فسد 
الحكم» حتى وصل الأمر إلى القضاء فانحرف عن واجبه المقدس» وتصور 
لنا مكانة الفقافةء أو بعبارة أحرى» مكانة الفصاحة» حتى أن مؤلف قصة 
الفلاح لم يأبه أن يصور فرعون عصره يستعذب فصاحة قررى من رعاياه» 
ویعمنی أن يستزید منهاء ثم يأمر بالإحسان إلیه فى عاصمته» دون أن يعرف 
من هو الحسن إليه» ودون أن يشعر بفضل أحد عليه فضلا عن الإحسان إلى 
أسرته فى قريتها والتكفل بأمر معيشتها. 


= 


على أن قصة الفلاح الفصيح» إنما تصور لنا- من ناحية أخرى _ 
كيف أثرت الشورة الاجتماعية الأولى فى الجتمع» فأعلت من شأن الفردء 
رأعطت الفرصة لأقل الناس فى أن يتقدم - بكل جرأة وشجاعة - ريطالب 
بحقه المهضرم» بل ويتهم كبير حجاب قصر فرعون بتهم أشد قسوةء لأنه لم 
يأبه بتطبيتق العدالة معه» وأن يعيد إليه بضاعته التى سلبها إياه أحد مرظفى 
كبير الحجاب هذاء فهو يمثله بشخص لا يهمه إلا الكسب بأية وسيلةء 
حيث يقول له: «انظر نك غاسل ثياب تعس» جشع فى إضرارك بالصديقء 
إنك کمن يترك شریکه من أجل عميل» انظر إنك معداوی لا يعدى إلا من 
كان معه أجراء إنك تاجرا بارت مجارته» انظر إنك ساقى لذته فى القتل» 
وتشویه ما لیس مسولا عنه» . 

ثم يعبر له عن أن الحكم السلبى الذى لا يدشد بحق فعل الخيرء لا 
يمكن أن نسميه حكماء يقول القروى الفصيح: «انظرء إنك أشبه بقرية لا 
عمدة لهاء وجماعة لا كبير لهاء وسفينة لا ربان فيهاء وخالف بلا زعيم؛ 
لقد أقمت سدا منيعا للفقير محميه من الغرق» ولكن انظر فقد أصبحت 
البركة التى يغرق فيها الناس٠؛‏ ثم يستمر فى شكواه متادي) بأن الباطل درلته 
قصيرة الأجل» أما دولة الحق فللأبدء يقول القروى : «انظر: إذا مشى الباطل 
يضل الناس الطريق» إنه لا يعدى فى قارب التعديةء إنه لا يتقدم؛ إن الذى 
یغنی بالباطل < رلاد له» وسیزول ورته من الأرضء اما «ماعت؛ فهى باقية 
إلى الأبدء وتصحب من يفعلها إلى القبر» وعندما يموت ريدفن لن يمحى 
اسمه من الأرض» فأعماله الخيرة تذكره» هذا هو المبدأً الذى مر به الإله» . 

وتصور لنا القصة اضطراب الأمور فى البلادء وانحلال الموظفين» 
وبع دهم عن الجادة من الطريق» وأن اتقاء الشعب هذا الهوان وإنقاذه منه» لن 
يكون إلا على يد ملك عادل حازم» يعاونه جمهرة من الموظفين الأمتاء 
الأكفاء العدول»ء وتصور لتا أمر الخوف من عقاب المنتقم الجبارء وکیف 
كان القروى الفصيح يكرر على مسمع رئيس حجاب القصر الملكى يانه 
سیقف یوما مام الله تعالى الذى سيحاسيه عما فعل لرد الظلم عنهء ولإرجاع 
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الحق إلى أصحابه» فالحاکم راع مسثول عن رعيته؛ مكلف السهر على 
راحتهاء فان أحسن فله نعم الثواب» وإن أساء رامل فسوء المصير ينتظره فى 
الحياة الأخرى. 

٠‏ وأحيراء فإن صاحب قصة القروى الفصيح قد شبه العدالة ‏ ولال مرة 
فى تاريخ آداب العالم - بالميزان» واتخذ من اجزائه استحارات رأرصاف 
لنواحى العدالةء ثم ساد هذ! التشبيه فى جميع لغات العالم» وقد ظهر بصورة 
واطنحة فى القرآن الكريم» يقرل القروى: «تفا المقاب فمن يسعحق 
العقاب... انظر: هل يختل ميزان اليد» أو يميل ميزان القبان من ناحية درن 
الأحری... لا تقل ذبا فإنك کبیرء ولا تكن هتا فإنلك عضیم» ولا تنطق 
بالكذب لأن الموازين... أنت رئيس وبيدك ميزان» إذا احتل الميزان فأنت 
مختل » ولسانك هو لسانه الصخير» وقلبك صنجته»؛ وشفعاك كفته» فإذا 
سترت وجهك عمن يطفف» فمن الذى يرد الضلالء» وپرفج العار». 

هذا وقد کان لهاء القصة مكانة عند المصريين» حتى أنها قد بقیت 
محروفة عند إلأدباء حتى عصر الرعامسة» فهناك قطعة بها مقالة مهاهلة 
لتلمذ كسول» جاء فيها ما ترجمته الحرفية: «أنت فى حالة الذى يمرل : 
آنٹ تقتل» أنت تسرق حمیری › لحل التحذير من فمی)؛ وهنا جد اق اسا , 
حاطقا جدا فى كلمات الفلاح أو القروى الفصيح التى تقول : «ث, قال 
الفلاح : «أنت تضربنی ؛ انت تسرق بضاعتی؛ وعندئل حذ الشک ,ی من 
فى۲» ما يدل بوضوح على أن قصة القروى الفصيح إنما كان تتمتع 
بشهرة عريضة فى المدارس حتى عصر الرعاسة). 

(1) جوستاف لوفيفرء المرجع السابق» ص ٠١١-۹۸‏ ؛ عبد العزيز صالح» -حضارة مصر القديمة . 
وآارهاء 4۱۷-٤۱۶/۱‏ ؛ الشرق الاأدئى القديم ١/۳۹۲-١٠٠۳؛‏ محمد بيومي مهران» الثررة 
الاجتماعية الأولی؛ ص ۲۱-۱۰» ۲۱۷۲-۱۷۰ مصر ٠۲۲-۳۱٣۱۲‏ سليم حسن 
۷۰-۱؛ رکلا: ' 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, p. 183-193;‏ 
A.H. Gardiner, JEr „9, 1923, p. 5-25; J.A. Wilson, ANET, 1966, p. 407-410;‏ 


A. Erman, LAE, 1%27, p. 116-130; O.R. Faulkner, op.cit., p. 31-56; M. 
Lichtheirn, op.cit., p. «70-183; A.M. Blackmann, JEA, 20, 1934, p. 218-219. 
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أغنية الضارب على العرد 

توجد لديتا نسخة من هذه الأغنيةء محفوظة فى «بردية هاريس؛ رقم 
»)٠١‏ والتى توج د الآن فى المتحف البريطانى فى لندن ( حت رقم 
Kia T‏ وترجع إلى حوالی عام e‏ °ق وهناك نص آخر وجد 
فى مقبرة ١با‏ - آتون ‏ حب؛ فى سقارة» وترجع إلى أيام العمارنة وهى الآن 
ہمتحف لیدن"٠ء‏ رإن كانت تختلف عن الأولى إلى حد ما. 

هذا والبردية مكتوبة كذلك بمقبرة «نفزحتب» فى طيبة الغربى (رقم 
(*)؛ وترجع إلى الفسترة (۰١۳٠-٠٠1۳ق.م)‏ على رأى «جون 
ويلسوت»*"٠»‏ وإن كان الدكتور أحمد فخرى يرجع بمقبرة اتفر- نحتبه 
هذه إلى الأسرة الحادية عشر (الدرلة الوسطى)ء رهناك كلك رواية 
للأغنية مدقرشة على قبر الملك «أنتف» من الأسرة الحادية عشرة» ويذهب 
«جيمس هنرى. برستده إلى أن أنشودة كاهن أمون «نفر حتب» ,من .طييةء لا 
تکاد تمائل مقیرة «أنتف»؛ رلا تعادلها فی التأثیرء وإن کانت مختہی على 
بشعة أسطر قيمة يجب الالتفات إليهاا“. 


هذا وقد ۳ بنش هله الأغنية وترجمتها وشرخها والتعليق عليها كثير 
من العلضاء من آمشال - جاردنر"» ومیار/۷)» رشتیاندور ف2 وز)» 
وإرمان۰ وویلسون 1“ وسمیسون"'“« وjڼ Miriam Lichtheim ùl‏ 
من أكثر العلماء اهتمام) بهذه الأغنية")» هذا وقد كعبت «أغنية الضارب 
J.A, Wilson, ANET, 1966,p. 467.‏ )1( 
Ibid., p. 467.‏ )2( 
Ibid., p. 467.‏ )3( 
(8) أحمد فخرى» ارجم السابق» ص ٤۲۲‏ . 
J.H. Breasted, Thé Dawn of Conscience, New York, 1935 p. 106.‏ )5( 
A.H. Gardiner, in PSBA, 33, 1931, 163-170.‏ )6( 
WM. Muller, Die Liebespoesie der alten Aegyptor, Leipzig, 1932.‏ )7( 
K. Sethe, op.cit., p. 94. 1‏ )8( 
G. Steindroff, in ZAS, 32, 1894, p. 123-126.‏ )9( 
A. Erman, LAE, 1927, p. 253-254. |‏ )10( 
J. Wilson, in ANET, p. 33-34.‏ )11( 
{12)W. K. Simpson, op.cit., p. 306-307.‏ 
M. Lichtheim, JNES, 4, 1954, p. 178-212, pls. I-VI; M. Lichtheim,‏ )13( 

Ancient Egyptian Literature, I, 1975, p. 193-197, H, 1977, p. H5; 

وانظر: سليم سحسنء المرجع السابق» ص ٢۲۲-٠۲۲؛‏ أحمد فخرىء» المرجع السابق؛ 

. ۲۷۸-۲۷۷/۱ ؛ چیب میخائیل » مصر والشرق الادنی القدیم‎ ٤۲۳-٤۲۱ 


۲ا 


على العرد» على يام الدرلة الوسطى» وكانت من الأغانى احبوبة لدى 
المصريين القدامى حتى أخريات الدولة الحديثةء حتى أننا جد لها نسخا من 
عهد الدولة الوسطى؛ء ومن عهد الدولة الحديثة سواء بسواء. وهى تعلتبر» 
دوئما ریب»؛ من أجمل الأغانى المصرية؛ وتمثل نوع من الأناشيد الدينية؛ 
وكانت تنشد بمصاحية «الجلك» فى حفلات الأمراء» وهى على نقيض 
الدعوة إلى السرور والابتهاج› تدعو الشاربين إلى تذ كر الموت القريب» وقد 
جاء فى المصادر اليونائية أنه كان يعرض فى مجالس الشرب فى مصر صور 
مومياءء حا على الاستمتاع بالحياة القصيرة عن طريق تذ كر الموت» وليس 
من شك فى أن أغنية الضارب على العرد» إتما تصور لنا هذه الفكرة تصويراً 
فنا جميلا() . 

وأما أهمية الأغنية ‏ كمصدر تاريخى - فهى تصور لنا ناحية من 
التفكير الجديد الذى بدأ يتشر فى تلك الحقبة من تاريخ البلاد» منذ يام 
الثورة الاجتماعية الأرلى» ذلك التفكير الجديدء هز الشك» فلقد بدأ القوم 
يتشككون فى العقائد التى توارثها القوم عن الأجدادء جيلا إثر جيل؛ والتى 
كانت جعل من الوسائل المادية طريةا للخلود» ووسيلة للسعادة فى الآخرةء 
وربما دفعهم إلى ذلك ما أأصاب جبانة الجيزة الفخمة ومعابدها الرائعة» من 
تخریب» حتی أصبحت خرائب مهجورة» حتی من کھهانتهاء فضلا عن 
الذين أوكل إليهم أمر العناية بها. 

ولم يقف الشك عند زعزعة الإيمان بقيمة هله الأضرحة الفخمة» بل 
تعداها إلى الشك فى الحياة الآحرة نفسهاء وكما كائوا يقولون: وهل عاد 
إلينا واحد من الراحلين. 

وهنا قامت دعوة جديدة تنادى بأن يترك القوم لأنفهسم الحرية فى أن 
يتمتعوا بالدنيا - ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا - فإن الواحد منهم لن يأحذ 
معه إلى الآحرة شيعا نما اقتناه فى دنياه» ومن ثم فقد كان شعارهم : «امرحوا 
ولا ترهقرا النفس»ء هل للإنسان أن يأحذ شيعا ما اقتناه معه»» وهكذا كانت 
(1) إرمات ورانكهء مصر والحياة المصربة في العصور القديمة» ص ٤١١‏ . 
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هذه الأغنية تدعو القرم إلى الاستمتاع بالدنيا ونبذ الهموم» بل رالتشكيك 
فيما ينتظر الناس فى العالم الآخر١).‏ 

وهكذا فإن أغنية الضارب على العود» إنما تمشل عصرا بعد كل البعد 
عن عهد التسسليم بالعةائد العقليدية؛ دون معارضة فیھاء كما ورثت عن 
الآباءء فإن عقيدة الشك إنما تعنى جربة طويلة للعقائد الموروثة» وبحم 
مستمرا فیما کان معترة به حتى ذلك الحين دون تفكيرء ثم الشعور بالمقدرة 
الشخصية على الاعتقاد فى الشىء وإنكاره» رهى تعدو خطوة ميزة إلى الأم 
نحو تمر الوعى النفسى» والوازع الشخصى» على أن عقيدة التشكيك هذه 
لا تنمو إلا بين أفراد شعب له مدنية ناضجةء ولا تبت فى الأحوال الفطريةء 
رلذا فإن هذا العصر (عصر الثورة الاجتماعية الأرلى) والذى يمثل قمته 
العشككرن الذين جاءرا عقب سقوط الوحدة الثانيةء» يعد عصرا هاما فى 
تاريخ التقدم العقلى عند البشر"ء وفى أغنية الضارب على العود» دعرة إلى 
أننا لا نعرف شيا عن الحياة فيما وراء الموت» لأن واحدا من الراحلين لم 
يأت ليقص علينا ما رآه هناك» وإذن فلا طریق أمامنا سوى أن نمتع أنفسنا 
بأكبر قدر من الملذات الحسية»ء ذلك لأئنا لن نأحذ من متلكاتنا فى هذه 
الدنيا شيعا معنا إلى الأخرة"). 

تقرل أغنية الضارب علی الحود: 

هذا خير للأمير البيلء فقد مر بالنهاية السعيدة» تمر اجيال وتاتی فی 
توم فی الخرب» یتناسل الناس» وحمل النساءء وتستنشق کل انف من 
الهراءء وعندما يشرق الصاح تری أرلادهم فی آماکنهم» . 

«الألهة الغابرون (الملوك القدماء) يستقرون فی آهراماتهم» وکذا يستقر 
الأشراف الأمجاد فى مقابرهم» لقد شادوا القصور التى لا أثر لها اليوم» فماذا 
(۱) انظر؛ محمد بيومى مهران» الثررة الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعرنية؛ رسالة ماجستيرء 

اللإسكندرية ٦:ص‏ ۲۳-۲ . 


(2) J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, p, 162. 
. ۱1۸4-1 محمد بیومی مهراتء امرجم السابق» ص‎ )۴( 


س 


حل بهم؟ لقد استمعت إلى كلمات «إيمحرتب» ر« حور - ددف» اللذين 
یتغنی الناس بأقراله ما فى کل مکان» أين مكان كل منهما الآنء لقد 
تھدمت جدرانھما ولا أثر لکانھما بعد کانھما لم يعيشا على هذه الأرض 
على الإطلاق». 

ولا أحد يعود من هتاك (من عند الوتی) حتی بقص.عالینا ماڈا فی 
الآحرة؟ وحتى يحدلنا عما هم فى حاجة إليه طمن قلريناء حتى تلك 
اللحظة التى نرحل فيها نحن أيضاًء إلى حيث ذهبوا؛ .. 

ألا فلتبتهج» إرم بكلى الأحران وراء ظهرك» افرح وفكر فى السرور 
ولتشبع رغياتك طالما أنت حى» ادهن رأسك والبس الكتان الأجميل › وتعطر 
بالروائح الزكية» دع الغثاء والموسيقى أمام ناظريك» أكشر ما لديك من 
ملذأات؛› اعمل ما نت قى حاجة إليه على ارش ولا تضجر قابك إلى ن 
يدركك وقت الندب». 

إن القلب الساكن (أوزير) لا يسمع عويلاء والبكاء"لا يوقظ أحدا من 

عالم الموت» لذلك فاتبتهج لليوم السعيد» ابتهج دائماء ولا تشعر بكلل من 
ابتهاجك» استمع إلى: لا يستطيع أحد أن يأحذ أمواله معه» ولا أحد من 
الراحلين يعود ثانية» . 


الباب الثانى ۴ 
فما قل الث ر 
لصرى التدوے يماق 
النجتمع | 
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الفصل الأرل 
التسظیم السیاسی رالإدارى رالاقتصادى 


رالقضائى فيما قبل الثررة 
أولا . التنظيم السياسى 
١‏ - الملك المزله 
(1) نظرية ألوهية الملك : 


استطاع مؤسس الأسرة الأولى أن يكون لمصرء حوالى عام ۳۲٠١‏ قبل 
ايلاد » حكومة م ركرية قوية على رأسها اللاك المؤلهء الذى تب له ا 
بعيد المدى فى أن يجمع بين يديه كل السلطات» حكومة كان الملك فيها 
هو الحورء بل الروح التى تبعث الحياة فى الدولة» وكل ما يحدث فيها وحى 
منهء» قامت على أسس دينية عميقة الأثر» فهر الإله العظيم» وهر الإله حورء 
الذى سد فى هيغة بشريةء ومن ثم فهوء فى نظر رعاياهء إله حى على 
شكل إنسان» يتساوى مع غيره من الألهة الأخرى فيما لها من حقوق» 
وبالعالی ؤله سق الاتصال بهم؛ وله على شعبه؛ ما لخيره من الالهةء من 
المهابة والتقديس. 

ومن هنا كان الأساس السياسى والاجتماعى الذى قامت عليه الحضارة 
الصرية هو التأكيد بأن مصر يحكمها إلهء رأن هذا الإله الجالس على عرش 
الكنانة غير محدود المعرفة والمقدرة» وأنه على علم بكل ما يدور فى البلادء 
ومن هنا كان من الصعب أن تفرق بين الملك رالدرلةء إذ كانت كلمته 
قانوت» ورغبته أمرء ورعيته ملك یمینه» یتصرف فیها متی شاء؛ وھکذا کانت 
الضرائب تؤدى لتملاً خزائنه» والحروب تقرم من أجل شهرته وإعلاء ذكره» 
والعمائر تفام تکریماً له؛ وتشريفاً لقدره؛ وکل ملاك البلاد خحالصة له» وهی 
حقه» فإذا سمح لخلوق ما ان یکون له فیها نصیب» فإِن هذا لا يعدو ان 
يکون عارية يستردها عندما پشاء. 


)١(‏ انظر الآراء الحعلفة التى دارت حول ديد شخصية مؤسس الأسرة الأرلى الفرعولية : محمد 
بیرمی مهران» مصر الفرعوئية؛ الجزء الثانىء الإسكندرية 7۳ ص ۲1۷-۲٤۷‏ . 
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هذا وقد احتلف المؤرحون فيما بينهم فى كيفية إيمان المصريين بأن 
الجالس على العرش إله يحكم بشرا» وكيف أصبحت ألرهية فرعون عقيدة 
الدولة الرسمية؟ 

كان مبداً ألوهية املك مذهبا وصلت إليه الحكومات المصرية حلال 
عصر الأسرات المبكرء بغية الاطمنان ءلى حسن ئأسيس الحكم الجديد» 
وذلك عندما وجد الحاكم ضرورة أن يرفع نفسه من مرتبة بشر متميز» من 
الججائز أن ينازعه فى سلطانه بشر آحرون أقرياءء إلى مرتبة إله لا يمكن 
منازعت"“ء وسكذا ظهرت عدة آراء بشأن عقيدة القوم فى ألوهية مل وكهم» 
فهناك رأى ينادى بأن عتيدة الملكية الإلهية إنماكانت وليدة أسباب انتصار 
الملك على منافسيه من أهل الدلتاء ثم اصطناعه صفات إلهية» حتى غدا 
إلا بين الألهة") . | : 

وهناك وجه آخر للانظر يذهب إلى أن الصعاب التى لاقاها مؤسسو 
الوحدة من ملوك عصر التأسيس فى حقيق الوحدة خقية) ماديا طرال ذلك 
العصرء إنما قد ددعتهم إلى القول بأن مصر يحكمها إله تحمشل فيه القوى 
التى تهيمن على القطرين؛ رمن ثم نقد جح الملك الإله فى أن يتباعد يدفسه 
عن ان يكون من البشر» فضلا عن أن يكون من الصعيدء موطن الملوك م 
مؤسسى الوحدة» وسرعان ما سرت فى نفوس القرم على مر الأيام تلك 
العقيدة التى تدعو أصحابها إلى الإيمان بأن هذا الجالس على عرش مصرء 
ليس إنسان زائلاء وإنما هو إله حى يتساوى مع غيره من الألهة فيما لهم من 
حقوق التقديس والمهابة" . 

وهتاك وجه ثابت للنظر يعزوها لأسباب جغرافية» تسندها طريقة التفكير 
اللصرىء ذلك أن مصر إتما كانت من الناحية الجغرافية بلدا لا توجد بينه 
وبين غيره صلات طبيعية» ولذا فقد تمتعت بالإحساس بالطمأنينة وبأنها 
بلاد ذات امتياز خحاص» كان نصيبها فى الوجود غير عادىء ذلك لأن 
العناية الإإلهية جعلتها وحدها فريدة بنفسهاء ومنفصلة عن جيرانهاء فلم يكن 

(D J.A. Wilson, The Cuture of Ancient Egypt, 1963, p. 45. 

(۲) جيب ءيخائيل» الحضارة المصرية القديمةء الإسكندرية 1٩۱۹ء‏ ص .۸٠‏ 


(۳) عيد انعم أبو بكرء تاريخ الحضارة المصريةء الجزء الأرلء النظم الاجتماعية؛ القاهرة 
۳ ص۱۱۱ . 
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آلهة الكون العظام فى حاجة إلى التحليق فرقهاء وإرسال بشر ينوب عنهم فى 
الحكم ولكنهم احتفظوا لأنفسهم بالعناصر الفعالة للقرة والحكم» بل كان 
فى استطاعتهم أن ينصرفرا مطمئنين ليرعرا شعرن الكونء لأن واحدا منهم» 
وشر فرشرن؛ الى کان هر الآحر إلياء أحذ على عاتقه وظيغة اكم 
والسلطات وأقام ت مصر؛ هلا eT‏ عن أن المصرى کان لإ یتس بضرورة 
دید الأنواع دید صریحاً» ومن ٹم فقد سهّل عليه أن ينتقل من البشری 
إلى الإلهى» رأن يقبل المقيدة التى تنص على أن الفرعرن الذي كان يعيش 
بين الناس» كأتيما هومن دم ولحت إنساقى» هان فرغ الحقاة إلها تكرم ناقام 
دوق الأرض یکم رض مسر ولیس من المستبعد أن عقيدة الملكية 
الألوهية "كانت سهلة وطيعية فى مصر؛ء وربما کات متاصلة الجذرر فى ايام 
ا قبل التاريخ) . ب : 
هناك رأى رابع يجعلها نعيجة أسباب دينيةء ذلك أن القرم كانوا 
يعتقدون ‏ فيما تروي أساطيرهم .أن آلهة التاسوعيين قد حكموا الواحد تلو 
الآحر على الأرض فى مصر ذانها قبل أن يعرجوا إلى السماءء أو فيما 
يختص فيمن ذاقوا اموت قبل أن يهبطو إلى الجحيم» وكانت القوائم الملكية 
تمداً بم م» بل ودد سنی حکمهم» کک تفعل بردية تورین› وقد ترك 
«أوزير؛ آحر ملوك مصر صن الآلهة الحكم لابه (حورا؛ ومن هذا الأحير 
حدر نى زعمهم كل ملوك مصر؛ ومن لم يصبح حق املك قائ على 
طبيعته الإا ية التى كانت تتتقل' مع الدم» وفى عهد الأسرات الأرلى لم 
تكن ألوهبة الملك مؤكدة إلا تبعا لتسلسله من «-حور» إله الأسرة» بغض' النظر 
عن ية مۇلفة دينية ؛ ومن ثم کان الاسم الذى یتسمی يه الك عند تولیته 
العرش يكتب داخل إطار مستطيل يمثل صورة مؤخرة للقصر الملكى» وترسم 
فوقه صورة حور وكان الملك يعخذ هذا الاسم عند توليته العرش» أى عند 
تنصيبه فى صورة حورء ويما أنه من دم إلهىء فإنه يصبح إذ ذاك صورة من 
حور فاته۳) , 
J.A. Wilson, op.cit., Pp. 45, 47.‏ )1( 


۶۹۱-۹۰ إیتین دربرتون وجاك فاندییه» مصر؛ ترجمة عباس بيومى» القاهرة ° م‎ ۲ 
A. Moret, Le Nile et La Civilisation Egyptienne, Paris 1962, p. 68. +: 
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وهناك وجه خامس للنظر يذهب إلى أنها نتيجة أسباب اقتصاديةء ومن 
ثم فإنه يعجه إلى أن ألوهية الفرعون إنما تتصل اتصالا رثيةا بالمناصر 
الاساسية التى شكلت المبادئ والقيم المصرية منذ البداية» والتى تت ركز فى تأر 
الإنسان بكافة المقومات البيغية المحلية بطريق مباشر أو غير مباشرء فلقد بدأ 
الإنسان حياته المستقرة بالرراعة» وسرعان ما نشأً امجتمع الزراعى المستقر؛ 
والمعتمد على ضمان توفير مياه الرى»ء ومساعدة العوامل الطبيعية الختلفة 
اللازمة لاانتاج السليم؛ ثم سرعان ما أدرك الإنسان بتجاربه المستمرة ضرورة 
ضمان الحياة المستقرة» وفى نفس الوقت آمن بالظراهر الطبيعية الحيطةبه» 
والمسيطرة على البيغة» وشعر بارتباطه» حياة ومستقبلاء بتلك القوى الكرنية 
المسيطرة على العالم؛ واعتبر الملك أحق من يقوم بوظيفة الوساطة بين 
الإنسان والالهة؛ تلك القوى ربالتالى اطمفنان الإنسان على حياته الحاضرة 
والمستقيلة» ومن ثم فقد ارتبط ملرك مصر بعالم الآلهة ارتباطا كبيرا لم يألفه 
المؤرخ فى نظم الحكم الأخرى فى الشرق القدي). 

وهكذا نرى المؤرحين يختلفون فى تفسيرهم لألوهية الملك الفرعون 
وکیف نشأت؟ وكيف اقتنع الجتمع المصرى وآمن بألوهية ملوکه. 

وإذا أردنا مناقشة وجهات النظر الختلفةء لوجدنا أن الأسباب العسكرية 
لا تستطيع ن تصل بالغلوبين إلى الإيمان بألوهية غالبيهم» ذلك لأن الغزو 
قد يجبر قرم على الخضوع لآخرين» وقد يخلق من زعيم المنتصرين دكتاتورا 
يأمر فيطيع المغلوبون» ولكنها لا تخلق منه» بحال من الأحوال» إله) يؤمن 
التاس به كواحد من آلهتهم الأحری» وحتی لو آمنوا به فى فترة الغزوء وفى 
أعقابه لفترة قد تطول أو تقصرء فكيف تسنى للفراعين أن يجعلوا من 
أأوهيتهم عقيدة يؤمن بها القوم حتى نهاية العصور الفرعونية» وعلى مدى 
قرابة آلاف ثلاثة من الأعوام؟ 

وأما النظرية التى جعل من الصعاب التى لاقاها مؤسسو الوحدة داف 
للقول بأن مصر يحكمها إله صمل فيه القوى التى تهيمن على القطرين 
(الصعيد والدلتا)» فقد يكون الأمر كذلك إلى حد ماء وإن خالط رجهة 


() رشيد الناضورى» جنوب غرب آسيا وشمال أفريقياء الكقاب الأرل» بیسروت ۸٩۱۹م‏ 
مس ۲۸۳-۲۸۲ . 
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النظر هذا الكثير من الخيال» فاا عن الحدس رالتخمين؛ إذ لدينا ما يثبت 
أن الو-حدة التى أقامها «ميناء لم يكتب لها البقاء حتى نهاية عصر التأسيس» 
فد انهارت فى الصف الثانى من عصر الأسرة الثانية» كما تشير إلى ذلك 
آئار املك حم سخم؛ والتى اقتصرت على عدينة «نخن» (البصيلرة)» 
المرطن الاصلى لؤسي الوحدة» فضلا عن جهود «حع سخم» فى سبيل 
اسة رجا ع الدلتاء وتوطيد الوحدةء إلا إذا كان صحيحا ما ذهب إليه البعض 
من أن انفصال الدلما فى الأسرة الفانية إنما كان نعيجة غزو ليبى للدلتاء 
احتلها وانفصل بها عن الصعيدء ومع ذلك فهناك ما يشير إلى قيام بعش 
ملوك عصر النأسيس بعملبات عسكرية ضبد تمرد أو آحر فى الدلتا"“» وعلى 
أى حال» فان صحت رجهة النظر هذه»ء وقي الوجه البحرى هذا المبدأًء فما 
کان من حقه أن يعارض حكم إنسان كانت عائلته تقيم فى الصعيد» فقد 
کان مقر ر أن هاا الإنسان لم يكن تابعا لمنطقة جغرافيةء ولكنه كان من 
عالم الآلهة"“. 

وأما الرأى الذى ججل العوامل الجخرافية سبباً فى الإيمان بألوهية 
الفرعون» فيعارضه أن فى طبيعة مصر متناقضات جغرافية تفسد علينا طرفى 
الحاورة؛ فإذا نظرنا إليها فى عزلتها عن الخارج»ء فهى بلد معحد قائم بنقسه» 
وإذا نظ ١‏ إليها من ناحية انقسامها إلى جزأين» فإها بلد غير متحد ومنقسم» 
زكحانت مصر فى نظر المصربين» بلدا واحداء وفى الرقت ذاته هى بلدان 
منقسمان» مصر العليا ومصر السفلى» ومن هنا كان من أسمائها المعروفة 
«تاوى» بمعنى الأرضين» أرض الصعيد (تاشمعر) وأرض الدلعا (تامحو)» 
وهو اسم ابعدعه القوم منذ أحريات الألف الرابعة قبل الميلاد» على أقل 
تقديرء متأثرين فى ذلك بالفوارق الإقليمية بين الصعيد والدلتاء وباستقلال 
الراحد منهما عن الآحر فيما قبل عصر التأسيس» هذا فضلا عن ألقاب 
الفراعين أنفسهم إنما ترمز إلى الثنائية» فى اثنين منها على الأقل؛ كما فى 
لقب السيدثين ولقب مصر العليا والسفلىء وعلى أى حال» فإن هذه النظرية 
إنما تضعف إلى حد كبيرء إذا ما تذكرنا أن ألوهية الفرعون إنما كانت 
(۱) انظر: محمد بيومى مهران» حركات التحرير فى مصر القديمةء القاهرة ٩۹۷٠ء‏ 


. ۷-٤۷ ؛ مء الجرء الٹانی› الإسكندرية» 4۸ص‎ ۸-٦ ٤س‎ 
(2) J.A. Wilson, op.cit., p. 45-46. 
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مرتبطة إلى حد كبير بتقدم البلاد وازدهارهاء وليس بالعرامل الجغرافية فيهاء 
وأنه فى أية فترة من الفترات التى كان يضعف فيها الحكم» كان القطران 
ينفصلان بعضهما عن البعض الآحرء رلم يمسك علیهما رحدتهماء إلا 
اعتمادها المشترك على مياه النيإ ٠<‏ . 

رأما وجهة النظر التى أرجععها إلى أسباب ديدبة» فهى تمد على 
الأساطيرء أكثر من اعتمادها على الأدلة التاريخيةء إذ لو كان الأمر كذلك. 
وکان مسۇسس الأسرة الأرلى أو غیره من ملوك عصر القأسيس» معترا 
بأار ديه علی ساس انه سليل الإله -ورء الذى ورث ملك مصر عن ابیه 
أرزير . لما احتاجت الوحدة إلى كل هذه الحروب التى خاضها ملوك «نخن) 
(البصيلية) من أمشال نعرمرء ولا احتاجت كذلك إلى جهود خلفائه بعد 
النكسة التى أصيبت بها الوحدة فى عصر الأسرة الثانيةء واستعادتها مرة 
أحرى» من موطنهم الأصلى من البصيلية (نخن) ‏ مركز إدفو- بمحافظة 
آسوان(۳) . 

وأما النظرية الاقتصادية» فرغم الأهمية الكبرى لضمان توفير الأمن 
الاقتصادى وغيره م مظاهر الاستقرار فى الجتمع» على ساس إمكانية توسط 
الفراعين بعد حملهم لتلك الصفة الإلهية لدى القوى الإلهية من أجل 
محقيق ذلك؛ فإن ذلك كله ليس بكاف لإيمان المصريين بألوهية ملوكهم» 
ذلك لأن الأمن الجغرافى متوفر فى مصرء بصورة لم يتوفر فيها فى العراق 
القديم ومن م فلو کان الأمر أمر أمن جغرافی لکان ملوك العراق القديم 
احق بالألوهية م فراعین مصرء فيلاد الرافدين کانت معرضة بصورة 
مستمرة للتقليات الجوية التى حول درن الاسعقرار والطمأنينةء ما أدى إلى 
تعدد القوى الإلهيةء وظراهر التب والتمائم» بينما كانت البيئة المصرية توحى 
بالاطمغنان إلى حد کبیر“؟. 

رانطلاق من هذا كله فالرآی عندی آن کل هذه الأسباب ماع 


(۱) محمد بيومي مهرانء معسرء الجزء الأول الإسكندرية ۱۹۸۸م» ص ۲١‏ ؛ وكذا: 
J.A. Wilson, op.cit., p. 45-4.‏ 
(CY)‏ أثظر التفصيالات؛ محمد بیرمي مهران؛ مصر؛ الجزء الثاتى» ص .V-§¥‏ 
7( رشيد' الناضورى»؛ التطور التاريدغى للغكر الدينى» بیروث ۱۹٦1٩‏ ؛ ص I11!‏ رکذا: 
J.A. Wılson, Op.cit., Pp. 45.‏ 
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هى التى عملت على تأليه الفراعين فى أرض الكنانةء وأن را-:.٠؟‏ سه 
ب رده لیس کافیاً لعأليه اللرك عند المريين الة.داسى» ذلك أن پش 
الباحشين إنما بذهب إلى أن هناك الخاد فى عصر ما قرل الأسرات» لم ره 
انفه.ال ١‏ نمر بضعة قرون» فإذا كان ذلك كذلك» فقد أعطى هذا الاخاد 
مارك عبر التاسيس سابقا لااد مصرء سحت حكم له على الأرضء وإن 
كانت الأخحری» فربما يمكن أن تنسب إلى عصر العأسيس تلك الم در 
الخيالى عن الا لخاد مبررين بذلا الالاد الذى تم على أيديهم» رالذى 
كان نتيجة حرب ضروس خاض غمارها أبناء الصعيد ضد الداةا» وركتب 
لهم فيها فتحا مبيتاء ونصرا مززرا فى خقيق وحدة البلادء وانطلا من هذاء 
فريما كانت هنال فكرة أصيلة عن اللكية فى مصرء ولكنها غير منظمة؛ 
فجاءت الأسرة الأرلى رانتهزت فرصة وجود هذا الرأى لتأييد النطام الجديدء 
فرفعت النرعرن من مرنبة بشرء من الجائز أن ينازعه بشر آخرون أقرياء؛ إلى 
مرتبة ٥‏ إله» لا يمن منازعته(') . 

وهكذا كانت عقيدة الملكية الإلهية» كما نعرفهاء قد صيغت وعدلت 
کشیراء ٹم وجدت قبولا رسميا فى أرائل عهد الأسرات» رهذا قول لا يمكن 
إثباته بالتاکيد؛ ولكننا نستطيع القول ن العوامل الاقتصادية وحاجة القوم إلى 
وسيط يكون بينهم وبين آلهتهم» لتحقيق ما نسميه بالامن الوقانى ضد كل 
ما يصيبه م من اذى من قريب أو بعید» لم بداً الملوك ينسبون أنفسهم» بعد 
إحساع الدلعا رقيام الوحدة» إلى الإله حور؛ حليفة ابید آوزیر؛ آخر الألهة 
اامظام الذين حكموا مصر فى عصور معنة فى القدم» ومند الأسرة الخاصة 
يصبح الفراعین أبناء لاله رع من صلبه"ء وسنری فى عصور تأليه فراعين 
ينتسبون لاإله آمونء» حین يصبح هذا سيد الألهة وکبیرهم» کما فعلت 
سحت شپسودت وأمنحتب الال ۽ وفی الواقع آنا ١‏ ندری مدی تصدیق 
المصريين لهذه الادعاءات؛ ولكن حسبنا ما تدل عليه من اعتقاد الفراعين 


(1) Ibid, p. 47. 

(2) A. Erman Dic Mearchen des Papyrus Wastcar, 2 Voiz., Berlin, 1890; JEA, 
22, 1963, p. 42,F, 37, 1951, p. 114. 

(3) J.H. Breasted, ARE, IH, 1927, p. 78-39, 344; E. Naville, The Temple of Deir 
El-Bahari, H, 1896, p. 46-56; A. Gayet, Le Temple de Louxor, Cairo, 1895, 
pis. 62-73. 


ا 


يأن الأمر الراقع فى ارتقاء العرش والهيمنة على السلطة لا يكفى» وأنه لابد 
من تأیبده بسند من الدين يرضى الكهان والخاصة والعوام. 

رأ ماكان الأمسء فلةد آمن المه.-ريون القدامى» ريما راغبين لا 
مڪرهين؛ بان الجالس على عرش الكنانة إله تکرم رأقام فوق رض مصر؛ 
ليحكم بنى الإنسان ويسعدهم » كما يعضح ذلاك من ألقاب اللك الخمسة 
الرسمية؛ التى كان يعخذها مل الدرلة القديمة وحتى نهاية العمصور 
الفرعونيةء رأما الاتصال الشخصى بهذا املك فلم يكن متاح إلا لخاصته 
وأذرب القربين إلهء أما الأشخاص العاديرن فلم يكن فى مقدورهم أن يجرؤا 
على الاقتراب من هذا الكائن الذى یفرق البشرء ل وقد استولی الهلع على 
قلوبهم وارتمدت فرائضهم» وخروا على الأرض سجداء كما لو كانوا أمام 
تمشال لاإله» على أن هذا الملك الإله لم تكن تقام له فى عصر التأسيس 
المعابدء كما كانت تقام یره من الاليةء کما لم تكن تقدم له القرابين › 
وإن تسميته بالإله العظيم لم تقف حائلا دون أن تكون له شخصية بشرية» 
ون طبيعته الإلهية لم تمنع القوم من أن ينظروا إليه کحاكم بشرى» له 
ملا كه الخاصة ومخازنه ومحكمته ودواوينه الخاصة) غلى أنه يجب أن 
تلاسحظ أن ألوهية الفرعرن لم ٽکن بمعنی أنه حالق الكرن ومدبره» أو أن له 
سلطان فى عالم الأسياب الكونيةء وإنما كان يدعى الألوهية بمعنى أنه 
حاکم هذا الشعب بشريعته وقانونه» وأنه بإرادته تمضى الشعغون وتقضى 
الأمورء كما أن المصربين لم يتعبدوا إلى فرعون بمعنى تقديم الشعاثر 
الععبدية له» فقد كانت لهم آلهتهم» كما كان لفرعرن الهته بدليل قوله 
تعالى: «ويذرك وآلهتك)ء كما أنهم لم يقيموا المعابد لفرعون"؟. 

وبدهی انه فی مقابل الحقرق التى كان يتمتم بها الفرعون»ء کان عليه 
عدة واجبات» فهو المسئول عن الدفاع عن مصر وحماية حدودها من غارات 
الشعوب الجاورة الطامعة فى خيراتهاء وهو الذى يعمل على ثدعيم العداة 


)١(‏ أدولف إرمان وهرمان رانكه» مصر والحياة المصرية فى اله سور القديمة» ترجمة عيد المنعم أبو 
بکرء القاهرة ۹۳ء س ۷٤ء 1١‏ وکذا: 
A. Mariette, Les Mastabes de L'Ancien Empire, Paris, L889, p. 70, 100.‏ 
۴۲ انظر؛ محمد بیرمی مهران»ء دراسات تاريخية من القرآن الكريمء الجزء الشاني»ء معسر بيروث 
4م ص ۲۲۱-۲۱۳ . وعن ألرهية اللاك فى العراق القديم؛ انظر: محمد بيرمى مهرانء 
دراسانت تأريخة من القران الكريم؛ الجزء الرابعء ی العراق» بيروت ۹A4‏ . 
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ونشر لواء الحق بين آفراد شعبه» وهو الذى يعمل ساي تأمين وسال الحراة 
امب ريين بحفر الترع وإقامة الجسورء لتيسير فلاءد؛ الأرض وزراءة , .٠ء‏ 
وتوزی جر ما انتجته من محاصیل على رعایاه کل .ب حاجعهء ۱.,3 
كناان ملي سدماية ادن من غائلة الفيضان» وتشجيع الصناع والفنانين؛ فضلا 
عن إقامة العابد للألهة رتقديم القرابين أهاء والاحتفال بأعيادهاء بإقاءة 
الطقوس الديتية النحلفةء فإن أهمل فى واجباته هذه فقد قدسيته؛ وسن دم 
يق اشير ه من ال'له.ة Yî‏ يعترفرا به کواحد منهم؛ وھکدا پبدر ن الملكيةء 
وإن أسبغت على المحلك القداسة والألوهيةء فإنها فى الوقت نفسه قد حدت 
من سلملانه» بما فرعضت عليه من «اجبات. 

ومن عجب أن واجہات املك نحو شعبه لم تکن تنتهی بوفاته» وإنما 
تستمر فى حياته الا نحرى» ذلك لأن الملك المؤلهء فيما يعتقد القرم» لايمكن 
أن يموت» وإاما يبدا حياة خحارقة للطبيعةء حياة يكون فيها الوسيط بين 
الأموات من الناس وبين الآلهة؛ فيظل الحامى والشفيع الذى یرعی الوتى» 
كما كان يرعى الأحياء» ومن هنا جاءت لهفة القوم على تشييد مقابر 
ضخمة للمحافظة على جغة املك من كل أذى» ولتهيئ له وسائل خاصة 
ملاثمة وخالدةء ون مقابر ملوك عصر التأسيس فى سقارة وأبيدوس إنما 
تشهدان على أن المصريين منذ عهد الأسرة الأرلى كانوا يعلقرن أهمية 
کبرى على شفاعة الملك الميت لهم عند الألهة). 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم إنما حدثنا 
فى قصة موسى مع فرعون» عن الملكية الإلهية فى مصرء وأوضح لتا أن 
ألوهية الفرعون إتما کانت موضع جدل شديد بين النبى الكريم والملك 
الفرعون» بل إن تلك الألوهية المرعومة إنما كانت الصخرة التى لحطمت 
عليها كل أوجه الحقارب بينهماء ولعل ما يزيد الأمور وضو إننا لا نعرف 
دعوة من دعوات الأنبياء الكرام؛ يتعرض صاحبها ازعم کذوب من ارسل 
إليه» أنه إله الناس» الأمر الذى كان يعرفه الكليم جيدا منذ تلك السنين التى 
عاشها فى كنف الفراعين» يل إن فرعون إنما يهدد النبى نفسه لشن 


ہ۱٦‎ 


اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين٤ ٠‏ ثم يعلن للناس عامة «ما 
علمث لکم ص إله غیری))» وعندا يتقدم له موسی بأیته الكبرى؛ ما 
کان منه إلا آن يرفض الدعرة كلها «ئم آدیر یسعی» فحشر فنادی» فقال انا 

8 ج 
ربکم الأعلى04) 
)¥( الألقاب الملكية: 

كان من مستازمات توطيد عقيدة ألوهية الملك أن يظهر عدد من 
الألقاب الرسمية لعوضيح تلك الفكرةء وكانت ألقاب الملك أو «اسمه 
الدواة الوسطى کنایات حمس؛ زرھی جمیعاً توضح»› بل تكد حق اللاك 
الإلهى فى حكم جزأى مصرء كبلد واحد» رأما الألقاب الخمسة فهى: 
( أ ) اللقب الحورى: وكان يكتب داحل إطار مستطيل (سرخ) يمل راجهة 
اأبيت املكى ہما له من دخحلات وحرجات» يعلره صقر حررء إله 
الأسرات لکل مصرء والاین المنعقم لأوزيرء رمز املك الميث؛» وبژ كد 
هذا اللقب الحورى انعماء حامله إلى عالم إلآلهةء إلى الإله حور 
وپجعل منه وریا ا«تور؛ یحکم باسمه ویتجسد شختبيتة › ذلك لأن حور 
إنما قد ورٹ حكم مصر عن أبيه أوزير» ثم ورثه الك للفرعرن. 

٠‏ هذا ويعجه بعض الباحثين إلى أن «الصقر؛ إنما يشير إلى أنه الاسم 
الأبدى للملك» ولیس اسما إقليمياء بينما يذهب آخرون إلى أن اللقب 
الحورى وثيق الاتصال بعبادة أوزيرء ومن ثم فهر يعنى أن الجالس على عرش 
مصر إنما هو ابن أوزير وخليفته(*)ء هذا ويذهب فريق ثالث إلى أن الصقر . 
إنما هو إله مدينة «نخن» (البصيلية)» ومن ثم فهو يشير إلى أن الملك إنما ' 
جاء من هذا المكانء أى من مديدة الصقرء عاصمة الصعيد» وصاحبة الةضل 
فى توحيد البلاد» وقيام أرل ملكية فى التاريخ» وعلى أى حال فهناك ا 
02 سورة الشعراءء آية: ۹ وانظر: محمد بیرمی مهراٹ» دراسات ثأريخية من السرا ا کردم» 

الجرء الٹانی» فی مصر ؛ (بیروت ۱۹۸۸م)؛ ص .۲۲۱-۹٦۳‏ 
(۲) سورة القصصء» ابة؛ ۳۸. 
() سررة النازعات» آیات : ۲٤-۲۲‏ . 


(4) W. B. Emery, Arachaic Egypt, p. 106. 
(5) W.M.F, Petrie, The Royal Tombs, I, p. 35-36. 


۷ 


يشير إلى ظهرر اللقب الحورى منذ أيام الملك العقرب (أى منذ ما قبيل 

التوحيد) وعلى أيام «نعرمر » كما كان لهذا إللقب الأسبقية على كل 

الأسماء الأحرى عندما كان يذكر على الآثار). 

(۲) اللقب البعى: كان اللقب النبتى (السيدتان) هر الذى يلى اللقب 
الحورى مباشرة على الآثارء ويمثل فى صورة رحمة تشير إلى الإلهة 
«نخبت» (نخابة) إلهة الصعيدء وحية ترمز إلى الإله «وادجيت» إلهة 
الدلعاء وكان يذكر فوق الاسم الفانى للملكء ويشير إلى القوة التى 
تربط الملكية المزدوجة بوادى النيل» فضلا عن علاقة الملك بالإلهتين 
الرئيسيتين فى الصعيد والدلتا فيما قبل الوحدة» وأنهما قد الخدتا فى 
شخص الملك الذى يمثل مكانتهما الدينية فى البلاد وتقومان 
بحفظ۳(4) . | 

(۳) اللقب النسربيتي: يدل هذا اللقب على أن الملك إنما ينتسب إلى نبات 
البوص أو الأئل» شعار ملكة الصعيد وإلى النحلة شعار نملكة الدلتاء 
ومن ثم فهو يمثل وملك مصر العليا والسفلى»("؛ وتذهب «بار 
مجارتل؟ إلى أن لقب «بیت» إنما كان يرتبط بالإله «مين٠؛‏ وأنه قد 
أحذ عنه بعض صرره وألقابه» کذیل الثورء الذى كان یکون جزعا ها( 
من الزى الماكى وبعض ألقابه مثل الثور القرى» فضلا عن لقبه «بيتى؛ 

دا وقد ظهر لقب نيسو بيٽ۲ منذ آيام الك «وديمو»ء وإن كان 
هذا ا يعنى بالضرورة انه لم يکن مستعملا من قبل(“ . 

٠‏ وعلى أى حال» فإن الملوك عندما كانوا يستععملون اللقبين» النبتى 
والنسوبيتى» إنما كانوا - دأئما وأبدا - يقدمون آلهة الصعيد وشعاره على 
آلهة الدلتا وشعارهاء لأن ملوك التوحيد إنماكانوا من الصعيد» من (نخن؛ 
(البصيلية) » ومن ثم فقد جعلو! آلهة ملوكهم وشعارهم أولاء ثم آلهة الدلتا 
رشعارها ثان)*)» بل حعى اللفظة الشائعة (نسو) عن الملك فى مصر 
P.E. Newberry, The Horus Title of The Kings of Egypt, PSBA, 26, 1904, p.‏ )1( 

(2) e Egyptian Grammar, 1966, p, 73. 
(3) W.B. Emery, op.cit., p. 107. 
(4) E.J. Baumgartel, Some Remarks on The Origins of The Titles of The Archaic 


Egyptian Kings, JEA, 61, 1975, p.29.’ 
(5) HR. Hall, op.cit., p, 99, 


- ۱۹۸ 


الفرعونية إنما كانت شعار الصعيد» وليس الدلت١).‏ 

)٤(‏ لقب حور الذهبى: أر «حرر الذى من ذهب)ء وقد ترجم البعض هذه 
العبارة بمعنى الاسم الذهبى أو اسم الذهب» ومايزال معناها غامضاًء 
فقد تشير إلى انتصار حور على عدوه ست؛ وقد يشير استخدام علامة 
الذهب فى الألقاب الملكية للوك الأسرات الأرلى إلى تقديس املك 
وذلك بعجسيده لحور الذى لا يفقد لعانه مثل الذهب» أو الذى يشع 
مل الذهب» وعلى أى حال فاللقب إنما يعبر عن الة.وة العظيمة 
والجد0). 

8( اہن رع: وی کد هذا اللقب صلة اللاك بالإله رع؛ بل إنه إنما کان 
تصريحا من الملك الفرعرن ببنوته للإله رع» تلك البنوة التى أعلنها 
الفراعين بصفة متقطعة منذ الأسرة الرابعة» وبصفة دائمة منذ عهد «نفر 
إير كارع؛ ثالث ملوك الأسرة الخاصةء بل إن اسم رع إنما دخل فى 
لقاب الملوك منل الأسرة الغانية مثل رع نب٤‏ بمعنی ر الذهبی»› 
وعلی ای حال فکدیرا ما کان جع بعد لقب «ابن رع» (سا رع) 
صسفسة آأحری؛ وهی رب التجليات» ای الظهرر الإلهى» أو «رب 
التيجان»ء ثم يتلو ذلك خانة ملكية محوى اسم الملك الذى عرف به 
منذ ولادته» وهو فى الغالب اسم عائلىء مشل أسماء الوك الذين كانوا 
يسمرن آمنمحات او سنوسرت و وتن أو امنحتب أو رعمسیس ۳ .. 
وهکذا. 

1 ولعل من الجدير بالإشارة إلى أن كتاب الدرلة الحديثة لم يروا فى تلك 
الالقاب الخمسة ما یکفی لإظهار الولاء والإحلاص للملك ومن ثم ققد 
أضافوا ألقاب) أحرى مل الثور القوى ومحبوب آلهة الحق وحامى مصر وقاهر 
الشعور الأجتبية وكثير الأعوام وكثير الانتصارات» رع القوى فى الحق› 
محبوب آمون رع رب الكرنك» الإله الطيب» الباشق الذهبى الجليلء... 
وھکذا۔ 

(1) A.H. Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1966, p. 75. 


(2) H. Frankfort, Kingship and Gods, Chicago, 1948, p. 46. 
(3) J.A. Wilson, op.cit., p. 102, 
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(۳) أعیاد فرعرن: 
تعددت أعياد المصريين - وخاصة فى عهد الدولة الحديثة -٠١۷١(‏ 

۷ ق.م) -. فهناك: 

١‏ الأعياد الزراعية: كعيد رأس السنةء وعيد الحصاد»ء وعيد الفيضان. 

۲ . الأعياد الديية: كمراكب آمرن» وأعياد الألهة الختلفة» رأعياد الببانة. 

۳ أعياد فرعرن: وقد تمیزرت ہما شاع فییا من آلوان الترفن والتبرج؛ وہماً 
طغى عليها من الجاهات لتمجيد فرعون» وإعلاء شأنه فى نظر شعبه» 
وربطه بركب الآلهة» ووصل حاضره رمستقبله بماضی أسلافه من 
الفراعين الأمجاد» وکان من اهم تلك الأعياد : 


(۱) عید العوپج: عید تتوبج فرعون وجلوسه على العرش» رکانت لی 
فی هذا العيد صلوات خحاصةء ومجرى طقوس دينية متوارثة؛ وقد 
حرص فراعنة الدولة الحديثة بوجه حاص على أن يظهر فرعن فى 
هذا العيد على رأس موكب عظيم» يحمل الكهنة فيه تماثيل 
الفراعنة» «ميتا» موحد القطرين ورأس الدولة القديمة» 
و(متتوحتب») الأرلء معيلك الرحدة» وراس الدرلة الوسطى» 
ر«أحمس» محرر البلاد ومعيد وحدتها ورأس الدرلة الحديثة 
«( وکلهم من الصعيد» الأول من البصيلية بمحافظة أسوان» رالثانى 
والغالث من الأقصر بمحافظة قنا) » وعلى أن يشرق فرعون أمام 
شعبه المبتهج السعيد» وفى الواقع لقد كان لحفلات التحريج أهمية 
كبيرة؛ فھی إلى جانب کونها احتفالا بارتقاء املك عرش يالادهء 
كانت بمشابة تخليد لذكرى قيام وحدة القطرين حت تاج 
فراعینه() . 

وعلی آى حالء فلقد كان تتويج فرعون يتم بظهور كاهن الإلهين 
حور وست مقنعین بقناعهما؛ء ثم يقودان املك لیغسلاه ویطهراه» ثم يقد ماه 
لبقية الآلهةء ثم يرضع على رأسه التاجين الأبيض والأحمرء ثم يتم الطوائف 
المرتبط با خاد القطرين؛ وهو الطراف حول الحائط الاأبيض؛ ٹم يحشتضن إله 


. ٠٠١-٠١۳ محمد جمال الدين مختارء تاريخ الحضارة المصرية» الجزء الأرل» ص‎ )١( 


IN 


الدولة الملك الجديد بين ذراعيه» ويخلد اسمه على أغصان الشجرة المقدسةء 
وكان يحتفل سنوي بهذا اليوم المبارك؛ ولكن الاحتفال الأعظم والأهم إنما 
يكون عندما لاثين عاما على عرش الكنانة (عيد سد أو الحب سد). ' 
(۳) عید سد؛ یعتبر عید سد هذا أر ةحب سد ہہ من أهم أعياد 
فرعون» وقد أطلق المصريون اسم «عيد سده على عيد يقام 
بمناسبة مرور للائين عام على جلوس الفرعون على العمرش 
الملصرى» فهر بذلك «العيد الثلائينى»؛ رلدينا ما يثبت الاحتفال 
به منذ الأسرة الأولى٠»‏ وحتى نهاية العاريخ الفرعونىء» بل إنه 
دون شك إنما كان معروفًا قبل عصر التوحيد» واستمر القوم 
يمثلون بعض مناظر طقوسه على جدران الايد فى جميع 
العصور؛ حتى تلك التى شيدت على أيام الرومان» وإن كان عيد 
سيد قد لحضع لبعض التغييرات فى مراسيمه على مدى العصورء 
هذا ويبدو أن فكرة العيد الفلائينى ترجع إلى العصور البدائية 
الأرلى -حين كان الناس يعمثلون فى الحاكم قرة تهيمن على 
مظاهر الطبيعة وترتبط بهاء بحيث يتحتم عليهم التخلص من 
الحاكم بعد مرور ثلاثين سنة على حكمه وذلك بقتلهء» حتی لا 
تتأثر مظاهر الطبيعة بشيخوخحته وضصعفهء فتقل المحاصيل ونتاج 
الماشية؛ فکانوا یسارعون بقتله» رإحلال شاب قوی صحیح الجسم 
خلوا من مظاهر الضعف فى مكانه. 
هذا وماتزال طبيعة «أعياد سد؛ غامضة» وإن كان من الراضح أنها 
كانت يى فى صورة ما ديد القرة الملكيةء وكات يؤتى بصورة لختلف 
الألهة الإقليمية إلى العاصمة» حيث كانت تقام الاحتفالات» ريقدم «حجر 
رشيد؛ فى نصه اليونانى اصطلاح «عيد العام الثلاثين؛؛ رالواقع أن الكثيرين 
من الفراعنة احتفاوا بأول عيد لهم فى العام الثلاثين من الحكم» ومع ذلك 
فهناك شذوذ فى القاعدة لا يمكن توضيحه» وإن ذهب بعش الباحثين إلى 
أن مدة الثلاثين عامًا إنما كانت مختسب من يوم إعلان ملك المستقبل ول 
للعهد" ء وافترض البعض الأحر أن الذى يحدد الاحتفال بعيد سد إنما هر 


(1) B. Gunn, ASAE, 28, 1928, p. 158. 
` {2) H. Frankfort, Kingship ard The Gods, 1948, p. 79. 
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حالة الك المحيةء ومن ثم فليس هناك ما يدعو لتحديد عدد من السلين 
ليقوم الملك بالاحتفال بهذا العيد٠ء‏ فاد استفل حرتمس الرابع بعيادين فى 
أقل من عشر سنوات» بينما انتظر أمنحعب الفالث ثلاثين عام) ‏ وإن عاد 
فاحتفل بهدا العيد فى أعوام حكمه الرابع والثلاثين والسابع رالشلاثين ‏ 
وريما كانت حالة خوتمس الرابع الصحية هى التى دفعته إلى الاحتفال بهذا 
الميد. 

وعلى أى حال» فإن إخناتون لم ينتظر طويلا للاحتفال بعيد سدء فقام 
باعادة جديد الاحتفال بهذا العيد فى السنة الثانية عشرة»؛ والسنة الخامسة 
عشرة؛ وأما رعمسيس الثانى فقد احتفل بعيده الثلاثينى ثلاث عشرة مرة» 
على الأقل» إبان نترة حكمه الطويل الذى أربى على سبع وستين سنة» كما 
يبدو ذلك من نقرش جيل السلسلة السعة» فضلا عن نقوش أرمنت والكاب 
وجزیرتی سهيل ربيجة(ء فيما بين الشلال الأول ودابود. 

(۳) عيد احتفال الملك بأبيه «مين»: من المفضل أن يبدا الملك ستكمه 
فى مصر - البلد الزراعى ‏ بعقديم القرابين لأبيه الإله «مين؛ ‏ 
رمز الإحصاب» وإله الحقول - فقد كان فرعون يمثل وهو «يتالر 
كالشمس المشسرقة) فيبارح قصره» «ويتخذ مكانه فى المحفة مولا 
وجهه شطر بیت بيه «مین؛ لیشاهد جماله» وهو محمول على 
عرشه فرق محفة يحملها عادة اثنا عشر شخصاً وإلى اليمين 
واليسار حاملا المروحتين الملكيتين»› وریما یکونان من أولاده» 
وينفدم الم وكب کاهنان یحملان المباخرء يليهما الكاهن المرتلء 
حتى يصل الموكب إلى مقر الإله مين» الذى يخرج من قدس 
أقداسهء ويتقدم للاقاة املك فى المعبد فى موكب عظيم يتقدمه 
العجل الأبيض المقدس عند مين»ء ثم صف من الكهنة يحملون 
الشارات الملكية والرموز الإلهية وصور ملوك الوجهين القبلى 
والبحری الأقدمين : 

(1) K. Sethe, AZA, 26, 1898, p. 64. TT 

(2) F.L. Grifith, JEA, 5, 1918, p. 16-64; A.H. Gardiner, op.cit., p. 207; 
ASAE, 42, 1943, p. 29F; H. Gauthier, Le Temple d' Amada, Cairo, 1913, 
XK, 133, 136. 
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ريقف الللك على شرفة بها ساريتان عليهما لباس رأس الإله» ثم يطلق 
الكهنة ريع وزات ا اُرکان السماء الأربعة لتقل الأنباء پان حورا این 
وزير و#إيرة) قل وضع على رأسه التاجين» الأبيض الاخ وعندما یتم 
إعلان فرعون للآلهة ملكا على أرض الكنانةء يحقدم برفع قربانه إلى تماثيل 
أسلافه» ثم يقطع حزمة من سيقان القمح كأرل ثمار للأرض رذلك بمنجل 
موشى بالذهب؛ رتكريه) لأوزير أول ملك علم شعبه الزراعة» ثم يعود املك 
بعد ذلك إلى #صره الملكى ليمارس سلطانه ويشقبل التهانى من رجال 
با* ل۲۱ , 


(۱ إرمان ورانكه» المرجع السابق» ص ١٠-۷٠؛‏ جيب ميخائيل » المرجع السابقء ص ۸۳. 
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۲ تطرر سلطة الملك حتى عصر الثررة 
)١(‏ فى عصر التاسيس والدرلة القديمة: 


٠‏ كان الملك فى عصر التأسيس (الأسرة الأرلى والثانية) رفى النصن 
الأرل من الدولة القديمة (الأسرات من الثالفة إلى السادسة) «إلها» رحاک) 
و لشعبه؛ حتى دعاه القوم بلقب «الإله العظيم٠»‏ وكان ثخصه الإلهى 
لا يمس ولا يقرب أحد منه» بل إن القرم اعتبروا اسمه مقدا لا يجوز 
ايت ذال أو النعلق به» وإنما يكنى عنه ببعض الألفاظ والعبارات تقدي) 
واحتراماًء فکان يقال وله «الاله؛ أ اله أو «حور الذى فی القعس»» أو 
يشيرون إلى القصر نفسه بدلا من اسم الملك» فيقولون «البيت العم أ 
«البيت الملكى؛ أو «المقام؛ أو «المكان الحروس» وكانوا يذيلرن امم الملرث ار 
لقبه بالدعاء له له الحياة والسعادة والمحة»» كما كانت هناك ثلاث 
صفات إلهية متلة بالملكية وهى «حره أى اللفظ ذو السلطة أو الأمر 
الخالق؛ و«سيا؛ ومعناها الإدراك أو الفهمء و«ماعت» ومعناها «العدلء(٠).‏ 

وتستمر هذه الهالة من القداسة والتأليه» ربخاصة فى عهد الأسرة 
الرابعة» حيث نرى الملكية الإلهية فى قصة سطرتهاء وعنفوان قرتهاء فى 
تسلطها على شعبهاء وإيمانها بنفسهاء فضلا عن إيمان شعبها بهاء ولكننا 
فی نفس اارتت لكاد نحس بأن شيعا ما سيحدث ليرقق من هالة التقديس» 
حد رى الملك «خحفرع) یلقب نفسه بلقب «سارع» آی «ابن رع 
N AJ‏ «: من يذهب إلى أن هذا اللقب إنما ظهر منذ أيام «خوفو»» بل 
r"‏ ایام ستفرو»("؟ , 
ويذهب الدكتور عبد العزيز صالح إلى أن الفرعون إنما كان يهدف 
من ذلك إلى مسايرة مذهب الشمس فى نشاطه الواضح خلال عهد هذه 
الأسرة؛ دھی م سأيرة بدا الوك منڏ عصر الأسرة الثانيةء وفی أرائل الأسرة 
J.A. Wilson, The Intellectual Adeventure of Ancient Man, Chicago, 1941, Jp.‏ )1( 
J.A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, p. 105.‏ ;83 ,15 ,57 
A.H. Gardiner, op.cit., Pp. 71.‏ )2( 


(3) H. Gauthier, Le Livre des Rois d'Egypte, Paris, 1907, p. 64, 77; W.M.EF. 
Petrie, op.cit., pl. VIR, 12; R. Weill, Sphinks, 15, p. 11-12, 
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إلغالثة ء» وربما سار علیها سنفرو؛» حین شاد معبد شعائره» ومعید شعائر بيه ا 
الشرق من هرمیهماء بدلا من ناحية الشمال»› ثم استمر خوفر فی هذه 
المسايرة حين سمى بعض أبنائه بأسماء يتداحل فيها اسم رع؛ مشل جد فرع 
وباوفرع وخفرع» وأما الهدف الثانى» فيما يرى يونكر» فهو رغبة الفرعرن 
على التدليل فى أنه يعتلى العرش بناء على بنوته لاله رع“ وپتفریض منه؛ 
وربما عن رغبة منه كذلك فی آن یتبرك باسمه؛ ران یکتپ له دوام مثل 
دوامه» ولو لال ياته الثانية» وكثيرا ما عبرت النصوص المبرية عن هدا 
الامل الأخير لا وكهاء كانت تدعر لكل منهم بقرلها عاش مثل رع؛ وإلى 
ارده . 
رفى عهد الملك «من كار رع؛ (منقرع) تبداً سياسة جديدة يظهر فيها 
نوع من اليل نحو الأنحراف فى صميم عقيدة الملكية الإألهيةء ومن ثم فقد 
بدا فرعون يسمح لأبناء المقربين من كبار الموظفين يتلقى تعليمهم مع أبنائه 
فى القصر الملكى» فيناك «يعاح شبسس» الذى تعلم مع الأطفال الملكيين 
فی القصر؛ وفی القاعادت البخاصةء رفی الحريم اللكى وزبما کانت رغية 
الفرعوك فى ان یت. . هلام الأطفال مخلصين للعرش» مؤمنين بتقاليده"'. 
ویستمر «شہسکاف» فی سياسة التقرب إلى رعایأه» بل ويخملو حطوة 
هی الارلی من نوعها فى تاريخ الفراعين فيزوج ابنته «خع ماعة» من «بتاح 
شس ۳(4) وفی هرلا الزواج ما فيه من خروج على التقاليد الى تژمن بھ.ا 
الأسرة المالكة التى تعتقد فى ألوهية ملوكهاء فضلا عن خحطورته على العرش 
نفسه» والذى كان ينتقل عن طريق حط المرأة» فقد كانت الزوجة الكبرى 
للملك هى الوريثة التى يستطيع الملك الوصول إلى العرش عن طاريق الزواج 
منهاء ذلك لأن الملكة ملكة بحق المولدء بينما كان الملك ملكا بحق 
الزوا ے۲ . 
۱۲ عبد العزيز صالم» حضارة مصر القديمة رآارهاء الجرء الأرل» م +۳٣۸‏ وأكذا: 
H. Junker, Tie Politsche Lehre, p. 63-64; G. A. Wainwright, JEA, 25,‏ 
p. UF.‏ ,1939 
H. Kess, ZAS, LXIV, p. 93, Urk, I, 1932, p. 251F.‏ )2( 
J.H. Breasted, ARE, I, 1906, p. 257.‏ )3( 


A.M. Margaret, The Splendour That Was Egypt, London, 1950, p. 102.‏ )4( 
وانظر؛ محمد بيومي مهراف» الثورة الاجتماعية الأرلى فى مصر الفراعنة» ص ۳٣-٣١٣‏ . 
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وتنتهى الاأسرة الرابعة بنهاية لا نعرفها على وجه اليقين؛ ثم تأنى الارة 
ال امسةء وترجع -حقها فى العرش إلى إرادة ربانية قديمةء وأصل مثدس» 
فتخرج علو الناس بأسطورة جعل ملوكها أبناء للإله رع من صلبه؛ وكات 
دیاانه د اصبسحت الديانة الرسمية للبلاد مذ ذلك الحين» رلعل قيام هذه 
الأسرة بهذه الوسيلة» إنما كان ضربة للملكية الإلهيةء إذ بدأت تفقد الكثير 
ما كان لها من قداسةء ولعل السبب أن هذه الأسرة إنما قامت أصلا بدافع 
من كهانة عین شمس (أيون) ونفرذها. 

ومن نا كان فراعين الأسرة الخامسة يدينون بالولاء لرع نفسهء 
صاحب الفضل فى ارتقائهم عرش الكنانةء ثم لكهانته الذين ساندرهم 
وعضضرهم فى حكمهم»؛ وكان لذلك أبعد الأثر فى قدسية الملوك وخجاح 
رع فی خدى السلطة المطلقة التى کان یتمتع بها الفراعين. 

وهكذا أصبح الإله رع سيد البلاد بعد أن كان الفرعون سيدهاء 
وأصبح لکهانته جزء غير قليل من ٹروۀ البلاد عن طريق المعابدء بعد ان کان 
الفرعون يملك خيرات مصرء إذ سار ملوك الأسرة الخامسة على سنة إقامة 
المعابد الكثيرة لرع رلغيره من الآلهةء وإيقاف الأموال للصرف عليهاء رغبة 
منهم فى رلاء كهانتهاء فضلا عن الظهرر أمام الشعب بمظهر التقاةء هذا 
إلى جانب التودد إلى كبار رجال الدولة» حتى وصل البعض منهم إلى 
منص الوزارة» والذى كان من قبل مقصورا على الامراء دون سواهم» حتى 
آنه لم يل الوزارة إبان عهد هذه الأسرة سوى اثنان من الأمراءء هما «سخم 
َا رع و«نفر سشم سشات» . 

هذا فضلا عن السماح للکثيرين بمصاهرتهم؛ ومن ثم فقد تزرج 
البعض بأميرات من البيت المالك» بل إن واحدا من القراعين زوج إحدى 
الأميرات بقزم يدعى «سنب» كان يعمل فى بلاطه)» أضف إلى ذلك 
A. Mariette, op.cit., p. 112-113; J.H. Breasted, ARE, I, p. 257; Urk, I, p.‏ )1( 
وعن الواد الإلهى للأسرة الخامسةء انظر: محمد بيومى مهراتء مصرء؛ الجزء الثانى» 
G. Lefebvre, op.cit., p. 81-90; A. Erman, TAB, p. 42-47; M. E‏ 


op.cit., p. 220-222; RO. Faulkner, JEA, 37, p. 114; W.K. Simpson, Op.cil, P. 
25-30, 
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کله أن الفراعين قد سمحرا لکثير من الأبناء الذين تریوا فی قصورهم پان 
يرثوا مناصب ابائهم بعد موتهم» بل إن الف.اعين إنما بدأرا يتراحون فى 
استعمال حقهم فى نقل حكام الأقاليم من إقليم إلى آخرء الأمر الذى يشير 
إلى مدى ما أصاب الملكية من تردد» وإلى اعطاء حكام الأقاليم سلطة فى 
أقاليمهم تنافس سلطة الملكية نفسها. 

وبدأت الاسر ة السادسة بالملاكف «تتى» الذى يقرب إليه كهانة «منف» 
زیسشی على ET‏ لقب ابوب م بتاح إله مذف) » رہما لزه أعتمد 
عایل م فى توليته العرش؛ ولکن سرعان ما یستطیع کهان غین شمس» من 
أسحتعارة سلطانمم فی عهد ١مری‏ إن رع الذى سیف اسم #رع» 2 
ديباجة اسمه» وعلى أى حال» فلقد ازداد نفوذ الأمراء الحليين» وازداد إغداق 
المال على المعابدء وفقد ملوك الأسرة من وراء ذلك الكشير من المال 
والسلطانء فلجأرا إلى علاج ذلك بإعادة تربية أبناء الحكام فى قصورهم 
حتی يضمنوا ولاءهم حین یتولون سحكم أقالیمهم. 

هذاء فضلا عن إعادة منصب «حاكم المسعيد» الذى کان فی الأسرة 
الخامسة یوکل إليه جمع ضرائب الصعيدء رالإشراف على حکامه»؛ ولکنه 
ألغی فى عهد «تتى؛ » غير أن ذلك لم يغير من الأمر شيثاء فقد أصبح الآن 
تشريفا لحاملهء أكثر منه لقبا فعلياء ومن ثم فقد اشترك فيه أكثر من واحد 
فی وقت واحد» کما فى حالتى حاكم القوصية وحاكم إدفوء ومع ذلك 
فقد رأى فيه حكام الأقاليم إضعائًءلنفوذهم» وريما عائقا فى سبيل 
اسعقلالهم بأقاليمهم» فعملوا جاهدين على إلغائه إبان شيخوخة «ببى 
الثانى» الطريلة؛ التى ظهر فيها واضحاً ضعف ساطان فرعون) . 
(۲) عصر الثورة الاجتماعية الأولى: 

ظهرت اللام ر كزية فى أحريات أيام الدولة القديمةء فتللت من أارهية 
الفرعون ورقتت من هالة التقديس التى كان يحاط بهاء أو يحيط بها نفسهء 
ومن هنا تراها تنزل من قدر الملك وم ركزه» بينما هى فى الوقت نفسه ترفع 


(۱) محید إیوغي مهراتء الشورة الاجتماية الأرلىء س E‏ کین دربوتوك وجاك فاندیبهء 
مصرء س ۲۳۸ ۲۷۳ . . 
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ص شاں النيلاء وحکام الأقاليمء وبذلت اہ حت فكرة المساراة مقبولة من 
الناحية النظرية. 1 

وهکذا لم يعد الملاف ذلك الإله المترفع»؛ والحا كم الجبار فوق البشر؛ 
والذى پرجو رشایاه عطفه ورضاه؛ لعلهم ينالون من ورأء ذلك قربی ور حمة 
فی الدنيا والأخرة» وإنما | أصبح شخ | غير معصرم يتحدث عن ضعفه وعن 
خحطایاهء کا تددش الأحرون م رعایاه. 


ويقدم لا «اخیتی؛ ملك إهناسية فی رصیته الأشهورة لرل ومر کا 
رع سسورة ت للا جاه الجديد» الذى سأد هذا العصي فى لت ملؤها إلتراضع غير 
الألروف عند إلفراعينء » ففى حديثه عن الحرب التى دارت رحاها بين طيبة 
واهناسية على الأرس المقدسة بقرل: إنها قد وقعت من وراء علمةء أنه لم 
يبا بها لا بعد زقرعهاء رسع م ذلك فقد استحی العقاب من الله . 


رفی تفس ا جد نصا تزداد أهميته لأن قائله فرعرن مصرء الذى 
کف له فا ا اال ا وران سمادة الإنسان لا 
٠‏ تتوقف على رضى الفرعون»ء وإنما على ما قدمه من خير فى الدنياء ومن هنا 
فان الحياة الطيبة الخيرة فی الدنيا ھی عماد ابحياةفى الحرة «فالروح تذهب 
إلى المكان الذى تغرفه زلا يد فى مسيرها عن طريق أمسها»؛. 

وفى هذا المصر كذلك جرا شخص على التشهير بالفرعون» ففى 
« حا يرات إيبو - وره" نرى الحكيم المصرى يتهم فرعون بأنه سبب الفوضى 
والاضطرابات التى سادت البلادء فرغم ا الحكمة والسلطةء إلا 
انه بقی ف قصره یحرط نفسه بمجموعة من المئافقين» حتى ساوت الحالء 
وفقد الناس الأمن والأمان؛ حتى إذا سار ثلاثة فى الطريق فلا يعود إلا اثنان» 
فالعدذ الأكبر يقتل الذيْن أقل منهم عدداء ثم يقص عليه بلايا الناس ثانيةء 
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وبيت القصيد فى هذه المناقشة أن مكانة فرعون لم تعد كما كانت» 
ففيها اتهام مرير من مصرى لفرعونه الإله بأنه سبب البلايا الى عمت 
البلاد» ثم التمنى له بأن ينال نصيبه منهاء وحين يرد الفرعون على الاتهام 
پأنه حاول جهده ان یحمی شعبه؛ یتهمه محدثه بالجهل؛ وعدم الكفاءة 
للمنص الخطير١).‏ 

رلم يقعصر الحكيم المسرى على ذلك وإنما رسم لفرعونه صورة 
للملك الأمشل» إنه الحاكم العادل الذى لا يحمل فى قله شرا لرعيته» 
والذی يعمل جهدہ على جمع کلمتها رتوحید صفرفهاء إنه کالراعی 
:رف يومه فى جمع قطعيه بعضه إلى البعض الآخر١.‏ 
- فى الدولة الوسطى: 

ظل المصريرن القدامى» کما کانوا قبل الشررة الاجتماعيةءعلى 
مبادئهم القديمة؛ لم يفرطوا فى المبداً الذی ینادی بأن الحكم من نصيب 
التى كان يتمتع بها الفرعون إبان سطرة الملكية الإلهية» والتى كان فيها 
املك أحكم الحكماءء وأقوى الأقرياء» وأعظم العظماءء وأنه لا يمكن أن 
يناله ضعف أو تمتد إليه يد البشر بسوءء رإنما أصبح يخشى ما يخشاه غيره 
من الناس. 

ويقدم لنا «أمنمحات الأول؛ رأس الأسرة الثانية عشرة الدليل على ذلك 
حین یحکی لولده «سنوسرت) قصبة الموامرة الى حیکت ضده» فیحذره من 
الناس لأن جاربه الشخصية عرفته ان أقرب الناس إليه هم الذين غدروا به» 
وینصحه بان یحافظ علی نفسه بنفسه؛ وأنه قد هوجم فی مضجعه فی 
استراحة له يعد العشاء"» نما يشير بوضوح إلى أن مكانة الملك قد تغيرت» 
وأن الملوك أنفسهم قد أحسوا بدلك» فلقد رأينا فى هذه القصة كيف أصيح 
الإله عرضة للقتل» بل إن البعض إنما يذهب إلى أنه قتل فعلاء وكيذ . 


(۱) محمد بيومى مهران» الثورة الاجتماعية الأولى فى مر الغراعنةء الإسكندرية ٩٩۱۹ء‏ ص 
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انهار» وكيف يعترف بأنه لا شجاع فى ظلمة الليل» حتى رار کان هر 
املك الإله» وكيف أصبح لا يجد من يثق فيه ويعتمد عليه فى الخلوب 
الجسام غير ولده لیحمیه من ای شر یراد به؟ بعد أن کان هو الذى يحمى 
نفسه وبیته وشعبه. 

ولو نظرنا إلى الآثار لوجدنا احتلا راضحاء فالأهرام التى شيدت 
لتكون مقر للملوك تعكس الفرق بين مكانتهم فى الدولة القديمة ومكانتهم 
فى الدولة الروسطىء» فالأرلى تمعاز بفخامتها وإتقانها المعجر فى هندستهاء 
والدقة فى تخطيطم!ء فالهرم الأكبر مثلا هر أعظم مقبرة فى العالم أجمع» 
بتیت لقكون قبرا لفرد واحد» كما أنه أشهر بناء أثرى فى الدنيا كلهاء رلم 
یحدث قبل يام حوفو أو پبعده»› ان یبنی للك مثل هذا اللستقر الأبدى 
الفخم. 

رأما مقابر الدولة الرسطى فلم تكن فى ضخامة وعظمة مقابر الدرلة 
القديمة» كما تعكس الأهرامات مكانة الملوك فى الدرلتين»ء حتى أن 
اؤرخين قد احتلفوا فى قيمة الفن فى الدولتين» ومن ثم فإن برستد يرى أن 
تمائيل الدرلة الرسطى ليست بها الحيوية والفردية اللقان تميزان نحت الدولة 
القديمة"“ء وما «هول؛ فالرأى عنده أن النقش البارز وتمائيل الملوك فى 
الدولة الوسطى تقدم لنا صورا لقوى لم يستطع فنانو الأسرة الرابعة أن يقدموا 
على متافستها أو الوقوف مامه" . 

ولكن الرجلين بعدا حقا عن محجة الصواب» فليس الأمر مر حيوية 
رفردية» ولكنه بعد من ذلك كشيراًء أن العصرين يختلفان فعلاء إن فنان 
الأسرة الرابعة رسم ومثّل ما يراه» وكذلك فعل فنان الدولة الوسطىء» إن الأول 
رأى إلها يدرك قوته فى عنفوانها فاستشف ما وراء الصورة واستلهمه» فخرج 
تمثال حفرع المشهور فى جلاله وقدسيتهء أما فنان الدولة الوسطى فكان يرى 
رجلا من الرجال أرهقته مشاكل الحياة وألح عليه الكفاح حى ترك الغضون 
تسرى فى أنحاء وجهه وجبهته» إنه رجل وليس إلهاء إن فيه العواطف 
الإنسائيةء وفيه الضعف البشرى» ورسم الفنأان ونحت ما راه لم یحد عنه› 
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والفنانان أتقنا عملهما من غير شك» وقدما الصورة التى كان يفترض من 
فنان مارس فنه دهرا طریلا أن يقدمها على رجهها الصحي'. 

ولعل من أفضل الأمثلة على ذلك رأس تمغال الملك «سنوسرت 
القالث» بمتحف جامعة كمبريدج والمصنوع من حجر الجرانيت الاسود؛ 
حيث جد فى ملامح هلا التمثال ما ينم عن قرة الإرادة» واعتزاز صاحبه 
بنفسه وأعماله» كما يدل فى الوقت نفسه على بعض مشاعر الأسى والحزن 
التى تترسم على عينى التمشال» وخحاصة تلك الجيوب الواضحة فى أسفل 
العينين» والتى تدل على أن صاحبها ما كان ي#متع بحياة ملؤها الرخاء 
والهدوء» وإنما كان رجلا شديد البأس» قوى.الشكيمةء هذا فضلا عن الفم 
والتصاق الشفة العليا بالسفلى» رذلك الخط العميقق الذى يترسم على الذقن 
فی کل نواحی الفم. 

ما يشير إلى نفس المشاعر والأحاسيس بوضوح على وجه هذا ا ملك 
والتى ماكان فى مقدرة الفنان على تسجيلها إلا فى حالة بدء تداعى عقيدة 
املكية الإلهيةء وإحلال عقيدة أخرى تقوم مقامهاء حلاصتها أن اللكء وإن 
کان حسب آلقابه العقليدية» إنما يعتبر نفسه من أسرة الألهةء وأنه هو نفسه 
إله» غير أن واقع الأمر إنما يدل على أنه كان يمارس جياته اليومية وينفد 
مشاریعه ویقود چپشه فی عملاته الحربية ویدیر شځوك دولته» کرجل تاجح » 
استطاع أن يقضى على نفوذ الأمراء وحكام الأقاليم بما يحقق الخير والأمن 
لبلاد) . 

هذا وقد أبقت الشورة الاجتماعية على المبدأ الذى ينادى بأن الحكم 
من تصيب اللك الإله» ولكنها فى الوقت نفسه»ء ادت بحقوق الأفراد 
وبالعدالة الانجتماعيةء نما جعل الملك الإله راعيا لشعبه يسهر على مصالحهم 
ویفنی نفسه فى سبيل سعادتهم» ومن ثم فقد أعطت الثورة للملوك م ركرا 
جديداء فلم يعد الملك ذلك الإله الجبارء الحاكم فوق البشرء وإنما غد 
إنسات له ما للإإنسان من ضعف ونزوات»ء وحاكما يعمل لخير شعبه؛ ريجهد 
نفسه على أن يكون دائم اليقظة حعى لا يؤخذ على غرة» شأنه مع شعبه» 


FY جیب مي خائیل»› مصر والشرق الى القديمء الجرء الأول؛ ص‎ 4) 
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رشان شعبه معه» شأن أى إنسان قد يفعل الخير فيجد خيرأء رةد لا يجد 
سوى الشر. 

وحلاصة القرل أن الملك قبل الثررة كان إلها أكثر منه إنساناء فأصبح 
بعد الثورة إنسان أكثر منه إلهاء ذلك لأن بعف الملكية فى المهد الإقطاعى 
وضياع قدسينهاء قد هبط بها كثير؟ من عليائهاء كما أن الدعرة إلى العدالة 
الاجتماعية أدت إلى ارتفاع شأن الشعب» ومن ثم فلم تعد للماكية تلك 
الهالة القديمة من المهابة والعقديس التى كانت لها فيما قبل الثررة 
الاجتماعية الأول ٠١‏ . 


(۱) محمد بيرم مهران» الثررة الاجتماعية الأرلی فى مصر الفراعنة» ص ۲١٠۱-۲۰۰‏ . 
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ثانا .. التنظيم الإدارى 
كان الأساس - الاجتماعى والسياسى - الذى قامت عايه الحضارة 
المصرية القديمة هو التأكد بأن 'مصر يحكمها إله» وأن هذا الإله الجالس على 
العرش غير محدود المعرفة والمقدرةء رأنه عليم بكل شىء وأن البلاد بما فيها 
ملك يمینهء ومن هنا كانت السلطات كلها خحاصة عهد التأسيس 
والنصف الاول من يام الدولة القديمة - تت ركز بشكل واضح فی یده» وقد 
باشر الملوك» وبخأصة الأراثل منهم؛ سلطاتهم بصورة تکاد تکون فعلية› ومع . 
ذلك فإن هذا الوضع غير مقبول من الناحية العملية» ذلك لأن الملك لن 
یستطیم وحده أن يتحمل مسئرلیات الحكم الإدارية()ء والقضائية والدينية 
فى جميع البلاد» ومن ثم فقد استعان بجمهرة من الموظفين لینربوا عنه فی 
ويشبه «جون ويلسرن؛ الدرلة والجتمع حينعل بالهرم فيضع فى أعلى 
الهرم هرم صخير مستقل ويرى أن هذا الهرم الحجرى مشلا للملك الذى 
يحكم فوق وزرائه» الذين بدورهم فوق حكام الأقاليم» الذين كانوا فوق عمد 
البلاد والقرى؛ ومن التاحية الاجتماعية كان فرعون فرق النبلاءء الذين 
کانوا بدورهم فوق خدام الأراضى» أما عن التنظيم الدينى» فكان فرعون هو 
حلقة الاتصال الوحيدة مع الآلهةء وكان فوق الكهنة الذين كانوا بدورهم 
فوق الشعب» وهذه التشبيهات الهرمية ليست فى الحقيقة إلا شيعا واحداء 
لأن كبار الموظفين والنبلاء وكبار ا ملاك والكهنة كانوا فى درجة واحدةء 
فقد کانوا جمیعاً یکونون الطبقة التى تلى فرعون مباشرة»› وکان ینیبهم عنه 
٠۹2‏ يتكون التنظيم الإدارى فى العامة من الإدارات والمسالح الحكرمية التالية: 
١‏ الإدارة أ ية الم ركزيةء وتسمی بیت اللك (پر نسو) وهی غير القصر اللكى (بر- 
عا) وكانت المقر الرئيسى للحكومةء وتكون من إدارة الوثائى الحكومية وإدارة السجلات أر 
الأحتام وإدارة النسخ والحفرظات وإدارة الضرائب» ولكل منها فرع فى مختلف الأقاليم. 
۲ - مصلحة الحقول: وتتبعها الأراضى الزراعية على ضفاف النيل» فضلا عن تلك الراقعة على 
حافة الصحراء والحيطة بالمقابر اھر مات الملكية. 
۳ _ معصلحة الخرائة: وتسمی بیت الال الأبيض (برحج)» ویتولی إدارتها حت إشراف الوزيرء 
المزردرجء ولھا فروع فی الاقاليمء كسا کانت تنقسم إلى قسمین » بيت الذهب 
بيت الشرئة . 
کے ا الاشغال والمبانی » وتختصس ببثاء المنشآت الحتلفةء وأهمها المعابد والمقابر الملكيةء 
وهى الإدارة الوحيدة فى مصر التى لم يجعلها القوم مزدوجة. 
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فى تأدية المهام الخاصة به على وجه التحديد)ء غير أن هؤلاء الرظفين إنما 
کانوا موظفین لدی فرعون یعینهم هرء رهم مسگولون أمامه» ربت ازم فی 
وظائفهم رهن رضائه الإلهى» رأما هؤلاء الموظفين فهم: 
on ١‏ الرزيسر؛ 

الوزير: فی اللغة؛ من ۱ رازره» على الأمرء أعانه رقراهء والأصل: آزره؛ 
رفي القرآن الكريم قال تعالى: «واجعل لى وزیا من آهلی» هارون آخى», 
اشدد به آزری»› واش رکه فی آمری٤)؛‏ قال مجاهد: واشدد به آزری) ای 
ظھری۔ واش رکه فی آمری آی فی مشاورتی» . ٤‏ 

رقال الإمام النسفى - فى تفسيره': «راجعل لى رزيرا من أهلی): ى 
نصيرا أعتمد عايه من الوزر والثقل» لأنه يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنته» أر 
ص الوزر: اللجأء لان الك يعتصم بريه » ويلتجو إليهء فی آموره» أو معيا 
من الموازرة› رهی المعاونة. 

“ وقال : الوزير: فى اللغة» من يرج ع إليه من الوزرء وهو الملجاًء والوزارة 

لا تنافى النبوةء فقد كان قبل البغثة المحمدية ‏ يبعث فى الزمن الواخد. 
أنبياء» وپژمرون بأن يژازر بعضهم بعضاً. . n‏ 


به ٤‏ لینجی س الهلاك. 1 
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وألرزير: هو الإى يژازره› فیحمل عله ما حمل من الاثقالء وقدرت 

الشىء: زره وزراء ې حملته")؛ ومنه قوله تعالی: ولا تزر وازرة وزر 

انحر ی4( ) . 

J.A. Wilson, op.cit, p. 73.‏ )1( 
(۲) سورة طهء آیات: ۳۲-۲۹؛ رانظر؛ تفسیر القرطبی» ص ۲۳۱٤-۲٤۲۳+؛‏ تفسير السعدى 
۷۷-۷ تفسیر النسفی ۳-۰۲/۳٥؛‏ فی ظلال القرآن ۲۳۳٢-۲۳۳۴۳/١‏ ؛ تفسیر ابن 
کٹیر ۲۳۷-۲۳٣/۳‏ ؛ صفوة التفاسیر ۲۳۳/۲ ؛ تفسیر الطبری ٠٠۰-۱٣۹/۱۹‏ ؛ تفسير 
البحر ا حيط ۲٤٠١/۹‏ . . 

(۳) تفسیر ابن کغیر ۲٥۰۹-۰۰۸ ۲۳۷-۲۳٣/۳‏ تفسیر القرطبی» ص ۲۳۲٤-۲۴۳٤؛‏ 
4۷٤۷-1‏ ؛ فی ظلال القرآن ۲۳۳۳/۲-» ١/٠٠٠٠؛‏ تفسير اللسفى ۳٠۲٠ء‏ 
۱۹۷-٩‏ ؛ صفوة التفاسیر ۲۳۳/۴ء ۳۹۲ ؛ تفسیر الطبری ١١-٠۶١۸۲۱۹‏ . 

)٤(‏ ابظر: سورة الأنمام» آية: ٠4‏ الإسراءء آية: ٠١‏ ؛ قاطرء آية؛ ۱۸ ؛ الزم آية: ۷+ النجم» آية: 
۸ رانطر: تفسیر الطبری ۲ ۲۸۱-L‏ ؛ تفسیر المنار ۰۲۱۸7۸ ۲۲۳۰ تفسیر ابن کٹیر 
۲---۳۲۰؛ تفسیر التسفی 4۴/۲. 


A 


وقال الشريف الرضى (0۹- 0٤ھ‏ 0 ۰ ١م(‏ ليس هناك 
على الحقيقة أحمال على الظهرر وإنما هى أثقال الآثام والذنوب» فهر من 

الاستعارة اللفظية('). 

وفی قرله تعالی رلقد آتینا موسی الكتاب؛ وجصاتا عة جاه هارون 
وزی4 ٥‏ - ای نبي موازر؟ ومؤیدا وناصرا -. 

وفی حدیث السقيفة؛ قال بو بكر للأنصار: «نحن الأمراءء وأنتم 
الوزراء؛؛ وفی رواية : «منا الامراءء ومنکم الوزراءء"'. 

هذا وكان «منصب الوزارة؛ - فى. عصور القراعين - هو أعلى 

المناصب وأسماهاء وكان منتهى آمال الموظفين _ طوال العصور الفرعونية - 

هذا فضلا عن أن «الوزير» إنما كان أكثر موظفى الدولة محبة فى نفوس 

الشعب» ذلك لأن القرم إنما كانرا يععقدرن أنه هر الذى يقيم الحق› 

هذا وقد اتفق المؤرخحون على أن منصب الوزيرء إنما قد وجد بصورة 
فعلية فى الفترة فيما بين عصر التأسيس والأسرة الرابعة» وإ اختلفوا فى 
الأسرة التى بدأ فيهاء فمن يذهب إلى أنه إنما وجد منذ الأسرة الأرلىء وأن 
أحد الموظفين اللذين كانا يلازمان اللاك «نعرمر؛ على لوحته المشهورة كان 
وزير له» وأن اسم الوظيفة إنما كان يكتب «ثت» فى ذلك الوقت؛)» وهو 
لقب كتبه الفنان المصری بحرفين هجائيين - رهی امرة الاولى التى ظهرت 

فيها الحروف الهجائية فى كتابة المصريين ‏ مقربين ذلك إلى كلمة «ثاتى» 

بمعنى وزيرء إلا أن هذا التقريب لم يكن مقبولا من بعض الباحثين» فنظروا 

12( تلخيص البيان ؛ ص ° صىفوة التماسیر ٤۳۳۲١‏ . 

(۲) سورة الفرقانء آية؛ ٠١‏ . 

(۳) انظر عن یوم السقيفة (۱۱ه/1۳۲م) : تاریخ الطبری ۲۰۷-۲۰۱/۴۳» ۲۲۳-۲۱۸ ؛ سيرة ابن 
هشام ٠۹۲-٤۸۸/٤‏ ابن كشيرء البداية والنهايةء /۰٣۳-٠١؛‏ ابن الأثبرء الكامل فى 
التاریخ ۲۲٣۴۳۲-۳۲؛‏ السيوطىء» تاريخ الخلفاء» ص +۷۰-۰١۸‏ البلاذرى» أساب الأشراف 
٩٩۱-۱‏ ؛ سليم بن قيس» كتاب سليم ابن قيس - أو السقيفة (المطبعة الحيدرية 
النجف)؛ ابن عبد ربه ؛ العقد الفرید» ٠٤-٠۱/۰‏ + أحمد الشامى» الخلفاء الراشدرنء ص 
-۳۸؛ عبد العزير سالم» تاريخ الدرلة العربيةء مص ٠١١-٠١٤‏ ؛ الشبلنجى» ور الأبصار؛ 
ص۳٠‏ ؛ وانظر: محمد بيومى مهران» الإمامة وأهل البيتء الجزء الثانى: الإمام علي والإمامة» 
بیروت م س ۳۲-۲۷ .۔ 

(4) أحمد فخرى»ء مصر الفرعونية» ص ۹۳ ؛ وكلا؛: 

A.H. Gardiner, Egyptian Gardiner, 1966, p. 601. 


. A 


إلیه على آنه ربیب الملك «نعرمره'» واعتبره آحرون موظق) إدا٤).‏ ورای 
فریق ثالث أنه کان کاهت"؛ ونادی فریق رابم“ بأنه إنما يمثل ذاهن 
س أن اللقب اللكتوب لقب رمزی؛ دم قرب هذا الفريق بین هیځته 
وملابسه وبين رجل اخر يشبهه فی مناظر بنی حسن لقب بکاهن ١سما.‏ 

ویدھی آنه کان هناك موظف هو حلقة الاتصال بين الملك وباقی 
الموظفين » وأن توحيد القطرين أدى إلى ازدياد أعمال الحكومة ١‏ يعتبر فرصة 
مناسبة لوجود متصب الوزيرء ورغم أن ما لدينا من آثار لا يكفى لإلبات 
رجود مشل هذه الرطليغة؛ ولكنه لا ينفى قيامها فى الوقت نفسه» هذا فضلا 
عن أن هتاك من يسان على «حماكاء لقب الوزير الأول أو الموظف الأرل 
للملك «وديمو؛ء إلى جانب أن أكبر لقب ظهر فى نهاية عصر التأسيس 
إنما کان لقب اتیى خرنيسو"» بمعنى الأول لدى الملك أو الأول بعد 
الك أر رس ملك ار کبیر رجال بلاط٠‏ وربما كان ذلك بمعنی الوزبر 
الذى كان على رأس الإدارة المركزية والثانى بعد الملك. 

على أن أهم الأدلة على وجود وظيفة الوزير مذ عصر التأسيس ما عثر 
عليه من وان بيلغ عددها ۲١‏ آنية أسفل هرم الملك نشرخحت (زوسر) المدرج 
حمل اسم «من کا» وقد لقب بلقب «الوزير» (ثاتى) وأن الكتابات التى 
عثر عليها فى مكان هله الأوانى إنما تؤرخ بعصر الأسرتين الأولى والثانيةء 
ولم يعثر على ية نقوش تخص الملك زوسر نفسهء ومن ثم فإن «من كاه هذا 
إنما كان سايةا للأسرة الفالفةء وربما كان من الأسرة الثانية وبالتالى فإن 
وظيفة الوزير قد وجدت مند عهد تلك الأسرة الثانية على الأقر ۸ . 

وهناك فريق ثان يرى أن وظيفة الوزير إنما قد ظهرت منذ عهد 
«إيمحوتب» وزير زوسر» وطبةا لما جاء فى نقش من واد الحمامات يرجع إلى 


.ffo عید العزير صالح» امرحم السابق؛ س‎ )١( 
(2) A.H. Gardiner, JEA, 24, 1938, p. 17-171. 
(3) R. Well, Recherches sur la Ire Dynastie et les Temps Prepharaoniques, H., 
le Caire, 1961, p. 30. 
(4) F. L. Griffith Beni Hassan, I., London, 1883, pl. XVII. 
. ۹ چجہب میخائیل؛ امرجم الساہقء ص‎ )٥( 
(6) W.F. Petrie, The Royal Tombs, H, 1901, p. 165. 
. ۲۷۲-۲۷۱ عبد العزیز صالحء امرجم السابق:ء س‎ )۷( 
(8) W.S. Smith, The Old Kingdom in Egypt, CAH, J, 1965, p. 18. 


A 


الورر“؛ هذا ريذهب فریق ثالث إلى ها بدأت من يام اسنفرو» موسس 
الأسرة الرابعة» وأن أول وزير له لقب مشهرد به على الآثار بصفة قاطعة إنما 
هو «نفر ماعت» ابن الملك سنفرو"؛ء وعلى أى حال» فلقد كان يعاؤن 
الك مستشاران؛ الواحد للصعيد والاخر للدلتا"ء وربما كانت أعلى 
وظيفة فى عصر التأسيس وظيفة «حامل الخعم»“ والتى تدل على الختام 
رالخازن الامين»ء وریما ظهرت لاول رة في هد الك «ودن() فقد 
حملها «حماكا»؛")» وفى أحريات عهد الأسرة الفانية ظر لقب «حامل 
أحتام الإله» رأصبح اخعصاصه أكبر من اخحتصاص أصحاب اللقب 
الأرل؛. 
ولعل من الأهمبية بمكان الإشارة إلى أن الوزير إنما كان - حتى 
الأسرة الرابعة ‏ من أبناء الملك» ويذهب «جورج أندرو رايزنره -۱۸٦۷(‏ 
۲ م) إلى أن الملوك جعلوها فى أكبر أبناء الملكاث الثانويات » تعويض) 
لهم عن وراثة العرش» وإرضاء لأمهاته,. 
ومن ٹم وقد حمل هؤلاءِ الوزراء .. أبناء الوك - لقب «سانسو» (اپن 
اللك؛؛ فضلا عن لقب د كاهن. ماعت۲» ومن أشهر هؤلاء الوزراء:. 
١‏ - ولدا الملك.«سنفرو» - مؤسس الأسرة الرابعة .. وهما : «كانقر ماعت» 
ثم ابن «نفر ماعت) - ریدعی «حمیون» . 
۲ ابن الك «من .کاو رع) (خفرع)› ویدعی ونب - کاو رع». 
هلا وتسیر الأوضاع - السياسية والاجتماعية - فى سبيل التطور الحتوم» 
أثناء عصر الأسرة الخامسة: وبدرك ملوكها أنهم يعملون فى ظروف تختلف 
B. Gunn; ASAE, 26, 1926, p. 195. :‏ )1( 
G.A. Reisner anid W.S. Smith „, A History of The Giza Necrapolis I, The‏ )2( 
Tomb of Hetep Heres, Cambridge, 1955, p. 9 [‏ 
2( یتین دریرتون وجاك فاندیه» مصر : ص ۱۹٤‏ . 
A.H. Gardiner, Egyptian Grammar, 1966, p. 593.‏ ) 
W.M.E. Petrie, A. History Egypt, I, London, 1924, p. 26.‏ )5( 
W,.F. Petrie, The Royal Tombs, I, p. XV, 16.‏ )6( 


A عد العزير صبالح؛ الأرجع السابق»› ص‎ )۷( 
(8) G. A. Reisner, Op.Cit, p. 9. 


AY 


بعض الشىء- عن تلك التى كان يعمل فيها أسلاف لهم من الملرك 
الأقرياء ا الآلهة - فیزیدرك من التزامانهم المادية؛ نحو أفرا اد الطبقة 
العليا؛ ويسم حول لکبا ر أفرادها بترلی منصبا الرزارةه ؛ بل إنها تکاد تکون 
مقصورة عليهم - إذا اسعشنينا الأميرين اسخم س کارع) و«نفر۔ سشم 
سشات» اللذين ترليا منصب الوزارة من الأمراء. 
ولعل من ألمع وزراء الشعب - فى عهد الأسرة الخامسة - إنماكان 
الوزير «بتاح - حتب» صاحب التعاليم المشهورة _. 
وهباك من وزراء إلأسرة الخامسة الذين لم يحملرا لقب «ابن الاك 
(سا نش : 
۱ واش بتاح إیزى؛ - وزير ا ملك نفر كارع. 
e‏ - وزير الملك سا حو رع -. 
e‏ وزير الك «نى بعر رع - 
تعلو تفر - وزبر الك نی اوسر رع) ۔ 
م م تخ س بتاح؛ - وزير الملك نی وسر رع 
«سخم کا کا رع». - وزير الملك وسا حو رع 
وهناك من وزراء الأسرة السادسبة. كا جمنی)۳) » فضلا عن ازعرا ‏ 


وكات صاحب النفوذ الأول فى البلا على يام طفولة اين أحته الملك «ببى ' 
الثانى؛ ¢ ووصاية امه عليه( _ 


ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن هنا سيدة .من الأسرة الساذسة؛ 
تدعی (نبت») تریطها بالك بی الأرل؛ صلة مصاهرة ‏ فھی والدة زوجته 
ت حملت لقب «الوزيره کانت من رليات النسوة ة اللائ حملن هذا 


(1) Z. Zaba, Les Maximes de Path hotep, Paris, 1965; A. Erman, LAE, 1927, Pp. 
54-67; J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 412-414.; R.O. Faulkner, The Literature 
of Ancient Egypt, 1977, p. 159-176, 
(2) N. Strudwick, The Adminstration of "Egypt in The Old Kingdom, London, 
1985, p. 300: ET 
رأنظر: فوزية صقرء الوزير فى الدرلة الحديئة» س 4+-ه.‎ 
(3) A.B. Gardiner, JEA, 32, 1946, p. 71-74.. 
(4 A.H. Gardiner, ZAS, 79, 1954, p. 95-96, 


_ AA - 


اللقب الرفيع - وقد ظهرت ألقابها على لرحة عثر عليها فى «أبيدوس» _ 
محفوظة بالمححف المصرى بالقاهرة» سحت رقم ٠١۷۸‏ _ وجدت بها ألقابها: 
(الأميرة الورائية - ابنة جب - زوج الأمير الإقطاعى - ابنة مرحو الوزير- 
ابنة حوت» رفيقة ملك الوجه البحرى - ابنة حور)؛ ويلاحظ أن لقب 
«الوزير؛ هناء لم تضف له علامة القأنيثء» الأمر الذى يدل على أن لقب 
#الوزير» لم یکن وقت ذاك . مله التساء؟. 


هذا وكان «الوزير؛ رأس الإدارة المركزية - والثانى بعد الملك - وحلقة 
الاتصال ہین اللك وموظقیه؛ وکانت ترسل إليه تقریر الإدارة الحلية ثلاث 

مرات فی العام؛ وأصبح الوزير محافظ للعاصمة؛ ومشرا على ممدينة الهرم؛ 

فضلا عن الخزائن وشون الغلالء رالأشغال المعمارية الكبری؛ والمنشات 

العامة» إلى جانب الإاشراف على دور القضاء واحفرظات والسلاح. 

وكان الوزبر ‏ منذ الأسرة الرابعة - يحمل لقب قضاثياء» يجعله «كبير 
خمسة دار حورت ؛ ورہما ہمعئی « كبير الرۋساء القضائيين الذين يلسبون 
عدالتهم إلى «محرت» رب العدالة والحساب والكتابةء ثم لقب فى الأسرة 
بعبارة «حم ماعت؛ ا كاهن ماعت» ربة العدالةء ولقب «رئيس الدرر 
الست؛ أو «رئيس الدواوين الست الكبرى۲")ء وهناك ما يشير إلى وجود 
مجلس استعشاری لمعاونة الوزير فى ششون الصعيد یتکون من عشرة من 
الشخصيات الهامة الذين کانوا يحملون لقب «عظماء الصعيد العشرة؛ (ور 

الهامة). 

(1) أبيدوس؛ جبانة «لنى» _ عاصمة الإقليم الشامن (تا - ور) من أقاليم الصعيدء واكتسبت ' 
شهرتها من شاد ملوك الأسرة الأولى»ء ربعض ملوك الأسرة الثانيةء مقابرهم وأضرحتهم فيهاء 
کمااکتسبت قداسة بوجود معبد «حنتى إمنتى» فيها «إمام الغربيين؛ ثم زادث قداسشها 
عندما اعتبرها أهل الدين مقرا لضريح «أرزيره حتى اعتبرت دارا للحج رالزيارةء ربها معيد 
آبیدوس المشهرر. 
وتقع على ميعدة ۰ کیلا غربی البلیتا - محافظة سروهاج (وسوف نتحدث عدها بالتفسیل 
عند حدينا عن «الحرب الأهلية فيما بين إهناسية وطيبة). : 
H.G. Fischer, Administrative Titles of Woman in The Old and Middle‏ )2( 

Kingdom, Egyptian Studies, 1, 1976, p. 74. 
PSBA, XII, p. 121F. عبد العزير صالح؛ المرجع السابی» ص ۳۷۳؛ ركذا:‎ )۳( 


(4) J. Pirenne, Histoire de Institutons et du Dive de L'Ancient Egypt, IH, 
Bruxclles, 1934, p. 101-110. 


A۹ 


وعلى أية حالء فقد كانت وظيفة الرزير أعر الرظائف رأقربها إلى 
قلوب الشعب» وكان الشاعر إذا وصف قصر الملك لم ينس أن يضيف إلى 
وصنه «آن فيه وزیر؟ یعولی الحکم عطرفا على مصرها» ومن ثم فقد کان 
الاهعمام شديدا ياحتيار الوزراء من أصحاب الكفاءة والخلق الكريم. 
واستمرت الأمور كذلك حتى إذا ما كنا في منتصف الأسرة الشامنة 
شرة زادت مهمأات وظيفة الوزيرء حتی أصبح الأمر يسشو جب تفسی مها 
على أساس جغرافى بين اثئين من الوزراء» وزير للصعيد وكان مقره طيبة؛ 
ويشرف على إدارة ملوك طيبة الأوائل» حتى القرصية(")ء على مبعدة ٠١‏ 
کیاا شمالی ات ووزیر لادلى والجزء الباق م الصسعيد؛ وان مقّره 
«هليوبوليس» أو «منف۲")ء وكانت دائرة إختصاصه تمتد من مصر الوسطى 
إلى مصر السفليء؛ وبمعنى آخر المنطقة التى كان يجلها الهكسوس من قبل 
وعلى أى بحالء فلم تصلنا معلومات» كافية عن مهمة وزير الشمالء 
وإ كان هذا لا يعنى أنها أقل أهمية من مهمة وزير الصعيد»ء ولعل الذى 
دفع بعض العلماء إلى القول بأهمية وزير الصعيد عن وزير الدلعاء إن 
اخحتصاصات وزير الصعيد إئما كانت تشمل منطقة التحرير ومقر أبطاله» كما 
ن فى دائرة اختصاصه تقع طيبةء عاصمة الإمبراطورية» وربما لعدم أو ندرة 
آثار تخص وزراء الشمال» فى مقابل الآثار الكثيرة التى تركها وزراء 
الصعيد""ء وعلى أى حال»ء فطرال عصر الدولة الحديثة لم يظهر ما يثبت 
وجود قرابة بين الملك ووزراثه. 
وکان الوزير فى منطقته یمثل السلطة المليا فن کل ششوك الدولة» 
حتى المعابدء وهو يتقدم كبار الكهنة من حيث المنصب» وكانت تعرض 
عليه كل قضية جنائية» وكان يشرف على الضرائب وكميتها وموعد 
(۱) تسجل نقوش «رخحمى رع»؟ وزير الصعيد فى عهد خوتمس اثالث أن دائرة اختصاصه قد 
انقسمت إلى قسمينء» الواحد يمتد من أسوان إلى فقط (على مبعدة ۲۲ كيلا جنوبى قنا) » 
والآنحر من قفط إلى القرصية (على مبعدة ٠٠‏ كيلا شمالى أسيوط)ء كما أنها انقسمت 
إلى أربعين وحدة إدارية (مركزا) على رأس كل وحدة موظف مسول» من مهامه جع 
ضراثب ال ركر وتوصيلها إلى القصر الملكى. 


(2) H.W. Helck, Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reichs, Leiden, 


p. 14-15, 27.‏ ,1958 
(۳) عبد الحميد زايدء مر الخالدةء القامرة ١٦۹٠؛‏ ص 1۷٤‏ . 


ت 


جبایتهاء ویحارل دائما أن یتدبر ششوك الال مح المشرف على بیت الال » 
بحيث يمكن توزيع الدخحل على أوجه الصرف المطلوب من الحكومة» كما 
کان يبلغ دائما عن ارتفاع منسوب میاه الفیضان حتی یتسنی تقریر ما 
يمكن أن يزرع من الأراضى التى تصل إليها المياه» وبالتالى كمية الضرائب 
التى ستفرض وموعد سدادهاء فقد كانت هناك سجلات فی بيت الال 
تتضمن قوائم بالأملاك من حقول ومنازل وحدائن وغیرهاء وان لاید أن 
یسجل کل تغییر یتنارلھا حتی یمکن تعدیلها وفقا للظروف؛ ركان الوزیر 
يشرف على الضرائب» فضلا عن الإشراف على تلقى جزى الدول العابعة 
اہہر» فی حین يتولى مرؤوسيه مراقبة هذه الضرائب والجزى ويسجلونها ألا 
بأرل فی سجلاتهم. 

وكان الوزير هو القائد الأعلى للشرطة فى مصرء وكان كذلك رئيس 
القضاة» وپشرف على مجلس الشررى الكير والقضاء المالى»؛ ریقضی فی 
الأحكام المدنية الهامة التى ترفع إليه من الحاكم الجزئية أو من محاكم 
الأقاليم» كما كان من حقه مهر الوثائق القانونية والحافظة فى مكتبه على 
سجلات الدولة القانونية رالأداريةء وفتح وغلق مصانع القصورء وفى صحبته 
حامل الختم الملكى» واستقبال السفارات والجزى الأجنبية» ومراقبة ضياع 
معبد آمون» والإشراف على البعثات الخاصة بالتعدين أو قطع الحجارةء . 
وحشد وحدات الجيش والتفتيش عليهاء وعلى جبانة طيبة. ‏ ' 

ولعل من الجدير بالإشارة أنه قد حدث أكثر من مرة فى الدولة الحديثة 
أن اختير لمنصب الوزير شخصية كهنوتية هامة كانت» أما كبير كهنة آمون 
إله الدولة الأعظم» أو كبير كهنة الإله بعاح إله منف» وهكذا كان يجمع 
کل منهما أُعلی منصب دینی ودنیوی فی شخصه» ومن ثم فهو لم یصبح 
«رئيسا لعظماء الصعيد والدلتا؛ فحسب» بل مشرئاً على كهنة الصعيد 
والدلتا۲٠›‏ أيضاً. 


(1) عبد المنعم أبو بكرء المرجع السابق؛ ص ٠٠١‏ ؛ أدرلف إرمان وهرمان رانكهء المرجع السابقء 
ص٤١۱٩‏ و کذا: 

J.H. Breasted, ARE, Il, p. 266-279N. de G. Davies, The Tomb of Rekh-Re at 

Thebes, N.Y., 1943, p. 88-94. 


TTI 


۲ الأقاليم وحكامها فى مر الفرعرنية 

() الأقاليم فى مصر الفرعونية: 

أطلق المصريون القدامى على وطنهم (مصر) . من بين ما أطلقوا 
علبها من اُسماء کثیر#) ‏ اسم «تاری» بممنى الأرضين» أرض المسعيد 
رأرض الدلتا (تاشمعوء وتامحو) » وهو اسم ابتدعه القرم منذ أخحريات الألف 
الرابعة قبل الميلاد على أقل تقديرء متأثرين فى ذلك بالفوارق الإاقليمية بين 
الصعيد رالدلتاء. رباستقلال الواحد منهما عن الآ]رء فيما قبل الترحيد؛ 
وكانرا يعنون بأرض الصعيد تلك المنطقة التى تمتد من أسوان جنوبا؛ وحتى 
شمال أطفيح شمالاء ويعنون بأرض الدلتا منف والدلتاء هذا وقد قسم القرم 
كذلك كلا من الصعيد أو مصر العلياء والدلعا أو مصر السفلى إلى أقاليم 
عرفت فى المصرية القديمة باسم «سبات » وفى اليرنانية N08‏ . 

وكان لكل إقليم شعاره الرسمى الذى كان عادة ما يعلو فوق سارى»ء 
فضلا عن معبود يتعبدون إليه» كما أن هذه الأقاليم إنما كانت عرضة 
للعغييرء وإن ثبعت أقاليم الصعيد منذ الأسرة الرابعة وحتى نهاية العصور 
الفرعونية عند اثنين وعشرين إقليماء وإن كان الأمر بالنسبة إلى الدلتا جد 
مختلةا» وطبةا) لما ذهب إليه «هلك» فقد كانت أقاليم الدلتا حتى الأسرة 
الرابعة» أربعة عشر إقليما» لم أصبحت فى الأسرة الخامسة سبعة عشر إقليماء 
وفى الأسرة الثانية عشرة ستة عشر إقليماء وفى عهد الدولة الحديثة زادت إلى 
مانية عشر إقليماء ثم أصبحت فى الأسرة الخامسة والعشرين أربعة عشر 
إقليما» وزادت فى العصر الفارسى إلى سبعة عشر إقلي") . 

وهذا يعنى أن أقاليم الدلتا طرال العصرر الفرعونية إنما كانت تترارح 
بين ۱۸١٠١‏ إقليماء بيدما ظلت أقاليم الصعيد منذ الأسرة الرابعة وحتى 
نهاية العصور الفرعونية ثابتة عند النين وعشرين إقلي)")» كما أن هذا 
يتمارض مع ما ذهب إليه البعض من أن أقاليم الدلعا كانت ۲١‏ إقليماء وإن 
(۱) انظر عن أسماء مصر: محمد بیومی مهران» مصر ۲١-۲٠/١‏ ؛ عبد العزير صالحء حضارة 

.۸-١/١ مصر القديمة وآثارهاء (القاهرة ۱۹۸۰)ء‎ 
(2) W. Helck, Die Alagyptishen Gaue, Wiesbaden, 1974, p. 19-23; A.H. 


Gardiner, Egyptian Grammar, 1973, p. 589. 
1٠ رمان ورانکه؛ المرجع السابق؛ ص‎ (۳) 
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بلغت فی العصر الیونانی او البطلمی انی وعشریں إقلیا' ' 
(۲) حكام الأقاليم فى الدولة القديمة. 
یذھب بعض الباحٹیں إلی أن «مصر٤‏ قد قسمت ۔ على أیام الفراعیں 
ى أقاليم أو م حاؤظات سا سات ) 'سمیث على أيام الأعارقة 
«نوم؟ ه) منذ ما قبل التاريخ ؛ وذلك عندما استغل المصريون مياه 
الفيضان فى الزراعة. 
وهكذا قم القوم الأرضين إلى أحواض» آحاطرها بالجسور؛ وشقرا 
فيها القنوات؛ ثم سرعان ما أضبحت هله الأحواض» هى الأقاليم ال 
شأت فيها «الإمارات المصرية؛ نيما قبل توحيد البلاد على يد الملك «مينا 
- بحوالی عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ن وهى أيضا الإطارات التى احتوت 
المقاتطعات بعد التوحيد. 2 
ركان عدد .هذه الأقاليم فى عصر التأسيس (الأسرتيں الأولى والثانية) 

۸ إقليماء منها. ۲۲ إقليما فى الصعيد (وقد ظلت كذلك حتى نهاية 
العصور الفرعونية) » ثم اصبحت ٤۲‏ إقليماًء منها ۲۲ فى الصعيد» ٠١‏ فى 
الدلتا. 

وهذه الأقاليم يجب ألا نعصورها كبيرة» فقد كانت فى العصر الذى 
بدأنا نعرفها فيه ما هى إلا دوائر إدارية يتكرن كل منها من مدينة كبيرة . 
ومجاوراتها من أراضى ترتبط بها اقعصادياء وكان لكل إقليم عاصمة يتيم 
فيها الحاكم وجهازه الإدارى؛ فضلا عن معبد تعبد فيه آلهة الإقليم» وكان 
الإقليم» وكذا العاصمةء يحملان اسما واحداء ما عدا نهاية الاسم الخصص 
الذى يدل على كلمة مدينةء فمثلا يتمشل إقليم الصرلجان» زعاصمته 
بنفس العلامة (واست)» وقد كان لبعض. العؤاصم اسنمان»'أحدهما يتعلق 
باسم الإقليم: والآحر مستقل تماماًء فمثلا كانت عاصمة الإقليم الأول 
للدلتا كانت تسمى «الحائط الأبيص»ء ثم «الحائط؛ فقطء ثم أحذت :أ 
(۱) سنقدم - إن شاء الله - دراسة حاصة فى كتاب مستقل عن الأقاليم والعراصم السياسية هى مصز 

القديمة تحت عنران «المدن الكبرى فى ١ء‏ -. القديمة) » تليها دراسة أخرى ع.+المدں الكیرى 


فى الشرق الأدنى القديم» » وكلا الدراست نحت الطبعء رجو آن پریا النور قریاء إں ناء الله مى 
هذا الشهر. وقد ظهر الجزء الأرل سنها ف : ١‏ 


E E 


الأسرة السادسة اسم قصر الملك «ببى الأول (من نفر)» وکتبھا الغریق 
«نمفيس؛ هذا ولم تستقر العاصمة دائما فى مكان واحدء فمغلا نقللت 
عاصمة الإقليم الثالث «نخن؛ من المدينة القديمة «نخن» (البصيلية) إلى 
«نخب۲ ثم إلى «إسناه فى عصر البطالمة. 


هذا وكان على رأس كل إقليم حاكم يعينه املك ليقوم بكل النساط 
الحكومي؛ وبخأاصة اللشاط الزراعى الذى کان يعتمد على فيضان النيلء 
ومن ثم فقد كان من أهم أعمال حاكم الإقليم التفتيش على القنوات 
وامحافظة عليها وعلى تطورهاء وريما كان هذا أصل وظيغة حاكم المقاطعة» 
فمنذ عصر التأسيس نرى ظهرر لقب «عدج مره بمعنى المشرف على حفر 
القنواتء وهر اللقب الرسمى لحاكم المقاطعة عند ابعداء الدولة القديمة؛ 
وقد حفلت آثار عصر التأسيس بالعديد من النقوش التى ظهر فيها لقب 
«عدج مرا مع أسماء أشخاص من عهد املك « جت » ومنهم واحد ييدو 
آنه كان حاكما لمدينة «دب» (بوتو)"). 

وکان من وجبات حاکم الإقليم القيام پا حصاء عام؛ کان یجری کل 
سنتین اہتداء من الاسر ة الثانية بانتظام» ویوضح حجر بالرمو إجراء هذا التعداد 
كل عامين فى عهد املك «نى نثره وإن كانت بدايته ترجع إلى أيام املك 
ودن)(۳) . 

هذ وقد عرفت الدولة القديمة - إلى جانب حكام الأقاليم - عدا من 
بار الشخصيات حملوا لقب «ور مج شمعر» وهو لقب ما يزال بعد غامض 
القراءة والمدلول» فهو قد يترجع بمعنى «كبير عشرة الصعيد) أو «أحد كبار 
عشرة الصعيدة؛ وربما يدل على عشرة يكونون المجلس الاستشارى للوزيرء 
فيما يختص بشفون الصعيد وقضاياه» وهناك ما يشير إلى رياسة الوزراء لهذا 
المجلس» كما أن بعض الوزراء قد حمل لقب «مفتش عشرة الصعيد الكبار› 
وحمل آحرون لقب «المشرف على بيوت عشرة الصعيده» أو هو قد يدل 
على عشرات (مجو) وليس عشرة فقطء بدليل ظهور لقب « كبير عشرة 
(1) عبد الحميد زايدء مرجع السابق» ص .٤۳۷‏ 


(2) W.B. Emery, Great Tombs, I, Fig, 55, p. 95, I, Fig, 151-152, 
(3) 1.H. Breasted, op.cit., p. 106, 118-132. 
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الصعيد) و« كبير عشرة عين شمس)'. 

وکانت ألقاب حکام الأقاليم كخيرة» منها اللقب القديم «عدج مره 
بمعنى المشرف على حفر القنوات» رمنها لقب «زاب» بمعنی القاشی آو 
الحترم؛ وة ب شم تام بمعنی موجه الارض ار مد برهاء ولقب وحقا 
حت بمعنی حاکم القصر أو متولى زمامه أو بمعنی ریس القرية» ومن هنا 
فالقصر المراد هو قصر الحكم والإدارة فى الأقاليم» وليس القصر الملكى «حقا ' 
حت عا ومع ذلك فقد حمل هلا اللقب (حقا حت عا) بعض حکام 
أقاليم الصعيد» وكأنهم يسترجعون بشكل اسمى ذلك النظام الإقطاعى الذى. 
كان سائدا قبل التوحيد» والذى استبدل بموظفين يتىعون الإدارة الم ركزية » 
كما حمل بعض حكام الأقاليم لقب «إيمرا حت عا؛ بمعنى مدير القصر 
الملكى؛ وحمل آخحرون لقب« حةا نیسوت) ہمعنی النراب الملكيين؛ ولب 
رخ نیسوت؛ ہمعنی المعروف لدى الملاك؛ ولقب «آمر آبوت) ؛ بمعئی مدير 
الإرساليات الملكيةء وهناك كذلك لقب «كاهن ماعتث»»ء وماعت هى إلهة 
الحق والعدالةء ولا كان القضاء فى الأقاليم يخضع للحكام» فهم رؤساء 
اكم وما يتصل بها من إدارات قضائية محلية» ومن هنا أعتبروا ,كهنة لهاء 
کما حمل بعضهم لقب «کاهن حقت» . 

وهكذا كان حكام الأقاليم يشرفون على كل الشاط الحكومى 
رالإدارى فى الأقاليم».فكانوا يشرفون على جمع الضرائب» وعلى ششون 
الزراعة إذ كانوا مطالبين بأن يحصاوا من الأرض بالوسائل المناسبة على 
أحسن غلة ممكنة» وهذا يقتضى حفر الترع وإقامة الجسورء وغير ذلك من 
وسائل تنمية الزراعة والحصول؛ وبذا يمكنهم أن يساهموا فى الثراء العام 
للبلادء وعلى الأحص راء الخزانة الملكيةء كما كان عليهم كذلك أن 
يدونوا ارتفا ع فيضان النيل. 

وکان حکام الأقاليم مسوا لين عن الأمنء زتنظ م جمحع الأفر أد 
لعجنيدهم وإرسالهم فی حملات لصد ما قد ید هدد الحدود من أخحطارء ون 
يقوموا بدور الوسيط بين الحكومة المركزية وبين رعاياهم» فكانوا يتقو أوامر 


)0 عد العزيز صالح؛ المرجع السايق» ص ¢fVo‏ وکذا: 
Urk, J, 1932, p. 281; R. Weill, op.cit., p. 19.‏ 
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الملك ومراسيمه»ء ثم يذيعونها بين الناس من سكان أقايمهم» رن ثم فقد 
لقب الوا-حد منهم نفسه «المستشار للأوامر الملكية» » كما كانوا ا 
محاكم الأقاليم وما يحصل بها من إدارات» فقد كانت مناك فى الأقاليم 
محاكم محاية تذرم بمحاسبة الزراع ومحاكمة المرظفين - حتى حاكم 
الإقليم نفسه - إذا قاضاهم أحد من أفراد الشعب بسبب ضرر أصابه منهم» 
هذا فضلا عن أنهم كانوا من الناحية الدينية كبار لكهنة الإله الرثيسى فى 
أتاليمهم. 

كانت الحكرهة الفرعونية فى عهد التأسيس والنصف الأول من الدولة 
القديمة؛ تسير على نظام المركزية المطلقة؛ عا جعل منها إدارة رخوة غير 
متماسكة» بمعنى أنه كلما كان الجالس على العرش فى منف قوى البأس» 
کان حکام الأفاليم موظفین اديه يعملون بوحی منه؛ ویبقون فی وظائفهم 
ماداموا حاثزین على رضاه الإلهى»؛ فإذا ما حدثڻ العكس وترانحت سلطه» 
اتتهز حكام الأقاليم الفرصة وتصرفوا بوحى من أنفسهم» واعتبروا أقاليمهم 
دويلة صغيرة للحاكم فيهاما للفرعرن من ساطات وحقرق»› الأمر الذى 
رأيتاه فى النصف الثانى من الدرلة القديمة» والذى أدى آخر الأمرء بجانب 
عوامل أخرى» إلى إضعاف تلك الحكومة المركزيةء ثم انهيار الدولة القديمة 
نفسها وقيام الثورة الاجتماعية الأولى<) . 

كان حكام الأقاليم حتى منصف الدولة القديمة موظفين لدى املك 
يعملرن بوحى منه» ويتصرفون فيما أوكل إليهم من أمور حسب رغبته» 
رساوى فى ذلك من كانت أقاليمهم على مقربة من العاصمة» ومن كانت 
فی أقاصی الصعيد ار الدلعاء وینالون فی مقابل ذلك غذاءهم وکساءهم» 
ركان الواحد متهم يعمل جاهداء ما استطاع إلى ذلك سبيلاء على آداء 
راجباته حتى ينال رضى الملك» لأنه إن قصر فى ذلك» فإن مصيره إلى العزل 
من منصبه» وربما هو أقسى من العزل» هذا فضلا عن أن الواحد منهم إنما 
كان يخضع لنظام النقل من إقليم إلى آحرء وربما من وظيفة إلى أخرى» 
رمن ثم فإن واحدا منهم لم يذكر اسم الإقليم الذى كان يحكمه»ء وكانوا 


(۱) انظر: محسد بيومى مهران» الثورة الاجتماعية الأولى فى مصرء ص +4۸-٤٦1‏ وكذا: 
J. Pirenne, Histoire des Inetitutions et du droit Prive L'Ancience Egypte, II,‏ 
p. 172-173.‏ ,1932 
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حين يتوفون أجلهم فى هذه الدنيا يدفنون فى جبائة العاصمة» على مقرية 
من مقبرة الملك الإله الذى قضوا حياتهم فى خدمته» لعل وعسى أن ينالوا 
ذلك الشرف العظيم فى الحياة الثانية» هذا فضلا عن أن الواحد منهم إنما 
كان يأمل أن يهى المطاف به فى آخحر حياته الوظيفية إلى إحدى الوظاثف 
المركزية فى العاصمة كمدير لإحدى المصالح الحكوميةء ثم قد تمتد آماله 
فيرنو إلى أن يصبح عضرا فى محكمة الستة العلياء. أو مستشار سريا أو ناث 
لفرعون فى «نخن» (البصيلية) وربما يصبح وزيرا. 

هذا وقد كان القوم يعتقدون فى الحياة الأخرى» ومن هتا فقد كانوا 
يرغبون فى قبر جميل واسع يحفظ فيه جسد المتوفى» ولعل هذا هو الذى 
دفعهم إلى نيط جسادهمء الأمر الذى توصلا إليه مند أوائل عهد الأسرة 
الغالثة» وریما کان ذلك 8 فی ان يذهب البعض إلى أن المصريين القدامی 
إنما كانوا يهتمون بالموت أكثر من اهدمامهم بالحياة» ولكن الحقيقة غير 
ذلك» فقد كانت أغلب الجبانات فى الصعيد إنما تقع على حراف 
الصحراءء ومن ثم فقد احعفظت لنا الأرض الجافة بكثير من المقابرء بينما 
كانت المنازل والقصور تقام على مقربة من الأراضى الزراعيةء وبالطوب اللبن 
فی معظمهاء ومن ٹم فقد اخىفت يسرعة() . 

وعلی أی حال» فإن القوم لم يقعصروا فى اهدمامهم بالحياة الثانية 
على تشييد القبور ونيط الأجسادء وإنما كانوا يعتقدون كذلك فى ضرورة 
تقديم القرابين وإقامة الصلوات فى هيكل يشيدونه» إلى غير ذلك من 
مطالب الخدمة الجنزيةء ولم يكن أحد فى استطاعته أن يقوم بذلك كلهء 
لأن الملك إنما کان هر المالك الفعلى لکل شیء فی مصر؛ الارض واحاجر 
ومن عليها وما عليهاء ومن هنا فإن المقبرة ومطالبها الجنزية إنما كانت 
جميعها هبة من الملك؛ يقدمها لمن يشاءِ من رعایاه الخاصین› وقد نال ذلك 
العطف الملكى كشيرونء إذ تفضل الملك فوهبهم من الأرضين ما يكفى 
ذلك کله. . 

ومن هنا بدأت أول خحطوة فى الطريق إلى انهيار الملكية المطلقة السلطة» 


(1)3. Vandier, La Religion Egyptienne, Paris, 1944, p. IH; R. Engelbach, op.cit., 
p. 190-200; F. Daumas, La Vie dans d'Egyple Ancience, Paris, 1968, p, 120. 
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فقد بدأ يظهر ملاك جددء يقابله من الناحية الأخرى» نقص فى أملاك التاج 
الخاصةء فضلا عن أن هذه الأراضى الممنوحة للملاك الجدد كانت معفاة 
من الضرائب»؛ ثم سرعان ما بدأ حكام الأقاليم خطوة أحرى نحو اللا ركزيةء 
والبعد عن رقابة الأنراعين» فبدارا يبتعدون بمقابرهم عن مقبرة الملك» إذ 
فضلت أسرات أمراء الأقاليم فى الصعيد الدفن فى أقاليمهم» ففى الشيخ 
سعيكد ودشاشة ہم حا فة بنی سریف؛ 7 زارية الميتين فی محافطظة المنياء وفی 
دير الجبراوى بمحافثاة أسيوط » وفى قصر الصياد بمحافظة قناء وفى أسران 
وفى أماكن أخحرى عديدة» حفر حكام هذه الأقاليم مقابر فخمة منقورة فى 
صخور بلادهم؛ كما لو كانت جبانة الماصمة قد أصبحت غير صالحة 
لتكون مثوى جتغهم٠ء‏ بل إن الأمر إنما كان أعمق من ذلك» فهناك 
اللقاصير التى كشف عنها فى جزيرة أسران لأسرتى «سرنبوت؛ و«حقا 
أيب٠‏ تقدم لأصحابها من أمراء الأقاليم هناك فروض العبادةء كما كانت 
تقدم للملوك من قبل» والأمر كذلك بالسبة إلى «إيسى»؛ وإلى إدفو فى 
بداية عصر الأسرة السادسة). 
وما أن يمضى حين من الدهر» حتى تصبح «الأرض الممنوحة» 
خاضعة للتوريث» ثم سرعان ما تنتقل - عن طريق الزيجات*“ - إلى آسرات 
آخری»› ٹم تخضع لعمليات ابيع والشراء. 
وهكذا تكونت عند بعض الشخصيات البارزةء إقطاعيات واسعة»ء 
رتمكن آخر الأمرء بعض حكام الأقاليم - وخاصة فى الصعيد» حيث 
وقد أدى ذلك - اى نظام توريث الوظائف - إلى أن أصبحت تلك 
(۱) آدرلف إرمان وهرمان رانكه» المرجع السابقء س .۸٦‏ 
J. Pirenne, La Feodalite en Egypte, RSJB, I, 1958, p. 25.‏ )2( 
Alliot, BIFAO, 37, 1937, p. 93.‏ )3( 
وانظر ؛ محمد بيومى مهران» الثورة الاجتماعية؛ ص .٠*-٤۹‏ 
)٤(‏ لجأت بعض الشعوب إلى «الزواج من الداحل» حى لا تنعقل الشروات إلى خارج الأسرة؛ 
ومن ثم فقد حرم على البدات الزواج من خارج العشيرةء وفى التوراة: لا يتحول نصيب لبنى 


إسرائيل من سبط إلى سبطء بل يلازم بنو إسرائيل كل واحد نصيب سيط آبائه. (سفر العدد 
۱۲-۲ ؛ محمد بیرمی مهران» بنو [سرائیلء (الإسکندریة ۱۹۹۹٩‏ م) ء 1۱۱-۹۰۱/6). 
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وقغاً على أفراد رة وأاحدة»؛ استقروا فی إقليم بحعينه وهی منوا عليه؛ 
وأبقوا على علاقاتهم الطيبة بالعاصمة»› مادام الك قریاء رلکنهم يقس بحو 
فی حل ن ذلا ؛ إ4 اخرجاھے ا او 9 ر الذى بح لث فی ا خریات 
الدرلة القديمة وذلك عندما استغل حكام الأقاليم المنح الورالية .الى أسبغها 
الجالس. على العرش فى مف على الأقرياء مده فنداا عن الألةاب التى 
منحت لهم وجمعت بین يديهم الاعات الإدارية والدينية وال سكرية 
بأقاليمهم» هذا إلى جانب الا ٠‏ التى تشبهوا فيها بالملوكء. ناء 2 
عليهاء فضلا عن ض.خامة حجم البلاط الحيط بهم ما 
حی وکأن كل إقليم إنما قد سبح دولة داخحل الدولة» فقد كان حاکم 
لاقي هو الکاهن الملکی باقليمه «خرحب۲ء كما کان من الداحية. الإدارية 
ملیر القصر (حقا 8 وحاماً ل الختم الملكى (سجاوتی بیتی) ؛ رهي 
الوظيفة الى کانٹ من احتصاص الوزير من قبل ۳ 
(۳) حاكم الصعيد: 


أصبح الملك ۔ بمرور الأيام - غير قادر على كبح جماح حكام 
الأقاليمء يسبب 9 سياسة ٠‏ إلى كبار رجال الدولةء حتی روصل بحم 
إلى (متصسب الوزارة) n‏ الدولة ‏ فی الأسرة البخامسة؛ بعد ان 
كان المنصب مقصررا ئه - على الأمراء من البيت المالك ‏ دون 
سواهم تی اه لم ل اورت پان عمد مده سره سر اتان من 
الامراء هم (سحم س کارع)› و«نفر ششم سشات» - 

هذا فضلا عن أن الوك إنما سمحو! للكثيرين بمصاهرة وء ا 
كثيرا من الموظفين بأميرات من البيت المالك» بل إن واحدا من لاء الملوك 
زوج إحدى أميرات بيته الملكى من «قزم) يدعی «ستب٤»‏ کان يعمل فی 
يلاطه. 

ولیت الأمر اقتصر على ذلك وإنما بدا الوك فى اتباع س ياسة 
اأضعفت کٹیر؟ من سلطانهم» وکان لیا آتحر الأمر- أكبر الخطر على هذا 
السلطان . إن لم يكن على العرش نفسه - فلك أنهم اسمحوا لعدد من 


. الكسندر شارفء تاریخ مصر؛ س‎ 04( 
(2) J. Pirenne, La Feoflalite en Egypte, RSJB, I, 1958, p. 25 
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الأبناء الذين تربوا فى قصررهم الملكية بأن «يرثوا مناصب آبائهم» بعد 
موتۇ م . ۰ . 
هذا مضلا عن أن ملوك هذه الأسرة الخامسة إنما بدأرا يتراحون فى 
استعمال حقهم فى نقل حكام المقاطعات من مقاطمة لأخرىء» ما أعطى 
الفرصة لهؤلاء الحكام امحليين فى أن يكون لهم فى أقاليمهم سلطةء تناف 
سلطة الملك نفسه. . 


وتنتهی الامة الخامسة بالك «رناس)؛ الذىءيرى فيه البعض اول 
ملوك الأسرة السادسة- من وجهة نظر معينة - حيث يقف نفوذ كهنة 
«عبن شمس۲( عند تولية العرش» كما تبداً عادة ‏ كتابة غرف الأهرامْ ' 
الداخليةء بما عرف ب «متون الاهرام»)") . 


(1) عين شس؛ وتسمى فى المصربة «إيرنر» » رفى الآشوربة نو رفى العرراة فأرن» أر بيت 
شمس) + وف اليرنانية «هليوبرليس» ؛ بمعثى «مدينة الشمس؛ (يبت رع“ نسبة إلى معبودها 
الرئیسی ٣‏ رع۲) وقد سمیت ہہ کما سمیت طیبة ۔۔ بیت ۔۔ إن کمت) (انظر: تکوین ٤٥/٤١‏ 
٠١‏ إرميا ٤/٠٤؛‏ سحمد بيومى مهران» الحضارة. المصرية القديمة .)١۹-۲۳۰۲۳/۲‏ وفى 
عين شمس نشأت النظرية الأرلى لفكرة «الخلى؛ عبد الصرى القديم - قبل نظرية الأشمرنين 
ونظرية منف. (انظر عن لظرية «عين شمس» : عبد العزيز صالح» فلسفات نشأة الوجرد فى مصر 
الفديمة» ص ۴۷-۳+ محمد عبد اللطيف» فكرة الخلق فى مصر القديمة» ص ۴۳٠٠-١١٠؛‏ 
تشرلى» الديائة المصرية القديمة؛ مترجم؛ س ٥۳-۵۲‏ ) . 1 1 

(۲) متون الأهرام: کشف عنها «جاستون ماسرو (٩٤۱۹۱۹-۱۸ء)‏ فی عام ۱۸۸۰م فى داحل 
«هرم «؛أس» » لم عثر بعد ذلك على بعضها فى أهرام ملوك الاسرة السادسة؛ بل فى أهرام 
٠‏ س ملكانهاء فهى التعاويذ السحرية والطقوس الجنازيةء وأجزاء من بعض الأساطير المعرية 
القديمة» يرج تاریخ بعضها | ما قبل الأسرة الأولىء بل فيها أشارت إلى الحرب التى قامت 
فی ۰ . ی آرائل آبامهاء على أنها حروب بين الألهة التى عبدت فى تلك الأيام. 
رعلی أى حال » فهى تختلف من هرم إلى آخرء بل إن الكهنة الدين أشرقرا على اخحتيارها لكل 
ملك»؛ 0 ٣الرا‏ يىختارون البعض یتر کون البعض الألحرء رقد قسمها کوریٹ زيه )۷۲٤(‏ 
فقرةء وأما الهدف منها فكان ضمان سعادة الملك فى العالم الأحرء حيث تفعح له أبواب السماء 
التى حرمت على غيره من الناس؛ فضلا عن حرله إلى جم من النجوم التى لا تفنىء وإلى إله 
الشمس» أو على الأقل يكوت فى ركاب إله الشمس. _ ,, 

1 ملعل من آمتع ما جاء فيها عن مصاثر القرم بعد الموت وان الجسد للارض؛ والررح للسماءء 
وقولهم فی مخاطبة فرعون فی حدیث رمزی «قد يتحلل جسدك طولا وعرضا؛ ولکن ررحك 
سوف تبشی»› وسرف تشهد رع و الحمراي نما يدل على آن القرم رغم إيمانهم 
پمتابر على أنها بيت الخلودء إلا أن أرواحهم لن تظل حبيسة فيهاء وإنما سوف تكون » 
وبخاصة أرواح الملوك رالأيار» طليقة فى عالمها غير المنظورء تستمتع بصحبة موكب الشمس 
حیٹ شاعت» ولستررح نيم الجنة فی العالم الاحر حیث شاءت» وتژوب إلى قبرها لقعم بمرآی 
القرابین متی شاءت رط على جسدها حيث شاءت» هذا فضلا عن أن القرم لم يتخيارا آن 
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وتبدا الأسرة السادسة بالملك «تتى» الذى يقرب كهنة منف إليه» 
ويسبغ على نفسه لقب «المحبوب من بتا  (‏ لله منف) ؛ وربما کان قد 
اعتمد عليهم فى توليته العرش»ء غير أن كهانة عين شمس» سرعان ما 
استعاروا سلطانهم فی عهد «مری ۔ إن رع» الذى عمل على ترضيتهم 
يإضافة اسم «الإله رع٠"‏ إلى ديباجة اسمه. 

ويرداد نفوذ كام الآقاليم فى عهد الأسرة السادسةء لدرجة تقضى 
عليها آحر الأمرء ذلك أن الهرة العميغة التى كانت تفصل بين «الملك 
الإله»ء وکبار موظفیه»› فی الأسرة الرابعة» أحذت تضعف شيعا فشيعا؛ وإ 
كان الملرك مايزالون پسمون «الإله الطيب)» غير أن إيمان الشعب بألوهية 
ملوکه» إنما بدا الضعف يدب فيهاء مئذ ارتباط الملكية بالكهانة فى الأسرة 
الخامسة» ومنذ بدأت المصاهرات تأخذ طريقها بين «الملوك الآلهة؛ الجالسين 
على عرش الكنائة» وبين المصطفين من کبار موظفيهم؛ وها هر الملك 


روح فرعون سوف ترتقى إلى السماء دون إذث من ربهاء ودون شرط ضروری لنعيم صاحبھا فی 
آخراه» ومر e a RS E‏ «انظر: إن الفرعوك آت مقيل منطلق؛ 
ولکنه لاا اء نفاسه؛ وإنما استد REE‏ الرسل قد حضرته؛ 
وكلمة مقدسة رفعته» كما أشارت مترن الأهرام إلى أن رصرل الملك إلى نعيم الاحرة عند رب 
السماء إدما يتطلب أن يعبر بحيرة مقدسةء وأن يعلن لربان هذه البحيرة «أنه ملك صادق فی 
ا فى الأرض»ء نما يشير إلى أن عدل فرعون فى الأرض إنما هو سبيل القربى من 
رب ا ۶ 
ومع ذلك فإن هله المترن نفسها هى التى جعلت املك يدل آبراب السماءء التى حرمت على 
غيره من رعاياه» وأن مآواه السماء » وأما الآلاف فمأراهم الأرض» وريما كان المراد أن جنة املك 
فى السماءء وأن جتَّة العامة من الناس على الأرض» ذلك لأن القرم إنما كانوا يظنون حتى 
نهاية الأسرة الخامسة أن مركز الجنة الأرضية إتما كان فى حقل القربان عند هليوبوليس» الم ركز 
الرتيسى لعبادة الإله رع» الذى زعموا أنه أرل من حكم الدنيا ونشر العدل والمساراة فيهاء بقائون 
«ماعت» الذى ستهء ثم تخلى عن حكم العالم الدنيرى لاہنهء س نفسه إلى السموات العلى» 
كما رفع كذلك حقل قربانه إلى العالم العلوىء وأصبح مأراه الأبدى فى السماءء وهناك كان 
ينعم ابن رع (أى الملك) بعيشة راضية فى حقول والده» وترك حقول القربان التى على الأرض 
فی هليوبرليس للسامة من الناس. (عبد العرير صالح» المرجع السابقء ص ٠۲١-۳۱۹‏ ؛ سلیم 
جسن »› امرجم السابیء م ۲۱۸ ؛ 
S.A.B. Mercer, The Pyramid Texts in Translation and Commentary, 4 Vols.,‏ 
.N.Y., 1952.‏ 
(۱) اتظر عن «بتاح» : محمد بيومى مهران» الحضارة المصرية القديمة ۳۷١-۳۹۷/۲‏ . 
)¥( أنظر عن رعا : محمد بیرعی مهرانء الحضارة المصرية القديمة ۳٣۷-۳۲۲/۲‏ . 
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وشہسسکاف» يزوج إحدیى بناته من «بتاح شیس أحد الذين ربوا فی 
القصر على أيام سلفه من کاو رع». 


ولا ریب في أن فی هاا زواج ما فيه من خروج على النقاليد. انى 
تؤمن بها تلك الأسرةء الى تعتقد فى صلتها بالآلهةء وفى ألوهية ملوكهاء 
بل تستطيع أن نتصمور ما فى هذا الزواج من خطورة على العرش تفسهء إذا 
علمنا أن العرش فى مصر إنما كان ينتقل عن طريق حط الرأة» فقد كانت 
«زوج الملك الكبرى؛ هى الوريشة التى يستطيع املك الوصول إلى العرشء 
املك ملكا بحق الزواج» وهذا ما حدث فى الأسرة التالية - أى الخامسة - 
عندما استطاع مڑسسھا «وسر کاف؛ ۔ وکان یشغل م رکزا کبیرا فی معبد 
الشمس - عن طریق كهانة رع» أن یصل إلى المرش» وان يتزوج من 
«حنت ۔۔ کاو إس۲؛ حتى يصبح جلوسه على العرش - فى نظر الشعب - 
شرعياًء وإ رای البعض آنه کان ایا لھاء ولیس زوجا. 

وأ ما کان الأمرء فان «خحنت ‏ کاو۔ إس؛ تزوجت من أحد غعظماء 
القوم» الذين لم يكونوا من أرومة ملكية خالصةء ومن نسلها جاء ملوك 
الأسرة الخامسة» فهناك ترجمة لها قرتها من التاحية اللغوية - للنص المنقوش 
على الباب الرهمى الضخم لمقبرتها - تصفها كأنما هی: 

ام سلکین؛ لا ملك واحد فقط› وعلى أية حال» فمن المتفق عليه 
فما يبدو أن «خنت ‏ كار إس» إنما كانت السلف المباشر للأسرة 
الخامسة(“. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه فى الأسرة السادسة بدأت 
سياسة جديدة ‏ سياسة مصاهرة العائلات القوية فى الصعيد - فلقد اضطر 
املك «ببى الاول؛ - ريما بسبب مؤامرة زوجه «إيمتس»» وربما بدأ يشعر 
بأن العرش إنما بدأ يهتز من مخته» وأنه فى حاجة إلى عون كبير» يشد أزره» 
ويسنده فى الخطوب الجسام - إذا ألمت به يوم ما - ربما كان هذا أو ذاك. 

وأ ما كان السبب الذى دفع «ببى؛ إلى أن يقدم على مصاهرة عائلة 


(۱) أحمد فخرى»ء مر الفرعونية؛ مس ۱۲۸ ؛ وكذا: .83-84 A.H.Gadiner, op.cit., p.‏ 
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صعيدية قوية؛ فیتزوج من ابنة امیر أبیدوس ‏ ویدعی خوی - التی تنجب له 
لفلا (مری ۔ إ ہہ رع) یکون «ولی عهده) » وحین یرافیها جلها الحتوم؛ 
يتزوج من أخت لهاء تنجب له طفلا آحرء يعتلى العرش» بعد أخيه - وهو ما 
يزال طفلا » فتقرم أمه بالوصاية عليه» وسرعان ما يسند «منصب الوزارة 
الخطير إلى خاله «زعو؛ - - ابن مير آبيدوس (إبدو- إجو) د 

وهكذا يصبح أمر البلاد فى يد هذه العائلة ‏ التى لا تمت إلى البيت 
المالكء ولو بخيط واهن ضعيف» من صلة الدم» وإن كانت تريطها به صلة 
المصاهرة - وهذا يعنى بوضوح أن الأسرة المالكة_ التى كانت تؤمن 
بقدسيتهاء ويژمن شعبها بألوهيتها _ أصبحت بمنای م الحكم والسلطانء 
ومن ثم فقد أصبح أمر البلاد بيد أصهارها من عائلة أمير أبيدوس. 

وتستمر الأمور كذلك» حتى يصبح الطفل الملك فى سن تؤهله 
للجلوس على العرش المقدس - كملك حقيقى - ريتولى السلطة فى البلاد 
- ولدة أجيال ثلاثة أو تزيد» يضعف فى أخحيراتهاء فى وقت كانت سلطة 
الملوك قد ضعفت» وزاد نفوذ حكام الأقاليم» وأصبحت' مناصبهم وراثيةء 
وزادت رواتهم لدرجة أصبحت تهدد خزائن الملك نفسها. 

هذا وقد اسعمر ملوك الأسرة السادسة ‏ بجانب المصاهرات بين الملوك 
ورعاياهم - على سنة ملوك الأسرة الخامسة فى إغداق الهبات على المعابدء 
ویفقدون من وراء ذلك الكثير من المالء فصلا عن الكثير من الساطات. 

ويتحرج الموقف» ويصيح الملوك مهددين فى عرشهم نفسه»ء ويلجاً 
البعض» منهم إلى معالجة ذلك الأمر الخطيرء بأن يعمدوا. إلى إعادة تربية 
أيناء إلبحكام فی قصورهم› حتی يضمنوا ولاءهم حين يتولون حکم 
أقاليمهم. 

على أن الأمل الكبير للحفاظ على العرش إنما كان فى «إعادة متصب 
حاكم الصعيد»» والدى كان الملوك قد أركلوا إليه فى الأسرة الخامسة» أمر 
جمع الضرائب فى الصعيد» والإشراف على حكامه» وكان هذا المنصب - 
حاكم الصعيد - قد ألغى فيما يبدو فى عهد «تتى الأول» - أول ملوك 
الأسرة السادسة_ شم اف فی #مهد «مری إن رع)؛ لمصلحة القائد 


a 


«ونى۲ ءرالذى ينوه فى نقوش مقبرته بالحظرة التى مدحها له الملاثء بفة 
اسششنائي ة٠‏ . 


كاب إعادة «منصب حا اکم الصعيده هر الأمل الذى كان الملرك 
پر جوت من وراه » استعادة ساطانهم؛ ولکنه لم يغیر ٧ن‏ الأمر شیدا؛ ولقد 
أصبح ‏ فيجا يدو - تشريفاً لحامليه» ولم يكن لقبا عملياًء ومن هنا فقد 
اشثرك فيه أکثر من واحد» فی رقت راحد - كما حدث عندما اشترك مع 
(رتی؛ فی اللقب»؛ کل من حاکم «القوصية؛ على دة 2 کیاد 
شمالى أسيوط ‏ وحاكم إدفو ٠‏ عاصمة الإقليي الثانى - «-جبا»» وعلى 
مبعدة ٠٠١‏ كيلا شمالى أسوان رمع ذلك» فقد رأى فيه أى حاكم 
الصعيد د حكام الاقاليم إضعافا لنفوذهم» وريما عالقا فى سبيل استقلالهم 
بحكم أقاليمه مء فعملوا - جاهدين - على الغائه» حتى جوا آخر الأمر 
إبان شيخوخة «تتى؛ الطويلة - الى قدر أن يحكم مصر قرابة ٩٤‏ عاما. 
(۱۲ ین دریوتون وجاك غأندييه» «صہرء قرجمة عباس و القاهرة 19° ص ۱۲٦۳‏ وکا 
J.H. Breasted, ARE, HE, Brag., 291-294, 306-315, 319-324; J, Wilson, ANET,‏ 
p. 227F; K. Sethe, Urk, I, 1932, p. 117; A.H: Gardiner, Was The Vizicr Djau‏ 
on of Six Brothers, ZAS, 79, 1954, p. 95,‏ 
(۲) إدفر؛ مدينة هامةء؛ رعاصمة أكبر مراكز محافظة أسران» وكانت فى العصر الفرعرنيى عاصمة , 
الإقليم اكانى من أقاايم الصعيد؛ وكان اسمها «جيا» ثم حورت إلن «جبو»ء وأصبحت فى 
القيطء .نبو ودالبر؛» الى حورت فيما بعد إلى «إدفر» » هذا وقد عرفت كذلك فى العصر 
رعرتى, باسم #بحدة) (بحدت)ء بمعنى العرش» عرش معبودها «حور» منذ الأسرة الثانية عشرة» 
الذي» ا١ء‏ الإغريق بمعبودهم «أبرللو» فسموها «أبوللو تربوليس ماجنا؛» أى مدينة برللو 
الب“ . ۳ ليا عن هدينة وأبوللو المصغيرة؟› وهی «قرصس). : 
رقد بدأت «إدفو؟ دررها السياسى والدينى مدد ما قبل التاريخ فى أخريات الألف الرابعة قبل 
اميلادء لم.ستأثفت شهرتها الديتية بعد زمن طريل فى أخحريات المصور الفرعونية؛ وقد عثر فى 
حبانانها وأطلالها على كثير من الآثار الهامة من جد يع العصورء وما زاد فى أهميتها فى العصور 
القديمةء مرقعها على رأس كثير من دروب القرافل المرصلة إلى عدد من مناجم الذهب رغيره 
من المعادن التى تكثر فى صسحراثها فضلا عن الأعياد الكبيرة التى كانت تقام فيها لاله «حر 
' وتر درل العبد كيرا من أطلال المدينة القديمةء كما يقتوم جزء من ألدينة الحالية فوق 
القديمة أيضاًء وحبط بها جبانات قديمة متعددة. 
غير أن أهم ما فى «إدفر؛ الآن معيدها الفخم الكبيرء الذى لا يضارعه معبد حر فى مصر فى 
الا-حنفاظ يمظهره العام؛ وطرله ۳۷١م؛‏ وارتفاع الصرح ٦ءء‏ وإلى جانب أهميته المعماريةء 
فهر يعبر من كمل للمابد الضرة ي الحم اللاعرة من يت اة رسن حي تمزه 
التى تضمنت ثررة طيبة من شعاثر العبادة وأساطير الدين والسياسةء هلا وقد استمر يناء معد 
«إدفوه قرابة قرنين من الزرمانء حيث بدئ فى بناثه فی ع هد ١‏ بطلي موس الفالث» 


جا 


۲*٤ 


لا ريب فى أن التنظيم الاقتصادى فى مصر الفراعنةء إنما كان شأنه - 
شان غيره من التنظيمات الأحرى - يخضع لعقيدة الدولة القائلة : إن الملك 
امؤله إنما يملك الدولة - وما فيها ومن فيهاء من خيرات - زراعية ومجارية 
وثروات طبيعية أو معدنية -. 

)1( الزراعسسة: 

وكانت الزراعة هى المورد الاقتصادى الأساسى» وهو الذى كسب 
مصر حضارتهاء ومن هناء فقدكان الاهتمام بها كبيرا ‏ منذ عصور ما قبل 
التاريخ - وكان عمادها الأساسى هو «النيل»» ذلك العملاق الخالدء الذى 
كتب له أن يقوم بأهم الأدوار فى الحياة اللصرية ‏ طوال التاريخ المصرى فى 
كل عصوره - من القديم إلى الوسيط إلى الحديث ‏ إذ هو عماد الثروة فى 
مصرء فقد كان طمى النيل سببا لخصب شديد» ولكن الإفادة منه لم تكن 
تتم إلا عن طريق الكدء الذى تلهبه الحماسة» فلا يفتر. 

وهكذا قذر المصريون النيل حق قدره» بل إن المصرى القديم إنما قد 
آله النيل - من بين ما ألهه من معبودات - وتخيله فى صورة رجل متلى» أو 
شخس یجمع بین صفات الذ کور والإناٹ؛ يتوج راسه مرة نبات الجتوب»؛ 
وأحرى نبات الشمال. 

وهناك رسم أقبل المصريون على تصویره؛ ویمشل لا «إلهين من آلهة 
یرمزان لقطری مصر؛ حول العلامة الهيروغليفية لكلمة «يوجدا. 

هذا وقد اعتاد المصرى القديم أن يحلى جرانب العرش يمشل هذه 


(۲۲۱-۲ق.م) الذی وضع اساسه فی ۲۳ اغسطس عام ۲۴۷ ق .مء إلا آن بناءء وزخرفته لم 

یتما إلا فی عام ٥۷‏ ق.م؛ فی عهد «بطلیموس الثائی عشر» ؛ رقد ساهم فى بنائه كثير من مارك 

البطالمةء أمثال بطليموس الثالث والرابع والخامس رالسادس رالثامن رالتاسع رالماشر والثانى عشر. 

(أحمد فخرى» الموسوعة المصرية» ١/۸۸-۸۷؛‏ وكذا؛ 

K. Sethe, op.cit., p. 47; ZAS, LXIV, p. 18; 14 Kees, Hours und Seth, I, p. 9, 

29F; E. Bevan, A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty, London 
1927, p: 186, 174, 274. 
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الرسوم» أو ما يشابهها للتدليل على الخسربة والثروة التى عمت البلاد؛ أثناء 
حكم الملك. 

كل ذلك إنما ببين لنا أهمية النيل لمصرء ذلك لأنها - كماأشرنا من 
قبل - إنما تبدو مهددة بالخطرء إن ضن النيل بمائة» وأنى بفيضان 
منحفض» فهر الذى يكسب أرضها خحصربتها المنقطعة النظير» فضلا عن أنه 
المورد المائى الوحيد الذى تعتمد عليه الزراعة فى مصر. 

ومن هنا كان انخفاض الفيضان كارثة وطنية؛ ينتج عنها القحط» كما 
أن فيضانه المرتفع ‏ إنما يعنى الدمار لهم» ومن هنا كان لزامً على القوم أن 
يجاهدوا ضد الخطرين» وقد كتب لهم جح بعيد المدى» عندما شقوا 
القنوات والترع» وعندما سهروا على صيانتهاء اقاء فيضان مرتفع. 

هذا وكان الحرث والبذر يبدأ بمجرد انخفاض الياه» كعملية تتم فى 
وقت واحد» وكانت أداة الحرث هى «الحراث» والذى كان يستخدم حتى 
وقت قريب» رلا ريب فى أن القوم إنما قد انخذوا احتياطات شحكمة لتجنب 
حطر الفيضان الزائدء ومحويل المياه إلى قنوات لتوزيعها على الأرض» وريما 
كان يقدر لها أن تصبح قاحلة» لولا ذلك الإجراءء هذا وقد اهتم القوم كثير 
پانشاء السدود()؛ وموالاة رعایتهاء فضاله عن العتاية بحفر القثوات. 

وکان موسم الحصاد ينتقل بالقرم إلى نشاط متجدد» وهناك العديد من 
اأاسور الى تمثل حصاد القمح؛ وضرب الكتانء ثم حمل امحاصيل على 
ظهور الحمير إلى ساحة الدرس» حيث توطاً بواسطة الثيران» وأخيرا العذرية» 
ثم نقل الحصول - برا أو هرا - إلى الصوامع المقببة» امينية من اللبن» حيث 
تخزن إلى حين تمس الحاجة إليها. 

وكان جانب كبير من الإنتاج الحلى يؤخذ كضريبة» وكان الهدف 
عامة محصولا مضاعة) وکانت محصولات الصيف تتطلب جهدا آشق» إذا 
ما انخفضت میاه النيلء أ كثر من ذی ق7 
(1) انظر عن أول سد أنشأه المصريون فى «وادى جروى»ء على ميعدة ۱١‏ كيلا شرقى حلون: 

(جيمس بيكى؛ الآثار المسرية فى رادى النيل )٤٦- ٤١/۲‏ ثم «سد الفيرم) : (محمد بيومی 


. ) ۳۷۳-۳۹۹/۲ مهران» مصر‎ 
(2) A.H. Gardiner, Egypt of The Pharoahs, p. 31-34. 
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رلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الملك الفرعون إنما كان 
يملك أملاكا واسعةء تشمل كافة أنحاء البلاد - من أقصى الجنوب إلى 
أقصى الشمال - وكان يعهد بها إلى نفر من الفلاحين يزعونهاء فى مقابل 
ضرائب عينية» يؤدونها للذين أوكل الملك إليهم جمعهاء ثم ممع بعد 
ذلك كلها فى الخازن الرئيسية فى العاصمة»ء أو فى الخازن الفرعية فى 
الأقاليمء ربدهی ان هذاء إنما يسندعى من الدولةء ان تقوم برصد ارتفاع 
فيضان النيل» حتى یمکن ان يقدر الخراج على أساسه. 

واستمر الوضع كذلك» الك يملك وحده كل الأرضين الصالحة 
للرراعة فی مصر؛ حتی بدأ بمرور الأيام - يظهر ملاك غير الفرعون؛ وذلاكف 
سین بداً اللك ينعم باقطاعیات کهبات» فی مقابل خدمات یژدیها املعم 
عليهم للدرلة» وكان هذا فاحة منح يدأت تتوالى على حكام الأقاليم؛ ثم 
لكبار الموظفين والنبلاءء وأصحاب الحظرة عند سيد البلاد. 

وهكذا بدا الوك يعلنون عن رضاهم عن الجدين الموظفين أحياناء ومن 
المقربين للملك أحيا) أخرى» وذلك بمنحهم مساحات من الأرضين 
الزراعية - معفاة من الضرائب - لاسشغلال ریعها على الطقوس الدينيةء الامر 
الذى أدى _ أو ساعد - على إفقار الخزانة الملكيةء أو على الأقل حرمان 
تلك الخزائن من جزء غير قليل من متلكاتها. 

ویستمر الملوك فی «سياسة التقرب» نحو حکام الأقاليمء وکبار 
الموظفين؛ والكهنةء فيزيدون من هباتهم لهم؛ وکان من نتائج هذه السياسة» 
ان الملوك بداوا بسياستهم هلذہ ‏ یحطمون اقتصاديات البلاد» ويخلقرن 
عناصر قوية» غير ملكية» جمعت لنفسها ثروة مستعلة - عن طريق هذه 
الهبات الملكية من اللساحات الشاسعة من الارضين المعفاة من الضرائب»› 
وسرعان ما حضعت هذه الأراضى للتوریٹث»› ومن ٹم قد بدت تنتقل - عن 
طريق الزيجات - من أسرة لأخری» وخی حضعت لعمايات البيع والشراء. 
(1) أشرنا من قبل عن ةياس النيل - فى فحرة لاحقة ‏ أيام «أمنمحات الفالث» 

(۲٤۱۷۹۷-۱۸ق.م)»‏ وقد سجل ارتفاع النهرء ورأینا نها تريد فى بعض السنرات عن متوسط 
مستویات ارتفاعه الیوم. (انظر: محمد بیومی مهران» مصر ۳۷۰/۲)؛ 


J. Vercoutter, Semna South Fort and The Records of Nile Levels At Kumma, 
.(Kush, 14, 1966, p. 125-164 
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وهكذاء تكرنت إقطاعيات واسعة من الأرضين» أعطت لأصسابهاء ما 
أعطلت من قرةء تنارئ بها سلطات الملكيةء ما أدى آخر الأمرء إلى انهيار 
اأركزية» وتقفصيت الضيعة الكبيرة؛ التى كانت ملكا حاصا) للملك 
القرعرن'» إلى ضيعات صمغيرة يملكها من لا تربطهم بالعرش صلة من 
دم» أو مصلحة مشت ركة؛ اللهم إلا إذا كان الحصول على أكبر نصيب من 
الغنيمة» هر الهدف الى يجمع بينهما. 

وهأكذا يرداد نفرذ الكهنة عن طريق الأرضين الموقرفة على المعايده 
ونفوذ الملا الجددء ذوى الألقاب الموروثةء والضيليج الواسعة » والذين يمثلون 
الإقطاعيين - فى أجلى مظاهر الإقطاع ‏ ويضيع من «الملك المؤله» نفرذه 
تدريجيا - ذلك النة.رذ القائم على مركزية الثروة» وم ركزية الحكم - ويتتهى 
الأمر بضياع العرش نفسه أحيراً. : 
(۲) الشجسسارة: 


کانت التجارة - كمصدر من مصادر الثروة ‏ نوعينء.الواحد: جارة 
داخلية» وهى لم تكن ذات قيمة اقتصادية كبيرة لأنها إنما كانت ”م فى 
دائرة محدودة جا 


() من المعروف تاريخيا أن كلمة «فرعرن» فى صيتتها المصرية «بر عن أو بر عا إنما كانت 
تعئی بادئ ذی بدہ ۔ «البیت العالی؛ أر «البيت الكبير؛ أر «البيت العظيم؟» رهى عطلريقة من 
العاراثى الكثيرة التى كانت تشير إلى «القعصر اللكى» . وليس إلى ساكنه ‏ وف ج 
العظيم « رتس الدالث» ۱٤۳۹-۱٤۹۰‏ ف.م) بدئ فی إطلاق 'اصعللاح ہر عر ہ ار 
فرعوت .. على الك نفسه. : : 
وسن لم فإن إطلاق كلمة «فرعون» أو لقب «فرعرن» على ملك مصرء قبل عصر وتس 
الثالث؛ إنما هر طا فى تسلسل تواريخ الأحداث» ذلك لأن لفظة «فرعرن إنما قد بحت 
لعبيرا معحترها يقد .به «ملك مص نفسه مدد هذه الفشترة ‏ متل الأسرة النامنة عشرة 
۱۳١۸-٠٣۷ ۰(‏ ق.م)؛ وإن كان يبدو أكثر تأكيلا منذ عصر داعية القرحيد «إخناترنه 
١۴٠١-۷‏ ق.م) » حيث هناك خطابا استعمل فيه لقب «فرعون» بالنسبة لإخناتوك» لم 
استعمل هذا اللقب؛ كمرادف لكلمة «جلالته» مذ عر الأسرة العاسعة عشرة 
A4--1 A)‏ اق.م). 
هذا وقد جاءت كلمة افرعون) فی القرآن الكريم أكثر من ۴ مرة. (آنظر: محمد بیری 
مهراك مصر ۱/٩۸٤-۲ه)؛‏ 
A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, p. 52; A.H. Gardiner, Egyptian‏ 
Grammar, 1966, p. 75; J.A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, 1963, p.‏ 
PSBA, XXII, p. 72; ZAS, LHL, p. 130.‏ ;102 
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والفانى : التجارة الخارجية› وکانت ذات شاط واسع ۰ ذلك لن ار 
إنما كانت لها جارتها مع جيرانها - الآسيوبين والنوببين وسكان بلاد 
9 بونت» . 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن الميناء الفينيقى «جبيل؛ _ 
وتقع على مبعدة 3 کیلا شمالی بیروت؛ نما کانت على اتصال ججاری 
بمصر السفلى منذ عصر ما قبل الاسرات» حيث وجدت جسور من جذرع 
الأرزء يعود تاريخها إلى ما قبل الأسرة الأولى (عهد البدارى) تما يدل على 
أن الخشب إنما كان يسورد من لبنان منذ ذلك العهد السحيق". هذا 
المرمرية المصرية؛ وبعض التمائم الحيرانية الصخيرة التی ترجم إلى عصور ما 
قبل الأسرات' . 


وعلى ى حال» فهناك ما يشير إلى أن المصريين قد استوردرا من 
فينيقيا أحشاب الأرز والصنوبر التى استخدمت فى مقابر الملوك فى أبيدوس» 
وفى صناعة السفن الكبيرة. ريما من عهد «عحا» ‏ فضلا عن استيراد 
(۱) بوئت: يختلف الزرحون فی «برنت؟ ‏ وصحة الاسم فیما پرى «جاردنر؛ (بوينى) ‏ إلى 
اجاهات أربع؛ أرلها: أنها بلاد المرب الجنويبة (اليمن ومجارراتها)» وثانيها: أنها تقع على 
الشاملي الأفريقى للبحر الأحمر. على احتلاف فى المنطقة التى لقع فيها برنت من هذا الشطع 
وثالها: أن برنت كلمة عامة تشمل الأقاليم الاستوائية عند المصريينء رأنهم رادرها منذ أقدم 
العصور عن طريق البحر ثم البر- ورابعها: أن برنت تقع على الساحلين ‏ الآسيوى والأفریقى _ 
لليحر الأحمر؛ على مقربة من «بوغاز باب المندب» . (انظر: عبد المنعم عيد الحليم» محارلة 
لتحدید موقع بونت؛ ص ١٥-٤۳؛‏ أحمد فخریء مصر الفرعونيةء ص ۱۳۸-۱۳۳ ؛ دراسات فی 
تاریخ الشرق القديم؛ س ۱٤۰١-۱۴۳۷‏ ؛ محمد بیومی مهران» العرب رعلاقاتهم الدولية فی 
العصور القديمة» ص ۳۰۷ -۳۱۰؛ وکذا؛ 
K. Kitchen, Punt and How To Get there, 1971, p. 188F; E. Naville, Le‏ 
Commerce de L'Ancicnne Egypte, p. 7; P. K. Hitti, History of The Arabs, P.‏ 
.34-36 ,3 
رعلى أية حال» فلقد كانت السفن المبرية تمخر عباب البحر الأحه ر إلى بلاد بوتت من الاأسرة 
اللخامسة والسادسةء فضلا عن رحلات الدولة الحديشة فى عهد «(حتعشيسوت» 
(e 3141-14۹۰)‏ وارعمسيس الفالف» (۱۸۲ ۵1-4 ق.) . (محمد بیومی مهران؛ 
مصر والعالم الخارجي فی عصر رعمسيس الثالث»؛ ص .)۲٣۲‏ 
(Y)‏ فیایب حتی؛ تاریخ أبتانء ص ۲۸٩‏ وکذا؛ 
G,. Brunton and Caton Thompson, The Bodarian Civilization, p. 627; SR.K.‏ 
Glanville, The Legacy of Egypt, Oxford, 1947, p. 6.‏ 
(۳) رشید الناضوری» أقدم صلات حضارية بين مصر ولينان» الإسكندرية ۱۹۹۸م ص ١٠؛‏ وكذا: 
Picrre Montet, Byblos et LEgypte, Paris, 1928, Nos. , 118, 178, 358, 359.‏ 


د 


الزيوت والخمور فى أران فخارية من جنوب سورية. 

رقد ذهب البعض إلى أن هذه الراردات إنما كان بمثابة جزى» قدمتها 
الناطق الخاضعة لمصر فى سورية وفلسطين» بل إن هناك من يذهب إلى أن 
an‏ ر إتحا کات لها ىون وعملیات دفاعية فی غربی سیا مل آباء اللاك 
ارهرة ؛ سۇسس 9 سر الأولى؛ وخجلفائه ص شال جر را دن رەقاعاه 
اعا ع ي صورة ج نقشت عای صلاية انحرمر؛ وعلی اة هة فخار 
ری مل اسم العرمر؛ فی تل الشيخ»؛ نوب فلسطین» وعلی زک 
اسم 0 یدعی ١باب‏ ن۲ ؛ وآحر يدعی ون4 فی جنوب فلسطین على 
آثار العصر E‏ المسورة غير مؤكد تماماء إلا أن هناك قى 
قوش اللوا» وفى حوليات «حجز بالرمو؛ ما يشير إلى ذلك١).‏ 
هذا وقد عثر فى أرائل الألف الثالغة قبل الميلاد على نسبة كبيرة' من 
الشمائم أل :و رأية اة وپعضش الأرانى الحجرية فی پیہلوس» رسن i‏ 
قملعة مدره مصرية ت حمل س ملکی ینمی إلى الأسرة الفانية المصريةء› 
واسم الملا جع سخموی) آخر ملوکها" . ١‏ 

وهناك ن الأدلة ما رذ پثہت ان املك (سنفرو) س ھۇسس الأسرة الرابعة ‏ 
إنما قد أرسل, إلى «فینیقیاء١)‏ (لبنان) أسطرلا بحراء مکونا من اربعین 
سفينة» لإحضار كتل سن أخحشاب الأرزء وأن كثيرا من هذه الأخشاب قد 
عش علیها في هرمه شای فی دهشور» ومازالت تلك الأحشاب فى حالة 
جيل دی مهمتها التي ا قیمت من جلها مثل تثبیت بعش الأحجارأر 
سندضا د اناکنھا۔ - رغم قر کشت أربعة آلإف سنة وستمائة 
علیها). 


(۱) عبد العزيز صالح» المرجع السابق؛ ص ۸۹؛ وكذا: 
H. Kentor, in JNES, 2, 1942, p. 174F, 201F; W.M.F, Petrie, The Royal‏ 
Tombs of The First Dynasty, I . ondon, 1900, p. 16-18, 3, I, 1901, p. 30; ¥.‏ 
Yadin, in Israel Exploration Jounal, 1955, p. 1-16.‏ 
(۲) رشید التاضوری» جندوب غربی آسيا وشمال أفريقياء الكقاب ا یروت ۱۹۹۸ م» 
۲۱۱-۲۱۰١‏ . 
(۳) اك ما يشير إلى علاقات بین مصر وفینیقيا مط عور با قبل فارخ العصر الحجرى 
)4( ا فحری؛ مصر الفرعوتية» صس* ٠‏ 
J.H. Breasted, ARE, 1, 1906, Parag, 146; A.H. Gardiner, Egypt uf The‏ 
Pharaohs, 1961, p. 42; A. Fakhry, The Monuments of Sneferu At Dahshırr, I,‏ 
p. 15-23; A. Fakhry, The Bent Pyramid At Dahshur, Cairn 1954, pF. 559.‏ ,1959 


ت 


هذاء ویذ کر الد کتور «شکری» أن مصر قد اهتمت منذ عصور ما قبل 
التاريخ» باستيراد الزجاج الطبيعى» والأحجار الكريمةء وركانت لها علاقات 
جارية مع «كريت» وغيرها من جزر البحر المتوسط . ۰ 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه فى عهد الملك «خرفر» تزداد 
أهمية الميناء الآسيوى «جبيل»» ذلك اليناء الذى كانت تقيم فيه جالية 
مصرية» منذ أيام الأسرة الثانية على الأقل» والذى أصبح أكبر ميناء للتبادل 
جیل) 8 الصنوعة من أخشابها تسمى «الجبيلية؛ » أحيا6)» بل وزاد 
بعض الباحشين فرای أن ميناء جبیل؛ إنہا کان يقرم کذلك بدور الوسيط 
بین جارة مصر وکریت)؛ رورغم ان الأمر بهذه الصورة غير مۇکد؛ إلا أن 
الاتصال بكريت إنما كان قائءا منذ زمن بعيد؛ ذلك لأن العقافة المينووية 
إنما تقدم دلائل قربة على التأئير المصرى")ء هذا فضلا عن أن هناك من 
الخاصة) . ك 
وای ما کان الأمرء ففى عهد «خوفو؛ قام وسط «جبیل۲) معبد 
مصری › ضاف إليه من جاع پعده؛ کما تشهد پذلك حجار من هذا المعبد؛ 
حمل اسم «خوفو» بل وأسماء من سبقوه على عرش الكنانة» ومن لحقوا 
به على هذا العرش من فراعين الدولة القديمة» وليس هناك ما يعرف حتى 
الآن عن الصورة الأولى التى نشا عليها هذا المعبد» فقد يكون معبدا آمورى 
الأصلل» أراد الوك المصريون أن يجاملوا أصحابه» وأهدرهم هدايا ثمينة 
(۱) عبد العزيز الح ء؛ مصر والعراق» ص .۸٩‏ 
(۲) رشيد الناضورى» أقدم صلات حضارية بين مصر ولبنانء الإسكندرية ۸٦۱۹م؛‏ ص ٠١‏ ؛ 
کذا: 
W.M.E. Patrie, The Royal Tombs of The First Dynasty, Il, TS.‏ 
p. 46.‏ ,1901 
A. H. Gardiner, op.cit., p. 36.‏ )3( 
)£( الکسندر شارف» تاريخ مصرء القاهرة ۰م ص ٤۸‏ 
)١(‏ كانت تكتب فى الدولة القديمة ‏ كبن»» رفى الدرلة الوسطى ١‏ كبنى» » وفى الدولة الحديثة 


«كبنا»» وةكرها الآشوريوت باسم «جربلا» والإغريق «بيبلوس»» والعرب« جبيل» ؛ رتقع على 
مبعدة حوالی ٤١‏ کیلا شمالی بیروت. .257 .1 A.H. Gardiner, Opom,‏ 


E 


دمل اسماءهم» ولم يمنعهم تمسکهم بدینهم المصری من أن يتسامحوا مع 
معبودات جیرانهم»؛ ویعملوا على إثراء معابدهاء وقد یکون معبدا مصری 
الأسل شادته جالية مصرية جارية أقامت فى جبيل؛ وعكفت على عبادة 
آرہابها ال مصريين؛ وسجلت اء ملوکها على مقتنياته» وقد يکون معبدا 
مدہراء أقامه آمراء «جبیل) أنفسهم؛ مجاملة للمصريين؛ وتقبلوا فيه بعض 
العقائد المصريةء كما تقبلوا له هدايا الفراعنة المصريين). 

هذا وقد أسفرت الحفائر عن اكتشاف معبد للآّلهة المصرية «إيزةه 
واحدة"» وعلى أى حالء فهناك ما يشير إلى ازدهار التجارة بين مصر 
وفيئيقيا على يام حوفوء كما أن هناك ما يشير إلى قیامه بنشاط حربى فى 
سيناء» إذ أرسل عدة حملات إلى المغارة للحصول على الفيررز» وربما 
النحاس كذلك“. 


وفى عهد الأسرة الخامسةء أرسل املك «ساحورع؛ أسطولا إلى 
شواطيع سورية؛ عاد محملا بجرار الزيرت وغيرها من السلع الى کانت 
تستوردها مصر من هناك . 
وهناك فى المعبد الجتازى للملك «ساحررع»؛ ما يدل على نشاط 
خارجی عظیم» حرجت فيه مصر من عزلتهاء واحتکت بجیرانها بدرجة اثر 
من عصور سبقت؛ فهناك منظر رائم للسفن العائدة ص سورية بالتجارة› 
راد سيويون على ظهورها وأسلحتهم مرفوعة ولاء الفرعون» وربما كان ذلك 
بمناسبة حملة لبنان الببحث عن الخشب القديم جدا من غاباتها) . 
(۱) عبد العزيز صالع»؛ المرجع السابقء ص ٠١١‏ ؛ وكذا؛ 
W.A. Ward, Egypt and The Mediterranean Frorn Predynastic Times To‏ 
The End of The Old Kingdom, JES, HO, VI, part 1, 196, p. 24; P.‏ 
Monter, Bablos et L' Egypte, Paris, 1928, p. 29F; H.H. Nelson in Beyruts,‏ 
p. 19F.‏ ,1934 
۱ فیلیب حتى» تاريخ لبنان» ترجمة انيس فريحة ونقولا زيادة؛ بیروت ۱۹۷۲» ص ۷۸. 
(یذهب جاردئر الان الإلهة المصرية هنا «حالخور» وليست «إيزة ‏ رأنها قد اقترنت بالإلهة 
عشتار) . 
)۳( ا بیومی مهران؛ دراسات فی تاریخ الشرق الأدئى القديم؛ الجزء الثالث؛ حركات 
التحرير فى مصر القديمةء القاهرة ء دار المارف ٩۱۹۷٠مء ٤٤-۲۷‏ . 
Urk, I, 1932, p. 169; A.H. Cardin „ OP.Cit., p. 88; CAH, I, part 2, 1971,‏ )4( 
p.192.‏ 


RE 


وقد احتلفت الآراء حول هذه الحملةء فذهب رأى إلى أن مناظر 
الأسطول وعودته لا تدل على أنها حملة حربيةء وإ کنا لإ نستطيع أن 
نتبين الغرض منها على وجه اليقين» وذهب فريق آخر إلى أن الناظر إنما 
تدل على شى» أكثر من إقلاع الأسطرل وعردته» ثم استقبال الملك» وقد 
حف به کبار موظفیه»؛ ومن ثم فهى حملة ودية» وربما عادت بأميرة من 
هناك لقصبح إحدى زوجات الفرعون» بيدما ذهب فريق ثالث إلى أن 
«جبيل؛ إنما كانت مستعمرة مصرية» وإن رأى «جاردنره أن فى ذلك مبالخة 
إلى حد ماء ولكننا ندرك على الأقل أن-الرسل المصريين إنما كانوا يقابلون 
, هناك دائما بكل الترحابا). ‏ . ۰ 

هذاء وفى الأسرة الخامسةء تصبح العلاقات مع النوبة أكشر سلاماء 
فالمزايا التى يمكن الحصول عليها من علاقات ودية كانت مزايا مشت ركة» 
ذلك أن النوبة كانت مصدر سلع للترف قيمة» ولا يمكن الحصول عليها 
من مکان آخرء وکان النربيون بدرر یعتمدون کثیرا على جیرانهم الأكبر 
ثراء وحضارة؛ وكانت الحبوب من آهم ما يسعوك وراءه ون لم یکن لا 
ذكر فى المستند الوحيد الذى يشير إلى ما جاء به المصريون معهم بقصد 
التبادل العجارى» وحيث ذكرت الأنواع الختلفة من زيت وعسل وملابس 
وقیشانی وکل الاشیاء"؟. 


وأخذ اهتمام مصر بالنوبة السفلى يزداد» وبداً المصريون ينظرون إليها 
کجزء متمم لحدردهم الجنوبيةء ومن ثم فقد بداوا يعملون على تأمین 
المراصلات إليهاء وعلى الحد من شغب قبائلها القلقة - والفقيرة كذلك ‏ 
ومنع اعتداءتها على مراكز الحدودء وقرافل التجارء فضلا عن تأمين 
استقلال محاجرهاء وفتح أسواق التجارة مع مناطقها المسكونةء ولاتخاذها 
وسيطا جاريا بين مصر ومناطق السودان الغنية بمتتجاتها الطبيعية ونباتانها 
وحيواناتهاا"؟» إلا أن فكرة استعمار النوبة لم تطراً - فيما يرى آلن جاردنر ‏ 
02 محمد أبو الحاسن عصفورء امرجم السابق» ص ۰4 احمد فخری؛ مصر الفرعولية؛ ص 
۳ محمد بیرمی مهرانء المرجع السابقء ص ٤‏ وکذا: 
A.H. Gardiner, op.cit,, p. 80; A. Weigall, op.cit., p. 43.‏ 


(2) A. H. Gardiner, op.cit., p. 117. 
. ٠۴۷ عبد العريز صالح» المرجع السابق» ص‎ )۳( 


am د‎ 


فى أذمان اللصريين إلا معأخرة» رقد قارا فى تمقل «إلبة نه مدد 
جنوبى لهم مدركين أن المنقطة وراء الجندل الأرل ايس مرغرباً فيها 
کممتلکات» ون حاجتهم یمکن ان تسد عن طریق ر-دلات خاصة). 
وهناك من الأسرة السادسةء ما يشير إلى أن الملك «ببى الدانى؛ إنما 
حافظ على سياسة أسلافه بالنسبة للقجارة الخارجية» فهناك ما يدل على 
اتمہال مجاری بین مصر رباد بونت ؛سواحل فینیقیاء من دلگ ما سجله 
الاح المصرى؛ «خنوم حتب۲» من أنه قد زار «جبیل؛ و«بونت؛ إحدى 
عشرة مرة» ا هت رياسة «ثفى» فى زيارته الاولىء ولحت رياسة «خحوى»: 
عند زيارته الثانية"؟. 
)۳( التعدين: 


٤‏ كان من الوجبات الملقاة على عاتق ملوك عصر التأسيس ‏ الأسرة 
الأولى رالشانية - أن يكفاوا حماية القوافلء ربعثات المناجم وامحاجرء الى 
چوس لال ص حرارات سيناءِ» وقد ذکرت قطلعة القاهرة لحجر «باليرمر؛ 
إشارة إلى ما حدث فى عهد الملك «جر؛ - ثانى ملوك الأسرة الأرلى؛ من 
«ضرب ستیه» وهو اصطلاح جغرافی عاینا أن نشیر إليه أنه يقابل آسيا 
تقريا"» ونحن نطالع فى عهد ملك متأخر (ربما «عدج - إيب۲) إشارات 
عن «ضرب الإيونيتو» وهو اصطلاح مبهم كذلك» قد يشير إلى الشعوب 
القاطنة فى شمال شرق الدلتاء وربما كان بمعنى «أصحاب العمدا» وهم 
دن بدو الصحراء الشرقية وسيناء» وربما ما ورائها أيض؛)ء وقد أطلق عليهم 
+سترابو» «سكان الكهوف)» رالذين كانوا يعيشون على التهب والسلب» أو 
ااحجارة فى قوافل تقطع صحراء العرب(). 

وهناك ترجمة رائعة تمثل الملك «دن؛ (وديمو) يقوم بذبح أسيوى 
بسكن فى الصحراء الرملية هى «سيناء؛ » وليس بالنصوص الهيروغليفية بها 


A.H. Gardiner, op.cit., p. 98.‏ )1( 
Urk, I, 132, p. 140-141.‏ )2( 
A. H. Gardiner, op.cit., p. 414.‏ )3( 
(4) عبد العزيز صالح» الشرق الأدنى القديم» الجزء الأرلء القاهرة ۱۹۱۷ء ص ۸۹؛ وكذا: 
A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1964, p. 414.‏ 
)١(‏ جيب ميخائيل» مصر والشرق الأدتى القديم» الجزء الأرلء الإسکندرية ٩۱۹۹م؛‏ ص ٠٤١‏ . 


6 


أيه صعوبة فى الترجمة» فقراءتها واضحة»؛ وتعنى «أول مرة لضرب 
الشرقيين:'. 

وفي الأسرة الثالفة يتابع الملك «زوسر؛ - ثانى ملوك الأسرة وأعظمهم _ 
سياسة الأسلاف فى الحفاظ على مناجم النحاس والفيروز وغيرها فى سيناءء 
ومن ثم فقد أرسل حملة لتأديب بعض بدو شبه جزيرة سيناء» الذين ريما 
تعرضوا لاہعثات التى کان پرسلها الفراعين لإ-حضار النحاس من جبل المغارة» 
فضلا عن إنشاء الحصن المعروف يبوابة إيمحوتب هذا وقد وجد اسم 
«سانخت» ‏ والذى يرى البعض فيه أخا أكبر لزوسرء وساب له على العرش 
الصری ۔ مکتوبا إلى جوار اسم «زوسر؛ فی شبه جزيرة سیناء؛ كما يشير 
إلى ذلك نقشان من وادى مغارة» الواحد فى المححف المصرى فى القاهرة» 
والأخر فى المتحف البريطانى فى لندن. 


هلا وقد بقيت من عهد «سخم حت» ‏ خليفة زوسر- نقوش على 
بعش صخور شبه جزيرة سیناء» صسورته ثلاث مرات؛ مرتان بتاج الصعيد؛ 
ومرة بتاج الدلتاء وأظهرته فى هيغة فارعة يهوى بمقمعة القتال على أحد 
کبار اعدائهء وتسررت آُمامه امیا يحمل لقب «قائد الجيش» ؛ وهو من أقدم 
الالقاب الحربية الكبيرة المعروفة حتی الان م الدولة القديمة"“ ج 
وكانت السياسة الخارجية فى عهد الأسرات» الرابعة والخامسة 
والسادسة»ء تنحصر فی سىاسىلة من الحملات والغز وات والبعثات الاقتصادية› 
الى كانت تنطلق من العاصمة أو من قواعد على الحدردء لتعرد مرة ثانية 
ففى الأسرة الرابعة - وعلى أيام مؤسسها سنفرو . يزداد الاهتمام بسيناء - 
ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى لمصر ‏ ففيها موارد البلاد الرئيسية من 
gy A.H. Gardiner, op.cit., p. 415.‏ 
(۲) عبد العرير سبالح؛ المرجح السابق؛ ص ۳۱۷ ؛ وکذا: 
E. Drioton and J. Yandier, L'Egyptın, Paris 1952, p. 197; R. Weill, Les‏ 
Ile et Ie Dynesty Egyptiennes, Paris, 1908, p. 128; A.H. Gardiner, T. E.‏ 


Peet and J. Cerry, The Inscriptions of Sinai, I, London, 1952, Pls. FH, 4, IH, 
1955, p. 52. 


۴e 


الفيروز والدمنج والنحاس» وعلى صحراوانها كانت تسير القوافل التجارية من 
ومن هنا نری «سنفرو يقوم بحملة أو بضع حم لات إلى سيناء؛ إذ 
تمشله النقوش فى الغارة (ويسمى خطا وادى مغارة أو جبل المغارة)()» وهو 
يقسضی على أحد البدوء ورغم ان (سنفروا لم یکن أرل الفراعين الذين 
استغلوا مناجم المغارة أو أرسلوا حملات لتأديب الخارجين على الةانون من 
البدوء فإن الأجيال القادمة قد اعتبرته إلها حاميا للمنطقة» إلى جانب 
المعبودين «حاحور؛ و«سريد؛ لأن أعماله فی تأمين حدود مصر الشرقية» وما 
قام به من مخصينات هناك» أصبحت الى الذى يحتذى يهء بل وظلت 
بعض نقط الحراسة تعرف باسمه «ساق حور نب مأعتا» حتی آيام الدرلة 
الوسطى»› وحتی رأینا أحد النصرص التى كتبت فی مناجم سیناء بعد وفاته 
بحرالی الف سنة؛ يفاخر صإحبها بأنه فعل ما لم يفعله الأوائل منذ عهد 
سنفروة") . 
وفى الأسرة الرابعةء نرى الملك «خوفو» - صاحب الهرم الأكبر- 
يستعمل محا جر «الدیرریت» الى تقع إلى الشمال الغربى من «توشکی»۲")؛ 
ران «جد فرع) (رع ‏ جدف) خحليفة «حوفر» قد ترك اسمه هناك» وان 
«حفرع؛ قد حصل على الديوريت الذى صنع منه تماثيله المشهورة من 
محاجم تلك النطقة . 
وفى الأسرة الخامسة سجل «سا حو رع» و«جدكارع) (إسيسى) 
اسمیهما عند «توماس»۲ فی منقصف الطریق بین اسوان ورادی حلفا. ورہما 
(۱) من اسف انه فی عام ۹۰٠م‏ ذهبت إحدى الش ركان البريطانية لاستغلال مناجم الفيروز ؛ 
واستخدمت الدینامیت فى خطيم الطبقات التى بوجد فيها الفیروز» فحطمت أكثر النقوش 
التأاريخية التی كانت على مقربة من فشحات المناجم القديمة؛ رقد نقل «بتری» فی عام 
١٠۹م‏ ما بقى من النقوش إلى التحف المصرى بالقاهرةء إنقاذا لها من الدمارء ولم يترك 
خير نتش هسم خحت» لأنه كان على ارتغا ع كبير. (انظر: الموسوعة المصرية ١/۴۷۲)؛‏ 
وکخذا؛ ,1906 W.M.F. Petrie, Researches in Sinai, London,‏ 
(۲) جان پوبوت؛ مصر الفرعونية؛ ترجمة سعد زهران» القاهرة 1٦۹٠م‏ ص ١٥؛‏ وکذا: 
J.H. Breasted ARE, 1 1906, Parag, 168; A.H. Gardiner, T.E. Peet and J.‏ 
Cerny, op.cit, p. 4; Urk, J, p. 7.‏ 


(3) PM. 7, 1951, p. 275, 
(4) W.S. Smith, CAH, I, Part 2, Cambridge, 1971, p. 183. 


۲ 


كان لذلك صلة بمحاجر الديرريت هناك»ء ويبدو أن المصريين إنما كانوا 
يسيطرون تماما على المنطقة التى تقع إلى الجتوب من أسران» ومن ثم فقد 
استطاعت البعشات أن تقوم بعملها فى الحاجرء وهى أمنةء حيث لا توجد 
مياه» وحيث يفصلها عن النيل قرابة ثمانين كيلا . 


(1) Ibid, p. 183. 


IV 


رابعا ‏ السظيم القضانى 
)١(‏ مصادر القانون المصرى رفلسفته: 
لا ريب فى أن مصر الفرعونية التى بهرت العالم بتراثها الجيد فى 
جميع مناحی الحياةء سواء اکان هذا التراٹ فکریا ام مادیاء إنما قد ت ركت 
آثار؟ كذلك فى عالم القانرنء رقد بذل علماء الآثار الجهرد الجبارة للكشف 
عن معالم تلك المدنية» رمن ٿم فيجدر ڀعلماء القانون من اللصريين ان 
يتنارلوا الاثار القانونية اتی خلفتها تلك المدنية بالدراسة والتحليل؛ وتلك لا 
شك فی انها من أرلی المهام التى يجب أن تضطلع بها كليات الحقرق فى 
الجامعات المصرية' . 
ورغم أن ,القانون کان فی مصر متظما تنظیم) جیداء قإن معلوماتنا عن 
شعن القضاء فى مصر قليلةء ذلك لأنه بينما درن النأس فى بابل مشلا - 
قوانيتهم» لم تصل إلينا صورة واحدة كاملة لأى قانون مصرى كتب على 
بردية من عصر الدرلة القديمة؛ ويدهى أن هذا لا یعنی ابد أن المصريين أم 
يعرفوا القانون» وإنما يعنى أننا لازلنا نفتقد هذه الوثيقة التى لابد وأنها كانت 
موجودة فی م ماء وإن لم تصل إلا بعد(" . 
وهناك من يرى أن الملك «ميناء مؤسس الملكية المصرية» حوالى عام 
+ ۲م قد. جعل التقئين الذى أصدره اللعبرد «حوته («رتی؛ أو 
جحوتی» ۲ کمایتطق ف المصرية القديمة) .. والذى اعتبره المصريون 
القدامى القاضى الذى حكم فى السماءء ويقضى فى المنازعات بين الألهة؛ 
ثم نسببوا إليه أصرل الحكمة والحساب ورعاية الكتاب والكتابة والفصل فى 
القضاء(" ‏ سادا فی مصر العليا والسفلى» سواء بسواء؛ وید و ان تقنین 
خوت هذا إنما كان تقنيت) مكتوباء وأن ول ما استعملت فيه الكتابة إنمأ هر 
هذا القانون بالذات» والذى لم يصل إلينا مته شىء» هذا فضلا عن أن 
نصوص المقابر من عهد الدرلة القديمة إنما حوى أدلة على وجود قانون 
(1) شفيق شحاته » القانون الأصرى القديم؛ القاهرة ۱٥۹ص‏ ۷. 1 
)۲( الكسندر شارف» تاريخ مصر؛ ترجمة عبد المنعم ابو بكر» القاهرة Sk‏ ص 1 . 


() انظر عن المعبرد خرت): محمد پیرمی مهران؛ الحضارة المعسرية القديمة؛ الإسكندرية A464‏ 
س ۳۱٣-۴۱۳‏ . 
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متقدم مکتمل؛ فی مجموعات من الرصايا والعقود والهيات› وغیر ذلاك شما 
يتصل بنظام الملكية والحقوق العينية'“. 
وهناك كذلك من الأدلة الأثرية ما يشير إلى وجود قانون جنائى» أو 

على الأقل نوص محددة للعقربات فى عهد الدرلة القتديمةء وكانت 
امحاكم تطبق هذا القانون على عامة القرم» فضلا عن كبار,القوم من 
المرظفين والكهان» ومن ٹم فقد سجل زا ہبی عنخ) س من وزراء الأسرة 
السادسة 2 على جدران مقبرته: أن محكمة السراة براته ص تهم وجهت إليه. 
عدا کان الكاهن الأكبر للمعبودة حاخرره ف مدينة قور 4ء وان ”هذم' 
الاتهامات إنما كائت عقوبتها السهن). ` 

. هذا فقبلا عن بعضٍ أحكام من قانون العقوبات» قد وصاتتا من 
«بردية وستكار؛ - ولتي تروى قصصاً ثلإاثة ‏ قصة الزوجة الخائلة»قهة 
الخائنة» م وتدښنب اللې عهد الك نب ب کا من الأسرقالفاللةء وریما 
كان هو الل «سا بخت» أن عقوة الزناء إنما كانيت اموت - غرقا أو حر 
ففى روايتها عن علاقة شاب بامرأة کاهن »أن الشاب قد افترسه تمساح . 
من صنع الكاهن نفسه» وأن المرأة اللعوب إنما قد اقتيدت إلى ساجة شمالى 
القصر حيث أحرقت علاء وألقى برماذها فی 'النهر" . 

ولعل ذلك كان .قاب الزانية الحضنةء وعلى ية حالءفهناك ما يشير 

إلى تخفيف هله العقرية أحيا - فيما تلا ذلك من عصورء فأصبحت 
«جدع الأنف» » ومكذا أصبحت عقوبة الزنا'- بغير إكراه - ألف بجلدة 
للزانیء ونجدع نف الزوجة» حتى حرم تلك المرأة التى ترين المعصية للنأس 
من أكبر مقومإت الجمالء فضلا عن أن تكون عبرة وعظة لغيرهاء وإن 
ذهب #میخائیل سليمان» إلى أن عقوبة الزنا إنما كانت الإعدام»“ حتى وإن 
کانت ماترال ی مرسحلة الشروع؛ کما إنها کانت تتمللب شاهدین ؛ وإن لہ 
)0 شفيق شحاتهء المرجع السابق» ص |" 
() سليم حسن»؛ مصر القديمة؛ الجرء الثانى» ص 11. 1 
(YT‏ انظر عن بردية وستکار؛ محمد بیرمی مهران: الحضارة المعصرية القديمةء الاداب والعلوم؛ 

اندر ۹ م؛ ص 4۷۹-۷ وکذا: e‏ 

M. Lichtheim, op.cit., p. 215-222; G. Lefebvre, Op.CIt., 5. 70-90; W.K. 


Simpson, Op.cit., } 15-30; E. Brunner-Traut, op.cit., P. 11-24; K. Sethe, 
ERL, 1927, p. 32-45. 


® 


تبين النصوص جنسهماء كشرط أساسى لتطبيق عقوبة الإعداء٠.‏ 
وعلى أية حال» فلقد كان الزنا فى مصر الفرعونية خطيغة كبرى» ومن 
ثم فقد كان الرجلء» دائما وأبداء يقر على نفسه فی وصیته انه لم برتکب 
فی حیاته هذا الفعل القبيح› بل إن القوم إتما کانوا يکفرون عن حطیتهم 
حینما یرتکبون فعل الزنا بالإعدام» بل إن الشروع فی الزنا ۔ كما أشرنا من 
قبل ... إنما كان يواجه بنفس العقربة - كما جاء فى بردية لیید ؟۲uرمه۲)‏ 
Mora! de Leyde - Colonne 8)‏ )؛ بل إن القو م حتی فی أساطیر هم 
إنما كانوا يشيرون برضوح إلى عقوبة الإعدام كجزاء لزنا المرأ«٣).‏ 
هاا وتقدم لنا الأثار والولائق التاريخية ثلاثة وقائع تاريخية محددة تشير' 
إلى عقربة الإعدام على الرناةء بل إنها تقرر كذلك إقرار الفكر والقانون 
الصرى لعذر الغضب (عذر الاستفزاز)ء أى أنهما يقران عدم عقاب الزوج 
ادوع ذا تل زو ته ۽ ففی «(قصبة الا حرين؛ تری ١إنبوه‏ اف يفتل 
زوجته الداعرة - والتى حاولت إغواء أحى إنبو على فعل الفاحشة معهاء 
ولکنه استعصم - ثم رمى بها إلى الكلاب ٠ء‏ وفى قصة الكاهن ١أوبا‏ أرنرم 
ا الملك الدمساح (وكان الكاهن قد صتعه من شمع ثم قراً عليه عزائم 
السحر) بأن يفتك بالفتى الزانى جزاء جرمه» وقضى على الزوجة الزانية 
بالحرق» وذر رمادها فى النهرء ولعل ذلك إنما كان جراء الزانية والزانى عند 
القوم» التتل غرقا أو حرقاء وأخيرا قصة «بيتان» والذى رفع دعوى ضد 
ر جنه الزانية أمام محكمة فرعون» وتأكيد «حاور؛ بأن الزانية قد لقيت 
عقا لاام تقطيعا بالسكين. 
Soliman, La repression de L'adultere en Egypte, These, 1925, p. 14,‏ )1( 


(2) J. Dagallier, op.cit., p. 177-178; M. Soliman, op.cit., p. 178, 
(3) Komfeld, L'adultere dans L'Orient in Rev. Bibliquc, 57, 1950, p. 106. 
Kornfeld, op.cit., p. 106. ؛ وكذا:‎ ٤۹ عبد الرحيم صدقىء المرجع السابقء ص‎ )( 
؛۷٤-۷۳ انطر عن القعة: محمد بیومی مهراتء الحضارة المصريةء الاداب رالعلوم» ص‎ (6) 


کذا: 
G. Lefebvre, op.cit,, p. 137-138; J. Wilson, ANET, 1966, p. 23-26; E.‏ 
Brunner - Traut, op.cit., p. 28-40; A. Ernanı, LAE, 1927, p. 150-161; E.F'.‏ 
Wente, op.cit., p. 92-107; J. Yoyotte, RDE, 9, 1952, p. 157-159; 1.‏ 
Vandier, op.cit., p. 45-46, 105, 106; M. Lichtheim, op.cit., p. 203-211.‏ 
(1) انظر القعہة: سحمد بيرم مهران؛ المرجع السابی؛ ص ۱۲۰-٣۱۲؛‏ وكذا: 

E. Brunner, Traut, Op.Cit,, 11-24; W.K. Simpson, Op.cit., p. 15-30; M. 
Lichtheim, op.cit., Pp. 215-222; A. Erman, op.Cit., p. 36-47; G. Lefebvre, 
op.cit., p. 70-90. 


وما قدل الزوج الددوع لزرجته الزيةء حال لليسها بالشعل الأبجرامى 
الرانية K۹‏ 


ومن عجبٻب أن يزعم «ديودور الصقلى؛ ن السرقة كانت حرفة عند 
أفراد من القوم» وأن يوافقه على ذلك بعض الباحشين امحاثين")ء غير أن 
«کابار»" قد انتقد أخبار دیودورء كما جاء ف وليقة بمتحف موسکو؛ 
وكذلك فعل «نونيسين»“» على أساس معارضة هذا الاجاه للروح الدبنية 
السائدة عند القوم. ۰ 

رذهب «دى جاردان»؛ إلى أن حبار «ديودور الصقلى»؛ يجب أن لا 
و خو على عمومهاء أن أخباره المتعلقة بحرفة السرقة لم تکن موجودة إلا 
فی حارج المدنء أى فى الصحراء حارج نطاق السلطةء وبعيدا عن قبضة 
فرعون» وأا «دی بو؛ فيذهب إلى أن ديودور الصقلى إنما يعنى «قطاع 
الطرق» من عصابات البدو الهمجية»ء ومن ثم فلا ينطبق قوله على 
اللصوص (ء رالأمر كذلك عند «أرك بییت4 حیيث يذمب إلى أن 
«داجالير؛ عندما تعرض لموضوع السرقة عند قدماء المصريين أقر صراحة بأن 
سرقة المقابر كانت جريمة معاقب عليها جنائ) بشدةء وأن هذا التأييد كان 
يستوجب بالتبعية القول بأن السرقة من أماكن أخرى - غير المقابر - إنماكان 
جريمة يعاقب عليها أيضاً عقابا صارماًء فليس هناك من فرق بين طبيسة 
السرقةء إذا ما تمت فى المقابرء أو فى غير المقابر» وإن كانت الأولى أشد 
نگ . 


(1) Kornfeld, op.cit., p. 108. 

(2) J. Dagallier, Les Institution Judiciaires de L'Egypte Ancienne, Paris, 1914, p. 
182. 

(3) J. Capatt, Esquisse d'une histoire du droit Penal Egyptien Extrait de la Revue 
de Luni versite de Bruxelles, V, 1899-1900, p. 15. 

‘4) J.J. Thonissen, Etude sur L'histoire du droit Criminel des Peuples anciens, 
Inde, Brahmaniqde, Egypte, Jure, I, Paris, 1869. 

(5) A.De Pauw, Recherches Philosophiqucs sur les Egyptiens, Il, p. 366. 

(6) E. Peet, The Great Tomb - robberies of The Twentieth Egyptians Dynasty, 
Oxford, 1930, p. 18. 


ES 


ومن ثم فقد ذهب علماء التاريخ والقانرن الأصرى القديم إلى أن 
السرقة إنما كانت جريمة جنائية عامة تمس المجتمع كله» وليس الضحية 
٠‏ فى بغض الحالات ,كانت تصل القوبة إلى الحبس أر الإعدام بالخازوق» 
کما بین أن السارق كان يوصم بعلامات ظاهرة فى خمسة أوضاع مخثلفة 
من جسم( , 

٠‏ وهكذا يذهب «دى بويه» إلى أن عتقاب جريمة السرقة إنما كان جدع 
الائنن١)ء‏ بينما يذهب «بيذل» إلى أن غغقاب جريمة السرقة إئما كان 
الإعدام» وإن رای أن فرعون كان يملك إصدار القرار'الأحير حيال السارق: 
وأن المصريين القدامى إنما كانوا يأحذون يميد الساراة فی العقاب» ای أن 
عقاب السرقة .إنما كان يوقع على الرزجل والمرأة سواء بسواء"٠؛‏ على أن 
«ترنيسين؛ 'إنما يذهب إلى أن عقاب نجريمة السرقة إنما كان الجلد» وإن 
' اتشقوا جميعا على أن نجريمة السرقة إنما أصبح عقابها مال فى أحريات 

وعلی ية حال فلقد سجل دیردور الصقلى.أيضاً عقربة الحكم 3 
اليدين على كل من يطفف فى الكيل وا يراب أو يريف الأحتام أو النقود آر 
العامة بمحو أو زيادة»› والحکم على من يختصب امراة بالخصسى حتی يحرم 

من ,رجولته التى دفعته إلى هذا العمل الشائن۔ 

وعلى أية حال» فلققد ذهب بعض المرحين إلى أا يمكن أن نععمد 
1( باهور لبيب» من التاريخ القانوتى» القانون العقابي الفرعوثى» ص ۱٤۷-۱۲۷‏ ؛ رکذا: 
Broal, Le Crime et la Peine, paris, 1899, P. 40Û; B. Baldwin, Crim and‏ 
Criminals in Craeco - Romar - EgyPt, P. 256,263. `‏ 
A. Du Boys, Histoire du droit Criminel des Peuples anciens depuis 1a‏ )2( 


formation des Societes jusqu'a L‘etablissement du Christianisme, Paris, 
1845, p. 20. 
(3) E.D. BEdell, Criminal Law in The Egyptian Ramesside Period, 
Michigan, 1973, p. 147-148. 
(4) Bluche, La Peine de Mort dans LEgypte, Rev. Tnt. desdr. de L'astique, 
22, 1975, p. 144-168. 
° وانظر؛ عبد الرحيم صدقی ؛ امرجم السابق؛ ص‎ 


AS 


فى مصادر القانون اللصرى القديم على عدة مصادرء منها: المؤلفات الأدبيةء» 
حيث تضمنت بعض البرديات (من الوجهة الفكرية) اعترافات؛ وخاصبة 
الاعترافات السابية» مل : لم أسرق» لم أرتكب خطيفة كذا. 

هذا رقد جاء فى «كتاب الموتى۲٠)‏ كثير؟ من هذه الاعترافات السلبية» 
ومدیا الدعاری الجنائية الى جاءت فى الوثائق المصرية؛ مثل #بردية تورين» 
التى کدثت عن مؤامرة الحريم ضد اللك رعمسیس التالت؛ (۱۱۸۲- 
101 اق.م). 


ومنها روايات ال مؤرخين رالكتاب الإغريق والرومان من أمشال «ديودور 
الصقلى؛ ؛ و هیرودوت؛ (e~ A4)‏ » و«مانيتو؛ (40-9 قم( 
المؤرخ المصرى» وقد وصف مانيتو الملك «بوخوريس» - ثانى ملوك الأسرة 
الرابعة والعشرین (۰١۷۲-١٠۷ق.م) ‏ أنه كان مشرعا عظيماًء وذهب 
«ديودور؛ إلى أنه من بين الستة المشرعين الكبار فى مصرء وأن له مجموعة 
من الشرائع والإصلاحات الاجتماعية والقضائية التى وجدت آثارها فى 
الوثائق الديموطيقية"٠»‏ ونسب «هيرودوت» إلى «أحمس الثانى» (أماريس) 


(۱) کتاب الري: ر کب الوتى؛ وكائت نخرى نصرصا جنازية حفط مع الميت فى تابوته أر 
توضع بين أكفانه ونكتب على أدراج متفاوتة الأطوال من البردى والرق بالخط الهيروغليفى 
والهیراطيقى ار الديماطيتى وقد آطلق القرم ليها اسم «تعریفات الخررج نھارآه ؛ ما پشیر 
إلى أن الهدف منها إنما هو تمكين المترفى من الخررج من طلمة القبر إلى ضوء الشمس» 
وتمكينه من الحركة بعد الموت؛ فضلا عن توفير السعادة له فى العالم الأحرء ومن المعروف 
أن هذه التصيوص التى ترجع إلى عصبر الدولة الحديفة وحتى السصر البطلمى لم تكن 
متكاملة فى عدد موضرعانهاء وإنما كان كل نص منها يتضمن بعض الموضوعات ويخلو 
من البحعض الآخحرء إلا أن جميع الموضرعات» كما وردت فى أكثر من كتاب إنما تتكون 
من ٠٤١‏ فصلاء ررد الکثير منها مكتوب) فى متون الأهرام وفى متون الترابيت. 
تنطبق عليه صفات الكتاب المتكامل الموضوع امحدد الهدف؛ رفصرله متحالية لا يجمع بينها 
وحدة فكرية» رلعل همها الفصل )٠١١(‏ رإالذى يؤكد فيه اميت عدم اقترافه لأية معصية: 
ثم هناك الفسل السادس الذى يكتب على أجسام التمائيل الجاربة (الارشبتي) وبطلب من 
کل تمثال أن يهب فى اليوم امحدد له لكى ينوب عن صاحيه فى أعمال الزراعة فى عالم 
الموتىء أما الفصل الثلاثون فيختص بالقلب وما يجب أن يشهد يه أمام محكمة الموتى» هذا 
برسمها وولیدها بألوان زاهيةء فمثلا كانت فكرة الحساب والمسعولية أمام الأرباب قد تردت 
من قبل فى متون الأهرام ومتون الترابیت» ولكنها أصبح أرضح فى كتاب الموتی»؛ حيث عبر 
عنها المصرى القديم باللظ والصورة؛ وبالصورة المعتوية وال مادية. 

(2) A.D. Buck, JEA, 23, 1973, p. 152; H. Goedicke, JEA, 49, p. 154-163. 
= محمد بیرمی مهران» معر؛ الجزء التالٹء س ۸۳٥؛ ركذا:‎ (f) 


E 


( 1-۷۰ قم( آنه سن قانوتا یقضی على کل مصری بأن يتقدم سنوی 
:اکم مقاطعته ببیان عن مصادر دخله» وأن یثبت له سلالها من حرامهاء 
وان سن هسمل ذلك أر يعجز عن إثبات موارد رزقه حق عليه الإعدام» ثم 
أضاف ١ت‏ المشرع الإغريقى «سولون» (حرالى ١۳٦-۹٥٠ق.م)‏ قد اقتبس 
هذا القانون الممسرى رطبقه فی اثیناء وقد یکون غرض حمس من قانرنه 
هذاء فرض ضرببة على الكسب أو الحد من البطالة والتواكل بين الشعب). 

رلعل من ا ایر يالإشارة هنا ان هیرودوت ودیردرره؛ کما رأینا آنفاء 
إنما يذ كران أن أشم.ر المشرعين الإغريق «سولون؛ إنما قد جاء إلى مصر 
(حوالی عام 0ق .م( ولا عاد إلى بلاده» وقام بوضع التشريع المنسرب 
إليه (قانون سولون) فى عام ٤۹٥ق.م؛‏ ضمنه الكشير من القواعد التى 
اقتبسها من ١مجمرعة‏ بوخرريس القانونية)› رای کانت تمثل القانون 
املصرى وقت ذاك؛ هذا فضلا عن أن الرومان عندما سمعوا عن القانون 
المصرى؛ ما رأره وشاد به امرخ هیرودوت فی الاحتفالات الأرليمبيةء قامرا 

۴ -“ 

باقتباس الكثير من نصرصه وقواعده وضمنوها أول قانون مدرن لهم فى عام 
٤۱‏ قم (قانون الالواح الاٹنی عشر) » ومن رقتهاء والرومان يوصون بالأحذ 
بمبادئ القانون اللصرى» مع صبغها بالصبغة الرومانيةء ناهيك أن واضعى 
قانون الألواح الاثنى عشرء إنما قد ذهبرا إلى بلاد اليونان واطلعوا على قانون 
«نسول اة الذى نهل من القانون المصرى» وضمنوا الكثير من قواعد قانونهم 
ادى وضعوه فور عودتهم إلى روما" . 


A.H. Gardiner, op.cit., p. 340; J. Yoyotte, in Melanges Maspero, Fasc, 4,‏ 
p. 120-159, ASAE, 54, p. 153-177.‏ 
(1) محمد بیرمی مهران؛ امرجم السابق» ص ٦٤٦‏ ؛ هیرودرت يتحدث عن مصرء ص ۴۱۰-۳۰۹ ؛ 
عبد الرحيم سد قی» القائرن الجنائى عند الفراعبة» القاهرة 1 ؛, س ۲٥-۲٤‏ ؛ وکذا: 
J.Dagaller, Les institution Judiciaires de LEgypte ancienne, Paris, 1914, P-‏ 
.174-175 
(۲) محمود السقاء معالم تاريخ القانون المصرى من العصر الفرعونى حتى نهاية العصر الرومانى» 
القاهرة» ۱۹۸۰ء ص ۲۷-۲۲ ؛ وانظر: 
E. Revillont, es Origines Egyptiennes du droit Civil Roman, Paris, 1912, p.‏ 
21IF.; J. Gaudement, Institutions de L'antiquite, Paris, 1967, p. 384.‏ 


TE 


¥( الهينات القضائية: 

تعرض بعض الباحثين إلى علاقة السلطة الفضائية بغيرها من السلطات 
فى مصر الفرعونية» فذهب فریق - منهم دی بو» وبوسییه» ومونتمکیه ‏ إلى 
أن مصدر قا دد“ بمبدأ «الفصل بين السلطات»» على أن فريةا) خر 
وەنهم تونیسین ~ ذهب إلى ان مصر لم تعر مدا «الفصل بين اللطات» 
فى تلك الأزىنة الممعنة فى القدم» یینما ذهب فریق ثالث - على رأسه رینییه 
رولان - إلى أن نظام «الفصل بين السلطات» على صعيد المىادئ النظرية لم 
يعرف فى هذه الفعرة التاريخية» وإن كان من الحتمل أنه كان مطبةا على 
السعيد العملى» بمعنى أن السلطة القضائية كانت نظريا فى يد املك 
ولکنھا عمای نما کانت تفرض من جانبه إلى أُشخاص آخرین» فما عدا 
الحالات الهامة). 

وأ ما كان الأمرء فمن المعروف أن القضاء كان فى مصر منظا 
تنظيم) جيداًء ورغم أن البعض قد تردد فى إمكانية وجود قانون مكتوب منذ 
تلك العصور البكرة لعدم العثور عليه حتى الآنء فان البعض إنما يعتقدون 
أن التشريعات بوجه عام لم تكن مدونة على أساس أنها كانت محفوظة فى 
أذهان القضاة» أى حكر عليهم» وأن هلا الأمر ظل ردا طوبلا من الزمن 
فى عصر الشراعين القدامى» وعلى أى حال» فمن المعروف أن هناك ما يدل 
على أن الفراعين إذما كانرا يتحرون المدالة» بل إن العدالة إنما كان لها من 
القوة» بحيث لا تنافسها قوة أحرى» ومن ثم فقد جسدها القوم فى شكل 
إلهة أسموها «معات» أو «ماعت؛ بمعنى العدل أو الصدق أو الحقء وكانوا 
يمثلونها فى هيغة امرأة جالسة أر واقفة على رأسها ريشة نعامء وكان كير 
القضاة يضح حول عدقه تمغالا صغیراً لهذه الآلهة يرمز إلى وظيفته› ومن ثم 
فقد حظيت «معات» بعقدير كبير من القوم» وخاصة فى أوساط المثقفينء 
ولا غرابة فى ذلك» فالحقيقة هى باسعمرار هم دعامة الكمال الخلقى فى 
عام تسوده الفضيلة» ومن ثم فةد قال عنها أحد الفراعين «هى خبزى» وإنى 
اشرت من نداها» . 


(۱) عبد الرسحيم صہ د قى » ارجح السابق: ص 1۸-1؛ وکڌا: 
J. Thonissen, Etudes sur LOrganisation; Judiciaire les Lois Penales et la‏ 
Procedure Criminelle de L'arıcicnne Egypte, 1368.‏ 
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و كانت «معات؛ ‏ بمعنى الحق أو المدل أي السدق أر ال ستقامة.. 
إنما ھی ة ل نية للانسجام والنظام والاستةرارء رلت منذ خلق العالم 
كالصشة الاظمة للظراهر اتی تم #لقهاء ,کان من الضرورى أن یعاد تثبیتیا 
عندما يترلى عرش مصر» أى ملك مولهء ففى المناظر المسطرة على جدران 
الممابدء نري اإلك يقدم «ماعت» کل يوم للآلهة الأخرين»› کبرهان ملموس 
على أنه قائم بوظيشته الإلهية بالنيابة عنهم» كأنما هناك شىء لا يشنير» 
آبدی عالمی ؛ جیا ماعن( ) , 


هذا وحتوى بعض نصوص الأهرام""٠‏ على أدلة قاطعة لا تقبل الشك؛ 
على أن طلبات العدالة والحق إنما كانت قوتها أقوى من سلطان املك 
فسة» وکان الفرأعين یخشرن التصدى لإلغاء ی قرار قضائی»؛ بل إنه ص 
الثابت - كما يقول بلوتارك - أن فراعنة مصر إنما كانوا يطلبون من القضاة 
أن يقسموا أمامهم بألا يطيعونهم» إذا ما طلب الملوك منهم الإجحاف ار 
الظلم بأجد من المتقاضين»؛ رمن الصفحات المشرقة من هذا العهد» والتى 
بهرت رجال تاريخ القانون وا لۇ رحين» سواء بسواء» إن فرعون إنما كان يلح 
فی اداء القاضى لهذا الي مر" عند تولیه مهام منصبه» ومن ثم فلم یکن 
املك يتدحل بالتوجيه أو الفصل الشخصى فى أى نزاع مهما كان يسيراًء 
حتی لا توجد أية شبهة حول تدخله فى توجيه العدالة جاه الظلم أو 
الإجحاف بحقوق الغيرء وعلى هذا الأساس فلم يكن فرعون بمستطيع أن 
يعاقر؛ "كما يحلو له» فهو ملزم باحترام واتباع القوانين المقررة لكل حالةء 
صحيح أنه كان يتدخل أحيا) لصالح المعذبين» كماءظهر فى أشعار بنقاؤر 
الت تمجد رعمسیس الثشانى» فضلا عن پعض الدعارى العماليةء ولکنه 
صجيح كذلك أن تدخله هذا لا يجعل منه قاضيا مشل القاضى العادى» فهو 
لا يرأس محكمة»ء ولا يعد اللجوء إليه درجة من درجات التقاضى ". 
محمد بيرم مهران» الحضارة المعبرية القديمةء الجزء الانی» می ۲۲۸-۲۲۷؛ ركذا: 

De Pastoret, Histoire de la Legislation, Paris, 1817, p. 206F; J.A. Wilson, 
op.cit,, p. 48; V. Lons, Egyptian Mythology, 1968, p. 115-116. 

(۲) انظر عن نصوص الأهرام: 
J.H. Breasted, Fhe Dawn of Conscience, N.Y., 1939; J.H. Breasted,‏ 


Development of Religion and Tought in Ancient Egypt, London, 1912, 


(۳) عد الرحيم صدقی؛› امرجم السابقء ص VE‏ وکذا: 
J.H. Breasted, Tire Dawn of Conscience, p. 127; J. Dagallier, op.cit., p. 136.‏ 
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. ويذهب ديودور الصنقلى إلى أن ملوك مصر لم يكونوا يعيشون على 
نمط الحكام المستبدين فى البلاد الأخرى» يعملون ما يشاءرن تا 
لأهراثهمء غير خحاضعين لرقابة ماء فقد رسمت القوانين للفراعين حدود 
تصرفاتهم فى حياتهم الخام.ءة والعامة» سواء بسواءء وكانت ساعات الليل 
والنهار مرتبة بحيث يعمل الملك فى الوقت امحدد ما يفرضه القاون عليهء 
وهکذا کان الملوك يلترمون جادة الصواب .والعدالة إزاء رعایاهم؛ ومن ثم فقد 
استشعر القوم نحوهم من الولاء ما يزيد كثير؟ عما يكنونه لأهليهم من حب» 
حتی أن الكهنة وسكان مصر ما كانوا يولون نساءهم وأولادهم ومقتنياتهم 
التمنيةء ما کانوا پولونه من الاهتمام بسلامة فرعون»؛ ومن ٹم فقد احتفظو! 
ردحا طويلا من الزمان بالنظام السياسى الذى وضعه الملوك الأرائل'“. 


هذا وقد بلغ من احترام المصريين للقضاء وحبهم له» وإيمانهم بعدالته» 
أن الوزير الذى كان - بحكم مركزه -.الرئيس الأعلى للقضاءء ركان يتلقب 
منذ عصبر الأسرة الرابعة (حوالى ١۲٠۲-٠۸١۲ق.م)‏ بلقب قضائى يجعله 
كير لحمسة دار خوتى۲» ربما بمعئى كبير الرؤساء القضائيين الذين 
ينسبون عدالتهم إلى المعبود خوت (غوتى) رب العدالة والحساب والكتابة» 
ثم تلقب خلال عصر الأسرة الخامسة ٣۳٣ ۰-۲٤۸۰(‏ ق.م) بلقب «خادم 
العدالة»» وهو لقب عبروا عنه من الرجهة الدينية بعيارة «حم ماعت» أى 
كاهن ماعت ربة العدالة"). 


وكان الوزير يضع فی صدر ألقابه الكثيرة لقب «الوزير كبير القضاة» أو 
« كبير الرؤساء القضائيين؛» كما كان يرأس «محكمة الستة العليا؛» وهى 
ذات صبغة معينةء ربما كانت كمحاكم الاستكناف الآن» وربما 
كانت هله المحكمة تنقسم إلى ست دزائر» يرأس كل منها «قاضى فم. 
(Dea:‏ . 
نەن » . 
(۹) ديودور الصسقلى فى مصرء ترجمة وهيب كاملء القاهرةء ۱۹4۷ء فقرات ١۷ء‏ ١۷ء۷۸.‏ 
(۲) عبد العزير صالحء سحضارة معسر القديمة رآنارهاء القاهرة ۱۲٩۱۹؛‏ ص 4۳۷۳ وهكذا؛ 
A.F. Mariette, Mastabas, p. 228, 407-409; A. Weil, Die Veziere des '‏ 
Pharaonemreiches, 1908, p. 10-12.‏ 


(3) 1.B. Breasted. op.cit., p. 127, 209-210; R.O. Faulkuer, JEA, 41, 1955, p. ° 
18-20, 
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وسرعان ما اكتملت للقضاء تنظيماته» ففضلا عن لقب القاضى 
«زاب» أو «ساب»» وجد أيضاً لقب «الكاتب القضائىء (زاب سش) أو 
(سش ساب) ؛ وكائب الشكارى «سش سبرو»» وذلك ما يعنى الحرص على 
تسجيل القضاياء فضلا عن تقديم الشکايات مكتوبة» هذا فضلا عن رظيفة . 
«مدير الإدارة الةضائيةة (زاب ایی سشو)» وقد کان هڑلا ء الموظفرن 
القضائيون هم الين يعرفون القوانين وطريقة تطبيقها وطريقة متابعة القضايا 
فى الحاكم أو مام القضاة» ريستطيعون متابعتها وتنفيذ الأحكام»؛ ثم تسجيل 
کل هلاء ومن زلا الكتة القصائيين کانت تتکوا ل الإدارات القضائية الى 
تنظم هذه الناحية وظروفها وملابسانهاء هذا ولا كان تنفيذ الأحكام القضائية 
يحتاج إلى بعض رجال الشريعة الذين يمكنهم استعمال القوة فى هذا الأمرء 
فإن من بين احتعصاصات المشرفين على الإدارات القضائية» كان أيضا 
الإشراف على بعض تنظيمات الشرطة حتى يضمن تنسيق التعارن بين 
إصدار الأحكام وتنفيذهاء وذلك ما يتضح من دراسة لقاب بعض الموظفين 
فى عصر الدولة القديمة' . 

وكان فى عاصمة الدولة إدارة رئيسية للعدالة (حت ورت)؛ وتشمل 
على قلم قضايا للفصل فى قضايا العقارات والضرائب» وتشرف على الحاكم 
الفرعية فى الأقاليم» راما محكمة الإقليم أو احافظة فكانت تنكون من 
مجموعة من الأشراف يجلسون للحكم كقضاة فى المسائل المتصلة بالعقارات 
والأراضى» وترتكز الإجراءات القضائية على أساس مكتوب يحوى وثائق لها 
أصل فى السجلات؛ ولكن كان يمكن جنب اللجوء إلى هذه الحكمةء إن 
نص فى العقد إيان كتابته على ذلك» على أن يفصل فى الخاصمات عن 
طريق لجنة لخكيم من الكهنة الذين يمثلون الرقف» ويصبح حكمهم نهاثاً 
بمجرد صدوره. 

وكان حاكم المقاطعة يحمل لقب «مدورخيت» أى قاضى المدنيين؛ 
ومن الأسرة الخامسة أصبح يحمل هذا اللقب كذلك رجال محكمة الستة 
العليا؛ وانذين کانوا یباشرون عملهم حت إشراف الوزيرء الذى كان يحمل 
لقب «مدير محكمة الستة) أو «مدير كل الحاكمات»» وكان أعضاء هذه 
(۱) عبد انعم آبو یکره تاریخ الحضارة المصريةء العصر الغرعونى » القاهرة ۱۹۱۲م» ص ٠١١‏ . 
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الحكمة یختارون من بين أعضاء مجلس حشرة الصعيد العظام» ؛ وقد يحمل 
بعضهم ألقاب) أخرى مثل «رؤساء الأسرار» أو «رؤساء الكلام السرى الخاص 
بمحكمة الستةا» وأهمهم جمیعا «القاضى فم نخن» . 

هذا وقد کان پساعد الرزير ورؤساء الجلسات مستشارین يسمول «خری 
سشتا؛ أى القائمون على الأسرارء وهم من طباقتين: مستشارو التحقيق (من 
أعضاء مجلس عشرة الصعيد المظام)ء ومستشارو الجلسات (من أعشاء 
مجلس العشرة - أو من القضاة رؤساء الكتاب)» كما كان هناك قضاة 
خقيق»ء وكذا قضاة مخضير الأحكام التى ينطق بهنا رئيس الجلسة أو 
القضاة. . 
٠‏ لعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن مصر قد عرفت أنراء) 
ميختلفة من القضاء. غير القضاء العادی ‏ وهی : 
( القضاء العسكرى. ۲ القضاء التجاری. ۳ القضاء الأسرف. 

وما القضاء العسكرى» فقد عرف فى الدولة الحديشة - على أيام 
الإمبراطورية الأصرية ‏ وأما القضاء القجارىء فقد عرف فى العصر المتأحرء 
وکلا العصرين يخر جان عن زمن البحث _ الثورة الاجعماعية لاوت والتی 
یمکن ان نحدد لھا تاریخ تقریاً (الفترة من حوالی ۲٠٠١۲-۲۲۸۰‏ ق.م) 
ت آی مند ريات آيام الأسرة السأدسةء وحتی قيام الدولة الوسطى . 

وأما القضاء الأسرى» فلقد عرفت مصر القضاء المتخصص فى منازعات 
الأسرةء فضلا عن الجرائم المرتكبة فى الوسط العائلى» وكانت أحكام هذا 
القضاء تسرى على كل أفراد الأسرة» فضلا عن العبيد والعاملين فى خدمة 
الأسرةء وأما سرقات الخدم والعبيد فكان يقضى فيها رب الأسرة"“. . 

ومن قضايا الأسرة (قضية اللكة إيمتس» - زوج الك ببی الأرل؛ 
من الأسرة السادسة - وقد اتهمت الملكة إيمتس بالاشتراك فى مؤامرة؛ ١‏ 
نعرفها - على وجه اليقين ‏ فقد تكون ضد العرش» أو ضد صاحب العرش» 
وقد تكون غير ذلك. وفی هذه القضية لا يحكم الملك على الملكة بما يريدء 
٠‏ جيب ميخائيل؛ الحضارة المصرية القديمة» ص ٠١١-٠١١‏ . 
(۲) عبد الرحيم هبد قی » المرجح السابقء ص ۷-۹ 
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وإنما يعهد بذلك إلى هيغة قضائيةء تكونت من صفيه رنى٠»‏ ومع القاضى 
-خارس نخن؛» بغية أن يعرفوا وجه الحق فى هذه القضية» فضلا عن أن 
ينحققوا إن كانت الملكة مذنبةء أم هى براء ما نسب إليها. 

ری الواقع فان هذه الْقَصضية إنما تكس إلى حل کبیر روح العدالة عند 
الفراعين» فإن موضوع القضية لابد وأن يكون أمرا حطيراء إلا لما تكونت 
هله الحكمة من ونی؟ و« حارس نخن؛ ؛ إذ لو کانت م سڀلا لا استدعت 
کل تلك الإجراءات؛ فاذا کان ذلك كذلك» وكانت التهمة الموجهة ضد 
اللكة أحد الفرضين السابقين - ضد العرش أو ضد صاحب العرش ‏ فنا 
أن نعصور مدى حرص الفرعون على أن لا يدين المتهمة»ء قبل أن يعقد لها 
ميجكمة حقق فیما نسب إليهاء وتعطی الفرصة لتثہت براءهاء إن کانت 
بريشة ؛ وتنال الغقاب» إن كانت مذنية» ون کنا لإ نعرف نتيجة الا كمة) . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن القضاء المصرى - فى العصور 
الفرعوتية ‏ إنما كان جد حريما على تسجيل القضاياء فضلا عن تقديم 
الشکارى مكتوبة› رپبدو ان المتبع فی محاكم تلك العصور أن تقم إليها 
الدعارى مكتوبة باحتصارء وقد امتدح ١دیردرر‏ الصقلى»٠“‏ هذا النظام کٹیرا 
البعض» إنما کانت» فی نظر القومء اسلوب خداع» يقوم على حسن العرض 
رالمهارة التى قد تبعد ذهن القاضى عن حقيقة الأمور» وكانت المذكرة 
احوبة تمر على القضاة (إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض)» 
للمداولة قبل صدرر الحک ۳ . 

وهناك فى متحف برلين بردية قديمة محوى حكما صادرا من قاض 
لمدع کان یطالب بحقه فی میراث»؛ وتعتبر هذه البردية أقدم بردية من نوعهاء 
ودلتنا الآثار على قضايا حاصة كان الحكم فيها الوزير نفسه» وأحد القضاة 
المنتمين إلى مدينة «نخن؛ (البصيلية) . 

)١(‏ محمد بيومى مهران» الثررة الاجتماعية الأرلى فى مصر الفرعونية» ص ٠۳-١۲‏ ؛ ركذا: 
H. Goedick, JAOS, 1954, p. 88-89; J.H. Breasted, ARE, 1, 1906, Parag,‏ 
294-307F.‏ 

Diodorus, I, 75-76.‏ )2( 
)¥( عبد الرحبم صدقی ؛ امرجم السابق» ص CSÎ‏ 


EE 


وهكذا يبدو واضح أن إدارة العدل فى مصر كانت منظمة تنظيي) 
حستاء وكانت تقوم بدورها فى نشر العدل فى الدرنةء وكان للقضاة _ كما 
أشرنا من قبل - ربة حامية هى «ماعت» » ربة الحق والعدل والصدق» وكان 
جمیع القضاة من ذوی المنامسب الرفيعة يخدمونها ککهنة› وکان کر 
القضاة يضع حول عنقه تمثالا صغيرا لهذه المعبودة يرمز إلى وظيفت"» 
وخحلاصة القول أن العدالة إنما كانت مطلب فرعرن ورجال حكومته 
الم ركزية والحلية؛ وأنه كان يعمل جاهد على نشرها بين رعاياء. 

وفى عهد الدرلة الرسطى ‏ كما فى عهد الدولة القديمة ‏ كان 
رشرف على تطبيق العدالة رجال الإدارة (حكام الأقاليم) والذين كاتوا 
يحماون لقب «القاضى»»› وحاکم الإقليم زاب عدج مر)» وقد کتب أحد 
موظفى الالية الكبار مفتخرا : كنت أعرف القانون جيداء أطبقه بكل حزم 
وحرص)؛ وقد سجل رجلان من كبار القرم فى عهد «سنوسرت الاأول؛ 
(۹۲۸-۹۷1ق.م) من الأسرة الثانية عشرة» فى ترجمة حياتهما أنهما 
كانا قاضيين يقومان بتأدية وظيفتيهما بالعدلء وبدون أية محاباة» وأنهما لم 
یفکرا ابد فى أذ مكافاۃ (ربما المراد رشوة) من آحد". 

وکانت هناك ست محاکم کبیرة تدعی «البيورث الكبيرة)› وتعقد 
جلساتها حت إشراف الوزير» وهناك كذلك محكمة مكونة من ثلاثين 
قاضيا تعرف باسم «بيت الثلاثين؛ » وتعقد برياسة الوزير كذلك» وإن كنا لا 
نرال يجهل علاقتھا ب «البيوت الكبيرة؛؛ وتدلدا الآثار على وجود | شر من 
محكمة فى الصعيد تتكون كل منها من عشرة قضاة» وتعرف باسم.«قضاة 
الصعيد العشرة؛ يعينون بأمر ملكى للفصل فى قضايا الإحصاء والضرائب؛ 
وإن كنا كذلك جهل علاقتها بالقضاء الإدارى. 

هذا ركان المصريون القدامى يحسون ‏ بفطنتهم وذكائهم - أن العدالة 
أساس ازدهار الجتمع» ون عدم سلامة جهاز القضاء أو انحرافه يهدد أمر, 
M,A. Murray, Qp.cit., pl. 28 E CS‏ )1( 

(2) F.L. Griffith Proceedings of The Society of The Billical Archaeology, 


XVII, 1896, p. 195F, plate II, 15-16,‏ 
انظر: جیمس هنری برستل؛ فجر الضميرء القاهرة 1م ص ¥۳ 
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الجتمعء خحاصة إذا تفشت فيه الرشوة» ذلك لأن العبث بميزان العدالة إنما 
يؤدى إلى إدانة البرئ» وتبرئة المذنب» ومن ثم فالفابت أن لقب «قاض» ما 
كان يعلى إلا من ينعمى إلى أسرة كبيرة عريقة» على شريطة ن يكون على 
معرفة جيدة بالقانونء وأن تكون له خبرة عملية بالوظائف القضائية» رهذا 
يعنى أن تدخحل السلطة الحاكمة فى مصر فى اخحتيار القضاة إنما كان جدا 
محدودا» کا کان مقصور) على اجتيار القضاة من كفا العناصر؛ وأ كثرها 
هيبةء إذا تساوت الكفاءات والمكانة الاجتماعية» هذا فضلا عن أن طريقة 
الاندغاب - كأسلوب لتعيين القضاة فى مصر- لم تكن معروفة لدى القومو. 
إن لم تكن مرفوضة من أساسها: ‏ ' 

وعلى أية حال» فلقد كانت العدالة فى مصرالفرعونية حةا ثابتا على 
الدولة أن توفره للناس ودونما أية التزامات مادية من جانبهم» فهو واجب 
الدرلة نحو الراطنين» إن لم يكن أهم واجباتهاء ولهذا فقد كان القضاة 
يأذون أجورهم من الدرلة» بل إنه من الثابت تاريخيا أن رئيس امحكمة إنما 
كان يعقاضى مرت ضخما ضما لنزاهته » الأمر الذى يدل على رغبة الدولة 
فى وضع الحوافز الادية للقضاة كنوع من التقدير الأديى لعملهم الهام 
رالخطير کذلك؛ فطلا عن مخقيق العدالة» وجعلها فى متنارل الواطنين 
تی0 : 

ذا ومن المؤكد أن قانون تلك العصرر الغابرة إنما كان فى غاية 
الإحكام والوضوح» وإ كنا لم نعثر على تسخة كاملة منه حتى الآن» وما 
یثبت دعواا هذه» ذلك العقد الذى آبرمه افو انظ بین ذاته باعتباره 
حاكما لالإقليم» وبين ذاته.باعتباره الرئيس الدينى الأكبر لمعبد مدينعه» 
ولاشك أن كل هذه الدقة تثبت متتهى الحرض والحذر فى تنفيذ القانونء 
وصيانة الحقرق المعهود بها إلى هذا الشخص. 

بفيت الإشارة إلى أن القانون المصرى القديم» إنما قد استمد وجوده 
من أرض مصرية خالصةء فجاء قانوت) معجاوبا تماما مع الجعمع الذى نبتت 
فيه بذوره» وأينعت على أرضه ثماره» وإذا ما أردنا أن تتعرف كينونة هذا 
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الى عاصرته فى المجتمعات القديمة» ولم يقف هذا القانون فى أية مرحلة 
٥ن‏ مراحل تطرره ولل سحا الجمود؛ بل أخذ من الجتمع وأعطاه» وشذ.ا بمثل 
قمة المفهوم الناطق بالنسبة للقوانين المتطورة. 

هذا ورغم أن الممسريين إنما كانوا أكشر الشعرب القديمة تمسكا 
بأهداف الدينء غير أن القانون الفرعونى لم يصطبغ البتة بالصبغة الدينية؛ 
وإن كان الباحث يحس عند خليل قراعده أنه قانون أسس على الفضيلة 
الدينية؛ فلقد كانت الأخحلاق هى الطابع الغالب للقانون الفرعونى» وكانت 
العدالة سمة ص سماته ء وهدف من أهدافهء ومن ٹم فان القانون الفرعرنى 
إنما يعتبر بحق أعظم ترجمة لمفهوم القانون الحقيقى بأنه «فن الخير 
والعدل٠»‏ فهو قانون قائم على اللازمة الأحلاقية» فيه روح العدالة» رفيه 
التعايش الكامل مع أحداث الجتمع المصرى القديم الذى عاشه عبر قرونه 
التى كرنت عمره التاريخى (* ٠‏ ۳۳۲-۲ ق .م( . 

وقد ظل هذا القانون الفرعونى يطبق على المصريين فى أيام البطالمة 
(9-١۳ق.م)»‏ بل إن هناك من يذهب إلى أن البطالمة أنفسهم قد تولوا 
تقنين القانون المصرى فى حالقه التى استقر عليها بعد عهد املك 
«بوخوريس» من الأسرة الرابعة والعشرين» وأطلق عليه «القانون الوطنى 
اللصری) »Khoras N0m0s‏ و۔حدث نفس الأمر فی ظل حکم الرومسات؛ 
حيث فنن القانون المصر ى خت اسم PAegyption Nomos‏ ‘ . 

ويذهب الدكتور السقا إلى أن القانون الرومانى فى مسيرته الأولى؛ 
وإیان مرحلة فطامه وتکوین قواعده» نما قد عرف القانرت الصرى وأحدذ نه 
بل وأوصى فقهاء الرومان باعتناق مبادئه» ثم جاءت المرحلة التالية عندما 
أصبحت مصر ولاية رومانية» وطبقا لفكرة تلاقى القانون الرومانى والمصرى» 
وما تم من أثر متبادل بين القانونين» فإننا نقرر أن القانون الرومانى الذى قنن 
(4( مود السقاء ا مرجع السابق»› عس ۱۹-۱۸ ؛ بییر مونتیه» الحياة اليومية فی مصر فی هر 

الرعامسة»؛ ص 1۲ (مترجم) ؛ وکذا: 
J. Pirerıne, La religion et la Morale dans L'Egypte dantique, Paris, 1965, Pp.‏ 
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فی عهد «جستنیان) )10-01۷ (po‏ تأر بكر من أحكام القا,٠٠‏ !عر 


ثم ینتهھی الدكتور السقا لى ان مجموعات جستنیا انا تمتبر مد 
ريسا من ادر القانون الفرنسى الذى نقل عنه المشرع المصرى لال 
القرن التاسع عشر الميلادىء» مبادثه وقراعده القانونيةء إبان تلك الفترة الى 
نی رها الحكام المصريون تلك القنطرة التى وصلت ما بين صر بالحضارة 
الغربيةء وفرنسا بصفة خاصةء ومن ثم فلا مناص من أن نقرر الآ برجود 
ذلاك الخيط الممتد من القانون المصرى الفرعونى عابرا الزمن مؤثرا ومتأا 
بالقانون الرومانى الذى عدم الأساس القانونى للقانون الفرنسى» الذ أمد بدوره 
الانون المصرى الحديث بمبادثه وقواعده القانونية» وهكذا التقت روافد 
القانون المصرى الفرعرنى فى مصب واحد فى العصر الرومانى مع القانون 
الرومانى؛ وسن هذا المصب الجديد كان امجرى طبيعياً مع تيار القانون 
الفرنسى » ليصب مباشرة موادا فى التشريع المصرى الحديث . 

وهكذا نظم القانون أمور القضاء فى مصر الفرعونيةء وأصبح العدل 
مکفولا حت إشراف الوزير» وقد جرت العادة عند تنصيب الوزير أن يتعهده 
املك بالتعلیمات والتويهات› وکلها حَذير من الشحيز وامحاباةء إلى ڄاني 
التزام العدل والنزاهة والرحمة والإنسانية. 

رلنقدم مثالا على ذلك» وإن كانت من عصر الدرلة الحديثة» فلقد 
جاء فى حطلاب وجهه الملك «خوتمس الفالث» (۹۰٤٠-١١٤٠ق.م)‏ إلى 
وزیره «رخمی رع) عندما قلده منصب الوزير - يقول الملك الفرعون: 

«يأبى ارب التحيزء رهذه تعاليم يجب اتباعها... تطلع إلى منصب 
الرزارة هذاء وكن يقظا لكل ما يحدث فيه» فهو عماد الارض كلهاء إنه 
ا بالمنصب الهين» وإن كان مر المذاقء إنه لا يعتى احترام أشخاص الأمراء 
والمستشارين» وليس الغرض منه أن يستعبد الوزير أفراد الشعب» فإذا قصدك 
تاك من الصمعيد أو الدلعاء أو من أية بقعة فى الأرضء» فعليك أن تتأكد أن 
کل شیء یجری رفا للقانون والعرف؛ وان یعطی کل ذی حق حقه). 

«احترس من الذی يقال عن الوزیر «خیتی»» فإنه کان یحکی عنه انه 
رد فعا ج لای ھی ۷ : 
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جار فی حکمه علی بعض ذری قرباه» منحازا إلی غرباء» حتی لا يقال عن 
أنه حابی ذوی قرباه خيانة منه» وعندما استأنف أحدهم الحكم الذى أصدره 
حیتی) ضدهم» أصر على إجحافه لهم؛ إ » إن ذلك أكثر من عدالةء إنه ظلمء» 
فلا تنسی ان کم بالعدل» لن التحير يعد طغياتا على الإله» . 

کرت من پلی نصا کی رد الوا ولاه کل ما بشعلم ولا 
یمکن أن تستمر تصرفاته حافية» تصرف پالعدال»› فاغحاباة يمقتها الربُء له 
توان بدا فى إقامة العدل > کن عادلا مح من تعرفه وسن ۰ تعرفه› وعامل 
اللقرب من الك كالبعيد عنهء لا تشح بوجهك عن صاحب شکوی: ولا 

سنن سريت على قول من يحادئك» ولا تغضين على رجل لم تحر الصواب 

فى أمره» بل اغضب على من يجب الغضب عليه تكن مهيبا يهايك الناس» 
والنبيل من يجله الناسء وتأتى مهابعه عندما يحق الحق»ء ويزهق الباطل» 
ولكنه إذا أحاف الناس» وأسرف فی ترویعهم کانت له نقيصة؛ تنزل به عن 
مصاف الكبار من الرجالء ولسوف تنجح فى حقيق الهدف من منصبك إذا 
نصرت الحق؛ فالناس يتوقعون العدل من کل تصبرفات الرزيرء روتلك سنة 
القضاء منذ أن حکم الإله الأرضء لا تتران أبدا فى إقامة العدل» كن عنيفا 
مع المتكبرء فالملك يفضل من يستحی على من يتكبره'. 

وهكذا جد أن سياسة الدرلة - على أعلى مستوى فيها ۔ إنما يجب أن 
تسير على مبداً الحق والعدالة الاجتماعية» فالوزارة ‏ أسمى الملاصب وأرفعها 
شأ - ليس الغرض منها تفضيل الأمراء والمستشارين على العامة من القرم» 
إنها ایس لاستبعاد الناس» وإنما ھی وسيلة لعنفيذ العدالة رالقانون على 
التاس جمیعاًء 'دونما تفرقة بين قريب را قن ن الل انط ن 
لا تربطهم صلات قریی بولى الأمر» كما ليس من العدل كذلك أن يظلم 
الأقربونء وإنما العدل ان یعطی کل ذی حق حقه» کما یجب ان یکبح 
ولى الأمر غضبه حتی یستطیع ن يحكم بين الناس بالقسطاس المستقيمء؛ 


1( انظر؛ ميجمك لیومی مهران: شر ؛ الجزء إلغالثء ص ۷٥-۷۳‏ ؛ یك العزيز الح ؛ امرجم 
السابق؛ ص SÎ‏ وکذا: 
J.H. Breasted, ARE, Il, p. 266-281; J.H. Breasted, The Dawn of Conscience,‏ 
New York, 1939, p. 209-210; R.D. Faulkner, The Insallation of The Vizier,‏ 
JEA, 41, 1955, p. 18-29; A.H. Gradiner, op.cit., p. 196; Urk, IV, 1090F.,‏ 
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وهکذا جد آن هذه الوثيقة الرسمية تضغط بشدة وبإلخاح منقطع النظير على 
تطبيق العدالة بين الناس جميعاء هذا فضلا عن أن خطاب الفرعون إنما هر 
بمشابة تكليف رسمى من رئيس الدرلة إلى اک مرفلفیها يوی المبادئ 
الأساسية للعدالة وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون على المواطنين جميما. 

وهکذا تتصدر مصر مکا) متاز؟ فی هذا امجال» فعندما نفحص «قانون 
حمورابى»؛ جد أن إجراءات العدالة تشرط فيه الاتضاق بين الطبقات 
الاجتماعية أنه عن نفس الجرم تختلف العقربة والأضرار طبةا للطبقة 
الاجدماعية التى يتعمى إليها الفرد الذى رقع مثه الجرم» ذلك أن «قانون 
حمدورابى» إتما قد سن: أن كل العقربات والأحكام القضائية درج خسب 
مراكز المذنبين الاجعماعية» أو مكانة المتخاصمين الاجتماعية وهذه الحفيقة 
تفسر لنا ما دفع بعض كبار المؤرحين إلى أن يععبر أن ما أضافته المدنية 
ابابلية إلى إرثنا الخلقى فى غربى آسيا قليل جدالاء: ٠‏ 

ولو رجعتا إلى قانون الملك حمورابی""(۱۷۲۸-٦1۸١ق.م)‏ لرجدنا 
موادا كثيرة منه لا تعترف بالمساواة بين الناس» وإتما تعاملهم على حلب 
طبقاتهم» فمثلا المادة )۱۹١(‏ تنص على أن من يعسبب فى إتلاف عين 
عضو من جماعة النبلاء تقلع عينه»» بينما تنص المادة (۱۹۸) على أن من 
يفقد رجلا من العامة عينه يدفع مينا من الفضةء وتنص المادة (۱۹۹) أن 
من يفقد رجلا عينه أو إحدى عظامه يدفع نصف القيمة. ۰ 


وتنص المادة )۲٠١(‏ على أن من يسقط سن رجل من طبقته تكسر 
سنه» بيدما تنص المادة )۲١۱(‏ على أن من يسقط سن رجل من العامة يدفع 
ثلث مينا من الفضة. 


وتنص المادة )۲٠۲(‏ على أن من يلطم خد خر أعلى منه مرتبة يجلد 


{1) J. H. Breasted, ARE, IV, Parag, 101-412, p. 79-235. 

(۲) انظر عن انون حمورابى: جيب ميخائيل» حضارة العراق القديمة» ص +۸٠-٠١۳‏ عيد 
العزيز مساح » مر رالعراق» ص 1-~41ء 

T.J. Meek, The Code of Hammurabi, in ANET, 1966, p. 163-177; A. 

Deimel, Codex Hammurabi, 1930; W. Eilers, AO, 31, 1931; R.F. Harpûr, 

The Code of Hammurabi, 1904; G.R. Driver and J.C. Miles, The 

Balylonian Laws, I, LEgal Commentary, 1952; J. Nougayrol, RA, XLV, 

1951, p. 67-79. 
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سين جادة بسوط من جلد الثور علتاء بنيما تنص الادة (۲۰۳) على أنه إذا 
لطم نبيل خد نبيل آخحر من نفس الرتبة يدفع ميناأ من الفضة»؛ بينما تنص 
المادة ٠٠١ ٤(‏ على أنه إذا لطم رجل من العامة خد آخر يدفع ٠١‏ شرقل من 
الفضةء بينما تنص المادة )٠٠٠١(‏ على أنه إذا لطم عبد خد نبیل تصلم 
اُذنه» . 

وهكذا بينما يعترف القانون العراقى بأن الناس غير متساويين فى 
أقدارهم, مام القاونء ون العقربة إنما تختلف طبةا لاطبقة الاجعماعية التى 
ينتمى إليها الذى وقع منه الجرمء فضلا عن الذى وقع عليه» نرى مصر 
الفرعونية تعلن فى وثائق الدولة الرسمية» وفى توجيهات الفراعين لوزرائهم 
عندما يعسلمون مهام مناصبهم» إلغاء مثل هذه الفوارق الاجتماعية؛ وأن 
القاض - کل الناس» رجال وتساء - أمام القانون سواع» ل فرق بین فقير 
وغنی»؛ وبين کبیر وصغیر". 

ولعل الفيلسوف اليونانى «أفلاطون؛ (حوالى ۳٤۷-٤۲۷‏ ق.م) عندما 
قال فى مقالته عر السياسة «الدولة جسيم العدالة المنظم؛ ريما لم يعلم إلا 
قليلاء أن مصر كانت قد اتخذت منذ ألف وخحمسمائة سنة حلت - قبل 
مقالته - هذا المثل الأعلى» وحاولت أن عله حقيقة واقعةء أو أن هذا دليلا 
آحر على أن «أفلاطون» كان فى مصرء ون ذلك رأى استحوذ عليه هناك 
فى أرض الكنانة"“ . 


)١(‏ محمد پبومی مهران» الثررة الاجتماعية الأرلى فی مسر الغراعنة؛ الإإسكندرية 1ص 
۸--۱۷. 

(۲) جيمس هتری برستد؛ تطور الفكر رالدين فى مر القديمةء ترجحمة زکی سوس»›؛ القاهرة 
۱ء ص ۳۳۸ . 
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الفصل الثانى 
أسباب الغررة الاجتماعية الأولى 
لا ریب فی ان الباحث فى تاريخ مصر الغراعنة» حين يصل إلى «عصر 
الثررة الاجتماعية الأرلى»» فان مشا کل دة تظهر أمامه» وحتاج إلى حل » 
وان رل ما يتبادر إلى ذهنه معرفة هذ الثورة؛ تلك الثورة التى قام بها 
المصريون صل علییکهم؛ وهم يۇمنوڭ پانه مقدس. 

٠‏ على أن الثورة - فى حقيقة الأمر- لم تكن ضد الملك المؤله لحد 
وإنما كانت ضد النظام نفسه» ضد الفرعون» وضد إالكهانة» بل ضد الآلهة 
نفسهاء فضلا. عن حكام الأقاليم. 

وليس هناك إلى سبيل من ريب فى أن القرم لم يصارا إلى هذا 
الشعورء ضد كل مقدساتهم إلا حين وصلت حال البلاد - فى أخريات أيام 
الأسرة السادسة - إلى الحضيضء نتيجة عوامل شتى _ اقعصادية واجتماعية 
وسياسية ونفسية - وكان الوعى الشعبى رقت ذاك» قد وصل إلى درجة 
دفعت الأائرين إلى القيام بثررتهم. 

قامت الغورة الاجتماعية الأرلى - فى أعقاب انهيار الدولة القديمة - 
ذلا الانهيار الذى حدث لأسباب كثيرة. 

رت لنا «جرن ويلسون» أسبابا حمسة لانهيار الدولة القديمةء منها 
(أرلا) تشييد معابد تهدد الاقتصادء وتشييد هرام لكل ملك جديد» هرام 
کان المفروض فی کل منھاء ان یخلد علی الدهر؛ وکائت تبتی واحد بعد 
آحر فی کل جیل› رمنھا (ثان)) العبء الناج عن تخصيص هبات دائمةء 
ليصرف منها على مقابر الوك والملكات رالنبلاء. 

ومدها (ثال) ازدياد روح الاعتماد على النفس» والاستقلال بين 
النبلاءء ويهذا كانوا ييعدون جزءا من الأراضى عن حظيرة الاقتصاد 
الطبيعى» رالقاء تبعات ثقيلة على الأراضى الأخرى. 

ومنھا (رابع)) مشتری الولاء من حکام الأقاليم المصريةء البعيدة عن 
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العاصمة «منف»' س التى لم تعد قوية کما کانت من قبل ؛ ومنها 


(۱) منض: كانت منف (إنب ‏ حج) . الئة المدن الكبرى (نخر سہ ئی م إنب سحج) فى بداية عسر 
الأسرات - ص حیٹ الرمن ‏ ولکنہا ظلت أرفرها ر شهرة؛ رتعا۔ادت الاحتمالات 
ل ترجمة اسمهاء فهر قد يعنى «الجدار الأبيض» أر «الحسن الأبيض؟ أر «السور الأبيض» أو 
و سوار البيضاء) . 
هلا رقد سميت اإنب ‏ حج» «منف» من عبارة» «من نفر بمطى «المقر الجميل» ؛ وقد امز 
دی من لفر؟ ويوجد على حافة ا فى مراجهة قرية ستارة الحديثة؛ رإلى الغرب منها 
بحوالی للالة كيلو معرات؛ حيث أسس معبد بتاح ومعابد عظيمة أخرى» ولم وجد اسم «من 
نفره قبل الأسرة الثامنة على رأي؛ وقبل الأسرة السادسة؛ على رأى آخرء ثم حرفه الإغريق إلى 
«مفيس)؛ لم كتبه العرب امتف». 
رتقع أطلال ءمنف» على الشاطى الأير للنيل» على مبعدة للائة كيلو عترات » ۲۲ كيلا إلى 
انوب من القاهرة خت ربجرار قرية «مبت رهينة؟ بمركز البدرشين» بمحافظة الجيزة؛ وقد 
اشتق اسم «ميت رهينة» من الكلمة المصرية التى تعنى «طريق الكباش»» وكان هذا هر الطريق 
المتد بين معبد بتاح الذى كان مقام فى المدينة إلى جبانة سقارة التى تقح إلى الغرب» ركان 
على جانبی الطریق تمالیل الکباش. 
رقد عرفت المدينة فى الععسور التاريخية بأسماء عدة» متها «نوت؛ أى المدينة و«ونوت نحح» أى 
المدينة الأبدية؛ ردعنخ توی؛ أی حباة الأرضين؛ ر«حت کا پتاح؛ آي معبد روح بتاح؛ وفی 
الواقع ن اسم «مدينة بقاح» لا يحتاج إلى إيضاح» ذلك لأن «يتاح»؛ كان رب المدينة رمعبودها 
وسحاميها إليه بهرع الشعب فی أوقات العسر والشدة» والی ساحته یج التاس من آقاليم الرادىء 
ری معبده يترج اللرك؛ وباسمه چری امور الدرلةء وتدبر شترتهاء وشبیه هذه التسمية ماهر 
شائع فى الأقاليم المصربة فى أيامنا هذه. 
ويدسب بناء المدينة إلى الملك ميتا؛ إذ يحدلنا «هررودوت؛ أن «مينا» كان أول ملوك الأسرات» 
وأنه قد بنى هذه المدينةء على أن المؤرخين إبما يختلفرن فى الرقت الذى أصيحت فيه «منفه 
عاصمة البلاد؛ فبيدما يذهب البعش أن «مينا؛ لم ينتقل إليها من صعيد الوادى بعد إنشائها 
مياشرة؛ يذهب اليعض الآر إلى أن انتقال ار الملكى من مكان ما فى الجترب إلى هذا المركر 
اللمتاز من ناحية المرقع عتد رأس الدلتاء يجب أن ينظر إليه كمناسبة مباشرة لإرساء دعائم 
المملكة المزدرجة؛ وقد ناقش « كورت زبته؛ الأعمال الهامة التى نسبها «هيرردرت» إلى «مينا» 
بكثير من البراعة» وهى عبارة عن إنشاء جسم ضخم يحمى منف» من غائلة الفيضان» وكذلك 
بناء معيد بتاح إلى جنرب الأسوار العصنة» ويؤكد هذا الأمر لوسحة من الأسرة التاسعةعشرة تشير 
إلى «بتاح منيس» هذا إلى جانب حقائق أخحرى كثيرة لا يمكن إحساڙها ثربط بين مينا ومنف» 
وعلى أى حال» فهناك إجماع على أن عاصمة الدرلة إنما قد نقلت بصفة نهائية إلى الشمال 
منف» على الأفل منذ أيام «زوسر» مؤسس الأسرة الثالثة . 
رأما أهمية موقع «منف» فهو فى منتهى الأهمية» إذ قام بدوره الهام منذ أرل التاريخ» وكان نقعلة 
الارتكاز فى كل محاولة لحكم قطرى الوادىء بل إن «القاهرة» _ العماصمة الحالية لمصرء إنما 
تقع فى حدود هذا الإقليم» كما أن الإقلیم ذو تاریخ حضارى قديم؛ فيه قات حضارات حاوان 
وطره والمعادی» ومن هنا كانت أهمية مف فی العاريخ الأصرى»ء ودررها الهام فۍ کل المصرر 
الفرعونية أو تكادء فقد كانت عاصمة لمصر طرال عهد الدرلة القديمة» كما كانت العاصمة 
العسكرية لمنف على آيام الدولة الحديثةء لم أصبحت مه ٠‏ عمسيس» (قنتير) بالتداوب» المقر 
اللكى الرئيسى فى الشمالء خلال عهد الأس” ستسرة والعشرين؛ هكذا ظلت لمنف 
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(خحامسا) احتمال انقطاع المرارد التى كانت تأتى من التجارة الخارجية'. 

هذا ویضیف بعض المؤرخین أسبابا أحری» منها (أرلا) أن قوماً من 
سورية الشمالية - أو من الحدرد المصرية الشرقية» إنما قد غزوا مصرء رأنهم 
قد حكموا على أيام الأسرتين ‏ السابعة والثامنة ‏ وأنهم وصلوا إلى حدرد 
مصر العلياء حتى كتب للأسرتين - القاسعة والعاشرة - أن تضعا حدا 
لساطانه". د 1 


ومنها (ثانيا) أن هناك غزر آحرء انتهز فرصة الضعف» فأتى من 
الجنوب""ء هذا فضلا عن غزو ثالث أنى من الغرب - عن طريق الفيوم - 
قامت به «عائلة ختى» ‏ ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة .)١_‏ 


وهناك أسباب أخرى للثورة» منها (أولا) تخلى الفراعين - مختارين - 
عن جانب من نفوذهم» فضلا عن جانب من ممتلکاتهم» ولا ريب أن هذا 
العخلى - عن اللطان والممتلكات _ لا خطر منه» مادام هؤلاء ألملرك 

غير أن الخطر شديد» عندما يصبح الوك ضمائء لأن هذا التخلى إنما 
يدفع حکام الأقاليم البعيدة على الأحص» إلى أن يحاولوا الاسعقلال 
بأقاليلمهم› وهم بمنای عن العاصمة _ منف _ التى لم تعد تعنی ہما 


وراءهاء وهكذا تلاشت القوة المركزية» وحاول كل حاكم إقليم أن يحتفظ 
بإقلبہ ۰ الذی کان یعتبره «نملکته الخاصة) ۲ . 


٠“‏ مر ...ية كبيرة طوال التاريخ الفرعولى ولم تبداً فى التدهور إلا بعد درل المسيحية 
للبلاد؛ وإن کان عا لا شك ف قيام الإسكندرية لتكون عاصمة إنما كان عاملا حاسعا 
فى تدهور :ف وهبوطها إلى المركز الثانى بين مدائن مصر. وعلى أى حال» فلم ييق امن 
آثار هذه المدينة العظيمة الآنء إلا أطلال بسيطةء أما جبانة سقارة فى غربهاء فهى زاخرة 
بالمقابر والأهرامات. ‏ . . 
(1D J.A. Wilson, The Burden of Egypt, Chicago, 1954, p. 98.‏ 
وف الترجمة المربية التى قام بها الد كتور أحمد فخرىء خت عبران «الحضارة الصسرية! ؛ 
القاهرة ۱۹٩‏ م؛ ص ۱۷۸ء٠‏ 
W.M. F., Petrie, A History of Egypt, I, London, 1924, p. 120.‏ )2( 
Ibid., p. 126.‏ )3( 
Tbid., p. 128.‏ )4( 
)٥(‏ جیب میخاثيل» امرجم السابق:؛ ص ٠٠١‏ . 
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ومنها (ثانيا) إرهاق الشعب» وفساد ضمائر الحكام؛ وخمول الفراعين» 
وخراب الإدارةء وقد أدى ذلك كله إلى انهيار الحكومة المركريةء رقيام الثوره 
هذه هى الأسياب أر الخطوط العامةء التى يرى فيها بعش المؤرخين 
أسباب) لانهيار الدولة القديمة - أو بعبارة أخرى أسبابا لقيام الثورة .. ولنحاول 
الآن مناقشتها بقليل أو كثير من التفصيل» وجملها فى أسباب.: اقتصادية 
واجتماعية وسياسية ونفسية» فضلا عن الغزو الأجنبى ‏ الآسيرى رالليبى 
والنوبی -. 
ولعل من الأهمية بمکان أن نتحدث ‏ بادئ ذی بدي وقبل بیان 
ات الثورة - عن زمن قيام الثورة. 
هذا ويختلف الؤر حون فى الوقت الذى قامث فيه الثورة الاجتماعية 
الاولی فی مصر الفراعنةء فبینما یری فریق منھم انها نما تقع فی عهد «ببی 
الشانى؛» يرى فريق آخر أنها إنما تقع فى عهد خليفتيه الضعيفين؛ وإنى 
لأعتقد أن عهد «بيى الثانى» قد مهد لقيام الشورة» رأعطاها مبرراتهاء ولكنها 
لم تقم فی عهده؛ وإنما فی عھد اخر حط الملوك اممفيين؛ فربما قامت فی 
عهد «مری إن رع؛ (عنتى إم سا إف) وأنه قد دفع حياته ثمت) لهاء وطبةا 
لرواية «هيرودوت» عن الملكة «نيتو كريس»'“ فإن «مرى إن رع» قد قتل 
بيد رعایا". 
وربما قامت الثررة فی عهد «نیتو کريس» نفسهاء وريما كان انتقامها 
لأخيهاء حين احتالت على قتلته حين حبستهم فى قصرهاء ثم أطلقت 
عليهم ماء النهر فجأة عن طریق سد سری ضخم؛ ثم انتحرت بعك ذلف» 
حين ألقت بنفسها فى أتون متأجج من النارء وقضت على نفسها بنفسهاء 
(۹) احتلف المؤرحوت فى اللكة «ئيتر كريس»؛ فاعتبرها بعضهم آم الملك «بي الثاتى» ؛ واععتبرها 
آحرون زوجته وآخته» وربما عاشت بعده» واعتبرها فرپق رابع ار انتهت إإيها ورائة ا فی 
أحر الأسرة السادسةء وأنها انفردت بالعرش لمدة عامين» غير أن أيامها انشهت بانهيار الأسرة 
بعدها. (عبد ااعزیز صمالحء المرجع السابقء س )٠٠١‏ ؛ وكذا: 
P.E. Newberry, Queen Nitocris of The Six Dynesty, JEA, 29, 1913, p.51-54.‏ 


)۲( هیرردوت يتحدث عن مصرء ترجمة محمد صقر لحفاجةء ص 4۲۱۹-۳ وکذا؛ 
Herodotus, H, Parag, 100,‏ 
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ور بسا آدی ذلا إلى أن يهر الشعب فر هة خاو العرش من a EW‏ و ala‏ 
م ین قتلوا من المصريينء فکان ذللكف مباشرا للقيام بالثورہ ‏ په ناسپ 
اها الأحرى الأصليةء والتى سنوجز الحديث عنها حالا۔ ومع بل 
فيذه كلها افتراضات''ء إذ أنه من المستجيل أن نقرر فى أية احظة سدث 
الراب الخطيرء واا حدوثه فأمر لیس فيه شلف»› وهناك ا يدعر إلى الظن 
بأن الفوضى قد ظلت بصفة مستمرة أو متقطعةء حقى الأ رة الحادية 
غ 
)١(‏ الأسباب الاةم.ادية: 


قامت الثورة الاجا اعية الأولى لأسباب اقتصادية كثيرة: متها (أرلا) 
تشييد مبان تهدد الاقتصاد القرمى؛ وتشييد أهرام لكل ملك جدید» اهر ام 
کان المفروض فی کل منھا ان یخلد على الدهرء وکانت تبئی واحدا بعد 
آحر فى كل جيل» رلقد كان بناء الأهرامات وغيرها من المبانى الدينية نئيجة 
سطرة الدين على المصربين وأثره فی حیاتهم وتفکیره؛ فالدین ‏ کان ولا 
يزال وسيظلل . أكبر قرة تؤثر فى حياة الإنسان» كما أنه كان منفذا 
للخيالات» ومحاولة لتفسير الظواهر الحيطة بهء ذلك التفسير الذى أوحى إليه 
بفكرة الخلود» أو الحياة بعد الموت» هذه الفكرة قد اعتنقها القوم وكان لها 
أكبر الأثر فى نفوسهم» بل إنه - فيما يرى برستد ‏ لا یوجد شعب قدیم أو 
حديث بين شعوب العالم احتلت فى نفسه فكرة الحياة بعد الموت المكانة 
العظيه ة التى احتلعها فى نفس الشعب المصرى القدي“ . 

وكان من نتائج ذلك أن ترك لنا الصريون القدامى عدا هائلا من 
المتقابر والأهرامات والمعابد التى لا يمكن حصرهاء بينما لا جد إلا قليلا من 
قد احتفشت ولم تکد تترك من بعدها ارگ ولعل السبب فی ذلك ان الأرلى 
إنما كانت تبنى بالأحجارء بينما كانت الثانية تبنى باللبن إيمات منهم بأن 
الأرلى أبدية؛ ران الأحرى وفتية. 


. ۱۱۹-۱۱۸ محمد ييومى مهران» الثورة الاجتماعية الأولیء الإسکندرية ۱۹۲۲ء ص‎ )۱( 
(2) A.H. Gardiner, op.cit., p. 109. 
(3) J.K. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, London, 1939, p. 45. 
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غير أن هذه العقيدة» وما نتج عنها من مبان ضخمة هائلة أرهقت 
الاقعصاد القرمى» وألقت عباأ ثقيلا على خزاش الدولةء وإذ صدقنا رواية 
هيرودوت من أن بناء الهرم الأكبر استغرة عشرين عاما» عمل فيه مائة آلف 
رجلء کان یستبدل بهم غیرهم کل ثلائة شهورء وآن بناء طریق ر لنقل 
الأحجار التی استخدمت فى ناء الهرم إنما,استغرق عشر سنوات» وأن هذا 
العمل لا يقل مشقة عن بناء الهرم نفساء إذا صدقنا ذلكء رأضفنا إليه 
أن سنة ملوك الدولة القديمة؛ إنما كانت بناء الأهراسات»؛ حتى بلغ مجموع 
ما في مصر من أهرام ا کثر من سبعين هرما نعرف آماکنهاء ویصعب على 
ی إنساٹ ان یکر تقدیرا صحیحا لا عساہ ان یکون مایزال مدفوتا منھا حت 
. رمال الصحراء"؟؛ لظهر لنا أى عبء ألقى على حزانة الدؤلة» ومع ذلك 
فقد ظلت هله العادة معساعلة على عقول القوم وعقائدهم؛ e‏ لری 
فی الأسرة السادسة _ رغم صعض ملوکهاء ونقص موارد حرائنھا ‏ فشك سار 
ملوكها على سنة أسلافهم من الفراعين العظام فى بناء أهرامات يدفنون 
فیهاء بل إن «يبى الثانى» - والذى وصلت البلاد فى عهده إلى مرحلة تنذر 
بالخطر ہ يكتف ببناء هرم له» وإنما بنى ‏ إلى جانب مجموعته 
الهرمية_"“ أهرام) ثلاث لثلاثة ملكات من زوجاته وهن «نيت؛ و«إيبوت۲“ 
و«أوجبعن؛“. 
وهكذا اهعم الفراعين نى عهد الدولة القديمة ببتاء الأهرام اهعمام) 
كبيرا» وقد كلف ذلك خزانة الدولة ما لا تطيق» خاصة فى أخريات عهد 
الدرلة القديمة» عندما وصلت مراردها إلى حد أن أصبحت حكرمتها شبه 
عاجزة عن تدفيذ أرامرهاء ومارسة حقوقهاء وحمل تبعاتهاء ومع ذلك لم 
ينس الفراعين أن يقيموا لأنفسهم هرام يدفنون فيهاء ما أرهق الشعب أيما 


۱۲ هیرودوت یتحدث عن معصر» س ۲٠٣١-۲٤۷‏ ؛ وکذا: 
G.Rawiınsnn, ‘Thre History of Herodotus, IF, London, 1928, p. 177-179.‏ 
(۲) أحمد فخرى» المرجع السابق» ص ٦‏ . 
G. Jequier, Les Monuments Punerairesde Pepi, Il, 3Vals., Cairo,‏ )3( 
.1936-1940 
G. Jequier, Les Pyramides de Reines Neit et Apouit, Caro, 1933.‏ )4( 
G. Jepuier,Le Pyramide d'Nupjebtin, Cairo, 1928.‏ )5( 
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إرهاق؛ وجعل بوادر السخط تتجمع ضدهم»؛ رهکلا ہمکن آلا پئ ب ١ا‏ 
أنشق من أموال على هذه الجبانات الضخمة إنما كان راخدا من ه.ا 
الشورة» وإن كان هذا لا یعنی أن العاملین فی بنائها کانو! كرشي . 
لاراضين ؛'فذلكف أمر أحرء سبق لنا مناقشته. 
وكان السبب الاقتصادى إلشانى» ذلك العبء الناج من ه ...س 
هبات دائمة للصرف مها إلى أبد الآبدين على العناية بمقاب الوك 
رالملكات»› قضلا ك الأمراء والنبلاء؛ رمن ثم فقد کان الملوك یدول جز 
من الأراضى عن حظررةالأقععساد الطبيمى» وإلقاء تبعات ثقيلة على الأراضى 
الأحرىء وكانت تلك الأوقاف تبلغ أحيا) مقدارا كبيرا من الال ففى 
القرن التاسع والعشرين قبل الميلاذء أوقف على قبر الأمير «نكاو رع؛ بن 
«حفرع» مالا يقل عن اثنتى عهنرة بلدة من متلكاته الخاضة» رأرقف كل 


ری الأسرة السادسة آصدر «ببی الأرل» ا ملک نيابة عن سلفه 
(سنفروا لصالح مدینتی هرمیه»ء جاء فيه «أمر جلالتى» بان تعفی هاتان 
المدينتان إلى الأبد من آداء ى عمل للقصر الملكى» ومن أى عمل بالقرة 
لأجل المقر الملكى إلى الأيد»» ومن أية سخرة يأمر بها أى إنسان إلى 
الأبده"» وفى غهد «ببى الثانئ٠؛‏ صدر مرسرم ملكى بإعفاء جميع 
العاملين بمعبد الإله ١مين»‏ فى مدينة «قفط؛ من أية التزامات نحو الدولةء 
وبصب اللععات علی ای حاکم للصعید یکلفھم بأی عمل» او يأخذ منهم 
حبوبا أو ماشيةء بل إنه يتجاوز كل حد عندما ينظر إلى من يفعل ذلك» على 
آنه حا )٤(‏ . 
وليت الأمر اقعصر على ذلك» بل إن أمراء الأقاليم قد نحتوا قبورهم 
فی صخور أقالیمهم - وحاصة فى مصر العليا والوسطى - وكان ذلك عبعا 
جدیدا على الخزينة» كلف الكثير من المالء حتى رأينا مدير قصر الملك 
J.A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, p.98.‏ )1( 
J.H. Breasted, A History of Egypt, London, 1946, p. 0.‏ )2( 
J.A. Wilson, op.cit., p. 99.‏ )3( 


(4) W.C. Heyes, JEA, 32, 1946, P. 3-23; J.A. Wilson, The Culture of 
Ancient Egypt, p. 89-100. 
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«وسر كاف؛» يعين ثمائية من الكهنة الجنازبين لخدمة قبره» ويكافئ املك 
«ساحو رع» أحد رجاله المقربین ویدعی «برسن؛ بأن يحول إلبه دخلا من 
الخير والزيوت کان يصرف فن قبل على اللكة قر تبه » ولعل الذى 
دفعه إلى ذلك إنما هر الرغبة فى التخلص من تلك الالتزامات الثقيلة التى 
نشأت من تضاعف عدد المقررات الموقوفة على القبورء وذلك بتحريل 
القرابين التى كانت مخصصة من قبل لقبور قديمة إلى قبور حديثة 
العهد". 
وأما ثالث الأسباب الاقتصادية» فهو عبء مشترى الرلاء من حكام 
الأقاليم المصرية البعيدة عن العاضمة» وذلك بخين بدأ هؤلاء الحكام 
پتباعدون عن الملرك وپندشدوك خلودهم فی أقاليمهم» وپذا تولدت ديهم 
نزعة فردية دفعتهم على أن يتباهوا بما فعلره» وبما رفع من شأنهم فى خدفة 
اللوك» وكلما مر الزمن وضعف الملوك زاد حكام الأقاليم فى تباهيهم بما 
جحوا فيه» ما اضطر الوك إلى أن يعملوا على اكتساب رضاهم» رإقطاعهم 
الأراضى لربط دخلها على مقابرهم» التى كانوا يقومون ببناثها من خزانة , 
الدولة. 
ومخدثنا الوثائق التاريخية أن «ونى» قد التمس من فرعون أن يعطيه تابوت 
من الحجر الجيرى من طره» فأعطاه الك التابوت » فضلا غطاثه» إلى جائب 
الباب الوهمى ومائدة القرابين"“ء ومن المعروف أنه قد تمتع بهذا العطف 
اللكى واحدا من أمراء الصعيد (زعو)» عندما التمس من الملك أن يهدى 
أباه من بيت المال تابوت وكتان) وعطراء فأمر الفرعون بإحضار تابوت من 
حشب» فضلا عن عطور وزیت ومائتى قطعة من أجود الان . ۰ 
وی الملوك بان یرٹ الأبتاء آباءهم فی إقطاعياتهم؛ وتتوزع ثروة 
البلاد بين ١‏ سر القوية» فى الوقت الذى تتناقص فيه ثررة الك تدريجياء 
ويلجأً الفراعين إلى وسائل عدة لاسترداد سلطانهم» فيتعهدون تربية آنا 
الحكام فى قصورهم»ء لعلهم يصبحون أوفياء للعرش» حين تصبح الأمور 
J. H. Breasted, op.cit., p. 61. SESE‏ )1( 
Ibid., p. 62.‏ )2( 


(۳) جيمس هنرې برستد؛ فجر الضښميرء ترجمة سليم حسن»› القاهرة ۹ء س1۹ . 
A.B. Gardiner, ZAS, 70, 1954, p. 95-96.‏ )4( 


ا 


بأیدیهم فون أقاليمه» م یعيدول وظيقة «حاکم لمرد الذ+ e‏ ر 
إلبه بالإشراف.. على ضرائب الصعید» وشعون حکامه "۲ء إلا أن ذلا كيه د 
يغير ءن الوضع شيئ ولم ينجح الملوك فى كسب ولاء ال كام » الذين ألحذرا 
يسسةارن عن الفراعين بأقاليمهم» ما أدى آخر الأمر إلى قيام حكومة 
متنافسة أحيات ومتعادية أحيا) أحرى» وحين خرج الموقن للغابة» عمت 
الفرضى فى البلاد» وبالتالى قامت الثررة الاجتامعية الأولى. 

وأا ا الأسباب الاقتصاديةء فهو انقطاع أو احعمال انقطا ع الموارد 
الى كانت تأتى من ا مجارة الخارجية؛ والتى كانت احتكارا منكياء فقد 
کانتث مصر على علاقات سجارية فم بالاد غربی آسیاء س جزر البحر الأبيض 
المتوسط» وع التوية وليبيا ربلاد بونت» وتدلنا نصوص واحر الدرلة القديمة 
على وجود اضطرابات فی تلك البلاد الاجنبية التی كانت تدحر معا مص ر؛ 
نما استدعى بعض إجراءات حربية فى النوبة والسودان"؟؛ ومنھا تلك 
الحملات التى أرسلت لتأديب النوبيين حت قيادة «يبى نخب»ء رتلك 
التى أرسلت إلى غربى آسيا خت قيادة «ونى» للقضاء على التمرد عند أنف 
ال( 
(۲) الأسباب الاجتماعية: 


شبه وجرن ویلسوت»؛ الدولة وامجحتمع اللصرى القديم ي «الهرم)ء ثم 
وضع فى أعلى الهرم؛ هرم صغير مستقل» رأى أنه يمشل الملك الذى يحكم 
البلاد والقرى؛ ومن الناحية الاجتماعية كان فرعون فرق النبلاء الذين كانوا 
بدررهم فرق الفتانين وصغار التجار والعمال والفلاحين» أما عن التنظيم 
الدينى فكان فرعون هو حلقة الاتصال الوحيدة مع الألهة» وكان فوق الكهنة 
الحقيقة إلا شيعا واحدأء لأن كبار الموظفين والنبلاء وكبار الملاك والكهنة 
Urk, I, p. 25IF; H. Kees, ZAS, LXIV, p. 93‏ )1( 

() يتين درپوتوك وجاك فاندیه؛ المرجح السابق+ ص ۳ 
J.A. Wilson, op.cit., p. 100.‏ )3( 


(4) J.H. Breasted, ARE, I, 1906, Parag, 350, p. 163. 
(5) A.H. Gardiner, op.cit., p, 95. 


E 


إنما كانوا فى درجة واحدة» فقد كانوا جميعا يكونون الطبقة التى تلى 
فرعون مباشرة» وكان يئيبهم عنه فى تأدية المهام الخاصة بء وهكذا كان 
المجتمعم الصرى القديم يتکون فی اول آمره من طبمتین بینهما فرق واضخ؛ 
طبقة عليه وهي سا5 3 غلٰی راسها فرعو وأسرته وحاشیته» وسن حرلهم 
كبار موظفى الدولة وأمراء الأقاليم وكبار الكهنةء ثم طبقة دنيا وهي الماملة 
الكادحة تتكون من عمال الزراعة والصناعة والصيادين والملاحين والرعاة 
والخدم وجمیح أصحاب الحرف الذين يىملون فی الشدمات العامة 
والخاصة" . 
رتشیر آثار الأدباء والحكساء وأصحاب القأملات إلى هذا النظام 
الطبقى» ومنهم سعكيم الثورة الاجتماعية الأولى «إيو- ور الذى حدثنا 
قد أصبحوا من أصحاب اليسار؛ وكيف أخذ الجوع والفقر بأبناء البيرتات 
من جميع أقطارهم» قول الحكيم المصرى «انظر قد دب فرلا بین 
الاس : فمن ذم یکن فی قدرته أن يقيم جمجرة أصبح الان يملك فناء 
مسوراء انظر: أن التبيلات يرقدن الآن على الفراش الخشن» والأمراء ينامون 
فی الخزن» ومن لم یکن «يسرا له أن ينام على الجدران» أصبح الآن صاحب 
فراش وثيرء انظر: أن الرجل الغني امشئ یمضی ليله ظمآن» ومن کان 
يستجدى بقية سؤره أصبح يمتلاك جعة قوية» انظر: أن .الذين كانوا يأبسون 
الملابس الفخمة أصبحوا الآن فى حرق بالية؛"ء ولعل هذا إنما يشير إلى 
J.A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, 1964, p. 73.‏ )1( 
)( يتف الكتاب القدامى على ديد عدد طبقات اج المصرى القدي فجعليا ب 
te‏ وبعضهم الآخر ستاء وجعلها آحرون سبعاء ا الطبقات اسان طبمة 
وكانوا أغنى الطبقات مالا رأعلاها قدراء رأقراها نفرذاء رأعظمها حظا من الثقافة» ثم طبقة 
احاربين؛ ویسمی هم هیرودوت و کالاسیرس» وکانوا ضالاً من الدلعا ذات الأبرا ١‏ الأمتوحة 
للدفاع عنهاء وكانوا بقطعون أرضا برتزقون منهاء كما كانوا يعملون فى خدمة الملكء ثم 
تأنى طبقة رعاة البقر والخنازيرء وكان رعاة الخنازبر أحط الطبقاتء رهتاك طلبقة التجار وطبقة 
العراجمةء وأحيرا رجال الملاحة وطبقة عمال الزراعةء ونلاجط أن هذا الايد على 
احتلاف الآراء فيهء لا يمكن أن يكون مضبرط؛ء إذ ينبغى أن يكرن أكةر من ذالك عددا 
(هیرودوت یتحدث عن مصرء س ۲۹۸-۲۹۷) ؛ وکذا: 2 ,73 .Dıodorus, Î,‏ 
A.H. Gardiner, Admonitions of An Egyptian Sape, Leipzig, 1909, p. 10-11.‏ )3( 
وانظر : محمد بيومى مهران» الثورة الاجتماعية الأول فى مصر الفراعنة» ص ٠١٤-۱۳۳‏ . 
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أن حكيمنا المصرى ربما كان من طبقة أرستقراطية» ومن ثم فلم يكن من 
الهين عليه أن تزول النعمة عنها إلى غيرها أقل منها منزلة ومكانة فى الجتمع 
وتقدمت الحياة بالناس إلى زمان الدرلة الوسطى» ونشأت بين الطبقتين 
المد كررتين طبقة ثالنة» ھی الطبقة الوسطى» طبقة حرة قوامها صغار 
الموظفين والتجار وأصحاب الحرف الممتازة “وإذا كان بعض الباحثين يحارل 
إنكار هذه الطبقة؛ فان منطق الحياة قد يحتم وجودهاء ذلك لأننا إذا سلمنا 
بوجود طبقة الأشرافي الحاكمين من أعيان البلإد ورجهاها وأصحاب الرأى. 
فیهاء وسلمنا پوجود طبعَة عاملة من الزراع والممال الاد حير رأمتحاب 
الحرف الختلفةء فإن منطق الأشياء يقتضينا. أن نخترض وجود طبقة وسطى 
بين أولعك وهؤلاء» رإلا فأين نضع صغار الوظفين وصغار رجال الجيش 
ومن يمائل أولك رهؤلاء من التاس"ء ولنعحدث الآن عن طبقات الجتمع 
الملصرى الثلاث: 
)١(‏ الطبقة العليا: 


كان على رأس هذه الطبقة فرعون الذى آمن المصريرن القدامى»ء 
راغبین کشر منهم مكرهين» بأنه إله تكرم وأقام فوق أرض.مصر ليحكم 
الناس بمقتضى الحق الإلهى الموروث» وليدبر أمورهم وفةا لمشيغة الله فدانوا 
لسلماانه فى الدنيا وآمنوا باستئدافه فى الأخحرة» وكاتوا يدعرنه الإله الطيب فى 
حیاته» والاله العظيم بعد مماته» فهر الإله الصقر «حررا الإى جسم فی هيكة ' 
بشرية؛ ومن ثم فهر فی نظر رعایاه» إله حی فی شکل إنسان» يتساوى مع 
غيره من الألهة فيما لهم من حقوقء فله حق الاتصال بهم» كما له على 
شعبه ما لغيره من الألهة من التقديس والمهابة» وفى ف هذا آمرا لم 
تنفرد به معصْر بین بلاد العالمء؛ وإنما هر شىء کان يسود ام الدنيا المعروفة 
فى العصور الفديمة» ار يكاد"؟. 

على أن فرعون رغم هذه المكانة المقدسة التى كان يحتلهاء لم يعش 
)١(‏ أحمد بدری ورمحمد جمال الدين مختار؛ المرجع السابىء» ص a:‏ 


(۲) انظر عن «التنظيمات السياسية فى الشرق القديم» : محمد بيومى مهرانء حضارة الشرق الأدنى 
القديم» الجزء الأولء الإسكندرية ۱۹۹٩‏ م. 
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فی برج من عاج؛ ولم یعزل نفسه عن شعبه»؛ بل کان شديد الاتصال بد؛ 
ذلك أنه على الرغم من الحقوق التى كان يتمتع بها فرعون»ء كان عايه عدة 
وااجبات» فهو المسعول عن الدفاع عن مصر وحماية حددودها من غارات 
الشعوب امجاررة والطامعة ی خحیراتهاء ثم يستمع لدکوی الناس» ویعنی 
بشثرنهم #ويهتم بمراقبة موظفيه ورعايتهم» ويجزل العطاء لن أخلص منهم؛ 
فأحسن وأجاد» ثم هو يعمل على تأمين وسائل المنياة لادءصريين حفر الترع 
وإقامة الجسور لتيسير فلاحة الأرض وزراعتهاء كما كان عليه -مماية المدن 
من غائلة الفرضان» وتشجیع الصناع والفنانين› فضاا عن القيام پراجبه نحو 
الآلهةء فإن أهمل ذلك حق للآلهة ألا تعترف به كراحد منهاء فأما بلاطه 
فکان مکوت ص حاشية كييرة من عظماء آمعه» والقدمين من آمراء جنده؛ 
وکبار کهتته» یستشیرهم فی امور دولته» ویستعین بهم على تدبیر شغون 
شعبه؛ وهکذا يبدو واضکحا أن الملكية؛ ون أفاءت على الك وبا من 
ألقداسةء فقّد حددت»؛ فی الوقت اسه ۽ من سلطانه» بما فرضت عليه من 
واجبات» كما سدشير إلى ذلك فيما بعد بالتفصيل. , 

هذا وقد کات للملك وضح حاص بین رعایاه؛ ریما یبعده عن وضح 
الطبقات التى كان يتكون منها الجتمع المصرى» فقد كان القرم يعتقدون أنه 
إله» وليس بشراًء ورغم ذلك فهئاك نصرصء» وإن كانت نادرةء إلا أنها 
تکشف فی ومضات قصيرة عما كانت تنطوى عليه نفس هذا الإله من 
مشاعر نبيلة ولسات إنسانية نخر رعاياه» تبدو فى بعض المناسيات فتومض 
كالبرق الخاطف رسط تكاليف الحياة الرسمية الصارمة» فهناك نبوءة 
«نفرتی؛ والتی محدث عن الملك «سنقرو؛ على آنه کان ملکا محستاء وأنه 
حین یخاطب أحد رجال رعیته يقول له دیا صاحبی٠؛‏ رحین يوجه حدیثه 
إلى أحد رجال بلاطه مخاط) إیاهم بقرله «یا إخوانی» ثم حين يتنزل من 
عليائه الإلهية ليقوم بعمل كاتب» فيمد يده إلى صندوق مواد الكتابة ويأخذ 
قرطام) وقلما ومداداء ثم يدون ما مخحدث يه الكاهن المرتل «باست“» كل 
ذلك يجعل هذا الفرعون فريد بين أقرانه. 

وربما أراد نفرتى بذلك الدعاية ملك قادم يأمل القرم أن يكرن على 


(1) A. Erman, The Literature of the Ancicnt Egyplians, London, 1927, p. 112. 
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هذه الصفات» وأن نفرتى قد ذكرها لتكون هديا للملك القادم ى ٠ماملة‏ 
رعایاه» قد یکون ذلك؛ وقد لا یکونء ولکدها مع ذلك تشیرء ولر بطریق 
الأساطير الشعبيةء أن هناك من الفراعين من يعاملون رعاياه.م بالود رالحنان؛ 
رلعل هذا يف ر لنا أسباب ثلك المكانة التى كان يحتلها «سنفرو؛ فى نفوس 
رعایاه؛ تی استمرت عبادته فی اکثر من مدينة مصرية حتی عصر البطالة؛ 
وقد احتفظرا له بذ كرى طيبةء ومن ٹم فقد صورته آدایهم الشعبية متراضعا؛ 
یمیل إلى العرفة ویگرم العلماء ویحسن الاستماع إليهم؛ ویکتب پتفسه»؛ 
کما وصفره بأنه .۵'1 فاضل۲. 

وهناك ما یروی عن «نفر إير كا رع؛ ثالث ملوك الأسرة الخامسة من 
انه لم يترفع عن ان يترضى أحد رجاله (رع ور) عندما لطمت عصا 
الفرعون ساقه عن غير قصد» بل إنه يأمر بأن ينقش ذلك على حجر يرضع 
فی قبر رع وره وهناك قصة أخرى تبين مدى حزن الفرعون نفسه على 
مدی ما أصاب وزیره «زاش بتاح؛ الذی وافته منیته فجاة عندما کان فرعون 
يشفقّد وربما يفتتح أحد المنشآت الملكية» ران املك حارل إسعافه ولکنه 
فشل؛ ثم عاد إلى حجرته يدعو ربه رع أن یشمل وزیره برحمته»؛ ٹم سمح 
لرلده أن يسجل ذلك كله على قبره الذى منحه إياء""» وهناك كذلك . 
فراعین کانوا يراسلون وزراءهم وبردوك على رسائلهم بخط أیدیهم» ومن 
ذلا ما كعبه الملك «جد كا رع (سیسی) إلى وزیره «شیسر ع حیٹث 
يقول' «الحق أن رع اکرمنی بان وھبنی إیاك ١ء‏ رإن رای «فیکنتیف؛ فی 
حدرث واقعتی «رع وره وهواش بتاح» فی عهد ملك واحد (نفر ایر کا 
رع) ما يدل على أن لفرعون مصلحة فيهماء ونه کان يود ن يتخاص من 
الرجلين» فنخس أحدهما بمصاه التى ربما كانت مسمومة» وسم الآخحر 
بطريقة ماء ثم أظهر .حزنه عليه» وإن كنت أميل إلى أن الحادثين لا يستحقان 
كل هذه التخمينات التى ذهب إليها «فيكتعيف۲»'وليس بدعا أن يكرم 
الفرعون موظفيه العاملين رالمربين إليه بعد وفاتهم. 

ري ما كان ألأمرء فلقد كانت الطبقة الحاكمة ترتبط بالملك بروابط 
)١(‏ محمد بيرم مهران» الثررة الاجتماعية الأرلى فى مصر الغراعنةء ص .۷۷-۷١‏ 


(2) J.H. Breasted, ARE, I, Parag, 242-249, 
(3) Urk, I, 179. 
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كثيرة» ففى النصف الأرل من الدرلة القديمة كان الأمراء يعينون فى 
مناصب الوزارةء وأكشرهم من أبناء املك أو من ذوى قرباه» كما حدثت 
مصاهرات بين أفراد البيت الالك وبين أفراد من الشعب» كما حدث فى 
زواج «بتاح شبسس؛ من «خع ماعة؛ ابنة «شیسسکاف)'» وزواج ١ببى‏ 
الأرل» من أبنة ا آبیدوس»› وهکذا فان وجرد أبناء املك وأقاريه يجعل 
الخط الفاصل بين الملك والطبقات الأخرى غير راضح المعالم» ولكن من 
ناحية أخحرى»ء فقد كانت الطبقة الحاكمة بمثابة همزة الوضل بين املك 
ورعیته»› وأنها تمکنتث من احشلال المناصب الكبيرة» ثم اللحصول على 
امتیازات کانت من قبل (ii,‏ على ملوك دوك سواھہ٣‏ . 
وكان هولاء الحكام ومن حولهم حاشيتهم من كبار الموظفین پعيشون 
عيشة ترف ررفاهية؛ فیسکنون الدرر الفخمة» وبقتنون الضياع الوأاسعة 
ونقيمون الولائم المترفة؛ ريتنقلون فى محفات خمل على أكتاف الرجال» 
حتى إذا ما كانت أيام الدولة الحديدة" . وعرفت مصر الخيل والعجلات 
استبدلوا بها احفات وباتوا ينتقلون عليهاء ويمارسون فرقها ألوان الفروسية 
والصيد والرياضةء ويستروحون عليها بين المزارع والحةول وعلى شواطى 
النهر. 
وكان لكبار الكهنة مركزا معاز؟ لدى الشعب» وهيبة كبيرة» وكانوا 
ييرعون كشيرا فى إحضاع سلطان الدين لكثير من التأويل والتعقيد 
ويحتفظون بأسرار تعاليمهم الدينيةء ويزعمون القدرة على استخدام السحرء 
كما كانوا متبحرين فى العلم والمعرفة ما بسر أمورهم وسيل سيطرتهم على 
الشعب» وزاد فی هیبتهم وسلطانهم» کہ بلغوا جاتب کبیا من الثراب؟» 
وبخاصة كهانة أمون التى تضخمت ثرواتهاء وبمرور الزمن تكونت فى مصر 
ملكية خاصة بالإله آمون»ء منفصلة عن أملاك فرعونء بل إنها لم تكن 
J.H. Breasted, op.cit., Parag, 257. ۰‏ )"‘ 
)¥( محمد بیرمی مهران؛ المرجع السابق؛ ص ۷۹-۸ وکذاد75 J.A. Wilson, OP.Cit., Pp.‏ 
(۳) هناك فى التوراة ما يشير إلى أن القوم قد استعملوا ال ركبات منذ عهد الهكسوس (تكرين 
۱ + وانظر: محمد بیومی مهرانء حر کات الشحربر فى سضر القديمة» القاهرة 


1مم ص ۱۹۸-۱۹۷ . 
)£( أحمد بدوی رمحمد جمال الدين مختارء امرجم السابق؛ ص 0-۰ 
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مقصورة على مصر وحدهاء وإنما امتدت إلى النوبة التى ٠١‏ أن يبح 
ذهبها رقا على الإله آمرن. 

واستغل كهان أمرن ذلك کله فی توطيد ساطانهم ومضاعفة ٹرواتهم» 
حتى بلخوا من ذلك ما لم ببلغه أمثالهم فى العالم المعررف وقت ذاك» فنالرا 
ا من اأكنوز الى سلہت من العدوء ومعابد بأرقافیا من الأراضى فی 
الأقاليم المسترلى عليهاء هذا فضلا غن فرق من الأسرى لأعمال السخرة» 
ومبان ملكية حول المعبد» وطغفت شهرة آمون فعمت البلاد» بحيث لم يعد 
لأرباب الإتليم شىء من قرةء إلا فى بلاطه وتخت راپعه"» حتى انتهى 
الأمر بكهانة آمون إلى القبض على زمام الحكم فى البلاد بقيام دولة الكهنة 
فى أعقاب الأسرة العشرين"» وإن كانت هناك آراء تذهب إلى غير 
دزی . ۰ 
(۴) الطبقة الوه.طي: 


لم يکن هتاك نظام طبقات صریح يظل فيه النبلاء والصنداع والفلاحرن 
استمرار الأشياء امرروثةء فيستمر ابن الفلاح ليكون فلاحاء وننوقع منه أن 
نجس أبناء يم ملون نلاحین؛ والامر كذلك فی طبقة الہلاءء ولکن 
الصريین کانوا عمليین متسامحين» ومن ثم فلم يجبروا شخص) على ن يظل 
أبد 'لدهر فى طبقته الى توارها إذا واتته الفرصة أو الضرورة للتغيير»ففى 
العصرر ال نمت فيها الدولة وتقدمت كانت البلاد فى حاجة إلى خحدمات 
الرجال ذوى المقدرة الذين يعتمد عليهم» ففى مثل تلك العصور يمكن أن 
يو جد الصناع بین الفلا حين ویصبح حدم المنازل عمالا مهرة؛ م یکافأون 
بالمہتلکات والرظائف والميرات؛ ومن ثم يصب حول صمن زمرة 
الأ رستقراطيي ء١‏ . 

رهناك أمثلة اتتقل فيها بعض المواطنين من أشخاص عاديين إلى طبقة 
Sd‏ 


(۲) انظر: محمد بیومی مهران» مصر والسالم الخارجی فى عصر رعمسيس الثالث؛ الإسكندرية 
۹م 
۴ 


. PEA» أثظر: محمد بیومی مهران» معر؛ الجزء الغالثء ص‎ (f) 
(4) J.A. Wilson, op.cit,, p. 75. 
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کباز الموظضين فی الدولة؛ وناك مشا #ونی» الذى يفم من نصه الم هور 
الذى ت رکه لا على لوحة بشبره فی أبیدو ٩‏ نه نغاً نشرة متراضدة» ٹم 
استطاع أن يرتفع إلى أحد المراكز المرموقة فى البلادء ذلك أنه بعد أن دم 
کموظف صغیر فی عهد ۱تتى؛ مؤسس الأسرة السادسةء ارتفع فى عهد 
ببی الاول» إلى أن یصیح جيرا أو رجل بلاط مقرب» وقد صحب سذا 
التشریف تعیینھ فی م رکز کھنوتی فی مدینة ٭رمہ؛ وسرعان سا کسب ثفة 
املك الذى عينه عقب ذلك قاضياء وقد برز فى هذا العمل فظهرت قدرته 
كمساعد للوزير؛ ليستمع إلى قضايا مؤامرة أفرحت فى الحريم الملكى والستة 
بيوت الكبرى (قضية الملكة إيمتس)» وحين أنهى هذا الواجب الهمام أصبح 
القاتد العام لخمس حملات جريفة أرسلها الملك إلى اسياء واحدة منها 
كانت بربة وبحرية معاًء حصر فيها عدوه بين فكى الكماشة» وقد كتب له 
فيها جميعا جح بعيد المدى فى تأديب العصاة من سكان الرمالء ثم أصيبح 
فی عهد «مری إن رع“ حاکم الصمعيد؛ وأنھی حیاته مۇدبا لأبناء اللك؛ 
ورفیقا فی مخدعد" . 

وهناك مل آحر من حياة المهندس اللعمارى نخبرا الذى يروك أن 
فرعون وجد فيه بناء جاداء ثم رقاه إلى وظيغة مفتش بنائين ثم مشر على 
طائفته» ثم رفعه جلالته إلى مصمم وبناء للملك» ثم مصمم وبناء ملکی 
حت إشراف الملك ثم رقاه جلالته إلى وظائف الرفيق الوحيد ومصمم وبناء 
الملك فى البيتين. لأن جلالته كان يعططلف عليه كثير" . 

وسواءِ تمت هذه الترقيات بعطف من الملك» كما يذكر نخبوء أو 
بجدارة كل منهماء أو حتى بامیراث» وهذا ما لا ينطبق على «وتى؛ على 
الأقلء فإن ذلك يدل على أن الوظائف إنما كانت متاحة لكل من تتوفر فيه 
الصفات اللازمة لشغل هذه الوظائف» ما أدى آخر الأمر إلى أن برتفع بعض 
أبناء الطبقة الدنيا إلى طبقة أعلى» وفى عهد الدولة الحديثة نرى الكثير من 

J.H. Breasted, op.cit., p. 134-135, 140-144, 146-150.‏ )1( 
)۴( محمد بیومی مهراكء حر کات التحرپر فی مصر القديمة»؛ ص “£-— 0 وکذا: 
A.H. Gardiner, op.cit., p. 95-96.‏ 


(3) D. Dunham, The Biographical Inscriptions of Nekhebu, JEA, 24, 1938, 
P. 4-5. 


o 


نصوص الأسرة القامنة عشرة يفاخر أصحابها بعصاميتهم ؛ وبأن الراحد منم 
نما قد پداً وظیفته ١درنما‏ تألهر من أقاربه» ار آنه «من أسرة غير میسر علیها 
فی الرزق كما أنه لم يكن من أصحاب الجاء فى مدينته» . 

رمكذا ظهرت طبقة وسطى قوامها الطبقة الوسطى من المواطئينء فضلا 
عن صغار ملاك الأراضى الزراعية وأصحاب الحرف الممتازة رهؤلاء إنما 
كانوا من الفنانين والصناع؛ ولعل السبب إنما يرجع إلى .حرفتهم نفسها 
رأممينها يالنسبة للحضارة اللصرية» تلك الحضاية التى كانت فى أخحص 
صفاتها حضارة فنية راقية» وفنرنها وصناعانها هي أجل مط اپازٹ به خی 
لا يعادلهاء فیما یری البعض» شىء من عقائدها وادابها وعلومهاء ولو لم 
يكن الفنان والصانع موضع تقدير الجتمع وتشجيمه لكان من المستحيل أن 
يلغا ذروة الإبداع مع کثرة الإنتاج؛ کٹرة ۷ یدانييا زا اة آخحرى» 
ولس مل ملى قيمة الغن والفتات من أن رأيس. كهتة متف كان يعد فى 
عهد الدرلة القديمة رئيا أعلى القتانين» وبحمل لقب المشرف العام على 
الفنافين؛ وپږدو آنه کان فاه رلو هذه اميد“ والسبب الى جعل ھا 
الكاهن المظيم يشرف على رجال الفن أن الإله «بتاح»؛ إله متف إنما كان 
يعتبر بجشابة الغنان بين الآلهة المصريةء ومن ثم فقد تم على كبير كهنة 
هلا الإله أن يكون أكبر فان فى مصرء كما ختم على كهنة آلهة الحق 
والعداة أن يكونوا المشرفين على أعمال القضاء» وقد اسعمر إشراف كبير 
كهنة بعاح على أهل الفن فى مصر طوال العصور الت بق فيها بتاح رب 


كان إلرجو أن تكون حياة الصناع والفنانين ميسرةء جزاء لما أنتجوا من 
فن رائع› ولكن ليس هناك من دليل على انهم انوا من هل اليسارء وإن ' 
لم يكونوا فى معيشة ضنكاء كيقية الطبقة العاملةء وقد وضعهم «جيمس 
نر برستد: الذى قسّم الجتمع إلى أمراء وعبید؛ بین هاتين الطبقتين؛ 
ودعاهم بالطبقة الوسطى التى احتكرت الصناعات والفنون الجميلة وبرعت 


(4) محمد آثور شکری» المرحع السابق» ص ۱۳۳ 
() آدولف إرمان رهرمان راتكه » ا مرجع السابقء ص 4۸۵ . 
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فبھا کثیر'» وقد كانت هله الطبقة بمقابة حلقة اتال بين الحا حہی 
واحکومین؛ فهی صله من الحكومين؛ ولکنها تك کٹیرا بالحا مین 
بسبب طبيعة عملهاء فهى س بالام الحكومين وما بلاقونه من شنلاأن 
العيش وعنت الحياة» وترى بأعينها ما ينعم به الثراة من القوم من ءتع الحياة 
وزخرفهاء وإننى لأميل كثيرا إلى أنها غالباء كغيرها من أبناء الطبشة 
الوسطى» لم تفسد عن انغماس فى الشهوات» رهى فى تفس الوقت لم تذل 
عن فقر وإملاقء ومن ثم فإن الطبقة الوسطى فى كل الشعرب إا ما هى فى 
الغالب حمل سمات الجتمع وما فيه من نقائص وعيوب» وكذا بما فيه من 
.ان رأفضال. 
هذا وقد دأب أهل الطبقة الوسطى على إرسال أولادهم فى ن مبكرة 
إلى المدارس التابعة لمصالح الحكومة وغيرها من مدارس إعداد الموظفين 
لتأهيل أنقسهم لهنة الكاتب» رالحياة التى تقتضيها ظررف وظیفته» کان 
صغار الموظفين والكتبة الذين يعملون فى الحكومة المركزية أو الإدارات 
الحلية أو الضياع الكبيرة من أسعد أفراد الطبقة الوسطى حالاء فهم أهل 
المعرفة والخبرة» وأصساب العلم والثقافةء وبين أيدينا طائفة من التعاليم التى . 
كان يوجهها الآباء إلى الأبناء» يوضحرن لهم فيها أن مهنة إلكاتب مهنة 
راقية تفوق جميع المهن الأحرى» ومنها وصية «خيتى بن درارف» إلى ولده 
«ببی؟ بها إياه حين صاحبه ليلحقه بالمدرسةء فبين له فيها قيمة التعليمء وما 
یمکن ان يكون له من نائج حطيرة فى حياة الناس»ء فهو يخريه بما ينتظره 
من مستقبل عظيم» وينبعه ن التعليم يؤهله لأن يكون رئي) مجلس الأعيان 
( مجلس الفلاثين» والذى خلف مجلس عشرة الصعيد العظام) ثم يصور له 
قبح الجهل» ويغريه بالعلم ويحببه إلى نفسه» ويوصیه بان «يضع قلبه وراء 
الكتب» وأن «يحبها كما يحب أمه» لأن مهنة الكاتب تفوق كل مهنة فى 
هذه الدتیاء مقدر له أنه إذا بلغها فسوف يصبح من سعداء الدارین» شارحا له 
أن المتعلم لن تستطيع الدولة أن تسخره فى عمل شاق» وإنما يعفى من ذلك 
كله لأنه مععلم» ثم أذ الرجل بعد ذلك يقبح لولده المهن الأحرى 
كصناعة النحاس والنجارة والتجارة والبستنة والفلاحة والدباغة وضرب الطوب 
J.H. Breasted, A History of Egypt, p. 83.‏ )1( 
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وصيد الطيور وغسل الملابس وغيرها من المسناعات''. 

وفى تراث المسريين كذير من أمثال تلك الرصية» وبخاصة فى عهد 
الدولة الحدشة التى ازدادت فيها الحاجة إلى المرظفين» نظرا لاتساع الدولة 
فى الداحل والخارج وتضخم أعبائهاء ومين ألهبت قصص البطرلة نفوس 
الشباب بين أيدى الجنوه العائدين من آسياء ودفعتهم إلى الانخراط فى 
صفوف الجيش» انزعج أدباء المصر وأصحاب المعرفة والفقافة من إقبال 
الشباب على الجنديةء رانصرافهم عن صناعة الكتابة» وأخذوا يسطرون 
الةصار والطرال من المقطوعات الأدبية» يصررون فيها الحياة الخجنة التى 
يحياها الجندى» ويحدرون الشباب من الاتدفاع في هذا السبيل» ويرغبونهم 
فى الوظائف الكتابية» ومن ذلك ما جاء فى بردية «أنسطاسى» حين أخحذ 
الكانب يقبح كافة المهن ويعدد مسارئهاء ثم يختم حديده بقوله «بيد أن 
یژدیها عملا عن طریق معرفته ولن یکون مستحقا .عليه شىء وعليك ايها 
الكاتب أن تفطن إلى ذلك وتنزع من فكرك أن الجندى أحسن حالاً من 
الكاتب» . 

ويقول آخحر لولده رهو يعظه «انظر ليست هناك طبقة غير محكومة أما 
الكاتب فقط فهو اللى يحكم نفسه»» ويقول آخر لولده كذلك «وطن 
نف ان على أن تکون کاتبا حتی تسعطيع أن تدبر أمور العالم کله ۰ خير 
تھ e‏ ولده قائاد وکن کات لقعفی من السخرة» ومی نفسك ن 
کل عمل شاق» فالکاتب يتخلص من العزق بالفأس» ویکون فی غنی عن 
حمل الساثل» إن مهنة الكائب تخلصك من خريك امجداف ولا تسيب لك 
ف ولا تکداء ولا کون لف فیها رۋساء کیرو»؛ واعلم اَن مهنة الكاتب 
تکسب صاحبها غنى ومالاء فالمتعلم يصبح عن طریق عمله» ومهنته عظیما» 
بل إن زينة صاحبها من أدوات وقراطيس إنما تخلق البهجة والسرور»". 
A. Erman, LAE, 1927, p. 67-72; W.K. Simpson, opcit., p. 329-336,‏ )1( 
(۲) أحمد بدوی ومحمد جمال الدين مختارء الرجع السایق ».مس ۱١٠-١٠٠؛‏ وكذا: 

A. Blakman and-E. T. Peet, JEA, XI, 1925, p. 290-291; Van de Walie, 


La Transmission des Textes Literature Egyptians, Bruxelles, 1948, P. 
47. 


(۳) الطبقة الدنيا: 


وتشمل التجار والعمال والفلاحين وأصحاب الحرف الصغيرة كالدجار 
والحلاق رالبستانى ورصانع السهام رطراف البريد رالدباغ رالإأسكافي 
وغيرهم» أما طبقة التجارء فالمقصود بهم هنا أولمك الذين كانوا رعملون فى 
التجارة الداخليةء والتی کانت محدردة إلى حد کبیر؛ ولذا فان اتوص ل 
تقتحدث عن التجار ما يدل على أن التجارة الداحلية ف . مر القديمة إبان 
تلك الفترة لم تكن ذات أهميةء إذ أنها لا تعدو المعاملات امحدودة والتى 
جرى فى الأسواق امحليةء وقد رأینا حکیما ينصح ولده بألا يكون تاجرا 
یجر دې الوادى ستنقلا بدن آقاليمه ومدائنه وقراه؛ معر ضا تسه لأخطار الطريق 
وما دى فى ذلك من أذى الهوام والحشرات» فى مبيل الحصول على ربح 
تافه پکاد لا یسمن ولا یغنی من جوع. 

وأما طبقة العمال فهم الذى كانرا يعملون فى المناجم والحاجر وغيرهاء 
وقى بناء الأهرامات رالمقابر والمعابدء وكانت الدرلة هى التى حتكر استغلال 
إشراف رؤساء للممال ومشتشین ؛ روتعمل على نقاهم حت حماية جندها إلى 
مقر أعمالهم فى الصحراوات المصريةء وقد كان العمال يقسمون إلى فرق ثم 
إلى زمرء وكانت كل فرقة حمل اسما معيتاء وكان هناك کاتب يسجل 
أسماء كل فرقة» كما يسجل عماها وتاريخ إنجازه» هذا إلى جانب مفتشين 
يمرون يوميا أو أسبوعياء وقد عشر فى منطقة الأهرام على مساكن العمال 
الذين بنوا هذه الشوامخ؛ وهی قاعات ضيقة طرياة يبلغ عددها قرابة المائة» 
يتسع كل منها لنحو حمسين عامل( “» وقد أسهمت طبقة العمال بنصيب 
وافر فى يناء هذه الشوامخ من الأهرامات الخالدة وا لمعابد والمقابر البديعةء ما 
يثبت تلك الانمصارات المادية التى لم يسبق لها مثيل» ذلك لأنه لم يوجد 
شعب أخر فی بقاع العالم القديم نال من السيطرة على عالم الادة بحالة 
واضحة للعيان تنطق بها آثاره» مشل ما ناله المصريون القدامى فى وادى النيلء 


(4) انظر عن منازل المسال فى اللاهرن والعمارنة : محمد بیومی مهران» مر ۳٣۱-۳٦۰/۲‏ 
إختاتون» ص .۲۲۱-۲۱۰٣‏ 
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فقد بنی e‏ الجم صرحا من المدنية المادية ظهز أن الزمن يعمجز 
عن مەتره تما (, 
غير أنه رغم هذا الجهد العظيمء فإن طبة العمال لم تعش حياة تتفق 

والجد الذى حققعه للمدنية المصريةء ريما كان النطام الدقيق الذى اتبع مع 
العمال قد أعظاهم بعض حقهم؛ وضمن لهم ماکالد ولبساء وربما کان 
أحسن حالا من الفلاحين» حتى أن.حكيم الشورة الاجتماعية إو - وره 
عندما أزاد أن يبين أن الصناعة قد تعطلت» وأن الفنون قد أفسدها أعداء 
البلادء إنما يقول «حة) قد أصبح بناة الأهرام فلاحین»"» وربما کان هذا 
دليلا على أن المشغلين فى بتاء الأهرام من العمال أفضل حالا من 
الشتغلين بالفلاحة» كما أنهم كانوا يأخذون أجرا فى مقابل عملهم: 
فهناك نصوص كثيرة نقشت على مقابر القوم تدل عباراتها على أن العامل 
إنما كان يعمل دائ بأجرء ولا يجيره أحد على عمل يكرهه» من ذلك ما 
نقرأه على قاعدة تمفال جنزى «لقد طلبت إلى المغال. أن ينحت لى هذه ` 
التمائيل» وكان راضيا عن الأجر الذى دفعته له». 

ويقول مدير ضيعة يدعى «منى» من الأمرة الرابعة «أن كل رجل عمل 
فی تشیید قبری هذاء؛ سواء کاٹ صان او حجار فلقد أرضيته عن عمله)؛ 
ما يشير إلى أن كلا من هذين الرجلين إنما أراد آذ يعلن أنه قد حصل على 
معداته الجنزية من طريق شريف» وأن كل من عمل فى إعدادها قد أخذ 
آجرهء کانلا غير منقرص › ومنها ما نقراه اجميع من عملوا فی هلذم المقبرة 
قد نالرا جرهم كاملاء من خبز وجعة وثياب وزيت وقمح»؛ وبكميات وافرة؛ 
ما نى لم أكره أحدا على العمل»» هذا فضلا عن أن اللاك «منکاو رع) 
كان قد أمر بثاء مقبرة لأحد رجال.بلاطه» وقد عمل فيها حمسون عاملاء 
وقد جاء فى النض الذى يروى هذا الحادث أن فرعون «أمر ألا يسخر أحد 
فى هذا العمل» فضلا عن عدم إكراه العمال فى أى عمل»". 
3.H. Breasted, op,cit., p. 115-116. ESSE SSE‏ ) 
(۲) محمد بیرمی مهران» المرجع السابق» ص 1۸۲-۸۱ وكذا؛ 

A.H. Gardiner, The Admonitions of An Egyptian Sage n. 37: C.A, 

Firimpr, Mureriny , TOT 
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وهناك ما يشير إلى أن أحوال طبقة العمال إنما قد خسنت كيرا فى 


الدرلة الحديثةء فقد كان عمال الجبانة الملكية فی طيبة الغربية يتكونون من . 


مجموعات خاصة من الرجال الذين عاشواء وکا اسلافهم من قبل؛ لعدة 
أجيال مضت فی نفس القرية بجبانة طيبة يعملوك فى نحت وزخرفة. مقار 


الفراعين› الذين کانوا یعتبرون عملهم هذا فی منتھی الأهمية؛ فقد کان . 
من أهم الأهداف التى كان القرم يعيشون من أجلها؛ إعداد جياة: الفرعون ' 


الخاصة بعد الموت» بص فته «الإله الطيب» پیر الآلهة العظام» وسن هنا فقد 
كان هؤلاء الرجال الذين يؤدون هذه المهمة العظيمة أبعمد ما يكوئوا أقل 


رعايا الفرعون -حظاء بل إن من الشرفين على بناء المقابر | اليا من دمل 


إلى مرکز هام في الدرلة“. 


وعلی أي حال فلقد كان هؤلاء السمال ازن NT‏ 
تنقسم إلى قسمينء على راس کل متهم مقّدم عمال» .کان یلق #کبیر... 


الفرقة أو الجانب»ا» أوكان لكل مقدم ٠‏ يغاونه فی سهمتهء کما کان 


هناك کاتب يحتفظ بسجل يسچل فيه ما نخر من العمل » و 


العمال الذين تخلفوا وأسباب تخلفهم؛ وكان الكشير ينهم مشال.الجد 


والا'جتهاد» یکاد الواحد منهم ل تلن i‏ لوال يام على حین 1 
جانپب البعض التوفيق؛ فانقطعوا اکر من تصفضم شهر؛ وکانت أعذار التخلض.. " 
کٹيرة . کالرض ولدغة العقرب»ء ون ,کنا جد فې القليلن النادر الكل قل 


ذکرآمام بعض السا اوهباك علبد .إن العمال کاترا أنقياء ورعن ون 


ا ت كاف إن یکن يسوغ ام التحلف عن لل 
هذا وقد کان من القبع أن پستمر العمل 'طوال أيام السةء وح 


العمال فی کل شهر ثلاثة أيام كعطلةء كانت تقع فى اليوم العاشر والحشرين.. 


TS CG 


الخاصة بالأعياد الكبرى للآلهة الرئيسيةء كانت كثير ما تصلٍ إلى أيام 
متتالية ؛ وکان العمال يأحذون أجرهم ا حبوبا» من قمح أو 


(1) W.F. Edgerton, The Strikes in Ramesses III's Tweinty -Ninth Year, JNES, 
10, 1951, p. 137. 
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فضلا عما کانوا يتقاضرنه من تعينات منتذامة؛ فقد کانوا یمنnدر‏ ا ن ودش 
لاخحر؛ وفی مناسبات حاصة مکافآت مص فرعوك» وتشمل النبيذ والح 
والنتروك (وکان يستخدم بدلا من الصابون)» وجعة اسيورة مستوردة ولحوم ! 
فضلا عن بعض الكماليات الأخرى المتشابهة'. 
وهكذا يمكن القول أن هؤلاء العمال لم يكونوا مسخرين فى العمل 
فى المقابر الملكيةء وإنما كانوا يعملون لقاء أجرء ويمنحون المكافآت فى 
الناسبات الرسمية» كما كان البعض منهم يتخلف لأسباب مختلفةء بل إننا 
نر الفراعین ين رون بمعاملتهم برفق وسخاء» فها هو «ستى الارل؛ من 
الأسرة التاسعة عشرة يحدثتا عن بعض عماله»ء من أن كلا منهم إنما كان 
يعقاضى أربعة أرطال خبز» وحزمتين من الخضروات» وقطعة من اللحم 
المشوى كل يوم؛ رثو) من الكتان النظيف مرتين كل شهر"'» وفى الراقع 
إن کان ما يقوله سیتی الأرل؛ صحیدحاء› لکان عماله یعیشون فی مستوی 
قد لا يقل كيرا عن مستوى العمال فى العصر الحديث. 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الوثائق لم مخدثنا عن شكايات 
من التعيينات أو تأحر الرواتب قبل أحريات عهد رعمسيس الثالث؛ وربما 
كان ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التى كانت تعانيها البلاد» وريما يسبب 
عدم أمانة الموظفين» رربما بسبب تلك المنازعات السياسية التى بدأت تظهر 
را یات أيام رعمسيس الثالث"ء وإن ذهب البعض إلى أن السب إنما 
كان وباءٌ عام اجتاح البلادء ما جعل الحكومة تفشل فى أن تمد عمال دير 
المدينة بطيبة الغربية بمخصصاته؟» الأمر الذى جعلهم يقومون بول 
إضراب وصاتنا أحباره فى التاريخ» ذلك «أنه فى اليوم العاشر من الفصل 
الثانى من الشهر الثانى من العام التاسع والعشرين من عهد رعمسيس الثالٹ 
احترق فريق من العمال فى الجبانة الأسوار الخمسة صائحين نحن جياع) ؛ 
وجمهروا حلف معبد حوتمس الثالث الجنازى» ولم يعودوا إلى منازلهم إلا 
J. Cerny, Egypt From The Death of Ramesses, II, to The End of The‏ )1( 
Tweinty-First Dynasty Cambridge, 1965, p. 18-21.‏ 
J.H. Breasted, op.cit., p. 414.‏ )2( 
)۳( محمد بیومی مهران؛ مصر والعالم الخارجى فی عصر رعمسیس النائلء ص ۲۸٤-۲۸۱‏ . 


(4) E.F. Wente, A Letter of Complaint to The Vizier (To), in JNES, 20, 
1961, p. 252. 
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عندما حل الليل» رغم الوعود بأن أمرا من الفرعون قد صدر بإجابة 
ولكنهم فى اليوم الثالث وصلوا إلى المعبد تسه رقضوا الليل فى فوضى عند 
وعندئذ تطرر الموقف فأخحذ مظهرا خحطيراً مهدداء فقد كان الممال 
المضريون مصسممین على موقفهم؛ لکنهم لم يخر جوا على التظام؛ وکان 
هجومهم على المكان المقدس ذا أثر فعالء واضطرت السلطات المسثرلة إلى 
تهدتتهم» فأرسلت إليهم ضابطين من الشرطة» كما عمل كهنة الرمسيوم 
عاى تهدئة الأمورء وأجابهم المضربون «لقد أتينا إلى هنا يسبب الجوع 
والعطش» حیث لا یوجد لدینا ملایس ار دهان أو سمك أو خضروات» ألا 
فلقرسلوا إلى 'فرعون سيدا الطبيب بذلك» راكتبا إلى الوزير الذى يشرف 
عليناء افعلوا ذلك لنعيش۲؛ ٹم صرفت لهم میخصصات الشهر السابق فى 
ذلاف اليو" . 
وهكذا جم السمال فى خقيق أهدافهم» وعلمتهم التجربة ألا تلنيهم 
الترضية الجزثية شض وصولهم إلى حقهم كاملاء وطالبوا بأن تدفع لهم 
مخصصاتهم عن الشهر الحالىء الامر الذى تم فی اليوم الشامن من 
الإضراب» رتھااً الأحوال إلى حین؛ حتی إذا ما انى الشهر التالی؛ ررأی 
العمال أن أجورهم لم تصرف لهمء أضربوا عن العمل «واحترقرا الجدران 
وجلسوا فی الجبانة»ء وحاول الموظفون إعادتهم» ولکن الصانع (موسی بن عا 
عنخت» أقسم بآمون وبالفرعون ألا يعود» فاضطر الموظفون إلى ضربه» ذلك 
أنه جرا فحلف باسم الفرعون هناء وأدى ذلاك إلى ثورة العمالء ودفع بهم 
غضبهم إلى تهديدهم لرؤسائهم واتهامهم بغش الملك"ء وتهدا الاحرال 
قراية. الشهرينء وعاد العمال إلى الثررة من چ وا“حترقرا الاسوارء وبینما 
کانوا متجمهرین خلف معبد «با إن رع مری آمون» (معبد مرنبتاح الجنزی؛ 
مر عمدة طيبة الخربية فشکوا إليه حالهم؛ فامر بان تھ رق لهسم مسین 
غرارة من الحبوب» حتى يصرف لهم فرعوك مخصصاتهم؛ غير ان کبیر 
WF, Edgerton, op.cit., p. 140.‏ )1( 
Ibid , p. 142.‏ )2( 
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کهئة آمون سرعان ما اتهم العمدة بأنه أحذ قرابين معبد رعمسيس الثانى 
ليطعم المضربین»؛ ٹم وصف عمله هذا بأنه «جريمة کبری»). 

وأما لبمة الفلاحين التى أريد لها أن توضع فى القاع من هرم الجتمع 
المصرى القديمء هذه الطبقة كان المرجو لها فى بلد يعتمد» أول ما يعتمد» 
فى مرارده الاقتصادية على الزراعةء أن ختل مكانة لا يتطاول إليها صاحب 
حرفة أخرى» غير أن الفلاح هو الذى لم يتطارل إلى مكانة غيره من 
أصحاب الحرن, الأحرى» كان حظه فى الحياة أقل من حظ غيره» وكانت 
الفرص التاسحة له أفل بكشير من الفرص المتاحة للصانع أو حتى خادم المنزل 
أو العبد الخاص بالنبيل» ومع ذلك فد كان هو المنصر الأساسى فى اقتصاد 
اليلاد. 

وكانت نظرة الجتمع إليه على أنه إنسان بائس لا يستحق سوى الرثاءء 
فهناك خحطاب سجله أحد الكتاب إلى تلميذ له متحدثا فيه عن نصيب 
الفلاح من الحياةء جاء فيه «لقد سرق الدود نصف الحبوب» ثم کل فرس 
النهر النمف الاحرء هناك عدد لإ یحصی من الفيران تسعى فرق الحقول»ء 
كما هبطت جحافل الجراد» أما الماشية فهى تأكل» والعصافير تسرق» ولكن 
واحسرتاه على الفلاح فما بقى له من حبوب على أرض الجرن قد سرقها 
اللصوص» كما نفقت ثيرانه من الدرس والحرث» ثم وصل الكاتب بسفينته 
إلي. "اطع وهدفه أن يتسلم امحصولء وقد حمل موظفوه عصيهم» فى 
حين أمسك الزنوج بمقارعهم» وكلهم يقولون له: اعطغا الحبوب» فإذا لم 
تكن هناك حبوب ضریوه وقیدوه وقذفرا به فی القناة فیغرق» أما امرأته فهی 
تفيل ایا آمامهء أا أرلاده فیربطون ویت ركهم جیرانهم وپولون الأدبارء 
ویسرعون لکی یحافظرا علی حبربهم»'۔ 

وھکذا کان الفلاحون: کہا هم الآن؛ يولفون الغالبية العظمى ص 
الشعب» وقد کانوا فریقین ؛ الواحدء يمتلك اُرضه وحقلهء والأحر أجير عند 
فرعون» بادئ ذى بدء» ثم عند النبيل أو حاكم الإقليم» حين شارك هؤلاء 
سيدهم فى الختيمة» أما الفريق الأرل فهم يملكون أرضهم» ولم يكونوا 
J.A. Wilson, op.cit., p. 277. E A.‏ )1( 
(۲) آدرلف إرمان وهرمان رانکهء المرجع السابق» ص ١٠٤-١۱۳‏ . : 
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خحاضعين إلا لأداء الضريبة المقررة عليها من قبل اسولة» أما الفريق الثانى» 
وهو الأکشر عدا فقد كانرا مرتبطين بالأرض لا ينفكرن عنهاء بجيث إذا 
انتقلت ملكتها انتقلت معها تبعينهم من الالك القديم إلى امالك الجديدء 
ولكنه انعقال للذمةء وليس للملكيةء ذلك لأن القوم إنما كانرا جميما 
أحراراء وأن الرق فى جميع المصور الفرعونية لم يمتد إلى أية طائفة من 
سكان الكنانةء وإنما كان ذلك من نصيب الأسرى دون سواه . 

وطبةا لمرسوم من عهد الملك «ببى الأرل؛» فإن العامل الزراعى إنما 
کان يعمل بأجرء وفى مرسرم آخرء وهو المرسوم الثالث من مراسيم معبد 
الإله «مين» نرى أن الفلاح إنما كان يعمل ساعات معيئة من النهار"ء 
فالمزارع إذن إنما يعمل بأجرء رفى ساعات معينة من النهار» فهو ليس مل وكا 
لصاحب الارض» وإنما هو يعمل بعقد معه» ولا يتصور هذه العلاقة 
التعاقدية إلا إذا كان الفلاح حرا وهناك ما يبت أن الفلاح كان يدفع 
لصاحب الأرض جزءا من الحصولء فهو إذن كان يستأجر الأرض من 
الماللى؛ وکات بینهما عقد مزارعة» الأمر الذى لا یمکن أن یتم إا ذا کاٹ 
الفلاح . 


وبدهی أن هذا كله إنما يشير إلى أن العامل الزراعى لم يكن أبدا 
مل وکا لصاحب الأرض التی کان يعمل بھاء وإن کان هذا لا یمنع من 
القول يأن الفلاحين إنما كانوا يعملونء إلى جانب الزراعة» فى حفر الترع 
والقنوات وإقامة السدود» وليس هناك على أى حال»ء مجال للقولء بأن هؤلاء 
الأتباع كانوا يستغلون استغلالا سيا خالي) من الرحمة» كما أنه لا أساس لا 


(۱) هناك ما يشير إلى أن أسرى الحرب كانوا يعملون فى مزارع الدولة بلا أجرء و ي 
النصوص «المزارعين الملكيين؛ وفى مرسوم قفط من عهد ببى الأول ما يشير إلى أن املك 
لا يعتير الفلاحين والصناع المصريين من الزراع الملكيينء "كما أن هناك ما يشير إلى أن 
الدولة كانت تتنازل عن حقها فى هؤلاء الزراع الملكيين إلى الأفراد إذاباعت لهم بعش 
املا کها التى يعمل بها هرلاء الأسرى» ققد جاء فى ترجمة «مشن» من عهد سنفروء أنه 
«اشتري ماتتی ارور مع عدد كبير من الزراع الملكيين» والذين كانوا من أ رى السروب. 
انظر: 


J. Pirenne, op.cit., Il, p. 257, 210, 318; A. Morel, Journal Asiatique, 
1916, p. 296-322. 
(2) R. Weill, Les Decrets Royaux de L'Ancien Empire Egyptien, p. 118; A. 
Moret, op.cit., p. 329-331. 
. ۱١ شفیق شحاته» امرجم السابق؛ ص‎ )۳( 
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يذهب إليه البعض من أن ذلك العهد إنما كان يتسم بالظلم والاسعبداد 
لسلحة الملك أو الأمراءء فليس هناك دليل بمكن الاطمعنان إليه لتقرير 
ذلك» هذا ربروی هیرودوت أن الیل کان إذا ما أكل جزء من أرض أحد 
الفلاحين (نحر النهر) فإنه يتقدم إلى فرعرن بأمره هذاء» حتى يرسل لجدة 
تقرر مقدار ذلك الجرء الضائع حتى يدفع الشرائب على ما تبقى عنده من 
الأراضى”"“» وهذا يشير إلى أن إيراد الأراضى الزراعية إنما كان من نصيب 
صاحبهاء بعد أن يدفع الضرائب عنهاء على أنه فى الوقت نفسه إنما كان 
يخضع لرقابة الدرلة فيما يقوم به من عمل؛ وأنه لا يترك وشأنه فيما يتولاه 
م شون الزراعة: وقد تعوضه الدولة عن الخسارة» إذا ما جاءت نتيجة 
لكوارث طبيعية» وقد تزيد الدولة من نصيبه (ريما عن طريق تقايل 
الضرائب) عند ازدياد حاجاته المعيشيةء ولعل ذلك كله إنما يشير إلى أن 
الدرلة إنما كانت تنظر إلى الزارع على أنه بقوم بوظيفة اجتماعيةء ومن ثم 
فهى توجهه الوجهة التى قق المصلحة العامة" . 

رأما بقية أفراد الطبقة الدنيا الذين ورد ذكرهم فى كتب المؤرحين 
الإغريق» فهم رعاة الاغنام ورعاة الخنازير والصيادون رالملاحون فلم يكن 
أحد منهم يمعلاك أرضا زراعية» وكانت أعمال الطرائف الشلاث الأرلى 
مقصررة على التنقل فى الأراضى القاحلة الخالية من السكان طلا للكلاً 
وہحا کں صید". 

وهكذا كان أفراد الطبقة الدنيا يمشلون الكثرة الساحقة من سكان هذا 
الوطن» يعيش معظمهم فى القرى المتناثرة على طول الوادى وبين ذراعى 
النهر فى شمال الوادى» يمارسرن حرفهم التقليدية من زراعة وصناعة ورعى 
وصيد وملاحة» وكانوا من أرق الطبقات حالاء يسكنون مساكن بسيطة لا 
تعدو الحجرة أو الحجرتين» وليس بها من الأثاث والرياش ما يجاوز الحصير 
ربعض المقاعد الخشبية والصناديق وانية الفخارء كما كان طعامهم لا يعدو 
الخبز والخضرء فأما لباسهم فكان نقبة من نسيج الكتان يستتر بها الرجل 
فيغطى بها وسطه إلى أعلى الركبتين» كما كان لباس المرأة بسيطا أيضاًء 


. ۲۲-۵ هیرودوت یتحدٹ عن معر: ص‎ (0) 
Sis] شفیق شحاته؛ امرجم السابقء ص‎ )۲( 
(3) W.M.F. Petrie, Social Life in Ancient Egypt, N.Y., 1970, p. 14. 
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فهو عبارة عن لوب ضيق وبخاصة أسفله» غير مكمم؛ مصنوع من الكتان 
الأييضء يصل من الكتف إلى العقبين» ويثبت فرق الكتف بشريطين من 
اسيج نفسه. 

ولم يكن للفلاحين من الحرية ما لغيرهم من الطبقات الأخرىء وإنما 
کانوا يعملون فی مواسم الزرع؛ حتی إذا ما جاء الفيضان وملات المياه 
الأحراض وتوقفت أعمال الزراعة» حشدت الحىكوسة جيوثا من هولاء 
الفلاحين للعمل فی المحاجر وا لمناجم رأعمال البناء رجمیع المشروعات 
الحيوية العمرانية العامةء أو أعمال الرىء برغم ما يسود هذا النظام من 
روب فقد كان من مزایاه انه جعل الشعب عاملا قرا دۇرباء› È/‏ يعرف 
الملل ولا يركن إلى الراحة التى تدفع للناس عللا اجتماعية وبدنية» كما 
أكسبه مهارة فنية كبيرة ونافعة. 
فيها من تباين وتفاوت» لا تكاد ملنا على أن جعل ذلك المجتمع طبقياء 
كما تعنى هذه الكلمة تماماء ففى مشل ذلك النظام يحدد المولد الطبقة 
الاجعماعية التى يتب إليها الفرد» أما فى مصر فبالرخم من أن الابن كان 
يزاول مهنة أبيه فى أغلب الأحايين» فقد كان من الممكن لأى شاب 
يمتلك مرإهب مناسبة ن يحتل مکا أرفع ما روصل إليه آبوه» وقد يصعد 
إلى أعلى الوظائف» أو بمعنى آخر لم تكن هناك حدرد فاصلة تماما بين 
الطبقات» إذ كان من الممكن الانتقال من طبقة إلى أخحرى» اعتمادا على 
المراهب رالمؤهلات» كما أشرنا من قبل. 

هذا فضلا عن أن الحياة فى مصر الفرعونية إنما قد جمعت سائر أفراد 
الشعب» على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومستریاتهم الحيوية› فی وحيدة 
متماسكة قويةء لأن طبيعة الحياة الزراعية وظروف العيش قد أدت إلى ذلك 
ودعت إليه فى إلحاح ملح وفى عنف شديد» ولم يلجا الصريون إلى ثورات 
ذات طابع اقتصادى أو اجتماعى إلا فى العصر الوسيط الأول (عصر الثورة 
الاجتماعية الأولى)» وإلا بعض إضرابات للعمال فى الأسرة المشرين نتيجة 
المسغبةء ولكن ذلك لم يستمر طويلا (الثورات أو الإضرابات)» ومن ثم فقد 


„۲۹٥ 


تميز الجتمع المصرى بذيوع ذلك الروح الصفو العذب» الذى شمل التاس 
جميعا» كما جرت أيام الحياة لدى المصريين سهلة بسيطة يسردها جو من 
المرح السافى» وعلی نغمة حارة مرضية ؛ ويسود هلها الرعاء الادى الذى 
جری لهم به الحياة بين يدى النيل العظي“. 


(۱) أحمد بدرى ومحمد جمال الدين مختارء المرجع السايقء ص ٠٤-٠۲‏ . 


RS 


(۳) قصة السخرة فى بناء الأهرامات 

لعل من الأهمية بمكان - بعد أن مخدثنا عن أسباب الثررة الختلفة ‏ 
أن تتحدث قليلا عما بسمى ب. ١‏ تمة السخرة فى بناء الأهرامات٠:‏ ` 

كان مؤرخو الإغريق والرومان أول من نظر إلى «بناء الأهرام» على أنه 
کان «سخرة) . 

ولعل #فیرودوت»: کان رل من نادى بهذ الفرية» حين اتهم (خوفوه 
بأنه قد انغمس فى كل صنوف الشرء فأغلق المعابد» وحرم على المصريين 
تقديم القرابين للالهةء وأجبرهم على العمل فى خدمته لبناء هرمه المشهرر 
(هرم الجيزة الأكبر)» الذى اشتغل فيه مائة ألف رجل» يستبدل بهم غيرهم 
كل ثلائة شهورء ثم سخر الشعب عشر سنوات فى عمل طريق مرتفع لنقل 
الأحجار» بجانب عشرين سنة فى بناء الهرم نفسه. 

ثم يقول «وقد ذكر على الهرم بالحروف المصرية مقدار ما أنفق ثمتً لا 
استهلكه العمال من الفجل والبصل والشوم وإذا وعت ذاكرتى بالضبط ما 
قاله لى الترجمان» عندما قرأ على النقش» فإن النفقات قد بلغت ٠٠٠١‏ 
تالنت من الفعضة» . 


ومات خوفو بعد ان حکم خمسین عاما» فخلفه علی عرش مصر ولده 
«حفرع» (حع إف رع) الذى حكلم ستا وخحمسين سنة» وقد تعصرض 
المصريون لمتتهى البؤس خلال هذه السنوات الست والمائة» إذ لم تفتح أثناءها 
المعابد التى كانت قد أغلقت» ولا يرغب المصريون مطلقا فى تسمية هذين 
الملكين (يعنى خوفو وخفرع) لكرههم» بل إنهم ليسمون الهرمين باسم 

المنطقة». 

)1( انظر: هیرودرت پتحلٹ عن هصر؛ ترجسمة موجاء صقر نحقاجة» وقدم له وش رحه أحمد پدوی» 
القاهرۃ ۱۹۱۲م؛ ص ۲۹۸ -۹٠٠؛‏ محمد نور شكرى» العمارة فى مصر النمديدةء القاهرة 
۰ص ۳۲۲-۳۲۱؛ أحمد فخرى» مصر الفرعونية» القاهرة ۱۹۷۱ء ص ١١1-١۱۱؛‏ 
جيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديم» ١/۱۹۹-۱۹۸؛‏ محمد بيومى مهران» الثورة 
الاجتماعية الأرلى فى مصر الفراعنة» الإسكندرية ۱۹۱۲ء ص ١۸1-۸؛‏ وهيب كامل» 
هیرودوت فی مصرء قارات ۹۲٤‏ :۱۳۸۰ء ۹؛ دیردور الصقلى فى مصر؛ فقرة ٤‏ وکذا: 

G. Rawlinson, The History of Herodotus, Lorıdon, 1929, IL, p. 177-179. 


ب 


ومن عجب أن يتابع مؤرخنا الرطنى الكبير «مانيعوذ؛ السمنودى» 
كتاب الأغارقة والرومان فى سخفهم هذاء وأن يتهم خوفرا بالعجرفة» حى 
م الآلهة. : 

ٹم استمرت شدذه القسص عن ٻناء الأهرام منششرة بين الناس» حتی 
آنا الآن جد الكثيرين یرددون هذه الروايات»" دوئما رعی ار کخقيق؛ ثم 
يشخذونها مغلا على جبر الفراعنة وقسوتهم› مقلدين فی ذلاكف المؤرخين 
المسلمين› رمعتمدین فی الوقت نفسه على ان القران الكريم قد وصف 
الفرعون الذي عاصر موی عليه السلام؛ بالطغيان والجبروت؛› وارز عن 
ذکر اسم . ١‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة - بادئ ذى بدء ‏ رقبل أن نناقش 
فة السخرة هثة» أن یر ا دة أمورء منها؛ (اوا) ن مصر إحدی 
البلاد التى لم تعرف السخرة والاستعباد قبل عصر الإمبراطورية الوسطى» 
حين كان الأسرى يدفعرن إلى العمل» فيستعبدون عن هذا الطريق"» ومن 
هنا فإننا نری أن النصوص تتحدث عن المساواة بين المصرييء". 

صحیح ان الجتمع اللصرى عرف نظام الطبقات الاجتماعية» ولكنه 
بیج كذلك؛ آنه لم يعر النظام الذى يقسم المصريين إلى أحرار وعبيدء 
الأمر الذى ساد فى امجتمع العراقی القدیمء حتی رأینا قاتون حمررابى 
-۱1۸ق.م) الشهور ينص على أن كل العسقوبات والأحكام 
القضائية تدرج حسب مراكر المذنبين الاجتماعية» أر مكانة القخاصمين 
ال جتماعية » حتى ذهب البعض إلى أن يعتبر ن ما أضافته المدنية البابلية 
إلی إرثنا الخلقی فی غربی اسيا قليلا جد . . 


(۱) محمد بيرمى مهرانء المرجع السابقء وكذا: 1 
W.G. Waddle, Manetho, London, 1940, p. 46-48.‏ 
(۲) جيب ميحائيل»؛ المرجع السابقء ص ٠۹۹‏ . 
(۳) انظر دص المساراة) : محمد بیومی مهران» المرجع السابقء» ص ۲۹۹-۲٦۷‏ ؛ وکذا: 
J. Wilson, ANET, 1966, p. 7-8.‏ 
(4) انظر : لواد 6-۱۹7( من قانون حمورابی؛ وکذا: 
T.J. Meek, in ANET, 1966, p. 176.‏ 
(5)J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, Dp. 221-222.‏ 


_ TTA 


وهكذا كان عمل الأسرى لا يخالف منطق الظروفء فقد كانوا 
اسرى» وكان عليهم أن يعملوا ليعيشراء وإذا صح أن يسمى الممل فى 
مرافق الدولة يومشذ «سخرة؛» وإذا صح أيضا أن الأسرى لم يكوئرا وحدهم 
هم الذين يسخرون» بل حتى إذا صح أن المواطنين كانوا يشاركونهم هذا 
العمل؛ فتلك أمور لم جر فى عهد آل فرعون وحسب؛ بل جرت فی سائر 
العهود قديمها وحديشهاء وليس علينا إلا أن تعذ كر كيف شقت «قناة 
السويس»» وكيف شقت ترع الحمودية والإسماعيلية والإبراهيمية؛ وكين 
بندت القناطر الخيرية» وعلينا أن نتذ كر كيف كان يستخدم عساكر الجيش 
آيام الملكيةء وعلينا أيضا أن نعذكر أن ذلك لم يجر فى مصر وحدهاء بل 
جرى فى بلاد غير مصرء ريكفى أن نذكر نظام «الخدمة الإجبارية العامة 
أيام النازيين فى ألانيا قبل الحرب العالمية الثائية”"“ء بل وحتى فى أيامنا هذه» 
ألا يقضى شبابنا فترة ما يسمى ب «الخدمة العامة فى مقابل دراهم معدودة 
لا تشیع من جوع ولا تکسی من عری. 

ومنها «ثانيا) أن الهرم الأكبر بكل المقاييس الهندسيةء ليس هو أعظم 
ما شيده المصريون من نوعه فحسب؛ بل هر إنما یمتاز يضا› بذلك الإتقان 
المحجز فى هندسته» والدقة فى تخطيطه وجمال نسبه» ومن ثم فقد كان؛ 
ومايزال» أهم عجائب الدنيا السبع". وانطلاقا من هذاء فالشىء الذى 
لاشك فيه هو ان پئاء الهرم من المعجرات الإنسانية» ولست أشك؛ کما يقول 
الدكتور أحمد بدوى"'» فى أن رجال العمارة فى العصر الحديث» بكافة ما 
أوتوا من آدرات ووسائل؛ سوف يشفقوك على انفسهم» اشد الإشفاق»› وقد 
يترددرن»وربما يحجموذ» إن نحن طلبن إليهم أن يبنوا لنا هرم مشل هرم 
خحوفوء بالرغم من إفادتهم من ارب عصور قاربت آلا حمسة من عمر 
الرمانء ویقال إن اليابانيين فعلوهاء فلم يفلحرا. 

ومن ثم فلعل هذا دليل على عدم السخرةء ذلك لأن الفنائين 
والصناع»ء لو لم يكونوا موضع تقدير الجتمع وتشجيعه» لكان من المستحيل 
(۱) آحمد بدری» هیرودرت یتحدث عن مصرء ص ۲۲۴ . 


(۲) أحمد فخرى» الأهرامات المصرية؛ القاهرة ۱۹۰۱۳ م» ص ٠٤١‏ , 
(۳) آحمد بدوی» المرجع السابق» ص .٠٠۲‏ 


۲۹ ب 


أن پبلغرا هذه الذررة فی الإبداع الفنى والهندسی» رسن البدهى ان الشعوب 
المقهورة لا يمكن أن تنتج فا على هذا المستوى المعجزء وخحاصة بهذا القدر 
من الضمامةء فضلا عن الجلال والكمال الفنى. 


ومنها (ثالتا) أن ناء الهرم الأكبرء وما يتصل به من معابد وأهرام 
ومقابر فی عهد حوفر» وھی ۔۔ وما انشأہ م معاید فی أنحاء الیلاد س علم 
ناهض على قوة شخصیته» وما أرتى من قرة 'وسلطان» وبرهان قائم على ما. 
بلغت مصر فی مد حکمه من تقدم؛ وما استقام لپا من -حوبارة وثراء؛ وما 
حطیت به من حکم مرطد حازم» وما کان لھا ص موظفي أكنفاءء 
ومهندسين متازين» وعمال مهرة مدربين» تفانوا جميعا فى خحدمة مليكهم» 
عن إيمان راسخ وعفيدة قرية فى ألوهيئه وتقديسه . 

والحقائق وحدها كافية لتجعل هرم حوفو هذا ينال إعجاب الناس على 

مر العصورء ذلك لأن الهرم الأكبر إنما هو أعظم مقبرة فى العالم أجمع» 
بیت لکون قيا لشرد واحد» کہا انه اُشهر بناء ری فی الدنيا كلهاء ولم 
يحدث قبل «خوفو؛ أو بعذه أن بيني للك مشل هذا المستقر الأيدى الضخمء 
ویکفی أن نعرف ان طرل کل جانب من قاعدته ۲۳۰ متراء ونه کان يسمو 
فى الفضاء مائة وستة وأربعين مترا وتصف المترء وأن زاوية ميل جرانبه »۵١‏ 
وان مجمو ع عدد احجاره يقدر» فیما.یقال»› بدحو ملیونین رثلائمائة آلف 
حجر. ومتوسط وز الحجر الواحد أطنان ونصفء» وإذا علمتا أن أحجار هرم 
حوفو ل ن تزن فى امحاجرء قل من سبعة ملايين من الأطنان» يحتاج 
نهاها فى الرقت الحاضر إلى سبعة آلاف قطار حمولة كل قطار ألف طن› 
أد ركنا ضخامة الأعمال التى اقتضاها هرم خوفو وحده» ومدى ما احتاجت 
إليه من تنظيم دقيق للعمل والعمال". 

ومن ثم فطالا وقف الناس مند آلاف الستين أمام هذا الهرم تملؤهم 
الرهبة والإعجاب» وستقف أجيال من الناس لم يولدوا بعدء وستملؤهم أيضاً 
الرهبة والإعنجاب؛ وسیبقی اسم خوفو مذکورا فى سجل الأيام ما يق هرمه 
شامخاً بعظمته على حافة الصحراء“ . 
)0 محمد نور شكرى» امرجم السابق» ص . 


(۲) أحمد فخرى» المرجع السابق» ص ۱۸۱-۱۸۰؛ محمد أنور شكرى» المرجع السابقء ص ۳١۷‏ . 
(۴) أحمد فخرىء» المرجع المابق» ص .۱۸١‏ 


۷° 


ومنها (رابعا) أن الهرم الأكبر كان مشار أوهام وادعاءات فى عصور 
الضعف من تاریخ مصر» وهر ما یزال مبعث أضاليل رأرهام ص س إحر 
عند کثیر من الئاس فی العصر الحدیث» تأبی اخیلتھم إلا آن تری آنه بنی 
ليخلد بمقاييسه وزواياه وأركانه رأجرائه» أسرارا فى الفلك والرياضة رالدينء 
ويسجل أهم الأحداث للماضى والحاضر والمستقبل. 

وهکذا کان الهرم الأكبرء وسا يزال؛ مصدر إلهام للکشثيرين م 
المفكرينء كما تسبب أيضا فى رجود كثير من النظريات الباطنية؛ ونظريات 
الأسرار الخفيةء والنظريات الخاصة بمعرفة الغيب والتنبۇ بما سيحدث فى 
المستقبل» کما کان عبدۃ النجوم ف العصور الوسطى يعقدوك اجتماعاتهم 
داحله»ء وکانرا یعتبرونه مصدر حكمة لهم» وفی اواخر الْقَرن الاضى کت 
«بیازی سمیٹ؛ کتابا أسماه «ميراثنا فى الهرم الأكبر؛ ومنذ ذلك الرقت 
كثر ظهور كتب عن هذا الهرم من النوع الذى نحا فيه كاتبوه إلى العقائد 

وهرم الجيزة الأكبر وحده دون سائر الأهرامء هو الذى استرعی آنظار 
من يطلتق عليهم بعض الناس «مجانين أو عشاق الهرم؛ لأنهم يجدون فى 
أبعاد حجراته ومراته اساسا لنظريات كفيرة تفسر أو تتنباً بحرادث ذات أهمية 
تاريخية» إلى درجة أن بعضهم ادعى أنه استطاع أن يجد داخل الهرم الأكبر 
تسجيلا لما ورد فى كل من التوراة والإجيلء بل وصل الأمر بأحدهم أنه قال 
إنه توصل من حسابات قام بها إلى معرفة تاریخ مولد المسيح عليه السلام» 
لأن هذا مسجل داحل الهرم» ويعتقد بعض أولفك المتحمسين أن الهرم لم 
بين ليحتوى على تنبؤات فحسب» بل إنه بنى» وكان بناؤه المعجزء بواسطة 
أسرار لا نعرفها الآن» وأنه لمن الممكن شفاء بعض الأمراض» بواسطة الإشعاع 
أو الأحوال الجوية الخاصة فى أجزاء مراته. 

ومن عجب أن الشىء الوحيد الذى يتفق عليه كل الذين يؤمنون بتلك 
النظريات» هو أن الهرم الأكبر لم بين ليكون قبرا للملك خوفوء ويقدمون 
جمیع آنواع التفسيرات للغرض من بنائه» اللهم إلا التفسير الصحيح الذى 
يۇمن به الاثاريون؛ وبالرغم من ان أكثر من واحد من علماء الدراسات 
المصرية القديمة قد فند بشدة جميع هله النظريات الغريبة» فإن أشخام) 


AA 


کشیرین مایزالون يؤمنون با . 

ومنها (محامسا) أن بناء الأهرامات وغيرها من المبانى الدينيةء إنما كان. 
کما سنشیر فیما بعد» نتيجة سطرة الدين على المصريين وأثره فى حياتهم 
رتفکيرهم» فالدين - كان ولا يزال - أكبر قرة تؤثر فى حياة الإنسان» 
ومحاولة لتفسير الظراهر الحيطة به» ذلك التفسير الذى أوحى إليه. بفكرة 
الخلود أر الحياة بعد الموت» تلك الفكرة التى اعتنقها القوم» وكان لها أكبر 
الاثر فی نفوسهم»› بل إنه فیما یری - جیمس هنری برستد _) لا یرجد 
شعب قدیم أو حديث بين شعوب العالم'احتلت فى نفسه فكرة الحياة بعد 
لوتء المكانة العظيمة التی احتلتها فى نفس الشعب المنری القديم» ركان 
من نائج ذلك أن ترك لنا الصريرن القدامى عدا هاا من الأهرامات 
والمقابر والمعابد التى لا يمكن حصرهاء بينما لا يوجد إلا قلة من المنازل 
التی ,کان یعیش فیھا القوم؛ ولعل السبب فی ذلك أن الأولی کانت تی 
بالأحجار ؛ بينما كانت الثانية تبنى باللبنء إيمات منهم "بان الأولى أبديةء وأن 
الثانية رقتية: 

ومنھا (سادب)) أن سقابر أفراد الأسرة المالكة وعظماء رجال الدولة فى 
عهاد خحوفوء خلت من الأبراب الوهمية والنقوش والتماثيل» إلا من لوحة 
القربان» ولم يسمح «خفرع؛ إلا للخاصة من أفراد البيت المالك بذلكء أا 
بقية الأء.رة فد سمح لهم بما يعرف بالروس البديلة أو الاحتياطية» على أن 
تتام سحت سطح الأرض فى مذخل غرفة الدفن» رأما فى عهد «منقرع» ' 
(من كاو رع) فقد أتيح لكثير من الأفراد أن يتقشوا جدران مقابرهم 
با مناظرء وأن يقيموا فيها الأبواب الوهمية والتمائيل. 

وهكذا ييدوأن خحوفو قد حرم على الأفراد إقامة تمائيل لهم فى 
مقابرهم حتی لا تؤدی لها الطقوس التى كانت تؤدى لتمائيل الآلهة 
رالملوك» والنی کانوا قد بدأرا يژدرنها لعمائيلهم فى عهد «سنفرر»؛ على 
الاقل› وذلك ليصون للالهة قداستهاء ویحول دون ابتذال شعائرها وطقوسهاء 
(۱) احمد غخری» المرجع السابق؛ ص ۱۸۰-۱۷۹؛ وكا انظر: 

J.P. Lauer, Le Probleme des Pyramides Egypte, Paris, 1948, p. 


133-160. 
(2) J.H, Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, p. 45. 
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وليمنع محاكاة الأفراد للملك فيما اتخذ من عادات وتقاليد كإله» حتى 
يظل الفرق بينه ويينهم کبیر. ٠‏ 

وقد وقف «خحفرع؛ من ذلك مرقة) وسطاء فأجاز الأبراب الوهمية 
والنقوش والعمائيل لكبار أفراد الأسرة المالكة» واكتفى بأن سمح لمن لا 
يمتون إليه بصلة القراية الوثيقة بما يعرف بالرؤوس البديلة» على ألا يقيمونها . 
بحيث يمكن أداء الطقوس لهاء وحرّمها على غيرهم» ثم جاء «منقرع؛ 
فاباحها من يستططیع توفیرها فی مقبرته. 

ثم جاءت أجيال أساءت فهم ذلك وانحرفت به عن حقیقته» وشاعد . 
على ذلك ضخامة هرمى خوفو وخفرع» فصورت عصور الضعف السیاسیى 
والفنى › ن هڏين الهرمين ا يتاتيان بفیر عسف وظلم» فكانت قصة السخرة 
فى بناء الأهرامات؟. : 

ومنها (سایعا) ان هیرودوت» ول من نادی بقصۀ السخرة» إنما کان» 
كما أشرنا من قبل»ء لا يعرف من لغة المصريين كثيرا ولا قليلاء ومن ثم فقد 
اعتمد على التراجمةء أو صغار الكهنة» وهم لا يزيدون فى معلوماتهم عن . 
الأدلاء الحاليين الذين نراهم حول الهرم» إن لم يقلوا عنهم فى المعرفةء كما 
أن الروايات التى سمعها هيرودوت إنما سمعها بعد مضى أكثر من ألفى سنة 
على بناء الهره""“. 1 

ولتغاقش الآن النظريات الختلفة التى دارت حول السخرة فى بناء 
الأهرامات» فى ضوء الحقائق التاريخية الآنفة الذكر. 


( انظر + محمد أنور شكرى» الفن المصرى القديم» القاهرة »٠۹۲۰‏ ص ٦۹۷-۹۹؛‏ الحضارة فى 
م مةه س ۳۲٣-۳۲۳‏ . 
١‏ هش "ل ل ب وة اله ر ية 8 Ga es‏ رانا مع ٤‏ الحتاب دنار» اإرسكدارية 
IT 0‏ 
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)١(‏ نظرية السخرة فى بناء الأهرامات 
لمل آشهر المنادين بالسخرة فی ناء الأهرامات : شیرودوت اليرنانى؛ 
ومانيتو المصرى»ء فضلا عن بعض المؤرخين المسلمين. 
أولا۔ رواية هیرودوت: 
لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الباحثين إنما يلاحظرن على 
رراية «هیرودوت» رل من تادی يالسخرة»› والتی تقلناها آنفاء عة رر 
بعضها إنما كان نتيجة اعتماده على الترجمة» وبعضها الأخحر» رما كان من 
جهل؛ رربما عن سره نية. 
وم٧ن‏ ذلاك (أولا) قرول هیرودرت : قال الكهنة... ارتقی العرش بده 
«كيوبس» (خوفو) الذى ساق المصربين إلى البؤس» وأغلق المعابدء ومنع 
المصريين من التضحية؛ رالمعروف أن حياة الكهنة إنما كانت تعتمد على 
القرابين» ومن ثم فقد ذعروا حين حرمها خوفوء وقد أعطاهم بناؤه الهرم 
الأكبر الفرصة ليفتروا عليه وهكذا تظهر الحقيقة فى رواية هيرودوت» إذ منع 
الكهنة من الإمجار فى الدين؛ ومن ثم فهم يكنون له البغض» وانتهزوا فرصة 
وجرد هیرودوت ليعلنوا بخضهم هذا. 
وبدهی ان عصر خوفو ما کان بدا عصر بؤس» ولو کان کذلك؛ لا 
قدر حلفاژه آن ينهضوا بعده بذلك التقدم العمرانى الذى نرى آثاره فيما 
ترکہا. وترك الناس من حولهم من اثار تدل على الرخجاء المادی» وإنما تدل 
شراهد الأحوال أن «خوفر» كان ملكا قربا نشطاء ترك البلاد فى حالة 
اقتصادية مستقرة ساعدث ولده «حفرع» على بناء الهرم الثانى» وهر بناء 
یکاد یمثل شرم أبيه فى عظمته. 
ومن ثم فأكبر الظن ان یکون ما سمعه هیرودوت _ ان کان قد سمعه 
ا - بقية من آثار الدعاية التى قام بھا کهان الشمس» وآثاروها حربا على 
البيت الالك أيام الأسرة الرابعة» وشواهد ذلك بادية واضحة فى ذلك 
القصبمر 1 إالذى زطالعه فی القرطاس المعروف باسم (بردية وستکار' . 
G. Maspero, Popular Stories of Ancient Egypt, Pp. 21 A te 2‏ 
Literature of Ancient Egyptian, London, 1927, Pp. 36-46; R.D. Faulkner,‏ 


JEA, 37, 1951, p. 114; AM. Blackman, JEA, 22, p. 42F; G. Lefevre, 
Romans et Contes L'Epoque Pharaonique, Paris, 1949, Pp. 70-77, 
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ومنها (ثانيا) زعم هيرودوت أن خوفو أجبر البعض على جر الأحجار 
من الحاجر الموجودة بالجبل الغربى (أى الحاجر التى تقع شرق النيل) حتى 
النيل؛ وأمر البعض الآنر باستلامها بعد نقاعا فى السفن عبر النيل» رها 
إلى الجبل المسمى بالجبل الليبى"“ (أى الهضبة التى أقيْمت فرقها 
الأهرام) ء وهذا يعنى أن جميع أحجار الهرم قد جى بها من الضفة الشرقية 
للنيلء وأنهم حملوها فى سفن عبز النهرء ولكننا نعلم تماء) أن إلهرم ذانه 
مشيد من الحجر الجيرى امحلی» أى الأحوذ من الهضبة نفسهاء ولم 
ية خذموا فى بنائه أحجار؟ من محاجر الضفة الشرقيةء إلا تلك الأحجار 
الجيرية البيضاء الجيدة النوع التى بنوا بها الكساء الخارجى للهرم"“: 


ومنها (ثالل) زعم هيرودوت أن الترجمان قرأ له من تقش على الهرم: 
أن النشقات بلغت ٠١١ ١‏ تالنت من الفضةء فهو زعم غير صحيح* ذلك 
لان حسبة التكإليف إنماً هى من عمله هو هذا فضلا عن أن الفضة 'لم 
تتداول فی مصر» إلا بغد عهد «خوفر؛ بوقت طویل؛ وفی ذلك ما یدل على 
بساطة هیرودوت؛ فهو لم یخد ع في هذه فحبسب؛ بل دع غير هرة؛ 
0 

ومنها (رایعا) زعم هيرودوت أن بناء الطريق الصاعد استغرق عشر 
سنوات» وان بتاء الهرم نفسه استغرق عشرين سئة» أى أنهما استغزقا معا 
ثلائين سنة ون مدة حكم حوفو اسعغرقت حمسين عا))» مع أن 
النصموص القديمة تذكر أن «خوفو؛ حكم ثلاثة وعشرين عام فقط() . 
ومنها (خامسا) زعم هيرودرت أن خفرع تولى الملك بعد أحيه خرفرء 
وأن مذة حكمه سعا وخمسين سنةء وفى هذا الزعم حطآنء الواحد: أن 
خحفرع لم يكن من أخوة خوفوء وإنما کان من أینائه, كما كان ثاتق 
حلفائی) » وربما کان ثالشهم» غير أنه من المؤكد ن «جد.فرع) هو الذى 
07 هیرودوت يتحدٹ عن مصر» ص ۳٤۹‏ 
() أحمد فخرى» الأهرامات المصريةء ص 1۷۷. 
(۳) أحمد یدوی» المرجع الشابی؛ ص ٠٠٤-۳٣۲۳‏ . 
)٤(‏ هیرودرت یثحدثٹ عن مصر؛ ص ۰۲۰۰ .۲٣۵۰۲۵۱‏ 


(5) A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 434. 
1 . ۲٥١ أحمد بدری؛ هیرودوت یتحدث عن مصر:» س‎ )1( 
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أن مز‎ e حلب خرفو على العرش المصرى»ء ولمدة »نوات ا وال‎ 
کار ر۲۶ (متشرع) الذی تولی بہد «حفرع؟ ( حم إف رع) لم یکن ابا‎ 
أححماده.‎ U" انرفو ( کیوبس) 4 کما يزعم #ایرودوت: ¢ ونما کان‎ 

ومنها (سادسا) زعم هيرودوت أن المصریین ما کانوا يرغبون طلا فى 
تسميته «خوفو» واخفر ع۲ لكرههم لهماء بل إنهم ليسمون الهرمين باسم 
الراعى «فيليتيوس؛ الذى كان يرعى غنمه يومغذ بالقرب من تلك 
المنطةة" . 

والراقع أن ث رأهد التاريخ إنما تكذب هذا الادعاءء ذلك لأن إ 
«خرفر؛ إنما كان تميمة قرية لمن يحملهاء ونرى هذا الاسم مذكررا على 
جعلان: (جعارین) کٹيرة کان يحملها المصريرن القداى کتمائم يهم 
ما يخافون شره» كما ارتبط اسم خوفو أيضا بكثير من الأساطير» وأشهرها 
تلك التى جاءت على «بردية وستكار»» هذا فضلا عن أن الشعائر الدينية 
والطقوس الجنازية الخاصة بالملك خوفرء إنما ظلت قائمة عند ضريحه على 
أيام العصر الصارى (4٦1-٠۲٠ق.م)‏ كما ظلت كذلك على أيام الحكم 
الفارسیء کما عثر على تمثال لخوفو فی معبد أبیدوس. 

أضف إلى ذلك أن هناك آثارا من العصر البطلمی (۳۲۳-١٣ق.م)‏ 
تشير إلى استمرار عبادته ررجود كهنة له حتى ذلك العصر»ء بل إن هرم 
حوقو نة سه؛ ظل قرو عديدة م رکزا لأكبر جبانة مصرية حيط به› وبعد ان 
-ضبى على موت خوفو أكثر من أربعة قرون كان المصريون الذين ينعمون إلى 
الطبقات الكادحة (وهم المسخرون بطبيعة الحال) يحرصون على إقامة 
مقابرهم على مقربة من هرم خوفو. 

وهكذا يبدو واضحاًء أن خوفو إن كان من العتاة المستبدين ‏ كما 
يزعم هیرودوت ومن تأبعه فی دعواہ ہہ ا ظلت ذکراه عالقة بأفغدة المصريين 
طرال هذه القرونء ولا حرصوا على تفدیسه بهذا الشكل» وطوال قراية ستة 
وعشرین قرت" . 
(۱) انظر ؛ محمد بیومی مهران» مصرء الكتاب الأول» الإسكندرية ۱۹۸۲ء ص ٠٠٠-۳۹۸‏ . 
۳( هیرودرت یتحدٹ عن مصر؛ ص ۲٥۷‏ . 
)۳( محمد بیومی مهران؛ الثورة الاجتماعية الأولىء ص ٥‏ أحمد بدویء المرجع الساہقء 

ص۷٥۲‏ ؛ الکسندر شارف» تاریخ معبره ترجمة عبد المنعم آپو بکره القاهرة» مء 


4 ۱٣١۰س ؛ أحمد فخری؛ امرجم السابقء؛‎ ٦۳-٦ ص۲‎ 
HB. Gauthier, Le Livre des Rois d'Egypte, I, Cairo, 1907, p. 78. 
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وأا نسبة هرمى خحوفو وحفرع إلى الراعى «فيليتيوس»» فهى موضع 
شاك» وحتى لو سلمنا بصدق رواية هيرودوت فقد لا يعدو سببها فى الأغلب 
الاعم» سوى ملازمة ذلك الر اعي مدلةة عذين الهرمين»› کما سمی الاس 
فى العصر الحديت أحد الاهرام باسم «هرم الشراف؛» وذلك لأن اللصوص 
ن تباشی القبور قد أستخدموه مرقباً؛ لر صد حر کات الحراس» ولسنا سیل 
آحر الأمر ان یکون اس «فیلیتیوس» ا111 اسما مصري) مۇغرئ؟. 
ومنها (سابعا) رواية هيرودوت عن «منكاورع» الذى لم يرض عن 
اعمال ايه ( سواه / ابیه) IT‏ المعاباد وسمم للشعب بان پمارس أعماله 
يةد م الاأضحيات» فکانت الاحکام التى يصدرها أعدل من أحکام سائر 
الوك ون ثم ققد ا ألشعب دون سائر الملوك السابقين؛ کما کان 
یعطی تعویضا من ماله الخاص کل من لم ترضه احکامه» ویهدئ ٹررة 
طبه وفجأة توذیت ابنته الوحيدة» فار بصنع بقرة جوفاء من الخشب 
رطلاها بالذهب» ثم دفن ابنعه فيهاء وأن هذه البقرة لم تزل حتى عهده (أى . 
عهد هیرودوت ٤۳۰-٤۸٤‏ ق ,م) فى مدينة «سايس۲“ فى القصر الملكى» 
يحرقون طول اا:وار بجانبها مختلف أنواع البخور". 
وفى الواقع أن هذه الرواية تلخص عدة أمورء منها بقية من آثار الدعاية 
التی آثارها أصحاب مذهب هایوہولیس» فقد کان منکاورع أول من يسموز 
أنفسهم ابن الشمس» (ابن ر = سارع)؛ م سار عا منواله من اتی 
بعده» وإن أصبح لقب دائ من ألقاب ملك مصرء منذ عهد «نفر إير كا 
رع؛ ثالث ملوك الأسرة الخامسةء ومنها الخلط بين الملك ١من‏ كاو ر 
وبين املك «بوخوريس» ملك سايس فى الأسرة الرابعة والعشرين. 
ومنها أن التابوت الذى على هيغة بقرة ربما مرجعه أن الناس كانوا 
() احمد بدوی؛ هیرودرت پتحدٹ عن مصر؛ ص ۲۵۷ . 
(CY)‏ سایس : كانت عاصمة الإقليم احخامس من نالیم الدلاء ریسمی انبت یٹ بی إقل ء 
لیت الشمالى» وعاصمة صر فی العمصر الصاو ؛ زی ی المصسرية سار»: 7 اليوانية 
سایس) » وفی المصر الحديث مہا الحمدر)» علی مبعدة ۷ كيلا شمال بسيول بمسافظة 
الغربيةء وقد سميت فى العصر الصاوى «حات انب حج» بمعنى قصر الحائط الأبيضء وهو اسم 
لار لللكى فی منل. (انظر: محمد پیومی مهران» البحضارة الممرية القديمة» ص ۷1( 


J. De Rouge, op.cit., p. 25; P. Lacau et H. Chevrier, OP.Cit., P. 233. وکذا:‎ 
. 064-1 ¥ هیرودرت یتسحدٹ عن معبر؛ ص‎ (۳2 
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يرول مورا زرسوماً على ترابیت العصرر امار ٥‏ ومن بينها م بمثل جلة 
ايت محمولة على ظهر بقرةء وم:ها أن الجبانة انى كان يجب أن تدقن 
در ها ابة منکاورع (من کار رع)» إن صح أن ينظر إلى سثل هله القصة. 
نما ھی ستبانة اأءجبزةء حیٹ عدافن الاسرةء ولم یکن اد م داع مال 
إلى نقاها إلى سايس» وليس من القبول أن نعصور أن الأجيال قد احتفظت 
بقابوت اينه منکاورع سی يام شیرودوت : کما آنه لیس من المعقرل أن 
يوضع ابوتها فى القصر الملكى» ليحرق فوقه البخورء وتضاء من حرله 
المصابييح'' . 

وأحیرا منھا را ذلك الافتراء الدنوم من هيرودرت حين صرر 
«خوفو» وقد بلغ من سرء الخلق أقصى حد» إذ أنه بعد ان نفدت ذخائره 
راحتاج إلى المال» وضع اينته فى ماخور لتحصل له على قدر من الالء 
فحصلت له علیه؛ بید انها رغبت أيضا فى أن يكون لها أثر حاص بهاء 
فکانت تطلب من کل رجل یزورھا ان یھدی إلیھا حجراء انها شيدت من 
هذه الأحجار الهرم الذى يقع وسط الأهرامات الشلاثة» بجانب الهرم 
الأكبر"“. 

ومن البدهى أن اقل الئاس حط من معرفة الاق المصريين وسل وکهم؛ 
وإيمانهم بالقيم الإنسانيةء واعتبارهم الزنا من کبائر الإٹم؛ التی یجازى 
مرتكبها نالموت» لا يستطيع أن يصدق زعم هيرودوت الكذرب هذاء ثم 
كيف يتفق هذا مع وصف هیرودوت لخوفو بالطغيان والجبروت؟ اما کان 
فى استطاعة هذا الطاغية أن يجبر الناس على إكمال هرمه» الذى يزعم 
هیرودوت أنه سخر الناس فيه عشرين سنة؛ فضلا عن سنوات عشر فى طريقه 
الصاعد؟ وإذا لم يستطع ذلك» أليست هناك وسيلة غير تلك التى يأباها 
حط الناس» وهو الملك المؤلهء والذى بلغت الملكية الإلهية فى عهده» قمة 
سطوتهاء وعنفوان قوتهاء فى تسلطها على شعبهاء وإيمانها بنفسهاء وإيمان 
شعہھا بھا. 

وعلى أية حال» فالرواية لا تستحق»ء فيما أظن» حتى مجرد التعليق 


(۱) نفس امرجم السایق؛ ص ٠١۸‏ . 
(۲) تفس المرجع السابق؛ ص ٠٠٠١-۲۵۹‏ . 
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علیهاء وإن كانت تشير إلى مسترى كانبهاء أو على الأقل إلى مستوى 
مصادره التى تقل عنهاء فضلا عن شعوره نحو الملوك المصريين. . 
ٹانیا ہہ رواية مانرتر: 


لعل مؤرخنا المصرى الكبيرء قد وجد الکثر من الروايات التى تركها 
کهان «رع؛ ضد خوفو وأسرته» کما رأینا من قبل من روایات هیرودرت 
وعلى أية حالء فإن رواية مانيتو عن السخرة وكراهية المصريين لخوفوء إنما 
iL‏ سیبها الكره التقليدى إلذى ورله الكهنة جیلا پعد جيل لخوفو؛ ومانيتوء 
کما هو معروفء» إنما کان کاهتا قبل ان یکون مؤرخا. 
الفا رواية المؤرخين المسلمين: 

اعتمد المؤرحون المسالمون على وصف القرآن الكريم لفرعرن موسى 
بالطغیان والجبروت'» فضلا عن ادعاقه الألوهية م دون ا » ورہما 
اعتمدوا كذللك على روايات التوراة ومسلمة أهل الكتاب» والذين تشأرا على 
كره مصر والمصرپین»؛ حتی أن بنى إسرايل إنما يعتيرون يوم خروجهم من 
مصر عیدا لهم» بل كبر أعيادهم» وأعنى به «عيد الفصح» يحتفلون به كل 
عام فى الرابع عشر من أبريل (نيسان)» ويسمون مصر «أرض العبودية» » 
حيث استعبد أسلافهم هناك. 

غير أن طغيان الفرعون الذى عاصر موسى عليه السلام (والذى جاء 
بعد «خحوفرة صاحب الهرم الأكبرء بأكثر من لف ولحمسمائة عام) شیء؛ 
وبناء الأهرامات بالسخرة شىء آخحرء ذلك أنه إذا کان الله» سبحانه وتعالی» 
قد وصف الفرعون الذى عاصر موسى» فى القرآن الكريم» بالطغيان 
والجبروت»› و جاوز عن ذکر أسمه» فإننا ۔ والحمد لله نۇەن الإيمان؛ کک 
الإيمانء بما جاء فى كتاب الله الكريم» كما نؤمن كذلك عن عقيدة لا 
تزعزعها السنوات الطوالء ولا الخطوب الجسامء بأنه <لا اتی الباطل من ہیں 
ياد یه ولا من حافه» تنریل من حکیم حمید4 0 . 
(۱) ائظر: سورة يونس» آية : ۸۳؛ طهء آية؛ ٤۲ء‏ ١٤ء‏ ۷۹؛ سورة الشعراء آية: ١١ء‏ القصص,: آية: 

. ١١ ؛ الذاريات» آية:‎ ٤ 


(۲) انظر؛ سورة الشعراءء آية: ۲۹ ؛ القصص » آية: ۳۸؛ سورة النازعات» آية: ۲٤-۲۲‏ . 
(۴) سورة فصلت» آبة؛ ٤١‏ . 
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ولكن ليس من المنطقء فضلا عن المدلء» أن نعمم صفات الشرعرن 
الذى, عاصر موسي» على كل الفراعين المصريين» والذين حكمرا مصر قرابة 
الاف ثلاثة من الاعسوام (من اللاك ميدا حستی الإسكندر المقدونى 
۳۳۲۰ ق.م)ء فالحکام فی کل زمان ومکان» ری کانت ألقابهم» 
يظهر منم الصالح والطالح» رالعادل والظالم» شأنهم فی ذلك شأن بقية 
جنسهم من بى الإنسان؛ ومن ثم فرجود فرعن عاصر نبی الله موسی عليه 
السلاء'“ء ليس معتاه أن كل الفراعين على شاكلته. 

ثم إن اضطلاح «فرعون؛ إنما يعنى» كما أشرنا فى أرل هذه الدراسةء 
«حاکم مصرا» وبدهی أنه ليس بالضرورة أن یکون كل حاكم لمصر ظا 
جبارا کمااه اښ بالضرورة أيضاًء أن يكوك کل من يحمل لقب 
«خليفة). مغلاء ادلا صالحاء» وكما فى عضرنا الحاضر» فان ألقاب رؤساء 
الدرل قد لا تدل عل نوع الحكم الذى یمارسونه مع شعوبهم؛ ورپما یکون 
کر ممن يحملوك أكٹر الألقاب بريقاء وأشدها قربا من الشعب»ء أكثرحم 
جبروتا رطغیانا ؛ وقد یکون العكس صحیحاً . 

وفی الواقع» فان المؤرحين امسلمين؛ وسن تابعهم فی العصر الحديث 
من مرتزقة التاريخ» أولى الناس بمعرفة تلك الحقيقة ولا لحكموا على 
الخلفاء الراشدينء الهداة المهديين» رضوان الله عليهم» بل وحتى معاوية ابن 
آي مياك» مؤسس دول بنى أمية؛ ہما حکموا به على وده الطلاغية الفاجر 
يزيد بن محاوية بن ابی سفیان) ۲ء زهو الذى خلفهم فی حکم المسلمين»؛ 
0 انظر عن اسم الفرعرك الزى عجباصر مرسی»؛ والآراء ال دارت حوله» وا رجح من أنه 


. «مرنبکاح۲؛ صحمد بیومی سهران» إسرائيل» الكتاب الأول التاریخ ؛ الإسکددرية ۱۹۷۸ء 
٤۳۹-٣٥۷‏ ؛ وانظر طبعة م 1 ا 
(۲) لن ينسى التاريع لهذا اليزيد » الدى أبتلى به الإسلام والمسلمرن» أنه قائل ل الئ» ته؛ رعلى 
رأسهم مولانا.الإمام الحسين» سبط النبى» فى كربلاءء وأنه الذى استباح مدينة سيدنا رسول اللهء 
که ء تلالة آيامء رى فيها دماء المسحابة والتابعين» بيد السفلة من جيوش يزيد» وأنه هو الذى 
استباح مکة المكرمة والمسجد الحرامء ثم إن بزید؟ هذا ظل؛ کما کان آبرہ» وکما سیکون خلفاژہ 
من الامريين غير عمرين عبد لر يأمروت التاس بلعن سادة أهل بيت النبى الكرام» وغلى 
رأسهم الإمام علي رالإمام الحسين» على متابر المسلمين فى جميع أرجاء الدرلة الإسلاميةء 
والعياد بال ثم بستفتون من يفتيهم من مرتزقة السلطانء بإهدار دماهم؛ وصواب عقابهم بما 
أصابهم. (انظر: محمد بيرمى مهرانء الإمام الحسين؛ سبط النيى وسيد شباب أهل الجدة) ؛ 
وانظر: محمد بیرعی مهران» سلسلة «فى رحاب النبى وال بيته الطاهرين؟» عشرة آجراءء بیروت 
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رالعكس صبحيح» أعنى» وإلا لحكموا على خلفاء بنى أمية بالورع والتقرى» 
والعدل والاستقامة» لأن متهم الخليفة الراشد «عمر بن عبد العزيز» . 

وهكذا تبدو رواية السخرة هذه» ليست فوق مستوى الشبهات» بل هى 
نفسها شبهةء ألصقها هیرودوت» بخوفر العظيم» ثم عممت على کل 
الفراعين فى سياستهم البنائية الدينية» دون أن يكون لها نميب من صواب. 

)¥( نظرية القضاء على البطالة 

هناك وجه آخر للنظرء يذهب أصحابه من المؤرخين احدثين إلى أن 
ذلك العمل الهائل الذى كان يستلزمه بناء الأهرامات الضخمةء نوع من ٠‏ 
الإحسان الاستبدادى يقوم به الفراعين نحو رعاياهم» ذلك أن بناء الهرم إئما 
کان یتم فی وقت الفيضان» حين لم يكن هناك عمل زراعی يرم به 
الفللاحون» لان الياه كانت تفمر الأراضى» وکانت الاماكن اتی یعیشون 
فيها تشبه الجزر» وكان أجرهم إطمامهم وكساءهم» وكان العمال العاطلون 
ينقلون الأحجار من منطقة الهرم نفسهاء وأحجار الكسوة من طره» ويأخذون 
لقاء ذلك خبزهم وكساهم» وليس فى هذا لون من ألوان السخرة 
والاستبداد' . 

وهکذا كان الملك يتوسع فى إقامة منشآت عامةء أممها هرمه؛ فی 
زمن بطالة الفلاحين يام الفيضانء فيهي بذلك عملا لآلاف الفلاحين» 
فى مقابل أن تقوم الدولة بإيراهم رتغذيتهم وكسوتهم على نفقتها. 

غير أن هناك من يعارض هذا الرأى القائل بأن تشييد الأهرام» ليس إلا 
مشروعا لإنقاذ آلاف الناس من البطالةء ويرى أنه رأى غير معقول أو مقبول؛ 
لأنه رای حدیث جد" . 

والرآی عندی انه لیس هناك 0( يزم قبوله؛ وإ 8 4 AH.‏ أدلة 
تيده» فضلا عن أننا إنما نحكم على أماءاث مضت عليها شرارة آلاذى 
حمسة من السنين؛ بمقاييس عصرنا الحماضر ؛ على أنتا نى الوت :اسه 
انما حرم الفرعون؛ بمعارضعا لهذا الاه ٥ن‏ العمل اة شعبه» رهر 


. ۱۹۹-۱1۸ جیب می‌ناثیل 8 المرجع الابت,ء ص‎ )۱( 
(A) LA.. Wison, The Burien of Egypt Uhicasu, 19e. p. B4. 
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هم واجبات الفرعونء لا بحکم ریاسته للدرلة ومسشرلیتده عن زناه اعبه 
فحسب» بل بحکم کونه ملکا مژلها أیضاء فقد کان املك یتقید فی سباسته 
بتعاليم «الماعت»؛ وهى إلهة رمز المصرى بها إلى كل المثل العليا التى يجب 
على الحاكم أن يرعاها فى تنفيذ سياسته فى الحكم» وهى العدل المطلق 
والصدق الكامل والرحمة؛ والقسرة مع المذنب» وکانت هله المعانى هي 
الرائد لكل ملك؛ رهى الإطار الذى يتحرك فيه كاله عاش بين النأاس 
يحكمهم؛ ويوجيهم إلى الخير؛ ويمنعهم عن الشر؟. 

بل إن ألوهية املك إنما كانت مرتبطة إلى حد كبير بتقدم البلاد 
وازدهارهاء وليس بالعوامل الجغرافية فيهاء رأنه فى أية فترة من الفترات التى 
كان يضعف فيها الحكم كان القطران (الصعيد والدلتا) ينفصلان بعضهما 
عن البعض الآخرء ولم يمسك عليهما رحدتهما إلا اعتمادهما المشترك 
على میاه اتيز : 

وبدهى أنه ليس هناك ما يمنع الفرعون من العمل على رفاهية شعبهء 
وإيجاد عمل لآلاف الشباب العاطلين فى أيام الفيضان» وخاصة في عصر 
كانت الزراعة فيه هى الحرفة الأساسيةء إن لم تكن الوحيدة.فى القرية 
المصرية» وفى نفس الوقت» فإن الفرعون يستفيد بوقت فراغ القادرين على 
العمل فى بناء هرم له. 

رحتى يبت ذلك» فالرأى عندى أن استمرار بناء الأهرام حتى نهاية 
الدولة القديمة إنما يجعل الباحث المنصف يتردد كثيرا فى قبول وجهة النظر 
هذه» حتى إننا نرى فى الأسرة السادسة» كما سنفصل فيما بعد أن الملوك» 
رغم ضعفهم ونقص موارد الدولة على أيامهمء يسيرون على سنة الدولة 
القديمة من أسلافهم من الفراعين العظام فى بناء أهرامات يدفنون فيهاء بل 
إن اللك بی الفانى»» والذى وصلت البلاد ی عغهده لى مرحلة تنذر 
بالخطرء لم يكتف ببناء هرم له» وإنما بنى - إلى جانب مجموعته الهرمية - 
هرام اة لثلاث ملکات م زوجاته وهن : (نيت٤‏ و(إيبوت» و«أوجبتن)؛ 
ما كلف الدرلة ما لا تطيقء وكان ذلك راحدا من أسباب الثورة الاجتماعية 
(1) الرسوعة المعربة» .1١۷/١‏ 

(2) 3.A. YVilson, The Culture 2f Azıciest Egyol. Uicugo, 1962, p. 45-46, 
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الاولى» وإت کان عهد خوفر وخفرع» يخئلف کٹیرا عن عهد ١ببی‏ الثانى؛؛ 
ما يجعل بناء الأهرامات فی عهدیهماء یختلف عنه فی عهد خلفائهم 
الضعاف» من حيث قرة الملرك؛ وموارد الدولة» على الأقل. 

ومع ذلك تبقى هذه النظرية جرد فرض»؛ حتى تمدنا الرثائق ہما 
يؤیدهاء؛ و قف حائلا درن قبولنا لها. 

(۳) النظرية الدينية 

هناك وجه ثالث للنظرء يذهب أصحابه إلى أن الملك المصرى إنما كان 
إلها .فى نظر ش )0 » کان إلا کغیره ص الآلهة الذين فی السماءء ولکنه 
رس أن یعیش على الأرض لیحکمهاء ويسعد الناس بوجوده بینهم؛ قإذا 
تد كرنا ذلك» وتذ کرنا أن. المصری کان شدید العدین» لاد رکا أنه کان يسر 
الكثير من التاسء ويخاصة أرلفك الذين كانوا يعيشون فى القرى النائية بعيدا 
عن المدنء أن تتاح لهم فرصة على أيام الفيضانء وفى أيام الضيق الادىء 
وفی الوقت ذاتهء لیزوروا العاصمة التى طالٰا سمعوا عن عجائبها؛ ویمتعوا 
الطرف بالنظر إلى معابد الآلهة وقصور العظماءء وكان يسرهم دون شك أن 
يساهموا فى عمل شىء لإلههم الملك عسى أن يكون فيه قربى ورحمة 
بهمء وكات يسر الفقراء من عامة الشعب أن يضمنوا عدم الحاجة طيلة أيام 
إقامته م فى العاصمة. 

وقد آمن المصريون پأن اللك له کغیره؛ اقام فی عبر لیحکمهاء ویسح 
داحکومین فیھاء کما آمنوا بأنه يستحق قربا عظيم) يقدمونه إليه بجهودهم» 
فقد.أضيف إلى ذلك أن المصری کان ولا يرال إنسان) متديتا بطبعه» فيج 
علينا أن نعيد النظر قى موضوع السخرة هذاء وعلينا أن ننحو نحو آحر فى 
تفسير بناء الأهرامات. ٠‏ 

لعل هن الأهمية ہمکان الإشارة إلى حقيفقة هامة» دينية وتأريخية› قبا, 
أن نقدم التفسير الدينى ليناء الأهرام» تلك الحقيقة أن القران الكريم إنما 
٠(‏ انظر عن «نذرية ألوهية املك فى مصرا: محمد بيومى مهرانء الحشارة المصرية القديمةء الجزء 


القاتى» الطبعة الرايعة» الإسکندریة »۱۹۸٩‏ ص ۱١١-١۹۹‏ . 
(۲) جمد فخري» الأهرامات المسرية؛ ص ۲١١٠ء‏ وكذا: .73 J.A. Wilson, op.cit., p.‏ 
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حدثا فی قصة مرسی مع فرعون عن «الملكية الإالهية فى مصر الفرعونية؛؛ 
رأوضح أن ألوهية الفرعرك إنما كانت مرضع جدل شديد مع النبى الكريم 
را ملك الة-رعون» بل إن تلك الألوهية المزعومة إنما كانت الصخرة الى 
مخطمت عایها کل أرجه التقارب بينهماء بل إن الفرعون إنما يهدد النبى 
نفسه لفن ادخذت, إله) غيرى لأ جعلنك من المسجونين؟ء ثم يعلن للتاس 
عامة ما علمت لكم من إله غیری)") رعندما بتقدم له موسی بآیته 
الكيرى» ما كان منه إلا أن رفض الدعرة كلها ثم أدبر يسعى» فحشر 
فنادی» فقال نا ربكم الأعلى4. 

ثم هناك أمر آخرء يتصل براجبات الملك نحو شعبه فى الحياة الأخرى» 
ذلك أن المصريين إنما كانرا يعتقدون أن الملك المؤله لا يمكن أن يموت» 
وإنما يبدأ حياة خارقة للطبيعة؛ حياة يكون فيها الوسيط بين الأموات من 
الناس وبين الآلهةء فيظل الحامى والشفيع الذى يرعى الموتى» كما كان 
رګي الأحياء. 

ومن هنا جاءت لهفة القرم على تشييد مقابر ضخمة للمحافظة على 
جلة اللاك من کل آڏدی» ولتهسم له وسائل خحاصة مااثمة وحالدة» وان 
مقابر ملوك عصر التأسيس فى سقارة وأبيدوس» إنما تشهد على أن المصريين 
منذ عهد الأسرة الأرلى كانرا يعلقون أهمية كبرى على شفاعة املك الميت 
ليم عند الألهة“؟. 


رانطلاقًا من كل هذا فعليناء حين نناقش النظرية الدينية أو القفسير 
الدينى لبناء الأهرام» أن نتذر أن الفيضبان إنما كان يغمر الأراضى ويجعل 
الفلاحين بدون عمل» فإذا صح من آهل القرى النائيةء يأنرن إبانه لزيارة 
معابد الآلهة للعبرك» أو ربما كان ذلك من شعاثئر دينه*ء إن صح ذلك› 


(۱) سوة السعراءء آیة: ۲۹ . 

(۲) سورة القصص؛ آیة: ۳۸؛ رانظر: تفسیر ابن کٹیر 1۲۲/۳ ؛ تفسیر النسفی ۲۳۷/۳؛ فى ظلال 
القرآن ۲٠۹۰-۲۰۹٩ ٤/۵‏ ؛ صفوة التفاسیر ٤۳٤/۲‏ ؛ تفسير القرطبى» ص ٠٠٠١-٠٠٠4‏ . 

(۳) سورة النازعات» آية: ۲٤-۲۲‏ . 

)٤(‏ عبد المنعم عبد الحليم» حضارة مصر الفرعونية؛ الإسكندرية ۱۹۷۷ء ص ٤٠-٤۹١‏ . ا 

)٥(‏ حارل بعض الباحثين فى عارم اللاهرت والاجتماع رالأثارء ن يحصروا الدين فى تطاق الأديان 
المستندة إلى الوحى السماوى» والتى تحخذ معيردا واحداء هو الخالق المهيمن على كل شىء؛ 
رمن لم فالديانات الطبيعية المستندة إلى محض العقل» رالديانات الخرافية التى هى وليدة الخيالات 


FA — 


ولیس ها ما يمنع صحته› فان القادمين وقد ادرا واج جو الآلهة» نما 
قى أمامه م واجب يؤدونه نحو الإله الجالس على الءرش» ركان هذا الواجب 
هو المشاركة فى بناء مقبرة الإله اللك. 
وربما يبدر ذلك خیالا پالنسہة للغرييين»» ورہما کان کذلك بالنہہة 
لسكان المدن عندناء وربما لأولاك الذين لا يؤمنون بعة سير التاروع تفسير) 
للروحانيات شان فيه؛ ولکن الأمر یختلن کےا با سے اکان القرى؛ 
والذين شيد أسلافهم هذا الطود الشامخ وغيره من آثارناء فلا يزال أبناء القرى 
يتسابقون حتی الآنء إن دعی الداعی إلى بناء بيت من بيرث الله » یتساوی 
فو , ذلك العالم والجاهل» الغنى والفقيرء الحاكم وامحكوم؛ الشيوخ والشباب» 
ثم حناك مثل آخرء تأحذه من حمل المشاق فى زيارة الأماكن المقدسة - فى 
مكة المكرمة والمدينة المنورة - وإنفاق المال عن رغبةء وإن كان صاحبه على 
غير ميسرة. 
وسن البدهى أن كل ذلك وغیره کٹیرء إن دل على شیء» إنما يدل 
على رسوخ العقيدة الدينية فى النفوس» والإيمان الكامل بأن فى ذلك قربى 
إلى الله سيحانه وتعالى» وإذا كنا نفعل ذلك فى القرن العشرين بعد الميلادء 
هذا القرت الذى طغت فيه على أذهائنا فلسفة المادية ومنطقهاء فلماذا نرفض 
الشیء نفسه»ء إن أتى من المصريين القدامى؟ مع الفارق بالطبع بين عقيدننا 
وعقيدتهم» أعنى أننا_ والحمد لله _ تؤمن بالل الواحد الأحد» وهم يؤمنون 
بألوهية فرعوتهم؛ الإله العظيم ر الإله الطيب» ابن رغ“ کما يسمونه› أو 
بل إن هتاك مثالا نقدمه من خارج مصر؛ من بلاد العربء لهڙلاء 
الذين يکرهون مصر؛ ولا يرون ف کل تأاريخها _ وخاصة القديم مھم س لہ 
2 والأرهامء وکل ديانة تقرم ھی ار جانب منھا على عبادة التمائيل أرعبادة الحيران ر النبات أ 
الكواكب ار الجن أر الملائكة.... إلخ. تخرج بمقعضشى اادات هؤلاء الباحثين ع أن تكون 
دیثاء مع ن القرآن الكريم قد سمآها ديناء وذلك حین قول سبحانه وتعالی ومن يتغ غير 
الإسلام ديت فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين» بل إن القرآن الكريم إنما يسمى 
معتقدات الألحرين ديا ء حتى إن كان هذا الدين هو الكفر ذاتهء وذلك حيث يفول #لكم دينكم 
ولى دين انظر: سورة آل عمران؛ آية ٠۸؛‏ سورة الكافرون » آية: ٠‏ محمد عبد الله درازء 


الدين» القاهرة +۱۹٦١‏ ص ٠١‏ -٠٠؛‏ محمد بيومى مهران» الديانة العربية القديمةء الإسكندرية 
۸ء ص ٩-1‏ . 


u TA® 


الكفر والبهتانء jy‏ الظم والطغيان» وکأن المالم رڏ ذاك ”کان کلهء شیر 
“سمسر؛ يدين بعقيدة القوحيد» ويحكم بشريعة الإسلام» ويعيش الناس فيه 
EE‏ سزاسية کاسیان المشط» کلهم لآدم» وآدم من ذراب. 

وأما المثالء فهر إعادة بناء الكعبة المشرفة فى عام ١٠٠م‏ أر ا *1مء 
رفبل البعثة الثوية الشريفة بخمس سنوات» بعد أن جرف مكة سيل عرم؛ 
انحدر إلى البيت الحرام» فأوشكت الكعبة منه على الانهيار» فلم تر قريش بدا 
من أن خدد بناءها حرم على مكانتهاء وتذهب الروايات إلى أن القرشيين 
إنما انوا يرون على أن يبنوا البيت الحرام من كل طيب» حتى قال 
قائئهم : دیا معشر قریش لا تدخلرا فی بنیالھا من کسبکم إلا طیباء ولا 
تدغلوا فيم مهر بغی؛ و بیع ربا وأ مطلمة ا من الناس؛ کما صد 
القرم على ألا يشترك فى البناءغير سادة قريش ورجالاتها الكبارء ذلك لأن 
تاع رف [براهيم وإسماعيل علیهما السلام م قراعده قبل قروك سحيقل ؛ لا 
يوكل آمره إلى صغار الفعلةء ولا الغرباء» ومن ثم فلا غرو إذا أقبل على 
البناء الشيوخ وأهل الصدارة» وعلی رأسهم السادة من بنى هاشم؛ رهط 
النبيٌ» بء وقد اشترك سيدنا رسول الله » تة» بنفسه ؤأعمامه فى البناء'؟. 

والجراب: إن الملاقة ديئية› فالكعة“ عند قریش بیت الله بناه آي 
إبراهم عليه السلام» فهى مقدسة عندهم» غير أن الكعبة وقت ذاك إنما 
کانت ١٠با‏ للأصنام» حتی أن سيدنا ومولائا محمد رسول اللهء ت ؛ إنما 
زجد بها يوم فعح مكة عام ۸ها ١۳٦م )۳٠١(‏ صنماًء ذلك أن قريش 
رغبة منها فى اجتذاب القبائل العربيةء أجازت للقبائل أن تنصب أصنامها 
عند الكعبة» فكان لكل قبيلة أوثانها تأتى فى الموسم لزيارتها وتقديم القرابين 
لا" . 


(۰۱ انطر: تاریخ الطبری ۳۹۰-۳۸۷/۲؛ تاريخ ابن الألير ٠٠١-٤٤4/١‏ ؛ البداية والنهابة لابن كشير 
۳۰۴۲ء سيرة ابن هشام ۱۹۹-۱۹/۱؛ طبقات ابن سعد ۲۹۰-۹۲۳/۱ تاریخ 
الف ميس » س ۱۲۹-١۳٠؛‏ حبار مكة للأزرقى ٠١١-٠١۷/١‏ ؛ المقشدسى»؛ كعاب البده 
والتاریخ ۱٤١-۱۳۹/۱‏ ؛ ياقوت الحموی 1٦/٤‏ ؛ مروج الذهب للمسعودی ۲۷۲-۲۷۱/۲ . 

(۲) قدّم الؤلف دراسة مفهبلة عن آلكعبة» انظر: محمد بيرمى مهران» دراسات تاريخية من القران 
الكريم؛ المجزء الأرل؛ الرياض ۰ ص ۳-۱؟. 1 

انظر: تاريخ اليعقوبى ١/٤٠۲-١٠٠٠؛‏ الروض الأئف للسهيلى ١/۲۷۹؛‏ أخبار مكة للأزرقى 


A 


فالأمر إذن آمر عقيدة يفسرها الاس فى كل سر سحسب إيمانهم براء 
وعلى قدر تمسكهم بشعائرهاء فلا غرابة إذن آن يبنى المصريرن القداي 
للملك هرماًء حتی ولر کان هلا الهرم هو «هرم الجيزة الا كبر › ذلك لاي 
املك إنما كان يعتبر إلها على قدم المساواة مع الآلهة الأخحرىء رأنه يمثلوم 
على طح الأرض»؛ وأنه فی ناته یحکم الآلهة والبشرء وان لہ مقدس» 
وأنه روح الدرلة وقوامها. 

هذا فضلا عن أن خوفو وخفرع كان لهما فوق ذلك» من قرة 
الشخصية وسحسن الإدارة» ما رفع من شأنه ما لدى الشعب وزاد فى 
ت ديس ھماء وکاتت خزائن الدرلة مايغة ما کان يسح بالصرف؛ کساء 
وغا.اء» على أعداد جمة من الفنانين والعمال فى وقت ساد فيه الأمن 
والسلام فى البلادء وقد توفر آنذاك من البنائرن والفنانين والعمال المدربين 
عدد وافر اكتسبوا خبرة متازة فيما أنشأوا من قبل من مدشآت» وكان النيل 
يغمر الحقول ثلاثة أشهر طوال كل عام ولم يكن للفلاحين والعمال 
خلالها من عمل یذ کر. 

وقد ساعدء:. هأءه العوامل مجتمعة خوفو وخفرع فى أن ينشفا هرميهماء 
وقد تفانى العمال والهنانون عن عقيدة وإيمان فى بناء كل منهماء باعتباره 
عملا دينيا وسياسيا معاء فيه ما يحفظل على الدرلة تظامها وقرامها'“. 

وانطلاقا من كل هذاء فإننى أميل إلى أن بناء الأهرام» إنما كان عن 
عقيدةء ولم يكن عن سخرة» وهذا لا يمنع من أن الملوك قد اتتفعزا بالقوى 
المعطلة على أيام الفيضانء فاخحتاروه وقتا لبناء أهراماتهمء على أن يؤدوا 
للعاملين فيها طعامهم وكساهم» وأما القول بأنه كان من الأفضل استغلال 
هذه الجهود ‏ البشرية والمادية والفنية ‏ فى عمل عام ينتفع به المصريون 
جمیعا فهذا ما کنا تأمله» ولیس کل ما يعمنى المرء يدركه» ثم إنه من 
الخطاً الحكم بمقاييس عصرناء على عصور مضت منذ خحمسة إلاف عام. 


۱۳۱-۱ ؛ این الکلبی؛ کتاب الأصنام » ص ۲۸-۲۷؛ محمد بیرمی مهران» تاریخ 
المرب القديم» الرياض 1۹۷۷ م» ص ٠۲۴-١١١‏ ؛ الحضارة العربية القديمةء الطبعة الفالفة. 
الإسكندرية 6 مم؛ س .٥۱۲-4۸٥‏ 

(۱) محمد انور شکری» المرجع السابقء ص ٠۳۲۳-۳۲۲‏ . 


YAY. 


)٤(‏ الأسباب السياسية: 

ترجع أسباب الثررة السياسية إلى ضعف اللكيةء رتخاذاها أمام حكام 
الأقاليم» رتد بدأ هذا الضعف منذ متتصف الأسرة الخامسة - كما أشرتا من 
قبل - ثم اشتد فى الأسرة السادسةء وخاصة على أيامء «ببى الثانى؛ الطويلة 
ما دفعهٴ إلى أن يعين رزيرين؛ الواحد الصعيد» والآعر للدلعا')ء آملا فى أن 
يساعذاه على حماية عرشه» ورغم ذلك فقد اسعمر الحكام فى فرض 
الأسرائب الفادحة» وامتنعوا عن توريدها إلى بيت المال» نختى أصبحت 
الخكومة فى منف شبه عاجزة عن تنفيذ أوامرهاء وتمارسة حقوقهاة والقيام 
بمسئولياتها؛ فتوقف إرسنال. البعشات إلى المناجم» ومجدد حطر الهجرات 
الآسيوية فيما وراء الخدود الشرقية» ما أدى آجر الأمز - بجانب عوامل أخرى 
ا قيام, الشرر 3 
)١(‏ الأسباب النفسية: 

فى أحريات أيام الأسرة الشادسة» بدأ الشعب يفقد ثقته فى حاكميه» 

فلقد أصبحت الملكية ضعيفة؛ والكهانة مستغلة» والإقطاع يناف الجميع 
فى استغلاله» وهنا يحس الشجب أن عليه أن يتحرك» هذا التحرك هو ما يعن 
للباحث آن يسميه الإحساس بالظلم» فالثررات تقوم عادة حين يحس الناس 
بالظلم وهذا ما خدث فى ثورتنا.هذه» عندما أحس الشعب بالدرر الذى 
بب أن يقوم به ليخلع عن رقأبه ظلم الملكيةء وفساد الكهانة» وسوء 
فالشعب يثور عادة لأنه يحس بالغبن» وهو لا يصل إلى هذه المرحلة إلا حين 
يرتفع لدیه الوعى والإدراكء فالشعوب الجاأهلة لا تثور» وإنما تقوم الثورات 
بین قوم يستطيغون أن يقدروا مدى ما حيط بهم» ويد ركوا من الأمور خيرها 
وشرهاء وليس»من شك فى أن الشعب المصرى كان قد بلغ إذ ذاك هذه 
المرحلة» فأحس بوجوب تغير الأوضاع التى درج عليها لأنها لم تعد تتفق 
ومطالیه الجديدة فی الحرية والحياة» ولم تعد تقفق وسا ينشده من عر" 
وكرامةء پړری انها ا سیت عناصر لازمة لقرمات کیانه" . 
H.Stock, Die, Erte - Zwischemneit, Agyptent, Rome, 1949.‏ )1( 
(۲) جیب میخائیل؛ امرجم السابق؛ ص ۳۵٣۹‏ . 


_ TAA 


() الأسباب الارجية: 
كان للشورة أسباب خارجية - بجانب الأسباب الداخلية - والتى ربما 
كانت نعيجة للانهيار الداخلى» ما أدى إلى القسلل الأجنبى إلى البلادء 
والذى سيطر على جزء منها فترة من الزمن» إلا أن هذا الدافع من دوافع 
الشورة إنما كان أقسى درافعهاء حتى إن المصريين المعاصرين إنما كانرا 
عزون حالة الانهيار الى أصابت البلادء إنما کانت پسبب وجرد آسیویین 
جامحين فى الدلتا المصرية. 
وقد قام جدل طويل بين المؤرخين حول هؤلاء الآسيويين الذين هبطرا 
مسر فى غفلة من الزمن؛ فذهب فريق من المؤرخين إلى أنهم غزاة أترا إلى 
مصر عن طريق غزو مسلح» نتج عنه احتلال أجنبى للدلتاء ينما ذهب فريق 
آخر إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون تسللا لقبائل آسيوية من تلك القبائل 
الخإاعءة ار المرجلة حول الحدود المصرية کان سير فلندرز بتری* ول من 
نادی بان قوم من شمال سورية قد غزوا مصر فى نهاية الأسرة السادسة؛ لم 
تسللوا إلى داخحل البلاد حتى مصر العلياء وأنهم قد حكموا على أيام 
الاأسرتين السابعة والثامنة» وإن الاسرتين التاسعة والعاشرة قد وضععا حدأ 
لسالطانهم"؛ ريذهب الد كتور الناضورى"' إلى أن هناك حركات سامية 
کانت من الأسباب التى أنهت الأسرة السرمرية الثالثة فى مدينة «أورا ٩ء‏ بل 
إنها e‏ اتجاهها نحو جنوب العراق القديم» وإئما ظهرت شعبة 
سامية أخحرى اتخذت طريقها نحو شبه جزيرة سيناء» واستقرت فى شرق الدلتا 
أثناء عصر الانتقال الأول. 
ویتابع «جیمس بیکی؛ (۱۹۳۱-۱۸۲7) مواطنه «فلندرز بتری؟ فی 
دعواه»فضلا عن غزو آخر أتى من الجنوب فى أواثل هذه الفعرة» وأدى إلى 
أن يستوطن طيبةء ذلك الجنس الذى أعطى مصر فيما بعد سلسلة الملوك 
الذين تعرفهم فى الأسرتين الحادية عشرة والثائية عشرة» وأن الصفات النوبية 
W.M.F. Petrie, A History ,of Egypt, I, London, 1924, p. 120; H.‏ )1( 
and Syrie in The First Intermediate Period, JEA, 12,‏ ا و 


۲ رشید الناضوری» جنوب غربى آسيا وشمال أفريقياء الكتاب الأرل» یروت ۱۹۹۸ م؛ 
ص۲۸۰ . 


TAS 


فی دم الوك «متترحتب» و«أمنمحات» و سنوسرت» من هاتين الأسرتين؛ 
إنما يبدو واضحاً فی رجوه هؤلاء الحكام» كما أن هتاك عنرا ثا قد جح 
فی آن يسس لفترة قصيرة تملكة محدردة مزعزعة فى ماطقة تمتد من الفيوم 
وحتى ثنى وأبيدرس» واستمر القادمون الجدد مسيطرين علنى هذه الأماكن 
المقدسة لفترة قصيرة“ . 

وهناك فريق ثان من المؤرخحين يذهب إلى أن ذلك لم يكن غرراء وإنما 
كان تسللاًء وأن الأمر إنما كان مقصور؟ على حدود الدلتا الشرقية» فال د كتور 
دجون ویلسون» یری آنه لا یوجد شلك فی أن الآسیویین قد أقامرا بالدلتاء 
ون الرثائق الأديية ‏ وكذا الأدلة الأثرية"“ ‏ إنما ثبت دخول عناصر آسيرية 
الاصل إلى مصر فی تلك الفترةء وهناك فقرات فی ذیرات سو ورا 
ثبت رر الذى لعبه الأجانب بحيث احعزلت مصر الحقيقية إلى الصعيد 
فيل , 


غير أن هذا كله» لا يعنى أن الدولة القديمة قد سقطت بغزو أجنبى 
اسيوى» أو أن هذا الغزو كان سبباً فى ظهور العناصر الجديدة التى عمت فى 
عصر الفورة الاجتماعية الأولى» إذ أن ذلك حلط بين السبب والنتيجة؛ 
فليس هناك من ریب فی رجود اضطرایات وتغيرات فی الحالة فی آسیاء 
ولكن لم يعبر جيش محارب صحراء سيناءء ويغزو مصر؛ ويقضن على الدرلة 
فيهاء وإنما الصحيح أن الدرلة قد انهنارت من الإجهاد الداخلىء فتركت 
الحا رد مفعوحة بدون -حماية» فتدفق الاأسيريون المهاجرون بصفة مستمرة» 
واسعقروا فى .الدلتاء رلم تمض غير قرون قليلة 'حتى أصبح عددهم كاف 
ليستقلوا بأتفسهم»؛ ما جعل ملوك إهناسية يقومون بإجراء حربى ضده(. 
ولعل «وليم هيز» إنما يرى نفس الرأى؛ ذلك أن الانهيار الذى صاب 
(DW.MEF. Petrie, op.cit., p. 126-128; J. Baikle, A History of Egypt, I, London,‏ ` 
p. 221; H.R. Hall, The Ancient History of The Near East, London,‏ ,1929 
p. 295.‏ ,1993 
J.A. Wilson, op.cit., p. 110.‏ )2( 
H. Frankfort, JEA, 12, 1926, p. 88, 92; W.M.F. Petrie, Serabs and Cylinders‏ )3( 
with Names, London, 1917, pl. 10, p. 7-10.‏ 


(4) A.H. Gardiner, op.cit., p. 107. 
(5) J.A. Wilson, op.cit., p. 110-111. 


ا 


البلاد فى تلك الفترة» إنما كان من أسبابه ‏ فيما يرى - الحروب الأهلية» 
وتسلل البدو من سيتاء وجنوب فلسطينء فضلا عن انفصال أقاليم مصر عن 
الحكومة المركزيةء وانتشار النهب والتمرد العام والفقر الشديد. 
والرأی عند «هنری فرانکفورت) أن الدليل الأثری یڈ یشبت بالتاً کید ان 
نمو التهديد الآسيرى الذى نستطيع أن نقتفى أثره منذ الأسرة السادسة قد 
ظهر فى التدفق الأسيرى» بينما كانت البلاد قد وهنت بسبب بداية 
الاضطرابات التى قضت على الدرلة القديمة» أما إلى ى مدى عجل هذا 
العدفق الأجنبى بهذا السقوط؟ فذلك أمر من الصعب أن يقال» فمن 
الطبيعى أنه ليس هناك احغلال أجنبى قد حل بالبلادء فإن هذا شی لا 
يمكن تصوره قبل أيام الآشوريين؛ فى القرن السابع قبل الميلادء وبعد ذلك 
بحوالى ستة ا ونظن أن زيادة التسبلل الآ بسبب الضغط فى 
اسیاء کان سہبا فی درل الدلتا أول الأمرء ثم تسربوا منها إلى داحل البلاد . 
فى مجموعات صغيرة أو أو كبيرة» وبدهی ان التسلل لا يقارم حين تکون ف 
البلاد نحكومة م ركزية متعطلة» وکانت هذه ھی الحال وقت ذال . 
وتقدم لا حذیرات «إيبو س ور صورة لهذا التسللء جیتٹ و :م 
الذى جعل الأرض الحمراء (الصحراء) تتدشر فى طول البلاد وعرضهاء 
خربت الأقاليم وجاء الهمج الأجانب إلى مصر... لا يوجد فى الحقيقة ناس 
فی ای مکان.. ۰. ویمشی ذو الأحلاق الريمة رهم 9 U‏ صاب البلاد 
أصبح الأجانب أنام) فى كل مكانء لاذا لم تصبح أرض المراعى فى الدلعا 
مكاتا مرهوباء إن سر الأرضى الشمالية أصبح 8 انظر: إنها أصبحت فى 
أيدى أولعك الذين لم يعرفونهاء وصار الأجانب مهرة فى أشغال الدلا". 
وهکذا تشبت هله الكلمات الد رج ٣ن‏ تطفل الدحلاي الى حدرٹ 
الاضطراب» ثم أخيرا الاندماج» ا البلاد لهم» فلقد أصبح الآسيويون 
مع مضی الزمن مصريين» وأخذوا يزاولون أعمال سكان ا 
H. Frankfort, op.cit,, p. 95.‏ )1( 
W.C. Hayes, The Scepter of Egypt , I, p. 135-136.‏ )2( 
A.H. Gardiner, The Admonitions of An Egyptian Sage, Leipzig, 1909, p.‏ )3( 


37-38. 
(4) J.A. Wilson, ANET, p. 442. 
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أا عن الغرو الجنربى؛ والذى يقدمرك له من آدلتهم» م بموعة عن 
تماثيل أبو الهول وجدت فى تائيس بالدلتاء كما أن دماء ملوك الأسرتين 
الحادية ععشرة والفانية عشرة بها دماء نوبية؟» فربما كانت هذه التمائيل 
ترجع إلى فترة أخرى من فعرأت التاريخ المصرى القديم وحتى لو كانت 
ترجع إلى هذه الفترة الى نحن بصددهاء وآنها رجدت فى مدينة «الكاب»؛ 
وأن دماء ملوك الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة بها دماء نوبية» وإن هذه 
التمائيل لهؤلاء الملرك» فالرد على ذلك أن منطقة الكاب منطقة مصرية» 
وهی إلحافظة النالفة من محافظات الصعيدء من ناحية الجنرب؛ وکانت 
عاصمتها «نخن؛ (البصيلية) - والتى تقع عبر النهر تقريباًء وهی فى نفس 
الوقت كانت عاصمة مصر العليا فيما قبل الترحيد - ثم إن «نبوءة نفرتى» 
تروی عن دأمنمحات الأول؛» مؤسس الأسرة الشاتية عشرةء إنه ملك من 
الجنوب» يدعى ١إمينى؛‏ ابن امرأة من «تاستى»» طفل من «خحن نخن»» 
ر«تاستی» اسم اول محافظات الصعيد من الجنرب»ء وکائٹ عاصمتها 
«إليفانتين» (جزيرة اسوان)» وکان معظم سكانها من العنصر النوبى"؟» فإذا 
أضفنا إلى ذلك أن «أمنمحات؛ ولد فى «نخن» على الأغلب""» فربما 
أمكن القول أنه مصرى من مدينة «نخن؛ (البصيلية)» وأمه من إليفانتين 
(أسوان) ومن ثم فهر مصرى من أم نوبية» ورث الدم المصرى عن أبيه» كما 
ورث الدم النوبى عن آمه» هذا إذا سلمتا أن أمه من النوبيات القاطتات فى 
مقاط «تاستى» (إليفانتين) » أضف إلى ذلك أن المنطقة شمال أسوانء 
وحتى نهاية الحافظة» بحكم أنها جاور بلاد النوبة» كانت - وظلت وحتى 
بناء السد العالى - على اتصال يشرى ببلاد النوبة. 

وهکذا فإن الدلیلین یکادان يت ركزان فى منطقة «نخن - الكاب» (أى 
البصياية ومجاوراتها عبر النهر) » ما يجعلنى أتردد كشيرا فى قبول هذه الغزوة» 
ومن ٹم فالرأى عندى أن ملوك الأسرتين الحادية عشر والثانية عشرة» إنما 
هم من هذه المنطقةء وأن سحنتهم القريبة الشبه بسحنة النوبيين طبيعية فيهم 
بخاصة إذا سلما بأن ام «أمنمحات الأول» نربيةء هذا فضلا عن أن الدماء 
WME. Petrie, A History of Egypt, 1, 1924, p.126.  .‏ )1( 


(2) A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, p. 128. 
. ۲١ جیب میخائیل › الرجم السابق؛ س‎ )۳( 
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العريية فى أهل المنطقة الحاليين» ريما أبعدتهم كثير؟ عن هذه السحنةء وأما 
الغزو الليبية» فريما كان اعتماد «بترى» فيها على أن الغراة كانرا ملقحين 
بلحى وشوارب قصيرةء» كما يبدو من الخراطليشء إلا أنه لا توجد أدلة 
تؤكد انتساب ماوك إهناسية إلى الأصل الليبى»ء فليس فى أسماء أرلئك 
الحكام ولا فى أسلوب حكمهم ومظاهره» ما يشير إلى يعد أصلهم عن 
مصرء وقد يكون لوقع المدينة أثره فى زعم الرواة والمؤرحين» فهى إنما تقع 
فى مكان كانت القوافل تفضل النزول فيه عند الوادى» أو الخروج إلى 
الواحات» وهى بذلك كانت أول حاضرة تطالع الوافد من صحراء الغرب» 
ونيه نزلت تلك القبيلة الليبية التى حرج منها «شيشتق الأول»» مؤسس 
الأ سرة. الثانية والعشرين» ولعل تلك الواقعة قد أثرت فى أصحاب الرأى القاثل 
بالرجو ع بأصل حكام إهناسية إلى واحات الصحراء الغربية”"ء» وهكذا لا 
یوجد دلیل مادی أو آدیی قاطع يکد تلك الغررة. 


W.M.F. Petrie, A History of Egypt, I, London, 1924, p. 129.‏ )1( 
(۲) آحمد بدری» فی مو کب الشمسء الجزء الثائی» القاهرة ۱۹۰۰ء ص ۱۸-۹۷ . 


الباب الثالٹ 
الأحداث السياسية 
فى عصر الثورة الاجتماعية الأولى 
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الفصل الأرل 
الأسرتان السابعة والثامنة 
(١(٠‏ الأسرة السابعة 

يجمع المؤرخون - أو يكادون على أن عصر الثورة الاجتماعية الأولى 
أو عصر الانققال الأول - إنما يشملى الأسرات: السابعة والثامنة والتاسعة 
والعاشرة؛ ونه ینتهی فی: یام منت وحتب الأرل» (نبث حبت ر ع)» الذى 
يكتب له حا :يمي المدى فى القضاء علنى القوضي» رإعادة ترحيد أرض 
الكنافة من جديد كما فبل 'سلفه البعيد مينا من قبل - ويلحب سير أن ' 
جاردنر؛ إلى أن المقةة الحقيقية فى:إلأمر عقدة تأريخية» فهناك خلاف كبير 
بين المؤرلحن عن طول هذه الفثرة؛ ولعن اتفقت معظم الآراء الحديثة على 
تقدير الفعرة من عهد الملكة «نيغو كريس» إلى نهاية حكم اللك «منتوحعب 
الأول؛ بمالتين إلى مائتين وحمسين عاماء فهذا لا يعدر أن يكون مجرد 
تخمین).' 

وعلى أية حال» فهناك ”فن يقدر عصر الثورة الاجعماعية الأرلى» والذى 
يدا منذ أحريات الأسرة السادسة «حوالى عام ١٠۲۲۸ق.م)»‏ وينعهى بقيام 
الدولة الرسطى (حوالی عام ۲ قم( 38 ان عصر الفورة استجمر 
او ا فی الفترة ٠۲-۲۲۸۰(‏ ۲۰ ق.م) . 

هلا 'ويذهب المؤرح المصرى السمنودى «مانيتو- أو مانتون» (حوالى 
49-11 .م( إلى ّ2 ملوك الأسرة السابعة» إنہما هم (سيبعوك ملکا؛ » 
حکموا سبعین یوما فی (منف. ' 

ویرجح «ولیم هیز» (۳-۱۹۰۳٦۱۹م)‏ أن هذا.إنما هو حكم طارئ»ء. 
انخذمن منف مقر له» ليحل محل الملكية المنهارة فى أخريات أيام الدولة 
الصفوة الممتازة من الحكام الذين عاشوا من سلالة ملوك الاأسرة السادسة» أو 
من كبار الموظفين وحكام الأقاليم» الذين كونوا من أنفسهم هيغة حاكمة 
يطلق على كل واحجد من أولفك السبعين لقب ملك أو حاكمء غير أن هذا 


(1) A.B. Gardiner, op.cit., p. 102. 
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رع من السك الى لم مهد لرم. لم یجد منهم قبولاء فلم يعش أکثر 
من سبہیں یر 

.وعلی اى ا هذا أم أن حكم الأسرة السابعة فى منف 
ا و ل ت سبع" أؤٴجتنی حمس 
وسبعین سنة(٤)‏ فان کل هذا إنما يشير إلى الفرضى التى عمت البلاد» وإلى 
ن القائمین ہلآ فیھا لم یکررا على قرة تمکنھم من لدعي حکمهم 
واستقراره» اللهم إلا إذا كانت فترة حكمها خمسة وسبعين عام » حکمها 
حمسة ملوك» ففى هذه الحالة تكون فترة الحكم مناسبةء وأ ما كان الأمر 
فإن هذه الأسرة ذهبت ‏ سواء بعد حكم ريل ار قصیر - دون أن تخلف 
من ورائھا شیئ یذ کرهاء أو ذکر الناس بها 


(۱) أحمد فخرى» مصر الفرعونية» القاهرة ۱۹۷۱؛ ص ٠١۳‏ ؛ وكذا: 
William C. Hayes, The Scepter of Egypt, I, New York, 1953, p. 136.‏ 
(۲) أحمد فخرى؛ المرجع السابقء» ص ٠١١‏ . 
J. Vercoutter, EE Ancience, Paris, 1963, p. 66; W.S. Smith, CAH,‏ )3( 
part 2, Cambridge, 1971, p. 197.‏ ,1 
(4) پری «سمث» أن الاأسرة ب حکہت فى الفترة e‏ وآن ا هم: 


١‏ نفر كارع الصغير. - لفر کارع نبی. رع شما 
٤‏ نفر کارع خندو. ‏ ۰ ۔ مری إن حور. 1 - تفر کامی. 
۷ تی کارع. ۸ فر کا رغ تیریرو. ۹ تفر کا حور. 


J. Vercoutter, op.Ccit., p. 66; W.S. Smith, CAH, I, part 2, p. 197, انظر:‎ 


¥ 


(۲) الأسرة الثامنة 
قامت الأسرة الثامنة فى #منف» - فيما تروى بردية تورين - وقد دفن 
أكثر مل وكها فى «سقارةه' الجنويية .. على مقربة من هرم ١بی‏ الثانی؛ ک2 
غير أن هناك من يذهب إلى أنها قأمت فى الصعيڊ الاأعلى» ركان 
(کورت زيعه» (7۸1۹-١۱۹۳م)‏ صاحب فكرة قِيْام الأمرة الشامنة فى . 
مدينة «قفط» - على 'مبعدة ۲ كيلا نجنوبى قنأ» وهی الآن إحدى ء ^ 
محافظة قا . 


هذا وقد اغتمد ذلك - فى رأيه هذا عل المراسيم المشهررة إلتى 
وجدت في معبد الإله «مین؛ بقفط؛ء رالتی منحها آخر ثلاثة ص ملوك هذه 
الأسرة للأسرة الخاكمة هناك" انها حکمت البلاد من «قفط»؛ (جبجتو 
حيتيو = کبعوس)» طوال عشر سنوات على رأيء وانتی عشرة سنة على 
ری آخرء وأربعین سنة على رای الت . 


(۱) سقارة: أهم مناطى جبانة منف » وتفع على جافة المصحراء الغربية على مبعدة حرالي ٠١‏ 
كيلا جنوبى هضلبة الجيزة» ويغلب على الظن أنها اشتقت اسمها فن الإله المصرى القديم 
«سوكره إله الوتى؛ وتنقسم إلى سةارة الشمالية وسقارة النجنوبية» رتمتد بطول الصحراء عدة 
كيلو معرات فى مواججهة مبف» رتعد من أغنى المناطق بالآار_ سراء ما اكتشف منهاء أر 
ازال مطمورا خت الرمال - وأا أهم آتارهاء فهر م زوسر المدرج» وأهرامات الأسرتين 
الخامسة والسادسةء رالتى أشهرها هرام : وناس ,وتتى وببى الأول إلى جانب مصماطب الرجال 
المرظفين والنيلاء؛ والتى من اشهرها مقابر «بتاح 'جتباوهتی» وه مور وکا» ره کاجمنی» 
و«مخره » وأحير فهناك السرابيرم أو مدفن العجول ومقابر من المصر الباكر» رجبانات من 
العصر المتأخرء والمضر اليونانى الرومانى. (الموسوعة المصرية»  .)۲۷۲-۲۷۱7۱‏ 
W.C. Hayes, Royal Decrees From. The Temple of Min at Coptos, JEA,‏ )2( 

32, 1945, p. 3-23. : 

(۳) ذکر مانيعو آن عدد ملوك الأسرة ۱۸ ملكاة ولکنه لم پذكر آسباءهم» وذهيت قائمة أييدرس 
إلى أنهم ١١‏ ملكاء رحفظت بردية ورين أسماء لمائيةء وأما قائمة سقارة فقد جاهلت 
الوك من بعد «ببى الثائى» ؛ وحتی الأسرة الحادية عشرةء رق رلب (سمث» ملوك 
الأسرة الثامبة كالتالى: . و 


٤‏ نفر کا رع ٥‏ نفر کا حور ٦‏ - نفر کامین 
۷نی کارع ۸ نفر کا رع ررو ۹ نفر کا حور 


٥‏ نفر کا رع ہبی سونب ۱ نفر کامین عنو ۱۲١‏ کا کارع ای 
۴ واج کا رع حع باور ٤‏ ۔ نفر کا حور تتری باوو ٠١‏ ۔ نفر کا رع (دمج إیب تاری) 
انظر: 
W.S. Smith, op.cit., p. 197-200; W.C, Heyer, The Scepter of Egypt, l,‏ 
p. 134.‏ ,1983 
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هذا ویذهب «هانرشتولك؛ إلى أنه من عنهد «جد کا رع شمای؛ ۔ 
الملك الدالث من الأسرة السابعة ‏ قامت الأسرة الشامنة فى «قفط؛ أر 
«أبیدوس۲) ومؤسس ھا «نشر کا رع۲؛؛ كما بدأت أسرة أخحرى في 
«إهنامية؛ » وهى الأسرة التاسعة")» ولعل الجديد فى رأى «شترك» أنه جعل 
الأسرات : السابعة رالثامنة والتاسعةء دكاد تعاصر بعضها البعض الأخر) غير 
آن هذا الاجا لم يقہله إلا الد كتور «أرتره". 

هذا وقد ألبتت «وليم هيزه من عام ١۹٠م‏ أن الأسرة الفامنة من 
منف» وأنها,لم محخكم سوى فترة قصيرةء وأن هذا الحكم إنما كان فى 
«مدف» ولیلں' فی «قفط ۹(۲ » رأنه لا پزجد ی سند لا ذهب إليه دارسو 
التأريج اأصرىالقديم من أن اللوك الذين أصدروا المراسيم الخاصة بمبعد 
الإله «مِین؛ فی «قفط؛ ۔ والتی کشفت عنها ریموند فیی فی |٠۹۱۰‏ 
١۱ء٥‏ . كانزا أعضاء فى أسرة مالكة فى «قفط؛ نفسهاء أوفى 
أبيدوس٠‏ بسبب وجود أسنمائهم فى قائمتها"'. 

يدهب «هيز» إلى أن المراسيم إنما قد أرسلت من العاصمة ١منف؛‏ 
إلى حكام «قفط؛.الأقوياءء والذين كانوا على صلة من توع ما بفرعون» 
فقد تكون صلة مصباهرة _ كلما يبدو من بعضهاء وقد تكون صلة ولاء 
كالتى تربط حكام إسيرط بغراعين إهناسيةء ولمل ما يؤيد هذا الفرض 
الأحيرء أن هذه المراسيم» إنما كانت من نوع الامتيازات التى اعتاد ا لوك 
الضعاف منحها للحكام الأقرياء ليضمنرا ولاءهم» وهکذا کانت هله 
المراسيم لمصلحة الأساس الجنزى لمعبد الإله «مين» فى مدينة «قفطه» 
ولصلحة الأسرة الحاكمة فى «قَف» كذلك 0 . 


ولعل. من الأهنية بمکان الإشارة هنا إلى أن الكثير من ملوك الأشرة 


(1) W.S. Smith, op.cit., p. 198-199. 

(2) H. Stnck, Die Erste Zwischenseit Aeğyptens, Rome, 1949. 

(۳) أحمد فخرى» اأرڄع الساٻقء ص ۱14 ؛ 29 .ص ,1950 ,119 W.F. Albright, BASOR,‏ , 
JEA, 32, p. 3-23.‏ )4( 

(5) R. Weill, Les Decrets Royaux de Ancien Empire Egyptien, Paris, 1912. 

(6) JEA, 32, 1946, p. 3; W.C. Hayes, The Scepter of Egypt, I, p. 135. 

(DH. Stock, Die Brste Ewisedenseit Agyptens, Rome, 1949. 

(8) W.C. Heyes, The Scepter of Egypt, I, 1953, p. 136. 
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الثامنة إنما قد حمارا أسماء بعض ملوك الأسرة السادسة» فوجود لقب «نقر 
کارع؛ الذى كان اسما للملك «بیی الفانی؛ ۔ إما ككل أر كجرء ف 
ألقاب ستة من الأسماء التى تقدمها قائمة أبيدوس - إنما بين مدى 
إحساس تمسك هؤلاء الحكام الصغار بأكثر فراعين الأسرة السادسة ترقي) 
واحتراء)(“» هذا إلا أنهم قد دفنواء أو عملوا على أن يدفنوا فى سقارة 
الجنوبية» على مقربة من هرم «ببى الثانى؛". 
ولعل هذا کله هو الذى دفع «إدوارد ماير؛ إلى أن يرى فى أرلعك 
الحكام ورئة شرعيين ملوك الأسرة السادسةء وإن ذهب أستاذنا المرحرم 
الد کترر أحمد بدوی _ طيب الله ثراه - أن إقبال هؤلاء الحكام على هذا 
اللرن من الأسماءء إنما كان بهدف سياسى» قصد به إرضاء الساخحطين من 
منف ‏ كما فعل ملوك إهناسية»ء وبعض ملوك الهكسرس - ومن ثم فإن 
قائمة سقارة قد أهملتهم» ما يدل على أنها قد اعتبرتهم غير شرعيين» 
لبعدهم عن البيت الحاكم أو خروجهم علي" . 
ويذهب «وليم هيز إلى أن «نفر کا رع؛ مؤسس الاسر الثامنة - إنما 
کان ابت أو حفيدا للملك «نفر کا رع؛ - ببى الثانى»ء والملكة «عنخس إن 
ببى٠؛‏ وكان يسمى الصغير بالمقارئة بأسلافه السابقين الذين اتتحل اسمهم» 
وأنه واحد من ثلاثة ملوك ذكروا فى بردية تورين» حيث حصص له مدة 
حکم قدرها ربع سنوات؛ وهی أطول فترة لواحد من الثلاثة» وقد بنى هرمه 
بسقارة الجنوبية وسماه «يقاء حياة - جد عنخ .. نفر كا رع» وقد دفنت فيه 
امه أو جدته «عنخس إن ببی) فی تابوت حجری مقصب» وأمدها بلوحة ص 
الحجر عليها اسمه). 
وهكذا نرى أن ملوك الأسرة الثامنة يحاولون الانتساب - بحق أو بغير 
حق ‏ إلى ملوك الأسرة السادسة ليسبغوا على ملكهم الصفة الشرعية» 
بصفتهم خلفاء شرعيين لأسلافهم» كما حاولوا الاعتماد على بعض الأسر 
القوية فی الاقاليم فنصاهروهم کما منحوهم بعض الامتيازات»› وقد کشف 
A.H. Gardiner, op.cit., p. 108.‏ )1( 
W.C. Heyes, op.cit., p. 136.‏ )2( 


(۳) أحمد بدوی»؛ فی مو کب الشمس» الجزء الٹانی؛ ص ۱۳ . 
W.C. Heyes, The Scepter of Egypt, I, p. 135.‏ )4( 
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«ریمو فی فی عام ۹۱۱/۱۹۱۰٣م‏ فى مدينة «قفط» عن مرسوم أصدره 
الفرعوذ«تفر كا حوره (نترى بار » ومحفوظ الآن بمتجف المترو بوليتان فى 
تيويورك» وقد جاء فيه: «إلى الحبوب من الإله» الأمير باوراثة» ربيب املك 
شيماى» وقد ختم فى حضرة الملك نفسةه» وأن زوجته ابنة الملك الكبرى» 
محبوبة املك الرحيدة» والتی لها أسبقية على کل التساءء ٹم يجين قائد 
الجنود «خرودونى» (تشورتى) لحراستهاء وهكذا يعطى هذا المرسوم الأولوية 
أروجة «شیمای» على جميع النسايءء کما لقب المرسوم هذه السيدة بلقب 
«ابنة الملك الكبرىء(. 


وتاك مرسوم آخر يسجل تعیین ابن «شيمای» المدعر «إيدى» حاک) 
على الأقاليم السبعة الجنوبية من أقاليم المسعيد» بعد وفاة ابید شیمای»› 
والذى کان یحکم الاقاليم الاثنين والعشرين من مصر العليا من غير الملك 
«نٹری باور؛» زقد جاء فى هذا المرسوم «إلى الحاكم» رئيس الكهنة إيدى» 
لقد عينت مشرفا وحاكما وریا للكهنة فى مصر العلياء من النوبة جنوباً» 
رحتى إقليم ستتروم (ديوسيبوليس بارفا = هو الحالية على مبعدة: ۵ كيلا من 
جع حمادی) شمالا: فی مکان والدك؛ محبوب الإله؛ الأمير بالوراثة» رئيس 
مدن الهرم» الرٹيس البررء الوزيرء حارس امحفرظات الملكية» حاکم مصر 
العليا رئيس الكهتة شيماى» ليس لأحد فى الادعاء ضده.' 

ومن عجب أن هذه المراسيم لا تظهر لنا الفوضى التى سادت البلاد 
وقتذ» بل ليس فى واحد منها ما يشير» من قريب أو بعيد» إلى القلق أو 
الاضطراب السياسى» وإن استطعنا ن نخرج منها باللهفة البائسة من جانب 

الملكء بغية أسترضاء عظيم معين من عظماء الصعيد الأقرياء". 
ولعل من الأهمية ہمکان ان بعضاً من الباحثين إنما یری فی وجود 
IE‏ ذات طابع سوری من آمثال (حندو» او «خندی» عل حاتم اسطرانی 
أو «ترروة على جعل أو فی نص متأحر» ان الأسرة العامة اسرة غير مصرية ؛ 
وأن ملوك الاسر تين التاسعة والعاشرة المصريتين هم الذين أزاحوا هؤلاء 
ASAE, LV, p. 174; A.H. Gardiner, op.cit., p. 108; W,.C. Heyes, JEA, 32,‏ )1( 

1945, p. 14. 


(2) W.C. Heyes, JEA, 32, 1946, p. 16. 
(3) A.1. Gardiner, op.cit., p, 109. 
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الحكام السوريين الذين كونوا الأسرة الفامنةء وأن هناك مقاومة سدثت» 
ونوم حخصتوا فی #أتريب»۲ فى بنها الحالية) كعاصمة مؤقتة لهم» وأنهم 
استقدمرا عن طريق وادى طميلات عددا من القبائل الجرالة فى السحراء 
والذين هم أنفسهم على علاقة نسب وليقة به . 

على أن «وليم هيز»» إنما يذهب إلى أنه على الرغم من أن بعض 
الأشان من طراز آسیوی› فان الأسرة الثامنة ليست من أصل اسیوی؛ أو 
على الأقل فمن الحتمل ألا تكون كذلك١.‏ 

وعلى أى حال» فإن أمور البلاد على أيام الأسرة الثامنة إنما هى جد 
قلقة» ففى الدلتا كانت عصابات البدوء وقطاع الطرقء» الذين تسللوا إلى 
البلاد منذ أخحريات أيام «بيى الثانى؛ قد أصبحوا يتجولون فى كل الدلتاء وقد 
انقطعت أخبارها المباشرة عنهاء أما البعثات إلى سيناء و الفيروزء فقد 
توقفت ولم تستأنف حتى قبيل يام الأسرة الثانبة عشرة"» وأما فى الصسعيد 
الأقصى فقد كانت الأمور غير مستقرة» ذلك لأن سلطان «قفط» لم يجد 
قبولا حستًاً من حكام الأقاليم الجنوبية الشلاثة» والتى تكون الآن محافظة 
أسوان تقريبا (البصيلية وإدفو وأسوان) فقامت الحرب هناك وإن انتهت 
باننصار «طيبة» و«قفط؛ وغلبتهما على «عنخ ‏ تيفى» الذى ناصبهما 
العداي(؛). 

وانتهت الأسرة الثامنة دون أن ندرى كيف انتهت على وجه اليقين» 
وتصبح ال لاد أقساما ثلاثة» ففى الشمال كانت جحافل الآسيويين»؛ وفى 
الجنوب التفت البلاد حول أمراء «طيبة» وليس «قفطا» وإن كنا لا نعرف 
کیفب احتفی حکام وقفط»؛ رهم الذين کانوا أصحاب الجاه والسلطان فی 
المقاطعات الجنوبية؛ وریما کان ذلك بعد هزیمتها لامير نخن (عنخ ‏ 
تيفى۲» أما فى مصر الوسطى» فقد انتهر حكام إهناسية فرصة ضعف الملك 
«دمج إيب تاوى»؛ _ حر ملوك الأسرة الثامنة - وأقاموا بيت جديد للحكم فى 
إهناسيةء قدر له أن يحكم البلاد فى الأسرتين التاسعة والعاشرة» وعرف فى 
التاريخ باسم «العصر الإهناسى)* . 

(1) H.Frankfort, JEA, 12, 1926, p. 98. 


(2) W.C. Heyes, The Scepter of Egypt, p. 136. 

(3) A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, p. 110. 
4 J. Vandier, Moalla, Cairo, 1950. 

(5) W.S. Smith, CAH, I, part 2, 1971, p. 198. 
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الفصل الثانى 
العصر الإهناسى (الأسرتان التاسعة والعاشرة) 
(۹) الأسرة التاسعة: 


کان مؤسس الأسرة التاسعة هو «خيتى» الأول (مرى - إيب رع))ء 
يبدو أنه پداً حکمه بن وع من الشدة ا قصد بها تأیید ملکه» والذود تله ؛ 
ورددت الأجيال شدته وصخمت 'فيهاء حتی اننا نری «مانیتوه يصفه پأنه سن . 
بين التسعة عشر ملکا إهناسیاء والذین حکمرا ٠۹(‏ ۰) عاماء کان «خیتی 
الأرل؛ عاف لارعب من کل من سبقوه» رنه كان يفعل الشر فى مصر 
کلهاء ولکنه رقع بعد ذللف فريسة ة الجنون» وافترسه تمساے؟» ورہما کان 
9مانيتو) صادئا فيما رواه عن قسوة وخیتی؟ (إحتوى)»› فظروف البلادذ ریما 
ھی التی دفعته اه ذلك» فالبدو يتحکمون ف الدلهاء وحکام | المعيد 
يتنافشون فيما بينهم على السلطان» وهو نفسه محاط بمنافسین حاقدین» 
ورہما کان ذلك هو السيب » وریما لأن شهرته e‏ انت لأن الذين 
ناقسۈە کٹیرین › ولانه وصل ہیں تخلف الرعماء جميعاً 

وعلی ای حال»؛ قإن «مری ایب رع» ا من قلب الأرضين) لم 
یتردد - تأکیدا اعرا فی ان يظهر نفسه بالقاب فرعونية كاملةء ولايد انه 
i‏ أه صفات شخصية غير عادية» استطاعت أن ترتفع به إلى هذا 
لستوى العالىء ولیس لدینا تما یژد وجوده سوی موقد نحاسی فى اللوفرء 
ا كو من الأبنوس» عثر عليها فى «مير؛ (م ركز القرصية» بمحافظة 


(1) احتلف المؤرحون فى ترتيب ملوك 2 التاسعةء فذهب فرق إلى أنهم: 


١واح‏ کارع. ۲ مری إیب رع ۳نب کارع. ٤‏ ہہ مری کا رع. 
رمب اغروت ی آهم؛ . 

| - مری یب تورې. . , ۲واح کارع. ۳ نب کار رغ. 

رذهب فرپق ثالث إلى انهم 


مری إیب رع (خیتی أ اسم ملك شم - ب کاو رع دعي اين 
سلوپ خیتی (ریما حیتى الثالث) . ثم أسماء مهشمة لا يمكن قراءتها 
e Gardiner, op.cit., p. 112; E. Drioton et J. Vandier, LEgypte, p. 629;‏ 
H. Geuthier, Le Livre des Rois d'Egypte, I, Cairo, 1907, p. 184-210,‏ 
F. Daumas, Le Civilization De L;Egypte Pharaonique, Paris, 1965, p.‏ )2( 
A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1964, p. 575.‏ ;575 
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اسيوط)» ثم أشياء أعرى قليلة الأهمية'؛ منها قطعة فى صندوق عاجى» 
مع نقوش طمعت بأحجار نصف كريمة» اكتشفتها بعثة محف المروبرليتان 
فی «اللشت»' (إیثت تارى = على مبعدة ٠۸‏ كيلا إلى الجنوب من 
منف) ء هذا وقد عثر للملك مرى إيب رغ؛ على مجم وعة من النصائح› 
منها قوله: «علی من یرید ان یعیش آم أن یکون مستعدا للحرب؛ . 

وهناك شك فى أن حكمه قد امعد إلى الدلتاء التى بقيت فى قبضة 
الآسیوپین ما فى الجنرب فقد امعدت نفرذه حتى «ثنی؛ (أييدرس)» رإن 
وجد اسمه فى نقوش عند الشلال الأول"ء ورغم أن هداك من يرى فى 
ذلك دليلا على امعداد نفرذه حعتى أسوان» فإن أمراء طيبة إنما قد تزعموا 
الأقاليم الجنوبية ضده» حعى مجحو آخر الأمر فى القضاء على البيت 
الإهناسى كلهء مژسسين الأسرة الحادية عشرة. 

وهناك اختوی آحر» لقب نفسه «نب کاو رع نعرفه عن طریق ثقل 
میزان» عر عليه «فلندرز بتری؛ فى «بشيوم؛ (تل الرطابة)“ء فضلا عن 
ورود اسمه فى الأعمال القصصية المصرية القليلة التى بقيت لنا كاملة» رهى 
«قصة الفلاح الفصيح»؛ والتى تروى قصة فلاح من الواحة المتاحمة لوادى 
النطروت» کان قد اغتصب حماره وکذا بضائعه» وهو فی الطريق إلى 
إهتاسية»ء ولكنه قذف بشكراه إلى مرلى السارق فى فصاحة دفعت إلى 
احتجازه» حتی تتم کتابة توسلاته وعتبه ولومه وسبابه» کی یدخل السرور 
إلى نفس املك «نب كاو رع)( . 


(1) ASAE, 10, 1910, p. 185; W.C. Hayes, op.cit., p. 143; H. Gauthier, 
OP.Ccit,, 1, p, 504. : 

(2) W.M.F. Petrie, A History of Egypt, I, London, 1924, Pp. 131-132. 

(3) A.H. Sayce, Letter From Egypt, in The Academy, 41, 1892, Pp. 333; W.C. 
Hayes, op.cit., p. 143. 

W.M.F. Petrie, Rec. Trav, XL, p. 188; A.H. Gardiner, OP.cit., PD. 112.‏ )4( 
(۵) يجمع المؤرحرن على أن قصة الفلاح الغصيح قد حدئت فى عهد الملك «نب كار رع ؛ 
ولکنهم يختلفون فى مكانه من العهد الإهداسى» فالبعض يرى أنه من ملوك الأسرة التاسعةء 
بيدما يرى فريق لحر أنه من ملوك الأسرة العاشرةء بل إن هناك من يراه آلحر ملوك العهد 
الإهناسى كله؛ وأنها كتبت قى عهد الأسرة الحادية عشرة على الأقل. (أحمد فخرى» مصر 

الفرعونية»ء مس١۷١‏ ؛ الکسندر شارف»› تاریخ مصر:؛ ص ¥ وکذا: 

A.H. Gardiner, op.cit., p. 112; W.C. Heyes, The Scepter of Egypt, l, 
N.Y., 1953, p. 145. 
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وكان البيت الإهنامى يزداد ضعفا على أيام الأسرة التاسعة» وقى نفس 
الوقت کان حکام الاقاليم يزدادرن قوةَ؛ تی چاء ايوم الذى زال فيه حکم 
سذ.ء الاسرة وتاتها أ ة أخرى» ھی «الأسرة العاشرةء'“؛ أظهرت شيعا من 
النشاط» وبدأ الظلام الخيم على تاريخ مصر ينقشع رريداء فنرى خلاله بعض 
أشباح تحرك ثم نرى هذه الأشباح حول إلى قوى تتطاحن فيما بينهاء 
وتدحل مصر مرة أحرى فى فترة استية اظ" . 
(۲) الأسرة العاشرة: 


کان (مری ‏ -حاخرر» هو مژسس الأسرة العاشرة» وقد عرقناه من نص 
مشوه» عثر عليه فی محاجر ہحتنوب)۳» وأا خلیفته «نفر کا رع فقد 
ورد اسمه فى بردبة تورين» وأما ثالث ملوك الأسرة فهو «واح كا رع»؛ 
(إحعوى الفالث أو الرابع فيما يرى البعض)» وهو صاحب الإرشادات التى 
وجهت إلى الملك دمری کا رع»» والقى دلت عن «الحرب الأهلية؛ بين 
طيبة وإهناسية» والتى دارت رحاها - فيما يرى القوم _ على الأرض المقدسة 
فی «ثنی؛ (آبیدوس) پسېب النراع على ملك الصعيد؛ ولیس على ادس 
فحسب» وانتهت بانتصار طيبة مؤقتا» وخروج الأرض المقدسة من يد فرعون 
إهناسية. 

رھناك ما یشیر إلی ان ایام حیتی الثالٹ؛ (واح کا رع) إنما كانت 
أيام حروب فهناك التراع بينه وبين البدو الآسيويين والذى حارل فيه أن يطهر 
الدات من الأجانب المغعصبين» ويذهب البعض إلى أن الرجل قد كتب له 
حا بعيا المدى فى تطهير الدلتا منهم» وإن ذهب فريقآخر إلى أن ذلك 
لم يتم إلا بعد توحيد مصرء وبناء حائط الأمير(*“. 


(1) رتب البعض ملوك الأسرة العاشرة کالعالیء مری حاورء نفر کا رعء واح کارع؛ مری 
کارع»؛ خیتی الخامس؛ وهناك پعضش الملوك الذين حکموا فی عصر الشررة الاجتماعية 
الأولىء؛ رلم يستطع المؤرحون ديد مكانهم فى هلا العصرء وهم؛ إيمحوتب» إنى » سخم 
کا رع؛ واخیرا جسر۔ نوب. 

(۲) احمد فخری»؛ امرجم السأبقء ص 4 
وتقم اجر المرمر فى «حتنوب) على مبعدة ۲۷ کګکیلا فی الصحراء» شرق العمارئة؛ 
وک ف عنها «تیوبری» عام ١۱۸۹مء‏ وبها كتابات من الأسرة الرابعة وحتى السادسة. 

(3) R. Anthes, Die Felseniuschriften Von Hetnub, Leipzig, 1828, pl. 7,p. 14. 

)4( الكسندر شارف؛ امرجم السابقء ص ٤؛‏ إيتين دريوتون وجاك فأاندیه؛ امرجم السابقء 
ص٣٤٣‏ . 
H. Frankfort, Egypt and Syria in The First Intermediate Period, JEA, 12,‏ )5( 

1926, p. 99. 
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وعلی أى حال» فإن خيتى إنما يوجه التصح لولده بأن يكرن مستعداً 
لكل احتمال» رن يهم بتحصين «منف؛ ولتسهيل المواصلات بینها وبين 
مقر الملك فى «إهناسية٠»‏ فعابه أن یقوم ب عفر قناة (وربما جسر) طرلتها ۸۸ 
كيلاء لتربط المدينتين الواحدة بالأخرى» رلعل ذلك قد يشير إلى أن «منف»؛ 
- رغم إقامة املك فى إهناسية - إلما قد ظلت مركا لاإدارة» ومستقراً 
للمقابر الملكية . 
وجاء بعد «واح كا رع» واستقبلته مصر الوسطى بثورة ضده» وطبةا 
لص رلا «خیتی» - محافظ أسيرط» فقد قضى مؤقت) على هذا المرد» 
انه راد اَن يعبر عن شکره من أجل هذا الترفيق الكبير؛ فأمر پاجراء 
إصلاحات طض خمة فی عبد الإله وب وارة؛ الإله «آبن اوی» معبود 
أسیوط» وییدو ان «مری كا رع؛ لم يعش بعد ذلك طويلاء فودّع الدنيا 
بعد أعوام قلائل» ثم دفن فى منف» على مقربة من مقبرة الك «تتى؛ من 
الاسرة السادسة فی هرم یسمی «إشراق مری ر الدائم»ء» رفی هذا ما فيه 
من سريف ضخم للحقيقة“ ولا يزال المعحف المصرى بالقاهرة يملك له 
تمغالا. وپبدو أنه لم يترك حلفا یرٹ العرش من بعده فانتهت په الأسرةء وإ . 
کان هناك من یری ان «اخحتری» (خيتى الخامس) قد حلفه على عرش 
إهناسية» وأنه لم يعش على العرش طريلاء إذ عاودت جيوش طيبة :هجو ها 
فقضت على عائلة إهناسيةء وأحضعت مصر كلهاء وبدأت الأسرة الحادية 
عشرة عهدا جديدا وعادت مصر إلى وحدتها القديمة يحكمها ملك واحد» 
كما بدأت أيضا الدولة الوسطى0؛. 
(۳) الفوضى السياسية فى عصر النورة الاجتماعية الأرلى: 
قدمت لنا الوثائق الأدبية الكثير من الأدلة على أن الشعب المصرى؛ 
إنما قد قام بشورة عانية ضد الأوضاع السياسية والاجتماعية التى اشتد 
فسادهاء ويفهم من الوثائق أن الثورة قامت فى العاصمة «ءنف) فى بادئ 
W.G. Hayes, op.cit., p. 144.‏ )1( 
A.H. Gardiner, op.cit., p. 114.‏ )2( 


(3) W.C. Hayes, op.cit., p. 144, 
.٠١۷١ أحمد فخرى» المرجع السابق» ص‎ )4( 
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أمرهاء ثم سرعان ما انتشرت فيما وراءها من الأقاليم» وإن رأى البعض أن 
امل اللورى إنما قد اقتصر على منطتة منف» وجزء من مصر الوسطى» 
وأن مصر المليا لم يصبها من .الثورة سء . 

مذا وقد صاحب الثورة فى بدايتها كثير من العنف والرغبة فى التفتيت 
رالاننقام فنزع الشوار عن الملكية ما بقى لها من قداسةء رأباحوا لأتفسهم 
نهب خزائنهاء واقتحام دواوينهاء وأضاعرا حرمة محاكمهاء وألقيت قرائينها 
في العراءء ومزةها العامة فی الشوارع؛ وانتشرت الفتن الداخحلية؛ وفقد الناس 
الأمن والأان» حتى خيل للقوم أن شعار الثورة. ومنطقها قد أصيح «اهدم ما 
استطعت ان تضرب بمعولك»› واقتل من تستطيع أن تقثله؛. ولذ کل ا 
تصلل إليه يداد" . 

وهكذا بدأت الثررة عنيفة عتيةء وييدو أنه قد أعرزتها القيادة الرشيدة» 
ومن ثم فقد استغلها بعض الغوغاء» وأهل السوء» ويقدم لنا الحكيم المصرى 
«إببو- وره وصة) لبدايتهاء جاء فيه: «يشول حراس الأبواب: فلننطلق 
ولننهب» وتنحى الغسالى عن حمله» وأعد صيادو الطيور أنفسهم للمعركة» ' 
وحمل آحرون من الدلعا الدروع»"» وھکذا احتل ا فی الثورة | 
من قيامهاء؛ وسن هنا فقد غلب علیها التدمير والنبهب وسفك إلدمايء حتی 
أنها لم تترك أحدا دون أن تصيبه بشرها. 4 0 

ريصف «إيبو - ور» تلك المرحلة العصيبة من تاریخ الكنانة فی قوله: 
«تدور البلاد كما تدور رحى الفخارء حةا إن البلاد قد امتلأت بالعصابات» 
لقد شحبت الوجوه» وأصبح الرماة متحفزين فى كل مكانء لقد انعدم رجل 
الأمن» ولکن اللصرص فی کل مکان م( . 

وهكذا عمت الفوضى البلاد حتى شملت مخازن الحكومة» ودواوين 
الدرلة» فمرقت القرانين ودیس علیها بالاقدام ولم ينج من تلك الفتدة ` 
الهرجاء موظفى الدولة ومحاكمهاء يقول « إو ورا : ١وفى‏ الحق» لقد 


.٠٤١ یتین دویوتون وجاك فاندیه» المرجع السابق» س‎ )۱( 
.٠۲۲ أحمد فخرىء المرجع السابق» ص‎ )۲( 
(3) A. Eman, op.cit., p. 94. 
(4) J.a. Wilson, The Admonitions of Ipu - Wer, ANET, p. 441. 
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سلبت قاعة المحاكمة الفاخرة» وأصبح المكان السرى مكشرفًء لقد فتحت 
الإادارات العامة ونهبت قرانينهاء لقد سلب الموظفرن ونهبت قرائمهم؛ لقد 
ألقيت قرانین دار القضاء فی البهوء ودیست فی الشوارع؛ ومزقها الرعاع ف 
الأزقةءالقد أصبحت قاعة العدل العظمى مكتطة» وأحذ القوم یرو حون 
ویجیئون فی دور القضاء العظيمةه()» وضاعت هيبة الحكومةء وجرا التاس 
على موظفيها فقتلوهم» وعلى قضاتها فنفوهم فى الأرضء يقول «إير- 
وره : «وذبح الموظفون» وألقيت أرراقهم فى العراء» وطرد قضاة البلاد»). 

ويصور «نفرتى؛ البلاد» وقد عر فيها الأمن» وسادتها الحرب الأهليةء 
فیفول: وإن البلاد فی کرب وعویل»› لقد حدث ما لم يحدث من قبل؛ 
سيجعل الناس أسلحة الحرب» حتى تعبث الأرض فى قلق' واضطراب» 
ضحكة الموت»ء لن يېكى الناس من الموت» لقد أصبح الأ شدصماء والأخ 
عدوا وأحذ الرجل يقتل أباه» واحتفی کل شىء طيب؛ وحريت البلادء 
وأصبحت أملاك الرجل تغختصب وتعطی للغريب» ودا امالك فی حرمان» 
والأجنبى فی شبع ورفاهية(۳) 

ویضیف «إيبو ‏ ور : «لقد أصيح الرجل يذبح أخحاه من آمه» أنظرء إن 
الرجل يذبح بجوار أرضه»› وأحاه یت رکه دون عون ينجو بنفسه»› لقد أصبح 
الرجل ينظر إلى ولد تظرته إلى عدره» ويذهب إلى حقله» وهو مسلح 
يدر ع)(٩)‏ . 

وقد انتهت هله الأحداث الدامية آحر الأمر إلى انهيار الحكومة 
الركزيةء التى كان القوم يعترفون فيها بأن «الملك - الإله؛ إنما كان هو 
الأقل والأقوى» ورحص السر الغامض» سر الطبيعة الإلهية للملك من جراء 
التنافئس على الحكم» يقرل «إيبو- وره : انظر: لقد وصل ہنا الامر إلى الحد 


(1) Ibid., p. 442. 

(2) A.H. Gardiner, The Admonitions of An Egyptian Sage, Leipzig, 1909, p. 10. 

(3) A. Erman, The Literature of The Ancient Egyptians, London, 1927, p. 
113-114. 

(4) A.Erman, op.cit., p. 99; J.A, Wilson, op.cit., p. 442, 
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الذى جعل الناس يثورون ضد حية العاج... التى كانت تهدئ الأرضين؛ 
انظر: لقد عرف سر البلاد التى لا يعرف أحد حدردهاء إن القصر الملكى 
يمكن أن يهدم فى ساعة؛ وتصبح أسرار ملك مصر معروفةه۱)» هذا وقد 
اسعدت الاضطرابات من منف إلى الأقاليم حيث هاجم العامة هناك 
المسيطرين عليهم» رفعلوا ما فعله سكان العاصمة من تخريب وتدمير» وساب 
ونهب» بل تادت کل مدينة «فلنطرد الأقرياء من بیننا۲(")؛ کما امتنعت 
بعش الأقاليم عن دفع الضرائب إلى الخزائن الملكيةء كما فعلت ثنى 
وإليفانتين“. 
ويزداد الأمر سوءاء وينحرف الشوار ويسيرون فى طريق العنف. والقوةء 
ويسيشون إلى امواطدين» حتى الأبرياء منهم» بل لم تقف ثورتهم عند حد فى 
أذاهاء حتى الأطقال الرضع نالهم منها عذاب أليم» يقول «إيبو - ورا :حت 
لاذا يقذفرن الجدران بأبناء النبلاءء فالأطفال الذين كان أهلهم يدعرن ربهم 
من أجلهم» أصبحوا يلقون فوق الأكوام)() . 
وتنقلب الأرضاع الاجتماعية فى البلاد رانا على عقب «فيعز 
الأذلاءء ویذل الأعراءء وتکتب الحاجة على الأغنياء» ويغتنى المقراء؛ ويصور 
«إيبو - ورا هذه الحالةء رانقلاب اروضاع الطبقات› ویقارن بین ما کان فی 
الاضى» وا یجدٹ فی ذلك الوقت؛ وربما كان الحكيم اللصرى من طبقة 
أ سمراطية» ولم يكن من الهين عليه أن تزول النعمة منها إلى غيرها قل 
نها منزلة» فهو يقول: «انظر: لقد حدث هذا بين النان» فمن لم يكن فى . 
قدرته أن يقيم حجرة أصبح الآن يملك فناء مسوراء إن الفضيلات الشريفات 
يرقدن على الفراش الخشن» والأمراء ينامون فى الخزن» ومن لم يكن فى 
إمكانه أن ينام على الجدران أصبح ضاحب سرير. انظر: إن الرجل الغتى 
أصبح يمضى الليل وهو ظمآن ومن كان يستجذى منه الحثالة أصبح يمتلك 
الجعة القرية(°٠»‏ وبلغ الأسى بالحكيم المصرى نهايته أسةا على ما أصاب , 
J.A. Wilson, The Admonitions of Ipu-Wer, ANET, 1966, p. 441.‏ )1( 
Sir Alan H. Gardiner, The Admonitions of An Egyptian Sage, Leipzig, 1969‏ )2( 
G3) i p.31.‏ 


(4) Ibid., p. 10. 
(5) Ibid., p. 10. 
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البلاد من اضطراب» لا يعرف له علاجاء فيفقد الأمل فى إنقاذ شىء. 
ويزداد تأثره بالكارثة التى لحقت بالبلاد» حتى أنه يطلب مر الألية ان جعل 
نهاية الأمرء نهاية الحياة نفسهاء فيقزل: ألا ليت ذلك يكون نهاية الناس:¿ 
فلا يحدث حمل ولا ولادة» ليت العالم يعخلص من الغرغاء وتنقضى 
المشاحنات»(). 

ويتجه بعد ذلك نحو نفسه؛ فيوجه اللوم إليهاء ويحملها جزءا من الوزر 
الذى ارتكبه حين سكت على الشرء وامتنع عن أن يقول الحقء وتمنى أنه 
قال ذاك فنصح راتتصح وأنقذ نفسه وأنقذ أمته ما تعانيه من الألام وذلك 
بقوله : «لیتتی رفعت صوتى فى ذلك الوقت» حتى كنت أنقذ تفسى من' 
الألم الذى أنا فيه الآن١٠١٠.‏ 

ولم يقتصر «إيبو - ور؛ فى توجيه اللوم على نفسه» بل وجه اللوم 
كذلك إلى الجالس على العرش حينذ فى تقريعات قاسيةء ونقد لاذع» 
فیشهمه بأنه سبب الفوضى والاضطرابات التى سادت البلادء ذلك لأنهء وإن 
كان قد أعطى السلطة وامحكمة»ء إلا أنه قد بقی فی قصره یحیط نفسه 
بمجموعة من رجاله» لا تنقل إليه إلا صوره غير حقيقية عن الأموؤر» حتى 
ساءت الحال» وفقد الاس الطمأنينة والأمن» حعى أنه إذا سار ثلاثة فى 
الطريق فلا يعود منهم إلا النانء فالعدد الأكبر يقتل منهم تل۳ عدداء ثم 
يقص عليه بلایا الناس» وأخيرا يبلغ به العنف أشده» حتی أنه يتمنى للفرعون 
نفسه ان يتذوق هذا البؤس بنفسه» وذلك حين يقول له «ليتك تعذرق هذا " 
البۇس بنفسىكم). ' 
() الانهيار الاقتصادى فى عصر الثورة الاجتماعية الأرلى: 

كانت الأحداث الدامية التى سرت بها البلادء سببا فى الأزىة 
الاقتصادية الطاحنة التى صاحبت أيام الثورة الاجتماعية الأرلى» ويفهم من 
الوثائق أن أسياب لازمة الاقعصادية إنما يرجع إلى عدم اسعتباب الأمنء 


(1) J. A. Wilson, oPp.ciL., Pp. 442. 

(2) Hbid., p. 412. 

G) A.H. Gardiner, op.cit, Pp. 84-85. 

(4) J.A. Wilson, The Admonitions of Ipu - War, ANET, 1966, p. 415. 
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والامتناع عن زراعة الأراضى؛ فضلا عن امتناع بعض الأقاليم عن دفع 
الضرائب» وتعطيل الصداعة» وعدم القيام بالبەشات إلى سیناءء هذا إلى جانب 
انقطا ع العجارة الخارجية؛ وضياع ثروات الدلعا التى أصبحت حت أيدى 
الاستؤيين: 

كان اضطراب الأمن فى البلاد من أسباب الأزمة الاقعصاديةء فالناس 
لا يستطيعون أن يعملوا إلا إذا كانوا آمنين على أنفسهم وأموالهم» وقد فقدرا 
ذلك كله إبان الثورة» ما دى إلى أن تعطلت الزراعة؛ حين امعنع الفلاحون 
عن زراعة الأرض» يقول «إيبر - وره : «إن التيل يفيض ومع ذلك لا يقرم 
أحد من الفلاحين بحرث الأرضء» لأن كل إنسان إنما يقول إننا لا نعلم ما 
سرف يحل بالبلاده(). 

. ويؤيد المتنبئ «نفرتى»؛ وجهة النظر التى ذهب إليها «إيبو- وره وإن 
كان يعلل امتنا ع الفلاحين عن زراعة الأرض - جاتب اضطراب الأمن - 
إلى عدم فيضان النيلء حيث يقول: «لقد جف نيل مصر» حتى ليخوضه 
الناس بالقدم» وسوف ييحث الناس عن الماءء لتمخر عبابه السقنء فاإذا بهم 
يجدون أن الطريق قد ضار شاطاء أن الشاطوع صار ماءء"). 

وربما کان «نفرتی) آنا یعنی أن اضطراب الأمن إنما قد آدی إلى 
عدم هير الترع» وحفر ر جديدة» فضلا عن إصلاح الأرض البور التى 
كشرت نتيجة إهمال العناية بأمر الزراعة» وحويل كثير من الأراضى الزراعية 
إلى أرض بور» نتيجة هجرة أصحابها لها أو تركها بدون زراعة لسبب من 
الأسباب وربماً حدث انخفاض فى النيل فى تلك السنين القاسية»ء فساد 
ذلك بجانب غيره - عن حدوث الجاعة التى مخدث عنها المتنبأن «نفرتئ» 
و«إيبور - وره . 

وينتهز حكام الأقاليم فرصة الاضطرابات فيسعأثر أغلبهم بثروات 
اقا ليمهم؛ کما فعل آمراء ٹنی وإليفانتين» يقول إيبو- ورا : اذا لم تدفع 
إليفانتين وثنى الضرائب» وهناك حاجة إلى الفاكهة والقمح» وكل أنواع 


(1) A. H. Gardiner, op.cit., p. 10. 
(2) A. Erman, op.cit., p. 113. 
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التجارة؛ وكل ما تنتجه الضياع» فما فائدة الخزانة بدون دحل»؛')» وزاد 
الطين بلة» أن القليل من الضرائب الذى كان يصل إلى الخزائن الملكيةء 
إنما کان ملكا مشاعا لكل قادر على النهب» حي دمرت سجلات كتية 
الحاصيل» وأصبحت غلال مصر ملكا مشاء)٠")»‏ كما زاد عدد الموظفين 
الشرفين على جمع الضرائب بحيث أصبحت موارد الدرلة لا تطيق 
مرتباتهم» هذا فضشله عن قلة فی الإنتاج» ومغالاة فی تقدیر الضرائب»؛ 
وتطفيف فی الكيل› يقول «نفرتی» :لقد نق صت الارض وتض اع 
حكامهاء وأصبحت الحقول عاريةء ومع ذلك فضرائبها كثيرة وغلتها قليلةء 
کما صار المکیال کبیرگ. : 
وكان تعطيل الصناعة من أسباب الأزمة الاقعصادية الطاحنة» فقّد 
تسببت أحداث الشورة» وما أدت إليه من اضطراب فى الأمن» إلى تعطل 
العاملين فى الصناعة» وساهم الأجانب فى الأزمة الاقتصادية؛ والقضاء على 
صناعة البلاد. دلا صانع يسمل ؛ والعدو حرم البلاد حرفهام() . 
وأدت أحداث الفورة الدامية إلى حرمان الملاد من دخل العجارة 
الخارجية التى كانت نى منها دحلا كبيراًء يقول «إيو- وره : «ما عاد 
أحد يبحر إلى جبيل» فما الذى سوف نفعله بشأن أحشاب الأرزء الى اعتدنا 
أن نصنع منها توابيتناء والزيرت التى يحنط بها الأمراء» والتى كانت ترد إلينا 
من هناك» ومن کفتیو ( کریت)١)»‏ کماآن أستيلاء الآسيويين على 
الدلعا إنما قد حرم البلاد من ثروتهاء يقول «إيبو- ور» : «ما الذى جعل 
الأرض الحمراء (الصحراء) تنتشر فى طول اليلاد وعرضهاء خربت الأقاليم» 
وجاء قوم أجانب إلى مصره٠ء»‏ كما تسبب الأجانب كذلك فى عدم 
استغلال مناجم سيناءء ومن ثم فإننا' لا نری سوى إشارة عن بعثات آرسلت 
لاستغلال بعض محاجر الصحراء الشرقية»ء أما استغلال المعادن _ كما كان 
A.H. Gardiner, The Admonıtiions of An Egyptian Sage, Leipzig, 1909.‏ )1( 
1.A. Wilson, The Admonitions of Ipu - Wer, ANET, 1966, p. 442.‏ )2( 
A. Erman, op.cit., p. 114.‏ )3( 
A.H. Gardiner, op.cit., p. 10.‏ )4( 


(5) Ibid., p. 32. 
(6) Tbid., p. 36. 
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فبل عهد الثورة ‏ فلم يعد إلا على أيام الأسرة الثانية عشر ة٠‏ , 

ويصور الحكيم المصرى «إيب ‏ ور أحوال البلاد الاقتصادية ؛ وانتشار 
الجاعات بين الناس» فيقرل: «لقد أصبح الناس يأ كلو الحشائش» ويشربون 
الماءء ولا توجد فاكهةء كما لا يوجد عشبا يأكل مته الطيرء وقد أصبحث 
القاذورات تختطف ص أفراه الخنازير» رلم يعد اخ يقول؛ هذا لك ذه 
بدلا می» لان القوم صاروا جياعاهء وبقول: «لقد ضاع محصول القمح 
وأصبح القوم لا يجدون لباساً أر عطور أو زيوتاء وكل إنسان يقول لم يبق 
شیء؛ وأصبحت مخازن الحكومة خاريةء وقد ألقى حراسها على 
الارض۲ ۳ء ٠‏ ۰ 

ویصور آمراء الأقاليم هذه الأزمة .الاقتصادية ف تقرش مقابرهم مشیرین 
إلى جهردهم فى محارلة حلهاء والقضاء على أسبابهاء وهكذا رأينا الراحد 
منهم يدنا عن جهرده فی استتباب الأمنء وتطهير الترع: ومد المعرنة 
للمعوزين» ولكن يجب علينا ن تأحذ ذلك بحذر» فهم کثیرا ما کانوا. 
يبالغون فى نقوشهم هذه» فها هو «عنخ _ تيفى؛ أمير «نخن» (البصيلية) 
يتحدث عن سنى الجاعة فى مقبرته فى المعلا؛ (فيما بين إستا وأرمنت)» 
فيقول إنه مد خلالها مدن أحرى - إلى جانب مدينته - بالهبات والقمح» 
وقد امتدت داثرة نشاطه حتى مدينة «دندرة؛ ‏ على مبعدة ١‏ كيلا شمال 
غرب قناء عبر النهر- وبذا أئقذ الصعيد الجنوبى الذى كاد يموت جوعاء 
وکال رجل فیه کان یغتال أطفاله(؟). 


وهناك (مری» امير دندرة على أيام الأسرة الغامدة» حیٹث تقدم لا نقوش 

مقبرته سيرة عطرة لصاحبها؛ نملوءة بتقارير عن سحکمته وعدله وعطفه علی. 

الفقراء والمضطهدين(؛ وهناك مقبرةالرجل یدعی نفر يوا من نفس 

المنطقة» يزعم فيها أنه قد أعطى الخبز للجوعانء والملابس للعريان» وأته أغاٹ 
الرجل العظيم حى انتهت سنة المذابع). 

(1) A. HB. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1964, p. 110, 

(2) J.A. Wilson, op.cit., Dp. 412, 

3 A. Erman, op.cit., p. 99. 

4) A. H. Gardiner, op.cit., p. 111; J. Vendier, Le Tombe d'Ankhtifi A Moslia, Le 

Cairo, 1950 


(5) Sir Alen H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1964, p. 111. 
(6) W.C. Hayes, The Scepter of Egypt, I1, New York, 1953, p. 138. 
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ونقراً فى نقرش مقبرة «خيتى الثانى» مير أسيرط» على يام اللإهناسيين 
عن جهرده فى القضاء على الأزمة الاقتصادية بأن قدم هدية لمديتته» وذلكف 
بأن حفر ترعة ليروى الشلاحون منها أرضهم؛ ويسقوا زرعهم؛ ثم يقرل: 
«إننى غنى بقمح الشمال» حيث كانت الأرض فى جفاف» وعندما شحت 
أقوات البلاد أمددت المدينة بالحبوب والخبز» وسمحت لكل مواطن بأن يأحل 
نصيبه ونصيب زوجته» وقد أعطيت الأرملة ورلدهاء ونجاوزت عن الضرائب 
التى فرضها أبى» وملأت المراعى بالماشيةء(). 0 

ویتحدث «أمینى؛ آمیر ہنی حسن»؛ عن دور فی القضاء على هذه العاعة 
فيقول: «وعندما حلت سنوات الجاعة حرٹت جمیع أراضى الإقليم» من حله 
الجنوبى إلى حده الشمالى» وأبقيت الأهالى أحياء» وأعطيعهم طعاماً» حثى 
لم يوجد بينهم جائع راحد» وقد أعطيت الأرملة؛ كما أعطيت 
امتزوجة۲")ء وعلى نفس طريقة «أمينى» يقص علينا جيرانه أمراء «حتوب» 
من أن الواحد منهم إنما كان قد «أنقذ الأرملة» وراسى المعألم» وأطعم 
الطفل» وعال مديتته فى زمن القحط» رأطعمها أيام الجاعة» وهو الذى زردها 
بسخاء بلا تفرقة» فکان عظماء مدینته کغیرهم فی ذلك . 
)١(‏ الحرب الأهلية بين «إهناسيا؛ ودطيبة) : 

لعل من الأهمية ہمکان ان نقدم - بادئ ڏی بدء - تعريفا عن 
المدينتين المتحاربتين: إهناسية وطيبة: 
(1) إهناسيا: 

إهناسيا هذه التى قدر لها أن مخكم مصر أثناء الأسرتين التاسعة 
والعاشرة» وفى العصر الذى عرف بأسمها «العصر الإهناسى» إنما هى مدينة 
فى مصر الوسطى» وتقع على الجاتب الغربى لبحر يوسف» جنوب شرق 
الفیوم - فی مقابل بنی سویف ۔۔ وعلی مبعدة ۸۸ کیلا» جنربی منف. 


(1) ARE, I, 1906, p. 181; J. Vandier, La Famine dans L'Egypte Ancienne, Cairo, 
1936, p. 101F, 

(2) J. Vandier, op.cit., p. 111. 

(3) P.E. Newbery, Beni Hatsau, I, London, 1883, Pp. 27. 


0 


وكانت إهناسا تسمى فى المصرية القديمة «ئن ‏ نى - سوتا؛ ويرجع 
أصل هذا الاسم إلى عصور ما قبل التاريخ» غير أن أقدم ذكر لها معروف 
لناء إنما ورد فى الدولة القديمة؛ وعو «ننو نسوت١»‏ وأما فى العصر الرسيط 
الأرل صر الثررة الاجتماعية الأرلى - فهو «نن ‏ نسوت۲؛ ومعلاه «مدينة 
الطفل اللكى»؛ ركانت كلمة «نسوت» قد نشأت فى «إهناسيا؛؛ كلقب 
للأمراء احليين بها فى عصوز ما قبل التاريخ» ثم أصبح لقب للولك مصر 
المليا (الصعيد) . ثم لقب لملوك مصر المتحدة١).‏ 
هلا ورغم أنه لم يبق لنا «لخاف؛ واحد دللا محلياء لیکشف لنا عن 
أهميتها المبكرة")؛ فإن لها أهمية دينية حاصةء ففيها - طبة) لأساطير القوم 
أشرقت الشمس للمرة الأرلىء فى اليوم الذى خلقت فيه السماء 
والأرض»'وفيها رفع «شر؛ - أحد آلهة نظريات الخلق فى عين شمس)» 
وهو المتكفل بال ضاء والهراء والنورء» وهر أخو «تفنوت» وأبوهما «أثرم؟ ‏ 
فصل دائرة السماء عن الأرض» وکانتا رتا وقت ذاك» وجعل الأرض يا 
وفيها هبطت «سخمت» (سخمة)؟) من سماء البلاد بأمر «ر ع۲“ لتهلك 
بنى الإنسان» جزاء رفا على ثورتهم على هذا الإله - حين بلغ من العمر 
Cae‏ 
وفی إسناسیا توج «أوزيء٠‏ - ذلك البشر الموله أر الإله البشر- سلطا 
على ادنيا فی مصر؛ ثم نودی من بعده» بولده ور۲۸8 حلايفة لهء ررار 
لعرشه» وفيها كان يقيم محطم العظام» باعث الرعب لكل روح شريرة فى 
يوم الحساب - وهو أحد القضاة الاثنين والأريعينء الذين يجاسون فى قاعة 


M.G. Mokhtar, Thnasya E-Madinah, Cairo, 1957, p. 55-69,‏ )1( 
A.H. Gardiner, op.cit., p. 112,‏ )2( 
(۳) انظر عن نظرية عين شمس لفكرة الخلق عند المصرى القديم: محمد بيومى مهرانء الحضارة 
المصرية القديمة؛ ٠٠۹۰۰۳۰۳/۲‏ . 
(t)‏ انظر عن العبردة سخمت؛ محمد بیرمی مهران؛ الحضارة المصرية القديمة .4۱۸-٤1١/۲‏ 
(۵) انظر عن «رع۲: محمد بيومى مهران؛ الحضارة المصرية القديمة» ۳۹۷-۳۹۲/۲. 
(0) انظر جن أسطورة هلاك البشرية وإنقاذها؛ محمد بيومى مهرانء الحضارة المصرية القديمة 
۵-۷ . 
(۷) انظر عن «أوزير» : الحضارة المصرية القديمةء ۳٠۲-۳٤۹/۲‏ . 
(۸) انظر عن «-حرر» ؛ محمد بيرمى مهران»؛ الحضارة المصرية القديمة ٠٤۱-۳۳٣/۲‏ . 
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العدل المردرحة۔. كما يشير الفصل )110( من کحاب الوتى ‏ وکانت 
تفيم فی قلب المديدة «نخب ‏ کار ۔ إله الشعبان اش قطرت رحیق 
الالء(“ . 

وكان ذلك التاريخ امجيد ‏ بجانب اضطراب الأحوال فى الماصمة 
القديمة «منف). نما جعل مؤسس الأسرة إالتاسعة»ء يتخذ من إهناسيا؛ 
عاصمة لملكه» ليكوك بعيدا عن منف _ مهب الفتن»› ومبعث الاضطرابات 
الحامحة . هذا فضلا عن أن إهناسياء على مقربة من «منف»ء كما أنها 
وکان معیود إھناسیا الرئیسی - رغم کٹرۃ ما پھا وما فی مجاوراتھا من 
الهة هر «حرشف) وترجع عبادته بها إلى عصرر ما قبل التاريخ؛ وهر الذى 
قرنه الأغارقة؛ بمعبودهم «هرقل) ؛ ومن هنا أخجذت اسمها الذى عرفت به 
عند اليرنان « ھیراقلیرپولیس ۲ . 
)¥( طيبة:' 

اسم معأخر لديدة الأقصر الحالية - وتقع على مبعدة 1۷٠‏ كيلا 
جنوبی القاهرة - سېقه إلى الوجود اسم #ويسة) ( واسة س واست س ويرة) 
بمعنى «الصولجان؛ وهو رمز الحكم والسلطان عند الفراعنة - وكان رمزا 
لإقليم طيبة - الإقليم الرابع من أقاليم الصعيد -. 

وأما اسم طيبة۲ فربما يعنی «الحريم أو الحرم للمعبود آمون؟"» 
وربما كان اشتقاقا من «طيبة الإغريقية) » وذلك يرجع إلى طريقة الإغريق فى 
عصورهم المتأخرة من إطلاق أسماء إغريشية لناطق مشهورة لديهم على 
مناطق أجنبية لا يستطيعون بطق أسمائهاء ولعل الذى دفعهم لاختيار هذا 
الاسم للمديتة (ویسه) بأکملهاء وجود قرية صغيرة»› على مقربة من ويسة) 
حمل هذا الاسم (طيبة) فى العصور المتأحرة)ء وربما كان الاسم مصرى 
(۱) خیب میعخائیل» مصر؛ ۲۱۳/۱. 

(2) M.G. Mokhtar, op.cit., p. 128; E. Naville, Ehnasa, El Medineh, London, 
1894. 


(۳) عيد العريز صالح» حضارة مصر القديمة وآئرهاء .۴٤/١‏ 
(4) الكسندر شارف تاريخ مصرء ترجمة الد كثورء عبد المنعم ابو بكر القاهرة ۰٦۱۹ء‏ ص ٥۸‏ . 


~۳۷ 


فأكبر الظن» أن يكرن مرجعه إلى اسم أماكنها المقدسة «إبه؛» 
وال یکون م رکبا من هذا اللفظ› ونی أداۃ التعريف ی٤‏ بحیٹ يصبح 
الاسم کله «تيبه» (طية)(۱) , ۰ 


هذا وقد نسبت «ریسه؟ إلى ربها «أسونه" ‏ رب الدولة منذ أيام 
الدولة الوسطی (۲٥۱۷۸۷-۲۰ق.م)‏ فسمیت «نوت أمون؛ أو «نه أمرن» _ 
أى مدينته ‏ وور اسمها فى العبرية إلى «نو» أمون» وفى الآشورية «ناى»» 
وفى القبطية «نه»» وترجم الأغارقة - عن شهرتها الدينية - باسم «ديوس 
بولیس ماجنا ف بمعنی «مدينة الربٌ الکبریا؛ ٹم ذکروها پاسمیا الشائع؛ 
منذ عهد «هومیروس۲". 


وأا اسم «الأقصر؛ - وهر جمع تكسير لكلمة «قصرا - فهر الاسم 
العربى للمدينة» ویرجم ذلك إلى أن العرب جين دخارا المدينة ‏ فى عام 
۲م تخيلوا معابدها قصوراء ثم قارنوا بين واحد من هذه المعابد» وبين 
«الخورنق )۲‏ قصر النعمان بن المنذرء او النعمان الأول (۱۸-۳۹۰٤م)‏ 
فسموا المعبد يذلك الاسم (الخورنق'»› الذى حرف إلى «الكرنك؛ . 


ولعل من أهم آثار طيبة فى البر الشرقى (مدينة الأقصر) إنما هى: 
معابد الكرنك, ومعبد الأقصرء وطريق الكباش» والمسلات التى فى معبدى 
الكرنك رالاقصر. 

وأما فى البر الغربى - خيث كانت جبانة طيبة - وأهم الأثار هناكء 
إنما هى : معبد متتو حتب الأول (نب حتب رع) الهرمى فى منطقة 
الدير البحرى'؛ معبد حعشبسوت (معبد الدير البحرى)؛ تمشالا 


(۱) احمد بدری؛ فی مركب الفہس» ۳۲۱/۲ . 
(۲) انظر عن «أمون» : محمد بيومى مهران» الحضارة المصرية القديمة ۲۷۸-۳۷۱/۲ . 
() ېد العزيز صالح؛ امرجم السابق» ص 4< 
)٤(‏ انظر عن «قصر الخررنق) : محمد بيومی مهراٹء تاریخ العرب القديم؛ الطبعة السادسة عشرة؛ 
الإسکندریة .٤٥۷-٤٥٦/۲ »م۱۹۹٤/ھ ۱٤۱٤‏ 
)٥(‏ جیب ميخائیل» امرجم السايق؛ ص ٠٤‏ 
E. Naville, The XIth Dynasty Temple at Deir El Bahari, 3Vols., London,‏ )6( 
.190701913 
AF. Mariette, Deir El-Bahari, Leipzig, 1877; E. Naville, The Temple of‏ )7( 
Deir El Bahari, 7Vols,, London, 1844-1908, 1‏ 
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منون()» معبد الرمسيوء")» معيد مدينة هابو (معبد رعمسيس الثالى)) 
مقابر الملوك رالملكات؛؛. ١‏ 

هذا ولم تكن طيبة فى عهد الدرلة القديمة» أكثر من قرية قليلة 
الأهمية» تمتد على طول الضفة الشرقية للنيل»ء والواقع نها ربما كانت 
أصخر أربع مدن صغيرة تضمها المقاطعة .(الإقليم) الرابعة صر العليا 
(الصعيد) . 


وما المدن الأحرى فهى: 

١‏ ملود: على مبعدة ۳۲ كيلا إلى الجنوب الشرقى. 

۲ ۔.. آرمنت: فى مواجهة طود _ عبر النهر تقريباًء وعلى مبعدة ٠١‏ كيلا 
جنوب الأقصر. ا 

ك المدامود: علی مبعدة ٣‏ کیلا؛ شمال طيبة» قرب الصحراء الشرقية. 


وفى الأسرة الثامنة كانت طيبة إقليما من أقاليم سبعة - تمتد من 
إليفانتين (أسران) حتى «بارفا؛ هو على مبعدة ‏ كيلا جنوب غرب جع 


(۱) انظر: سيد توفيتق» أسم آلار الأقصر الفرعرلية» القاهرة ۱۹۸۲ء ص 1۹۸-۱۹۷ . 

(1) معبد الرمسيوم: من أهم المعابد الجتزية فى طيبة العريية» وهو معيد ضاخم شاده رعمسيس الثانى 
(١۹٠-١۲ق.م)‏ وملا واجهة صرحه (البيلون) بتمائيله الضخمة؛ ويه أعمدة شاهقة» 
کما یتیمز كذلك بنفرشه البارزدةء وملا که المتناثرة؛ هذا ويحيط بحرم الرمسيوم سور من اللبن» 
يضم سماحة واسمةء تغل جا کہیرا مھا مبان لانوية وسخازن من اللبن» وعثر فيه على عدم 
کبیر من البردیات؛ وأشهر معالمه المناظر الفلكية التى تزين سقف قاعة الأعمدة الصغرىء وأجراء 
من تمثال لرعمسيس الثانى» يعد أضخم ما نحت المصريرن. (الموسوعة المصرية ۱/۲٣۲-۲٠٠؛‏ 
سید ترفیق»› امرجم السابق»› ص (eV‏ 

)۳( انظر عن معبد مدينة هایو: محمد ببرمی مهران» مصر رالعالم الخارج فی عصر رعمسیس 
الثالث ؛ ص ۲۷۰-۲٥۹۸‏ ؛ صبحی محمرد مصطفی» دراسة تاريخية وأثرية لمنطقة مدينة هابر 
الإسكندرية ۰٥‏ مید توفیق » المرجع السابق» ص ۲۱۷-۲۰۸ ؛ وکذا: 
A.H. Gardiner, JEA, XXIV, 1938, p. 177; WF. Edgerton and J. Wilson,‏ 

Historical Records of Ramesses, IH, 1, II, Chicago, 1936, p. 263, 339-344. 
وائظر عن هم آلار الأقصر:‎ )( 

حسن» مصر القديمة» ٠١‏ جزءاء القاهرة ٠۹١۹-۱۹٤۰‏ ؛ عبد الغنى صالحء -حضارة 
مصر القديمة رآارهاء القاهرة ۱۹٠١‏ ؛ عبد الحميد زايد مصر البخالدةء القاهرة ٠۹1١‏ ؛ أحسد 
فڅری»؛ مصر الفرعوليةء القاهرة ۱ ؛؛ سید توفیق؛ آهم آثار الأقمصر الفرعونية؛ القاهرة 
۲ ؛ محمد بیومی مهراك؛ مصر › ۲۱ ۲ ۳ الإسکندرية ۱۹۸۸ ؛ محمد عبد القادرء آثار 
الأقصرء القاهرة ۱۹۸ ؛ جيمس بيكى» الآلار الصرية فى رادى النيل» الجزء الثالثء» القاهرة 
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حمادى . منحها املك «ئشر - بارو» إلى «إيدى بن شيماى؛؛ وركانت كتلة 
وأاحدة خت زعامة «قفط؛ _ على مبعدةۃ ۲۲ کیلا جنوب قنا۔ ثم 
انقسمت إلى فريقين» الراحد: ريضم طيبة وقفط فى جانب» وإليفانئين وإدفو 
ونخن (البصيلية) فى جانب آخر؛ لم انتهى الأمر بانتصار فريق طيبة وقفط؛ 
ومن هنا بدت طيبة تظهر؛ يينما أحذت «قفط؛ تختفى من ميدان الزعامة» 
وقد حدث' هذا فى عصر الانتقال الأول _ على أيام الأسرة الثامنة أر العاشرة» 
على حلاف فى الرأى؛ كما أشرنا من قبل عند الحديث عن مقبرة «عنخ _ 
تيفى؛ أمير «نخن» (البصيلية) . 

ومن لم فقد ظهرت طيبة فى التاريخ الفرعونى ‏ كعاصمة سياسية 
ودينية لمصر كلها فى مرحلئين» الراحدة: قصيرةء أثناء عصر الدرلة 
الوسطى» والثانية : طويلة» أثناء عصر الأسرة الثامنة عشرة ‏ باستناء فترة من 
حكم إخناتون كانت العاصمة فيها مدينة العمارئة - وأؤائل عصر الأسرة 
التاسعة عشرة ‏ حتى الانتقال إلى «بر. رعمسيس» (قنتير الحالية) - غير 
أنها احتفظت دائما بمكانتها الدينيةء طوال العصور الفرعرنية. 
)۴( الحرب الأهلية: 

٠‏ كانت طيبة بدأت تأحذ زمام القيادة على أقاليم الجنوب» منذ أيام 
الأمير بالرراثة «أنتف الأرل» (أنيوتف)» المولود من «إيكو» مؤسس سلسلة 
المارك المعروفين باسم الأسرة الحادية عشرةء وهو نفس الأمير بالوراثة 
«أنيوتف» .ن نلتقى به فى العصر المضطرب للملوك الذين يحملون هذا 
اللقب «رالمد كورين فى جدول الكرنك؛ وهناك ثلاث لوحات يمكن أن تعد 
وثائق معاصرة لهذا الأميرء يرصف فى اثنين منهما - وريما آخر يحمل 
نفس اللقب - بأنه «الرئيس الأعلى لمصر العليا؛» ويوصف فى الثالفة بأنه 
«الرئيس الأعلى لقاطعة طيبة)»› وریما کان أکشر قبولا ان نفترض وجود 
سلف واحد فقط يحمل نفس اللقب» وأن «أنيرتف؛ هذا إتما هو «أنيوتف 
عا» (أنيوتف العظيم) الذى استطاع أن يخضع نواحى الجتوب من وراء 
حدود إقليمهء وإن لم يجرؤ على انتحال الملكية(٠.‏ 


(1) A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, p. 117-118. 
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أما أول «أنيرتف»؛ ملکی› فقد کان «سهر تاوی۲ (مهدئ الأرضين)ء› 
ویظن «هربرت ونلوك؛ (۰-۱۸۸4١۹٠م)‏ أنه صاحب التبرة الشمالية من 
مجموعة المقابر الغلاثة الکبری ذات الطراز ألخاص الذى كدف عدا فی 
السهل على حط وهمى بين معيد «مونت» فى الكرنك» والفتحة المؤدية إلى 
مقابر الملوك» وتسمى «الصف» لأنها ذات مداحل جعلها تبدر كأنما هى 
محاطة بأروقة من ثلاث نواح» وربما كانت مقابر لهؤلاء الفلاثة الأرائل 
الذين يحملون لقب «أنيوتف» مادام من المؤكد أن إحداها - وربما كانت 
الوسطى - تەخص «راح عنخ أنيو تف الثان ى٠(‏ . 

وعلی ای حالء فلقد کان «سھر تاری؛ اول حاکم طیبی احسن فی 
نا القوة على أن يغتصب نوعا من الملكية فى الجنوب» وإن لم يستطع هو 
أو أحد خلفائه الفلاثة _ أن يليس التاج المزدوج وإن أسبغوا على أنفسهم 
لقب نسوت بيتى » الذى يمكن ترجمته إلى ملك مصر العليا والسفلى» 
وقد حفظ لنا اسمه «حور سهر تارى»» (مهدئ الأرضين ابن رع» أنيوتف)› 
وهو على أى حالء أرول حكام الأسرة الحادية عشرة»ء الذين حكموا نصف 
البلاد» حوالی عام ١۲۱۳ق.م»‏ أى قبل الأسرة الثانية عشرة فى عام 
۱ ق.م» بحوالی سنة كما آنه کان اول حاکم طیبی یکتب اسمه 
داحل خانة ملكية (حرطوش) كما أنه ظهر كثائر ومناهض لخصمه القرى 
فرعون إهناسيةء إلا أن الاحتكاك الحربى بين طيبة وإهناسية لم يبدأ إلا فى 
عهد خلفه» واح عنخ نتف (A1111۰)‏ . 


وكانت إهتاسية س أن سلطانها على مصر لن يتم» مادام هناك 

آسیوی فی الشمال» وطیبی فی الجنوب؛ وکل منهماً یحتل جڑا من البلادء 

وکانت طيبة بدورها تخس أن استقلالها ن یمکنها من زعامة الصعيد؛ 

والتحكم فی شئونه» مادامت تدین بالولاء لإهئاسية» وتدفع لها الجرية» وکان 

(1) H. Winlovk. The Rise and Fall of the Middle Kingdom in Thebes, N.Y,, 
1947, p. 11. 


(2) W.C. Hayes, CAH, J, part 2, 1971, p. 476; H. Winlock, op.cit,, p. 10; R.O. 
Faulkner, The Rebellion in The Hare Nome , JEA, 30, 1944, p. 54-63. 
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وهكذا عمل الإهناسيون على ربط حكام الأقاليم بهم برباط الودء وايعرا فى 
ذلك سياسة بعض ملوك الدرلة القديمة فى تربية أيناء الحكام الأقرياء فى 
قصورهم ليشبوا أوفياء لهم؛ ویحدننا (حیتی؟ افير انر عن ذلاف بقوله: 
«لقد کشت محبوبا ص املك ولقة من آمرائه» ومجداً فی مصر الوسطى»› 
وقد ادى ذلك إلی ان أحکم ونا طفل طرله ذراع؛ ورفع منزلتی فی شبابی؛ 
وتعلمت السباحة مع أطفال الك وکت شخصا جادا فی حارش ١‏ مبراً ا 
پسیءِ سيده»ء الذى رباه طفلا: وسعدت أسيوط بحکمی؛ وشکرت إهناسية 
الله پسبیی »› وقالن. »سر الوسطى والدلتا تربية ملك“ . 

وحارلتٽ طيبة .بدورها أن جم الأحلاف من حولھا وریما جحت فی 
ذلك بعض الشىء؛ ولکنها اعتمدت أكثر ما اعتمدت على سحصانثهاء وعلی 
صلابة رجالها الصعايدة» وعلى إذكاء روح الأمل فيهم. 

وبداً التنافس بين إهناسية رطيبة فى صورة خفية أول الأمر» ثم سرعان 
ما اتخذ صورته المكشرئة بعد ڌلك»؛ إذ قامت بین الفريقين المتدافسين معارك 
دارت رحاها على صفحة الماء مرة وفى البر مرة أخرى ولعل السب أن كلا 
من (حیتی») وأنيوتف؛ إنما كان يتطلع إلى «أبيدرس»؛ کانما هی من 
أملاكه الخاصة» فهى بالنسبة لملك إهناسية أو بالنسبة إلى مرلاه «تف إيب» 
صاحب أسيوط» _ قلعة باب الجنوب _ وهى بالنسبة إلى أنيوتف» بواية 
الشمال» ومنطقة أبيدوس هذه منطقة حساسة هى مركز القداسة لدى 
الحسيع وإثارة الحرب على أرضها تدنيس يحمل وزره من يسعى إليهاء ولعل 
هذا ما دعا «خيتى» إلى إظهار ندمه» وخاصة بعد نهب المقابرء وانتهاك 
حرماتها"). 

بدأت إهتاسية الحرب على طيبةء ويصف لنا «تف إيب» الذى كان قد 
خلف أباه «خيتى» فى إمارة أسيوط» أول مع ركة بين جنود الصعيد الأقصى 
وبين قرات إهناسيةء والتى يبدو أنه اتتصر فيهاء وذلك حين يقول: «لقد 
(l) J.H. Breasted, Ancient Records of Egypt, I, Chicago, 1906, Parag, 413, D.‏ 
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(۲) عېد العزيز عبالح؛ امرجم السابقء س ٤1١۷‏ ؛ جيب ميخائيل ١‏ مرحم السابق؛ ص ۲۹۱؛ 
وکذا: .61-63 R.O. Faulkner, JEA, 30, 1944, p,.‏ 
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يت إلى المدينة وهزمت أعداء الفرعون» واقعفيت أثرهم إلى حصن رأس 
مصر العلياء وأعطانی املك أرضاً کمکافاة(۱)» وق؛. تابع ١تف‏ إيب» 
الحرب ضد آهل طيبة وحلغاثهم حتى فروا إلى شرق البلادء بينا اصنطادهم 
آخحرون فى الجنوب» مشل كلب الصيد الذى يقفز فى حطوات واسعة خحلف 
غزال مذعور"). 

وهکذا هزم أمراء طيبة» وإ لم تكن هزيمتهم حاسمة»ء إذا احشاج 
الإهناسيون إلى عمليات حربية أخرىء ما اضطر «تف إيب؛ إلى منازلة ثوار 
طيبة مرة أخرى فهو یقول : «قد جاء آخر کان آوی» مع جیش آخر من . 
حلفائه» فخرجت للاقته» ولم أتوقف عن القتال حتى النهاية» واستخدمت 
الريح الشمالية كما اسعخدمت الريح الجنربية.. وسقط فى الماءء وغرقت 
سفن اسطوله» وکان جیشه کٹیران تهاجم بحیرانات مقدسة فتجرى؛ وذيولها 
إلى الأمامه")ء» وفى النهاية الن نقرأً: «وكانت البلاد فى فرح من جنودى» 
ولم تعد هناك بلاد أجنبية لا تخاف إهناسيةء بعد ما رأت الدخان يتصاعد 
فى المقاطعات الجنوببة(“» ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن هذه الموقعة 
إنما كانت الأولى من نوعها فى التاريخ المصرى» ذلك لأنتا لا نعرف معركة ٠‏ 
من قبل دارت رحاها على صفحة الحاء. 

وهناك إشارة بقيت لنا عن هذا الصدام فى أيام «واح عنخ» يفهم مها 
ان الجانب الطيبى إنما قد استطاع أن يسترجع أييدوس» وأن يمد حدوده 
حتى الإقليم العاشر؛ أى حتى مدينة «راجت» (إفروديتوبوليس۲» وهى «كوم 
أشقاره الحالية على ميعدة حمسة كيلو مترات شرقى «مشطا؛ (بمركز طهطا 
محافظة سوهاج) . 

رعلى أية حال» فلقد كان من المنعظر أن يعود «واح عنخ ‏ أنعف؛ إلى 
طيبةء وأن ينتظر ما تقرره إهناسية بعد هزائمه السابقة» غير أن تاثدا مثله» فيه 
عناد مل الصعيد» وفيه صلابتهم؛ وفیه صبرهم على الكفاح ‏ أن يفسع من 
R. Winlock, The Rise and Fall of The Middle Kingdom in Thebes, N.Y.,‏ )1( 

1947, Pp. 14. 
(2) E. Winlock, op.cit., p. 14; 3.H. Breasted, Parag, 396, p. 182-183. 


(3) J.B. Breasted, op.cit., 1, Parag, 395, p. 183. 
(4) H. Winlock, op.cit., Pp. 15. 
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الغنيمة بالإیاب»› ولن يستسلم عن استكانة وضعف وخنوع»؛ وسن ثم فقد 
عاد الكرة من جديد» حيث كتب له من النجح ما لم يكتب له من قبل؛ 
ونقراً قصة نصر «راح عنخ؛ هذه فى لوحته التى عشر عليهاء «أرجست 
فریناند فرانسوا ماربیت؛ (۱۸۸۱-۱۸۲۱م) فی عام ۰٦۱۸م‏ رلکنه ترکها 
فی مکانھا حتی عثر علیها «جاستون ماسبیرره (٩٤۱۹۱۹-۱۸م)‏ فی عام 
۲مءم»؛ ثم جمع «دارسی؛ ما تبقی منها حيث حفظت بالتحف المصرى 
بالقاهرة» رهى ذات شقين» الراحد دينى» والآحر سیاسی» وفی الشق 
السياسى يخبرنا دور واح عنخ» ملك مصر العليا والسفلىء ابن رع» أنيرتف 
الكبير»» كيف سقطت ٹنیا وکیف دمرت تخومها الشمالية حتى إقليم 
إفروديتوبوليس» حيث يقول: «لقد نزلت بالوادى المقدس» واستوليت على 
إقليم ثنى» رفتحت كل حصونه» لقد جعلت ثنى بوابة الشمال» كما أن 
إليفانتين بوابة الجنوب»٠.‏ 
رهکذا استطاع «راح عنخ؛ أن يضيف إلى أملاكه مقاطعة «ثنى»؛ ون 
يوطد حدوده الشمالية عند «أفروديتوبوليس» ( كوم أشقاو) فى غربى النيل» 
وعند «بانولیس» (أ- فی شرقی التیل» إلا أن الغنيمة الكبرى إنما 
کانت آبيدوس» ومعبد اوزیر؛ الذى يرجع إلى أيام الدولة القديمة» فضلا' 
عن مقابر ا ملوك الأواثل فى الصحراءء فيما وراء أبيدوس" عند «أم القعاب» 
على مبعدة ۲ كيلا جنوب غرب معبد رعمسيس الثانى. 
ولعل ما يؤكد اتساع الرقعة التى كان يحكمهاء واح عنخ»ء ما تسجله 
الآثار التى حلفها عدد من المرظفين فى إقليمه» ولعل أجملها ما حمل اسم 
حامل الختم المدعو «تيتى» الذى يفخر أكثر ما يفخر بأنه عهد إليه إدارة 
الثروة الواسعة الى جي بها لولاه» من مصر العليا والسفلى» فضلا عما جى 
په من رۋساء بلاد الصحراء") . 
وهكذا تنتهى المرحلة الأرلى من التزاع بين طيبة وإهناسية بغلبة طيبةء 
W.C. Hayes, CAH, I, part 2, 1971, p. 477; W.M.F. Patrie, A History of‏ )1( 
Egypt, I, p. 126.‏ 


(2) H. Winlock, op.cit., p. 15-16. 
(3) A.H. Gardiner, op.cit., p. 119; JEA, XVI, p. 55F. 
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وشقل «راح عنخ» إلى جوار ره ويخلفه فى زعامة طيبة ابنه «نخت نب 
نب نفرة؛ إنيوتف» -ومعتي لقبه ١قوى‏ سيد البداية الجمية۲» ولم يمكث فى 
الحكم سوی ستوات للاثء؛ لم جاو من تح ۲سمنخ إیب توری؟ "(منتو 
حتب الأول) رلقبه يعثى «آمون راض» و كان المؤرحون يعتبرونه الملك السابق 
للفرعون «نب حتب رع» الذى كتب له مجح بعيد المدى فى النصر على 
الإهناسيين والقضاء على ملكهم رإعادة ترحيد البلاد كلهاء وقد حدثت 
ثورة فى العام اراح عدر من سکم «سمنخ إیب توری؛ فی «ثنى؛ أدت إلى 
معارك سمديدة؛ آودت بالملكية الإهناسية وقضت عليهاء وإن کان النص 
النھائی إنما کان من نصيب «نبت حتب رع» .)١(‏ 

هذا وقد توصل «هانز شرك“ إلى ثلائة ألقاب منفصلة» كانت 
تنسب من قبل إلى ثلاثة ملوك مختلفين؛ يحملون جميعا لقب «منقو 
حتب» تخص فى الواقع ملكا واحدا فقط » ويعمكس كل لقب منها مرحلة 
مختلفة من حياته» والواقع أن مثل هذا التغير الأساسى فى الألقاب» إنما هر 
فريد من نوعه تقريب) فى الحوليات الفرعونيةء ولكن يحمل على تصديقه 
الأحداث الخطيرة الشأآن التى يعكسهاء ففى بداية حکم متتو حتب الأرل؛ : 
شأنه فى ذلك شأن الحكام الأرائل فى أسرته - اكتفى پاسمه ورضی أن 
يطلتق عليه «الحور سمتخ إيب تورى؛ (الذى يجعل قلب الأرضين يعيش)› 
وقد يعنى «ذلك الذى يى آمالهم» » وهناك لوحة فى المتحف البريطانى تعد 
واحدة من الآثار القليلة التى تسجل هذا المظهرء وهى تشير إلى أنه فى السنة 
الرايعة عشرة من حكمه ثارت «ثنى٠؛‏ ريما أرادت أن تعطى الإشارة للملك 
التقدم شمالا. 

وفی المظهر التالی» أردف «منتوحتب» اسم «نب حبت رع إلى كنيته 
(لقبه العائلى)» وربما كان المراد من ذلك الإشارة إلى سيطرته العامة على 
مصر العلياء ولم يصلنا أى شىء مؤرخ من هذه.الفترةء ولكن اللقب الحورى 
هنا يروى قصته» ومن العام القاسع والفلاثين - وربما قبل ذللك ‏ استبدل 
اللقب الحورى إلى «سام تووى» (موحد الأرضين)ء بينما ظل الاسم يقرا 


(1) J. Vercoutter, op.cit., p. 348. 
(2) Hl. Stock, Mitt, Kairo, XIV, p. 42F. 
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انب حبت رع» وإن كتب بعلامة الجداف» بدل أن يكتب بعلامة غير 
معروفة.تمام)ء وقد أدت هله الحقيقة الأخيرة إلى الاسم النهائى الذى قرئ 
طا ١نب‏ حرو رع۲؛ ونسب إلى «متعو حتب» آخرء يختلف عن الاثنين 
اللذين حملا اللقب السالف الذكرء رإذا نبذنا هذا الخطاًء فإنه بدلا من 
الأسماء الخمسة التى حمل اسم «منترحشب» رالذين يعدهم معظم 
المؤرخحين فى الاسرة الحادية عشرة؛ سوف نعتثرف هنا بثلاثة فقط ؛ ومن ثم 
فإننا سوف تتعامل مع أحداث الصبدام فی عهد «سشمنخ إیب ترزری؛ رانب 
حبت رع) على انها قد حدثت فى عهد ملك واحد). ' ٤‏ 
کان «مری کا رع وقد اعتلی عرش" إهناسية بعد وفاة أيه «خیتی؛ 
الذى ترك له تعاليمه المشهورةء كما كانت إمارة أسيّوط قد آلت إلى «خيتى 
الثانى»» بعد وفاة أيه «ثف إيب۲ أنا فى طيبة فقد كان الحاكم فيهاء 
«سمنخ إيب تورى»» ويبدو أن ثورةٴعاتية قد استقبلت غهد «مری کا رع»› 
القائد الحربى لمملكة إهناسية - يفاخر بأنه قد أدب مصر الوسطى» وأخضع, 
الئوار» وأعاد النظام» وصقى مياه مضر من الغيوم» وذلك حين يقول: ٠‏ , 
«أضاءت السماءء وأصنیحت الأزض»ء كلها معه»ء وجاء آمراء مصر 
الوسطى رأقطاب إهناسية - إقليم سيدة'الأرض - ليدفعوا العدران» ارتعدت 
الأرض . واستولى الخوف على مصر الوسطىء وأصبح كل الناس فى رعب» 
وأكانت الةرى مندغورة؛ وداحل الرعب كل نفس» ووقع موظفو الفرعون 
فريسة للخوف» وأضحى المقربون فى إهناسية ضحية الذعرء واحترقت البلاد 
بسعيرها - ولم يكن هناك شىء أمام الأسظول الذى وصلت مقدمته إلى 
«شاس حوتب» (الشطب إلحالية» على. مبعدة ۲,١‏ كيلا جنوبى أسيوط)» 
بيدما كانت مؤحرته.فى.... ولقذ عادو! بالماءء ورسوا بأرض إهناسية» وجاءت 
المدينة فرحة بسيدها وابن سيدهاء واجعاط الرنجال بالنساء والشيوخ 
والأطفال» ووصل ابن السيد إلى'المدينة + ودحل بلاط أبيه» رأعاد هؤلاء 
الذين تركوا بيوتهم ودفن هؤلاء الذين لا أؤلأد لهمء سيد الأرضين؛ الملك 
«مری کا رع . 


(1) J. Vercoutter, op.cit., p. 348; A. H. Gardiner, op.cit., 120-121, 
(2) J.H. Breasted, ARE, I, 1906, Parag, 401, p. 185-188. 
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وهکذا بدو ان هناك ثورة استقبلت عهد «مری کا ر.ع؛» وربما كانت 
الشررة التى حدثت فى السنة الرابعة عشرة من حكم «سمنخ إيب تووى؛ فى 
إهناسية»؛ وريما كانت ثورة أحرى» ولكن ليس فى الدلتا التى كان بو 
یخشی ورتهاء وإنما فی قلب ملكته فى إهناسية نفسهاء فیما یری جيمس 
بیکى» وربما فى الأقاليم التى تمردت عليه»ء وبدأت تعلن العصيان» وربما 
کان هذا أو ذاكء ورہما کان قد جح فی أن يهدئ إالأحوال مؤت . 

لم تقدم لنا نقوش «خيتى؛ رالى أسيوط صررة حقيةية عن الحالة فى 
إهناسية وبين حلفاٹهاء فليس صحیحا کل ما ذکره» ولعله أراد بهذه 
الكلمات الحماسية أن يخفى الحقيقة المرة التى كانت تواجهه»ء وتنذره بأن 
حرا شعراء سوف تندلع فی عهد سیدہ؛ «مری کا رع“ ولیس صحیحا 
کذلك أن کل زعماء مصر الوسطی کانوا فی صف سیده» فهناك ما یشیز 
إلى أن ولاء حكام أقاليم مصر الوسطى لقضية حكام إهناسية ليس فرق 
مستوى الشيهات» ففى مقابر «حتبرب»؛ كتابات لا تهيل النعوت المليغة 
بالزلفى على الحكام الإقليميين فحشب» بل جدها تصحب أسماءهم بصيغ 
التمنيات مشل وآله فلیعش إلى الأبد»» أو «حماية الحياة حيط به مثل 2 
إلى الأبده» وهى صيغ عرفتاها- من قبل ومن بعد فى أماكن أخرى - 
مقصورة على الفراعين دون سواهمء رلعل أعجب من هذا أن هذه.الكتابات 
مؤرخحة بسنى الحكم لأمراء الأقاليم؛ ولیس للملوك المعاصرين» وهناك 
كتابتان من أقدمها تسجل العامين الغلاثين رالعشرين للحكم على التوالى". 

وهناك ما يثبت أن «الأشمونين؛ قد ثارت على الإهناسيين منذ عهد 
واليها «(تحری) › ففی نقش ریما کان e‏ السنة السابعة» يتحدث فيه «كاى 
بن نحرى» عن الجنود الذين حلوا عن آخرين شتنو بسيب العصيان» ولقد 
جندت جنودها من الشباب لكى تكون قرتها كثيرة العدد»ء بدل الجنود الذين 
أصبحوا موظفين واستقروا فى دورهم ولم يخرجوا للقتال فى وقت الفزع من 
القصر ولقد أنقذت مديننتى فى يوم الشدة من رعب القصرء وكنت قد 
حصنتها فى يوم المعركةء وملجأها فی شدیت شا١»‏ ويقول «دحوت نخت) 
(1) محمد بيومى مهران» الفررة الاجتماعية الأرلى فى مصر الفرعونية؛ الإسكندرية ١۱۹۹ء‏ 


. ۱٤1-۱۳۸ ص‎ 
(2) A.H. Gardiner, op.cit., p. 114. 
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أخر د كاى؛؛ واللشرف على الأمرر الدينية فى الإقليم» فى نفس السنة 
السابعة» «لقد كنت مواطنا شجاعا» ضرب قرات الملك فى يرم المعركةه٠.‏ 

وهكذا يعلن أمير مقاطعة الأرنب الحرب على الفرعون» ويفخر بأنه 
حمی مدینته من الفرعون نفسهء وإن كان عاد ثانية إلى خحطيرة مولاه اسميا» 
وهكذا أفلت الزمام من أيدى ملوك إهناسيةء رلم تعد سياستهم مجاه الأمراء 
ذات فائدة لأْحفاظ على عرشهم؛ وأصبح القَضاء عليهم مر وقت؛ وکان 
ذلك على يد «منتو حتب الأرل» . 

ولیس هناك سء محدد تماما عن الحملات اتی استطاع بھاء 
منتوحکب الأول أستعادة الاج المردوج» وترحيد البلادء والققضاء على 
الفوضى الداخلية الى بيدأت فيها منذ نهاية الأسرة السادسة والقى فصلت 
البلاد إلى شمال وجنوب» ولكن ما لا شك فيه أن «متعوحتب الأرل؛ قد 
بذل كثيرا من الجهد لإخضاع كل معارضة قامت فى طريقه» حى انتهى 
الأمر باستيلائه على إهناسيةء ربذلك استطاع أن يخضع الصعيد لسلطانهء 
وأن يستخدم اللقب الحررى «نب حدج» الذى يعنى «سيد التاج الأبيض»» 
ثم تابح جهاده فی سبیل السيطرة على الرادى کله» فطری الدلعا حت رایته» 
وبذا بدأ منذ العام التاسع والشلائين - وربما قبله - فغير لقبه الحورى إلى 
«سام تاروی؛ (موحد الأرضين)› ثم اجه يعد ذلك إلى تأمين حدوده» 
فحارب العدو فى الشرق والغرب»؛ كما أحضع المنطقة جنوبى أسوانء ولم 
يحارل أن يصطدم بالأمراء الأقوياء فتركهم يحكمون أقاليمهم واكتفى منهم 
بالطلاعة والجزية وحسن الولاء. 

أا الأدلة الأئرية على ذلك كله فكثيرة منها تلك المقبرة التى عثر 
عليها «هربرت ونلوك؛ تضم جثث قرابة ستين جندي)ء على مقربة من معبده 
فى طيبة الغربيةء رأى فيهم «رنلوك» جنودا وقعوا فى معارك ضد الشمال» 
وتدل أجسادهم على أنهم قتلوا عندما كانوا يهاجمون حصتاء وأن-فريةا 
منهم إنما قتل فى ساحة الوغى» بينما جرح الفريق الآخر من المهاجمين 
الذين كانوا فوق الأسوار» وحين هرب رفاقهم نزل رجال الحامية والتقطوهم 


(1) R.G. Faulkner, JEA, 30, 1944, p. 61-63. 
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من شعرهم الکشیف؛ ثم ضربرهم بالمصی حتی قتلوهم ثم ت رکوهم فی 
ميدان الفعال حتى تهشتهم جوارح الطيرء» وأخيرا تمكن «منتوحعب الأول؛ 
فى هجومه الثانى من جمع مرتاهم وحملهم إلى قبر على مقربة من مدفه 
الذی کان یجهزه لنفسه')» هذا ویری الد كتور أحمد بدوى أنهم قتلرا أثناء 
مهاجمة القلاع الراقعة فی تخوم آییدوس)ء ورای «ستیر لن جاردنره آم 
ذبحوا دون شك فى معركة على مسافة لا تبعد كثيرا عن العاصمة" , ورأى 
الد كتور عبد العزير صالح نهم أستشهدوا فى معركة انفصالية ضد «منتو 
حتب؛ على مقربة من عاصمته طيبة» فرسدهم إخوانهم فى قبر بير نحتوه 
فى الصخر على هيئة المغارة قرب القبر الذى أغده ملکهم لنقسه؟؟. 
كات «منشوحتب الأول؛ (نب حبت رع) أول ملوك الأسرة الحادية 
عشرة» الذى أصبح ملكا حقیقیا على مصر کلهاء ومن هنا فإن المصادر إنما 
جمع على أذكر آسمهء فعلت ذلك بردية تورين وقائمة أيبدوس ‏ ولعل' ذلك 
هوالذئ دفع البعض إلى اعتبار قيام الأسر ة الحادية عشرة إنما كان فى عام 
١ق‏ :م» أى منذ توحيد القطرين مخت زعامة «منتوحتب الأرل» . 
هذا وقد احتل «منتوحتب الأرل؛ مكانة عظيمة بين أقرانه من جظماء 

الفراعين» بوصفه واحدا من مؤسسى الدرل فلقد اععرف كاتب قائمة 
الكرنك پال رکز الام الذى ناله هذا الفرعرن» بوصفه ملکا على مضر کلهاء 
ومن ثم فلم يكتف يوضع اسمه فى جزء آحر من قائمة الأجداد الصغيرة» 
غير الذى كان فيه أجداده الذين سبقوه مباشرة» بل إنما يصفه كذلك بأنه 
«الإله الطيب» رب الأرضينء ملك مصر العليا والسفلى» سيد القربان» نب 
حبت رع» المبرأه» كما محد اسمه كذلك فى قائمة الوك بمقبرة (نترى» 
بسقارة؛ وقد ذکره ترنو» فی قائمة أبيدوس» وتظهر مکانته بصورة بأرزة فی 
الرمسيوم؛ فهناك خد الملك «ميناء راملك ١نب‏ حيث رع» (منتوحتب 

„(1) RB. Winlock, The Rise and Fall of The Middle Kingdom in Thebes 

N.Y., 1947, p. 29; H.E. Winloçk, The Slein Soldiers of Neb-Hebet « Re, 


Mento - Hotpe, N.Y., 1945. .„‏ 
(۲) أحمد بدوى» فى مركب الشمس» الجزء الثانى» القاهرة ۰١۹٠ء‏ ص ٠١‏ . 2 


A.H. Gardiner, op.cit., p. 121.‏ )3( 
(5) عبد العزير صبالح» المرجم السابق؛ ص ٤۲٤‏ . 
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الأرل) رالملك «نب بحتى رع»؛ (أحمس الأرل) يظهرون برصفهم المؤمسين 
للدرلة القديمة والدرلة الرسطى والدولة الحديغة). 

هذا وقد اتخذ «متتوحتب الأرل» الألقاب التى تدل على آنه ملا مصر 
الحقيقى» فسمى نفسه «الحوره سما تاووى (موحد الأرضين) وصاحب 
الإأهتين سام تأووی ؛ حور الذهبى» Er‏ شوتی » ملاك جر العليا والسفلى؛ 
نبا بت رع؛ أبن رع“ متتو حشې الأرل»؛ وهذه ھی الألقاب الفرعرنية 
الخم 3 . 


(1) H.E. Winlock, op.cit., p. 31; W.C, Hayes, op.cit., p. 181; M.Cassirer, An 
Egyptian Funerary Stele with a Rare Title, ASAE, 52, 1954, p. 42-43. 
(2) H.E. Winlock, op.cit., p. 30. 
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الفصل الأرل 
فی اجال السياسى 
قامت الملكية الفرعونية .. منذ العهد الثينى'“ أو عهد التأسيس ‏ على 
أساس دينىء فاللك فيها «إله» تكرم فأقام فى أرض مصر ليحكمها وليسعد 
امحكومين من أبنائهاء ومن هنا سيط القراعين على رعاياهم فى دنياهم 
واخرتهم› م ما تلبٹ الأمرر أن ٽتغير»› وتقرم الثررة الاجتعماعية الارلى؛ 
ويتغير م ركز الفراعين المؤلهين؛ وتصرر حذيرات إيبو- وره کیف هان شان 
الفراعين» وكيف أصبحوا مجالا للنقد والتجريح المريرء بعد أن كانرا مجالا 
للتأليه رالتقديس» حتى أن «إيبو وره يتهم الملك بأنه سبب البلايا الى حاقت 
بالبلاد» ویتمنی له أن يتذرق منھا"؟؛ بعد ان کان ای فرد فى البلاد ‏ 
مهما علت مکانته ‏ یفخر؛ إن کب له هذا الفخرء بأنه قد سمح له أن 
يقبل قدم الملك» بدل أن يقبل الأرض بين يديه. 
وفى العصر الإهناسى» ترى الفرعون نفسه يتطرق إليه الشعور بضياع 
الهالة التى كانت تسبغ على الملكية» فيعترف بخطه وأن القصاص قد حل 
به» فعوقپب بمشل جریمته» إن مصر ګخارب حتی فی الجبانةء إنى فعلت . 
ذلك» وحدثٹ ی ما یحدث لن یخالف أوامر الإلهء أنظر: قد حدثت کارثة 
)0 ئسبة إل , EL‏ عامبمة الإقيم الان (تا ور)» وإحدى المدن الكیرى الفلائة فی عصر 
. ال يس (الأسرة الأرلى والثانية)؛ رقد زالت «لنى» تماماء ومن هنا كان احتلاف المؤرخحين 
حول دبد مکانها على رجه الیقین» ون کان «هرمان کیس» يذهب إلى أنه نما تقعم 
بالتأكيا ى الشمال من (أييدرس) (جبانة لئى)ء وفى مركز جرجا بالذات» وآن الاختلاف 
يجب أن يقعصر على التحديد الدقيق للمكان من هذا ال ركزء ومن لم فقد ذهب رأى إلى 
أن «لنى» إنما تقع فى مكان قرية «البربا» الحاليةء على مبعدة حمسة كيلو مترات إلى 
الشمال الغربى من جرجاء غير أن هذا ا لمكان لم بعشر فيه على آثار هامة تؤيد هذا الرأى؛ 
کما انه بیعد ٹسیا عن آبیدرس. 
على أن هتاك وجا آحر للنظرء يذهب إلى أن «ثنى؛ إنما تقع فى مكان قرية «الطينةه 
O A a O‏ نيل؛ 
جنوب جرجا؛ وعلى بعد قريب من جع المشايخ وآما سير ألن جازدنره 'فإنه يميل إلى رأى 
مواعلته الأثرى «سايس؛ الذى بذهب إلى أن «لنى» إنما هى « جع المشايخ»» جندوب شرق 
جرجا عبر النهر» وعلی آی سال» فان اثنی) تقع فی مکان لا پیعد aS‏ ن 
للها «ألوريس» غالب ما يدخل فى أسماء أعلام الجهة انجاورةء رهى جع الديرء رتجع 
المشايخ. 
J.A. Wilson, ANET, 1966, p. 242.‏ )2( 
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فی عھدی؛ غزی إقلیم نی بسہب ما فغلت» غیر انی لم اعرف إلا بعد 
حدوثه» انظر: إن ما فعلته هر السبب فیما جوزیت به› فألضربة ترد بضربة 
أخرى٠"٠»‏ ما يدل على أن الهالة التى كان الفراعين يحيطون بها أنفسهم 
أو يحيطهم بها شعبهم ‏ قد ضاعت» وأن ذلك الحجاب الفاصل بين 

الفرعون الإله وبين العامة من شعبه» قد انهار. 
هذا وقد دعا عصر الشورة إلى تطبيق العدالة الاءبنتعماعية بين الناس 
جميعاء وكان على الحكام أن يفعلوا ذلك» ومن هنا فقد رأينا بعض 
الفراعين إنما يتخذ عند جلوسه على العرش أسماء رسمية» تعبر عن رغبتهم 
فی أن يكون العدل الاجتماعى هدفهم» وأن تكون «ماعت؛ - إلهة الخق 
رالعدل ‏ رائدهم» فإن لينا نظرة على أسماء ملوك الأسرة الثانية عشرة نرى 
«ماعت»؛ تتكرر باستمرارء فيد كرون «ماعت؛ التى تعنى الحق أو العدلء أو 
«ماعت» ہمعنى الصادق أو العادل» وقد اتخذ «أمتمحات الثانی؛ اسمى 
«إلذى سره العمدل؛؛ ودر الصرت الصادق»؛ أا «سنوسرت الثانى؛ فقد 
سمى نفسه «الذى يرفع شأن العدل٠»‏ وكان «أمنمخات الثالث؛» «المنتمى 
ف عدل رع“ وکان منمحاتثت الرابع رع هو الصوت الصادق»؛› وفی هذه 

الأسماء ترى شيعا من ميزات ذلك العصر). 
رهکذا نری ان الشورة الاجتماعية - رغم أنها أبقت على الملكية 
الإلهية - لم تترك الفرعوت بکل ما کان له من میزات» بل شا رکه فیها 
الكثيرونء ولم يعد حكام الأقاليم ينظرون إلى الفرعون _ كما كائوا ينظرون 
إليه من قبل - إذ عملت أحداث الدورة وعواملها على التقليل من قدسية 
الفرعون» کما رفعت شان النبلاء وأصبح کل منهم پفخر بنفسه؛ وپٹق فی 
قدراته» فمن ذلك «عحا نخت» الى يقول فى نقش على مقبرته فى البرشا 
(جبانة الأشمونين) كنت إنساا ادى الحق » ذرب اللسان بين الخصومء؛ 
تكلم بلساته (أی بدو وحی من أحد)» وعمل بساعديه» مثيقَظلًا لخطرات 
الأمراءء والذى يدحل آولاء ویخرج احيرا وکئت صاسحي الملشورة فی 
استشارة الموظفينء الخلص «عحا نخت» «المبر"» ويفخر «إمينى» مير بنى 
J.A. Wilson, ANET, 1966, p. 415.‏ )1( 


(2) J.A.Wilson, The Burden of Egypt, Chicago, 1954, p. 133. 
(3) P.E. Newberry and F. I. Griffith, El BErsheh, London, 1893, Tomb, 5, p. 32. 
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حسن» بأن كل ما يأمر الملك بعمله إنما يتم عن طريقه: «لقد كنت 
كحاكم لإاقليم الوعل» كل أعمال بيت اللك تمر من بين يدى»). 

رهكذا لم يعد املك بعد الثورةء ذلك الإله المترفع الجبارء الحاكم فوق 
المشرء وإنما غدا تسا له ما لالائنسان من ضعف ونروات› وحاکماً يعمل 
لخير شعبه»› ویسمل جد طاقته علی أن یکون دائم اليقظة والانتباه» حتى لا 
يۇحذ على رة بيد أثمةء شأنه م شعبه: وشأن شعبه معه؛ شأن أُى إنسان 
من كافة البشرء قد يفعل الخير فيجد خيراء وقد لا يجد سوى الشر. 

ورخلاصة القولء أن الملك الذى كان قبل الثورة إلها أكشر مه إنساناء 
أصبح » فيما بعد الثورةء إنسا أكثر منه إلهاء ذلك لأن ضعف الملكية فى 
العھد الإقطاعی وضیاع قدسیتھاء قد هبط بھا کٹیرا من علیائھاء کہا أن 
الدعرة إلى العدالة الاجتماعية أدت إلى ارتفاع شأن الشعب» ومن لم فإن 
الفروق بين الملكية رالرعية قد قلت كثيراء أو لم تعد لها تلك الهالة القديمة 
الى كانت لها فيما قبل الثورة. 1 

كانت نظرية ترلى العرش فى مصر عل العرش وقفا على من تكون 
امه من نسل ملکی»ء وکذا یجب أن یکون آبوه» ولعل هذا هو السبب فى 
زواج الأخ بأحتهء التى لجأ إليها بعض الفراعين» بغرض تأكيد صفاء 
الألوهية . ولغرض آخرء هو التقابل من عدد المتطلعين إلى العرش")ء أما الآن 
شىجد أن «نفرتی؟ يصرح فى تبوءته بأن مليكه الجديد «ليس من سلالة 
البيت المالك القديم؛ فهر إذن لیس بإله- کغیره ممن سبقه من الفراعين 
الآلهةء وإنما هو ١ابن‏ امرأة من تاستى طفل من خن تخن»" . 

هذا وقد رسم عصر الثورة صفات جديدة للحاكم الذى يجلس على 
العرش؛ فإن القوم - بعد أن سمعوا بأحوال الملكية المدسيطرة القديمة » وبعد 
أن مسوا أحوال اللكية الهلهلة الضعيفة » وبعد أن جربوا سيطرة العوام - رأوا 
أن يكون الجالس على العرش رجلا يخدم مصالح الدولةء ويرعى شمونهاء 
ريبمل على وحدتها. رجلا يمتلئ قليه بحب رعاياه» والرغبة فى العمل من 

(1) P.E. Newberry, Beni Hassan, I. London, 1890, p. 26. 


(2) J.A. Wilson, op.cit., p. 96-97, 
(3) A.H. Gardiner, Egypé of the Pharaohs, 1964, p. 125. 
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أجل مصلحتهم» ومن ثم فقد اقتربث الملكية من الشب » وأصبحت شر 
پإحساسه» وتهتم به؛ وتتفانی فى خدمته»ء يقرل الملك الأهناسى: «اكسب 
إلى جانبك الجماهيرء رابعد عنها اللهيب» » فالشعب الغنى لا يثورء فلا تفقره 
حتى لا تدفعه إلى الثورة لأن الامجر فرالاي ان الا .. اعمل على 
غتي الفلاح وأهل ات۱2٠‏ 

وطالبت الثررة الملرك بالترام العدل بين باھ. ۾“ 1 رحد رتهم من العقاء 
الخططاء وإن اضطروا إلى ذلك فالضرب والحبس» وأيس القتل؛ هو الطريق 
الذى يجب آن یسلکره فی تقريم المعوجين س رعایاهم؛› اللهم إا الخرنة 
العآم,؛ س فان دهم مباح لأن جرمهم أشنع من ان تکون الرحمة سبیل 
الحا كسمين فيه»› ولهذا يقول الك اللإهناسى لولده «مری کا رع: : «الزم 
العدل تخلد على الأرض» واحذر أن تعاقب حطأء فالقعل لن يفيدك› 
عاقب بالحبس والضرب» رذلك تردهر أحرال البلادء أما المتآمرء فالله يقدر 

د4 رمه )۲۲ , 


صالحة» مفكروها إلى فريقين» الواحد یری ا على ید 
جيل جديد من الموظفين الأكفاء الأمناء العدول» والحر يرى أن ذلك يتأنى 
على ید ملك حازم مخلص عادل مجدد» ينقد البلاد من الهرة التی تردت 


وفی تعاليم ی معالم وأاضحة لفكرة ن الأرلء الذى ینادی 
بتکوین جيل جدید من الموظفين الأكفاء الأمناء العدول»› فالملك ينصح ولده 
با يعتبر من انبل المبادئ الى تم ست عنها الثورة الاجتماعية» اذ یحثه 
على أن يقشدر الفرد لذاته› وذلك بان پیحث عن الكفايات اللمتازة فی 
الأوساط الدتياء وتكوين جيل جديد من هولاء ويحذره من أن يعخذ من 
الحسب والنسب اساسا للاحتيارء وإنما الاحتيار يجب أن يعتمد على الكفاية 


(1) Franculs Dumas, La Civilization de Egypte Pharonique, Paris, 1955, p. 
394-35. 

(2) J.A. Wilson, The Intruction for King Meri-Ka-Re, ANET, Princceton, 1955, 
p.415. 
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الشخصية فحسب» ولعل هذا ما نسميه الآن بميداً تكافؤ الفرص بين جميع 
المراطني ء١‏ . 

ثم ينصحه بعد ذلك أن يجعل لموظفيه مرتبات موفررة» لأن العفة 
والكرامة وطهارة اليد واللسان» والتزاهة فى الحكم والقدرة على تنفيذ الأمور؛ 
و 
عیال۳) . 

غیر أن ذلا وحدہ لا یکفی › وإنما یجب أن یسانده حاکم عادل» 
ففى «قصة الفلاح الفصيح» ما يدل على أن ذلك العلاج وحده غير ناجع؛ 
فلقد وقع على مقرية من قصر فرعن فى مجاررات إهناسيةء اضطهاد غاشم 
أقدم عليه موظف سىء الخلق فى ضيعة المدير العظيم لبيت اللك ؛ تما يدل 
على أن الوظيفة ذات المرتب الضخم لا تغرس فى نفس صاحبها العدالة؛ 
ولن تغنى الفقير شيعا من اضطهاد رجال الحكومة له" ء وإنما يجب أن 
يصاحب ذلك حاكم قوى حازم يحمى الضعيف من عسف القوى؛ ويمنع 
تلك الطبقة من المرظفين التى تتخذ من صلتها بالحاكمين وسيلة لظلم 
الناسء وهکذا تدل قصة الفلاح الفصيح على مدى حاجة الدولة إلى حاکم 
قوی عادل حازم. 

وهكذا يذهب «إيبو. وره وانفرتى»؛ إلى أن صلاح الأمور سوف يأنى 
على يد ملك عادل» ون ذلك الحاكم إنما قد حكم فى يوم من لأيام اسم 
إل الشمس (رع؟؛ ولا کان «إيبو- وره یری فی سلطته المقدسة العصر 
الذهبی»'فإنه یوازن بینه وین الحاكم الغاشم؛ الذى ترزح البلاد تڀ عبثه 
على أيامه» وهكذا » فإنه يصف ذلك المنقذ» الذى يأمل الخير على يديه: 
«إنه يجلب البرودة إلى اللهب» إنه راعى الإنسانية» لا يحمل فى قلبه شراء 
یقضی یومه فی لم شمل رعیته)( . 

وأما تفرتى» الذى كتب نبوعته بعد الثورةء كدعاية للملك« أمنمحات 

(1) A.H. Gardiner, The Instruction for King Merykare, JEA, 1, 1914, P.27. 

(2) Ibid., p. 26. 


(3) J.H. Breasted, ARE, L, p. 183. 
(4) A. Erman, op.cit., p. 105-106; J.H. Breasted, op.cit.,p. 198. 
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الأول؛» مؤسس الأسرة الثانية عشرة» والذى كان مجيغه هو الأمل الذى 
پنشده الحکیم «إیو ۔ وره وقد سماه «نفرتی؛ «إمینی۲» وهو اخحتصار مژكد 
لاسم الملك أمنسحات الأرل» إذ يول :س .أتى ملك من الجنوب»؛ يدعى 
إمينى؟ ابن أمرأة من تاستى» طفل من خن نخن» - يستقبل الاج الأييض» 
وسیابس القاج اة وسیسعد من یسیشور ف عصره؛ وهو ابن واحد 
منهم» اسمه خالد إلى الأيد١ا؟.‏ 
وأما الذين كانوا قد تآمروا على الشر ؛ ودبروا الفتنة » فسيطبقون 

أفواههم خو منه» وسيسةط الآسيويون بسيفه؛ والليبيون أمام لهيبه» 
وسيستسلم الشوار أمام غضبه»ء والعصاة أمام جلالته» وسياخضع المحمردون 
للصل الذى على جبينه» وسوف ينى حائط الأمير تى لا يدع الأسيويين 
يهبطوك مصرء أملا فى الحصول على الماء لتشرب ماشيتهم» رستعود العدالة 
إلى مكانهاء ويقضى على الظلم؛ وسيفرح من سيرى» ومن سيكون فى 
حدمة الملك م . 

هان هما الرأيان اللذان نادى بهما المغكرون الاجتماعيون لإضلاح 
الأمورء والدحول فی عهد جدید؛ على ید جيل من الموظفين الأمناء الأكفاء 
العدول» أو على يد ملك حازم غادل مخلص ينق الجحمع ما هو فيه» والرأى 
عندى أن. كلا الرأيين فى حاجة إلى الآخحر حتى يجح الإصلاخ ذلك أن 
حكم الملك الحازم العادل لن ياتى بشماره المرجوة» ما لم يعتمد على طائفة 
من الموظفين إلأكفاء الأمناء العدول ليقوموا بتنفيذ الأوامر الملكية العادلة» 
والعكس صخيح» فإف الموظفين الأمناء لن يتأتى إصلاح على أيديهم » إن 
كان على رأس الدولة ملك فاسد خانع» وهكذا لن يتم الإصلاح إلا على 
يد ملك حازم عادل» تسنده جمهرة من الموظفبن الأمتاء الأكفاء 
العدول"“. 


(1) A.H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, p. 126. 
(2) A.H. Gardiner, JEA, I, 1914, p. 105. 
. ۱۸1-۱۷٦ محمد پیوس مهران»: الثورة الأجتماعية الأرلىء الإسكددرية ۹1 آم؛ ص‎ )۴۳( 
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الفصل الثانى 
فی اجال الاجتماعی 

دعت الثررة الاجتماعية الأرلى إلى «مبداً تكافؤ الفرص» بين المواطنين 
جمرء)ء ومن ثم فيجب أن يختار الحاكم أعوانه على ساس من كفاءتهم 
الشخصية» رايس على أساس من حسب أو نسب» يقول الملك الإهتاسى 
لولده «لا تفرق بين ابن النبيل وبين ابن الفقيرء وتخير الفرد بكشاءته 
الشخصية؛"''» ول نما يزيد أهمية هذا المبدأء أن قائله ملك» وأن اموجه 
إليه مللث؛ وهذا يعنى أن سياسة الدرلة على أعلى مستوى فيها إنما تنادى 
بمبدأً تكافۇ الفرص. 

وقد أدى هذا المبدأ إلى ظهور طبقة جديدة من الوظفين» لا تعتز 
بالحسب والنسب» وإنما تمجد العصاميةء يفخر الواحد منها بأنه حر فى 
رأيه» ویعمل بساعده ویحرثٹ بمواشیه»؛ وینتقل بقاربه» يقرل «ابن وجاء۳ء 
١‏ كنت مواطتا نشطاء ذا سمعة طيبةء عاش فى أملاکه» وحرث بثیرانه» وسافر 
بسفینته ولم يکن ذلك وجدته فی حيازة ای المبجل رجا» ويقرل و حا 
إیب» :« کنت مواطتا صالحا یتکلم بفمه» ویعمل بساعده» رقد جعلت . 
مدينتى قرية منى» لقد كنت نبيلا فى طيبة؛ والساعد العظيم فى «ختتى 
ویت) ؛ رتال الناس لقد آحرز الممتلكانت بساعده“ ‏ . 

هذا وقد نادت الغورة بالمساراة العامة بين المواطنين فى الحقورق 
والواجبات»ء وفى تعاليم ا ملك الإهناسى ما يدل على أن الناس سواسية أمام 
» ون للملكية واجبات توازى حقوقهاء وأن كل راع مسثول عن 
رعيته» وأن نعم الله التى أسبغها على خلقه إنما هى لهم جميعاء وأن رحمته 
إنما قد تدا ركتهم وهم ما يزالون أجنة فى بطون أمهاته,١.‏ 

ولعل من أهم دواعي المساراة بين الناس «أن الله حلق كل إنسان مثل 

(1) J.A. Wilson, ANET, 1955, p. 415. 
(2) D. Dunham, Nega ed Der Stela of The First Intermediate Period, 1947, Pl, 
XXXT, p. 104. 


(3) H.G. Polteky, The Stela of Heka - Yeb, JEA, XVI, 1930, p. 144. 
(4) A.B. Gardiner, JEA, I, 1914, p. 34. 
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أحيه الإنسان» وأنه لم يأمرهم بالشرٌ» وإنما نفوسهم هى التى وسرست لهم 
به» رلعل الجمع هنا بين المساراة وبين فعل الشر إنما ليشير إلى أن الفرارق 
اللاجتماعية ليسثت مز مر اله ۲ وإنماً هې ٥ن‏ شر بئی الإنسان» وان اجتمع 
المثالى مجتمع يتساوى فيه جميع مواطنيه فى الحقوق والواجبات. 

وهناك نص عثر عليه فی «متون الرابیت» جاء نيه: «إن الله خلق أشياء 
أربعة لمنفعة الناس ٠‏ وساوى بينهم فيهاء صنع الرباح ليتنفس مدها كل إنسان 
مث أخحيه إبان حياته» وهلا أرل الأفعال» وصئع مياه الفيضان العظيمة» 
وجعل قیها للفقير ما للعظيم من سق ولك ٹانی الأفعال» وخلل کل 
إنسان مشل أخيه» ولم يأمرهم بفعل الشرٌ؛ إلا أن قلوبهم قد انتهكت حرمة ما 
فعل؛ وذلت ثالٹ الافعال» رخلق قلوبهم پبحیٹث تفکر فی الغرب(الاحرة) 
لكى تقدم القرابين المتقدسة لالهة الأقاليمء وذللك رابع الأفعال»٠).‏ 

وهکلا نادد:. معبر.- قيل ظهور المسيح عليه السالام؛ ردعرته السمحاء 
- بأكثر من ألفين من السنين» بالقضاء التام المطلق على الفوارق الاجتماعية 
بین بنی البشر خا ومن هتا کان هذا العصر مر أهم العصور التاريخية 
فی مصر الفراعنة لاه نادی بالقضاء على الفرارق بين الاس ,» ون ا أن 
مصر لم تسر فى هذا الشوط حتى نهايته» ربما لأن الوقت كان مبكرا جداً 
فى تاريخ العالم» ليصل أى شعب إلى خقيق هذا العدل مخقيقا تاماًء وربما 
لأن الظروف التى أحاطت بذلك العصر هى التى ألهمت مفكروه تلك 
البادئ الخالدة» أما حين تدغير الأحوال» وتقوم الدولة الوسطى» وتؤدى 
رسالتها خير أداء » فيسود الأمن؛ ويعم الرحاءء فإن هذا المذهب القائل 
بمساواة كل رجل بأخيه» وإصرار الفلاح الفصيح على أنه يجب أن يكون 
لأفقر الناس حقوقًا طبيعية» فد ا باهتة وتسبها !لاس فى غمرة 
الرحاء الذى عم البلاد» ولم يعد فرعون فى حاجة إلى أن يقضى الليل ساه] 
يحرس قطيعه» فلقد أصبح القطيع سمي إلى الحد الذى تمنعه ممنتد من أن 
يتحرك فيضل طريقه بعيدا عن العرش). 

(1) J.A. Wilson, Creation and Myths of Origins, All Man Created Equal in 


Opportunity, ANET, 1966, p. 7-8. 
(2) J.A. Wilson, The Burden of Egypt, Chicago, 1954, p. 143-144. 
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هذا وقد جح عصر الثورة الاجتماعية فى حقيق العدالة الاجتماعيةء 
فقصة الفلاح الفصيح تلح وبشدة فى طلب العدالة الاجتماعيةء واعطاء 
الفقير حقه» ومن حسن الحظ أن مصير العدالة الاجتماعية لم يكن كمصير 
المساراة فى العصرر التاليةء فلقد استمر المصريون فى عهد الدرلة الوسطى 
يؤمشون بالعدل الاجتماعى» وحقرق الفردء وجهد الفراعين على رفاهية 
شعبهم› ونشر العدالة بين آفراده؛ فهناك نسخ من خحطاب اعخاد الملاف ان 
يو جهه مشافهة إلى وزیره الاعظم إبان تعیینه؛ ویر جع ك الدولة الحديغة» 
ریقدم الدلیل علی أن حلام یبر ور؛ وەنفرتی؛ فی ظهور مخلص عادل» 
إنا قد محتقت فيما يتصل بالأخلاق الملكيةء أر بعبارة أخرى ان روح العدالة 
التى كان يشعر بها المتنبعآن قد رصات إلى صاحب العرش؛ ثم سرت فى 

وقد جاء فى الخطاب الذى وجهه الفرعون إلى وزيره؛ «إن الوزارة 
ليست حلوة بل إنها مرةء إنها لا تعنى إظهار احترام أشخاص الأمراء 
والمستشارينء وليس الغرض منها أن يتخ الوزير من الشعب عبيدا له» اعلم 
آنه عندما ياتى إليك صاحب مطظلمة أو حاجة من الصعيد أو الدلاء أو من 
أية قطعة من البلادء فعليك أن تراعى أن يسير الأمر وفقا للقانونء رأن يعطى 
کل ذی حق حقه)» ثم یقول «احترس من الذی يقال عن الوزیر حیتی› إذ 
یحکی انه جار فی حکمه علی بعض ذوی قرباه» منحازا إلى غرباءء حتی لا 
دق اں عنه: نه حایی ذوی قرباه خحيانة منه» وعندما استأنف أحدهم | 
الذى أصدره «خيتى» ضده» أصرْ على إجحافه لهم» إن ذلك أكثر من 
عدالةء فلا تدس أن مخكم بالعدلء» لأن التحيز يعد طغياا على الإله 


سه ۱(8) , 


ثم يقول له «عامل من تعرفه معاملة من لا تعرفه» وا مقرب من املك 
كالبعيد عنه» ولا تغضبن على رجل لم تتحر الصواب فى أمره» بل اغضب 
على من يجب الغضب عليه»» ثم يقول له : «لا تتوان قط فى إقامة العدلء 
وهو القانون الذى تعرفه» واعلم أنه جدير بالملك ألا يميل إلى المستكبر أكثر 
مر المستضعف+(). 


(1) J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, p. 209. 
(2) Tbid., p. 210. 


ت 


وهكذا جد أن سياسة الدرلة أصبحت تسير على مبداً العدالة 
الاجتماعية» فالوزارة - أسمى المناصب وأرفعها شأا - ليس الغرض منها 
تشضيلى الأمراء والمستشارين على العامة من القرم» كما أنها ليست وسيلة 
لاستعباد التاسء وإنہا هی وسيلة لدشر العدالةء وتنفيذ القانرن على الناس 
جيمعاًء؛ دوئما تفرقة بین ا فایس من ادل آن 2 من له 
صلة یولى الأمرء کہا انه لیس من الىدل ذلك أن يظلم الأقربرن؛ وإنما 
العدل آن ينال کل ذى حق حقه» كما يجب أن يكيح ولى الأمر غضبه» 
حتى ليع أن يقرم بالعدل بين ااناس بالة-طاس المستقيم» وهكذا جد أن 
شاه الوئيشة الرسمبة إنما تضغط يشدة وبإلحاح على تطبين العدالة 
الاجتماعية بين الراطين جميعاء وهكذا تصحقق أحلام «إيبو- وره إذ أن 
هذا الخطاب يعد بمثابة .ريع رسسى من رئيس الدولة إلى كبر مرظفيها 
يحوى المبادئ الرثية للعدالة الاجتماعية. 

وھکذا تدصدر مسر مکاا نمتازا فی هذا الجال» فعندما تفحص قرانین 
حورابی» والتى ترجم إلى عصر تالء جد أن إجراء العدالة إنما يشترط فيه 
الاتفاق بين الابقا الاجتماعيةء إنه عن نفس الجرم إنما تختلف العقوبة 
والأضرار طبةا لاطبقة الاجتماعية التى ينتمى إليها الفرد الذى وقع مه 
الجرم"؛ وفى تنصيب الوزير المصرى تمحى مثل هذه الفروق .والجميع 
يعاملون على قدم المساواة وعندما قال «أفلاطرن» فى مقالته عن السياسة 
«الدولة جسيم العدالة المنظم؛» ريما لم يكن يعلم إلا قليلاء أن مصر كانت 
قد انخذت منذ ألف وحمسمائة سنة حلث» هذا المثل الأعلى» وحارلت أن 
جعله حقيقة واقعة» أو أن هذا دليلا آحر على أن أنلاطرن كان فى مصرء 
رن ذلك رايا استحوذ عليه هناك“ . 


(1) Theophile J, Meck, The Code of Hammurabi, ANET, 1966, p. 103-177. 


(۲۲) جيمس #لری برمشده؛ قطور الفكر رالدين فى مر القديمة»ء ترجمة زکی سوسن: القاهرة 
4 س۸٣۳۲‏ . 
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الفصل الثالث' 
فى اجال السديى 

دفہت أخداث الشورة اللصريين القدامى إلى أن يبدر آراءهم فى العقائد 
التى كان يعتتقها السلف بالنقد تارة» والمديح تارة أحرى» والرغبة فى 
الشعديل ‏ فى بعض الأحايين _ مرة ثالثة. 

كان المصريون أرل من فكر في معنى الحياةء فحوار «المحعب من الحياة 
مع ررحه۲٠‏ عوذج لذلك؛ إذ نری صاحب الحوار (نسو) يفكر فى 
الخلاص من الحياةء لأنها أصبحت - فى نظرہ ہہ لا تطاق» لما فيها من آلام 
ونكبات أحاطت به وبقرمه» ریتناول « نسو التساؤل عن معنى الحياة من 
تاحيتين» الواحدة تنطق بمعنى الحياةء إذا احتفى منها كل ما كان من شأنه 
أن يجعلها سعيدة؛ رالأخرى أكثر عمقاء وأرسع. مدى» فلم يكتف الكاتب. 
فيها باستمرار ذلك العراك بين الأفكار والرغبات» رإنما عمد إلى الموازنة بين 
وجهتى النظر الختلفتين اللتين سادتا الحياة فى ذلك العصرء بينما جد ررح 
«نسوه تلتزم الدناع عن متع الحياة الرخيصة» وتدعو ألا يفكر كشيرا فى 
الآحرة» وأن يعقبل برضى كل ما تقدمه الحياة. . 

ويمشل الكاتب ذلك الفريق من المصربين الذين احتفظرا بجأشهمء 
والذين محصعهم الآلام والنكبات وطهرتهم من أدرانهاء فأكسبعهم بصيرةء 
وزادتهم إيمانا بالاخرة» وبقيمة أعمالهم الصالحة فى الحياة الدنياء ومن 
ذلك يدضح أن ما حدث يتكرر فى الإنسانيةء وأن فرط النكبات والمسارئ 
الاجعماعية اأنتشرة؛ وازدیاد البلاءء؛ یحدث أ مزد وجا ففریق ممن تصيبهم 
النكبات - وهم الأكثرية - يجرفهم تيار الأحداث بينما يفترض أن تدعو تلك 
الأحداث إلى التبصرء وأحياا إلى الددكلن"). 

هذا وقد نادى «إيبو- وره ءكذلك» بفكرة القخلص من الحياة وأن 
يكون ذلك نهاية الناس من الدنياء «ألا ليت ذللف يكون نهاية التاس» فلا 
حمل ولا ولادة» ليت العالم يتخلص من الغوغاء» وتنقضى المشاحنات»". 
(D) JH. Breasted, op.cit, p. 168-181; A. Erman, op.cit, p.852...‏ 


. ۲۷٦ جیب میخائیل» ارجم السابق؛ ص‎ )( 
(3) J.A. Wilson, op.cit., p. 412, 
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ولم يقتصر الأمر على التفكير فى معنى الحياةء وتمنى الخلاص منهاء 
بل إن الثورة إنما دعت فريقا من الناس إلى الشك فى الأخرة نفسهاء ودعرة 
امترفين إلى التمتع بمباهى الحياة الدنياء ما وسعهم إلى ذلك من سبيل؛ 
دونما قلق على الاخحرةء وما يصیبهم فیهاء لأنهم لا يعلمون عنها شیغاء 
ذلك أن واحدا من الراحلين لم يأحذ معه شيا ما اقتناه فى الدنياء حين 
ذهب إلى الآحرة)). 


هذا وكانت عصور ما قبل الثورة الاجتماعية الأولى» إنما تهتم ببناء 
رصبيانة ضريح رائع يبقى خالدا على مر السنين» إذ أن ذلك؛ فى نظر القوم» - 
ضمان للخلود فى العالم الآحرء بل إن فقدان القبرء إنما كان فى عقيدة 
القوم» أكبر كارثة يمكن أن محل بمصرء ومن ثم فقد اتخذها الملوك كأقسى 
عقاب لمن يمكن أن يشك فى ولائه لفرعرن حتى أن أحد الحكماء قد حذر 
أرلاده من هذا العقاب الأليم؛ إذ يقولهلا قبر لإنسان حارج على الملك» 
وإتما سیلقی بجثته فی الماءهء رتقرم الثررة الاجتماعية وتبقی على هذا 
التصب»؛ ومن ثم فإننا نری الك الإهناسى ينصح ولده باقامتها «زین مشواك 
الذى فى الغرب» وجملل مقعدك فى الجبانةه"ء غير أن عصر القورة لم 
يقعصر على الوسائل المادية كسبيل للسعادة فى الحياة اللائية» وإنما أصبح 
للأحلاق فى هذا العصر شأن عظيم فى تقرير مصير الإنسان بعد وفاته. 

وهكذا أصبحت الأهمية الكبرى للوصول إلى الخلد هو العمل 
الصالح؛ بعد أن كان ذلك من قبل الثررة والقربى من الك الإلهء وتقدم لنا 
الك الإهناسى أمغلة كثيرة على ذلك» ففى تعاليمه التى وجهها لولده 
«مری کا رع؛ حثه فيها على نبذ المادية فی ثلاث فقرات ١لا‏ تكن شريراء 
فالصبر حيرء اجعل بیت ذكراك حالدا بحب التاس لك٠؛‏ وعندما راد أن 
يقارن ذلك العمل الأخحلاقى ببناء بيت الدكرىء» قال له «اجعل الناس 
يحبونك فى الدنياء فالخلق الطيب ذكرى لاانسان»ء أما الفقرة الثالثة فتعلن 
صراحة أن الخلق الطيب أفضل من قرابين الأشرار» «إن فضيلة الرجل 
الستقيم أحب إلى الإله من ثور الرجل الشرير» (أى الفور الذى يقدمه 


(D Ibid., p. 467. 
(2) A. Erman, The i.iteralure of The Ancient Egyptians, 1927, p. 86. 
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کقربان)'» ريقدم صاحب قصة القروى الفصيح مثلا آخرء حين يحذر 
كبير حجاب القصر اللكى فى جملة مقتضبة حمل كل معانى التحلير من 
يوم الحساب «احذر فإن الأبدية تقغرب٠".‏ 

هذا ويرى أمراء عصر الثررة الاجتماعية يفخرون بمراعاة العدالة رحب 
الفقر اء والعناية بهم» فيذكر الواحد منهم بفخر أنه أنقذ الأرملة وراسى التألم 
رأطعم الجائع ؛ ولم يفرق بين رجل فقير٬‏ وآخر عظيم فی شیءِ» وها هو 
«أمينى» أمير تی سحسن یقول فی نقش کتبه على مزار قبره نشی لم 
أستعمل القوة مع أة واحدة من بنات الأهالى» ولم أظلم أية أرملة» ولم 
أقبض على أى.عامل» ولم أطرد راعياء ولم يكن هناك رئيس أحذت منه 
عمالة ناء العمل› ولیس هناك فقير؛ ولا جائم فی عصری) ۰ وذ کر 
«حقا إيب» حاكم أسوان «لقد أعطيت الخبز للجائع» والكساء للعريان» 
وأنعمت على البسطاء سراء وأعطيت سلف القمح لمصر الملياء كما أعطيت 
لأقاليم الشمالية من شعير مصر الغلياء وقدمت الزيت لإقليم «نخن»» بعد أن 
آحذت منه مدینتی حاجشهاء وصنعت سقينة طولها ربعو ذراعاء وكذا 
قارباء لىقل الماشية؛ وتعدية من لا قارب له فى فصل الفيضان)“. ۰ 

ويفخر «حيتى» أمير أسيرط على عهد الإهتاسيين بإدارته الحكيمة وما 
قدمه من حير لحکوميه ؛ فيقول «لقد قدمت هدية لمدینتی» عندما حفرت فی 
الرس الصالحة للزراعةء قناة عرضها عشرة آذر ؛ وقدمت جرا من 
الحبوب للساقين ليتولوا توزيع ا مياه وقت الظهيرة؛ وأمددت المناطق المرتفعة 
بالمياه» وحفرت نبعا فى الجبل الذى عز فيه الماء» وضمنت الحدود الزراعية» 
ورفعت علامات الحدود القديمة حتى أخحذ كل مزارع حاجته من الماءء 
ونال کل مواطن نصيبه من ماء النيل» وكما أرضيت الجار سقيت 
جار )٥(‏ 


(1) J. Wilson, ANET, p.417. 
(2) A. Erman, op.cit., p. 123. 
(3) P.E. Newberry, Beni Hasan, 1, 1893, p, 27, 
(4) HJ. Polotsky, IEA, 16, 1930, p. 194. 

رانظر: محمد بيومى مهران» الثورة الاجتماعية الاأولى» ص ۱۸۸-۱۸٦‏ . 
JH. Breasted, ARE, I, 1906, p. 188.‏ )5( 
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وهكذا اعتقد القوم أن على المرء أن يوجه عنايته لإقامة الشعائر الدينية 
لينال عطف الإله» غير أن ذلك لن يغنى عنه من الله شيئاء مالم تسنده 
أعمال طيبةء وفى جماة الملك الإهناسى التى تنص على أن الإله يسر للخلق 
الفاضل أكثر من سروره بالفرابين الكشيرة» رالتى تعد أجمل ما جاء فى 
العفكير الخلقى فى مصر الفرعوئية فى ذلك العصر المبكرء رفى هذه الجملة 
دلالة على أن للققير ما للغنى من حق فى رعاية الله » ذلك لأن أكرمهم عند 
الله أتقاهم» وليس أكشرهم قرباتاء رمكلا فإن السعادة فى الآخرة لم تعد 
تتوقف على قبر بينى» أو قرابين تقدم» ولكنها أصبحت فى العمل الصالحء 
والعدل بين الناس»ء رالعطف عليهم والعناية بهم» وفى هذا يقول الملك 
الإهناسى «أقم العدل لقرطد به مكانتك فرق الأرض» رواسى الحزين» ولا 
تسين إلى الأرملة» ولا رمن رجلا من ميراث أبيه» ولا تضرن الأشرأف فى 
مراکزهم)(). : ۰ 
وهکذا ظل المصريون؛ کما کانوا قبل اللررة الاجتماعيةء يۇمنوڭ 
بأهمية الوسائل المادية كطريق للسعادة فى الحياة الآحرة» فالقبر الفخم 
والهبات الجنازية السخية من الأمور الهامة فى ذلك» ولكن الثورة أضافت 
إلى ذلك» أن السعادة فى الآحرة» لن تكون فقط بقبر يينى أو قرابين تقدم 
بانتظام» أو بعطف من الملك ورضاه» وإنما السعادة فى العالم الأحر بشىء 
أفضل من ذلك رأهم» بالعمل الصالح» فهو طريق النجاة من أخحطار العالم 
الثانى» وهكذا تأتى لنا الثورة بما يعد من نبل ما جاء به التفكير الخلقى أو 
الدينى قى مصر القديمة حين تؤكد مبادؤها بأن الآخرة إنما هى تتاج عمل 
الدنياء وأن الذين اعتادوا عمل الخير فى الدنياء سرف يسلكون نفس الطريق»› 
وسوف يجنون ثمرة عملهم هلاء لأن «الروح تذهب إلى المكان الذى تعرفه» 
ولا ید فی سیرها غن طریق امسها». ١‏ 
وهكذا تكشف الشورة للمصريين» منذ ذلك العهد البعيدء أن القيم 
الخلقية يجب أن حل محل القيم المادية» وأن الإنسان إن أراد حلودا فى 
آخرته» وسعادة في حياته الثانيةء فليسلك إلى ذلك سبيل الخيرء رمن ثم فإن 
۲ محمد ییرمی مهران؛ امرجم السابقء مس 4۱۸۸-۱۸۷ وکذا: 
A.H Gardiner, TEA, I, 1914, p. 28.‏ 
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مصر تكون أرل أمة عرفت القيم التى فى الإنسان المادى» ولم يقف الأمر 
فى مصرعند هذا الحد؛ بل إن هله العرفة إنما كانت تهذف فى محارلاتها 
ك ان يتتع عدد كبير من الناس بحياة أفضل. 

هذا وكا اللصرى القديم يعتقد أن ايت سوف يحاكم أمام «إله 
الشمس۲ء وذلاك استجابة لطلب أى إنسان كان ايت قد أطاً فى حقه 
ولس حساب) على شىء أخر؛ فإذا لم يللب المتوفى الحاكمة بهذه الصدفة 
فمن الحتمل ألا يتعرض فى الحياة اثانية شاكمة أخحرى» ثم ما لبث أن 
ردت فخرة محكمة أرزير ا تاتظر کل إنسان لتحا کمه على ما قدمت 
يداه ن ثصرفات وفقا لقراعد الأحلاق. 

وهكذا فإننا نقرأً-. ولأول مرة فى التاريخ المضرى - عن وجود محكة 
بعك لوت يقش اناس أمامها ا يۆدوڭ امعحاتا سیا عا قدمره ی 
الشروة والجاه والأهرامات الشاهقة والقبور الفخمة رما يقدم لأصحابها من 
قرابين وأدعيات؛ وما أقام فيها من طقوس وصلوات وإنما سيكون النجاح 
فيها من نصيب أصحاب العمل الصالح وذوى النفوس الطيبةء ذلك لأن 
أعمال كل إنسان _ أي كان هذا الإنسان - ستوضع مكدسة بجراره» وستقرر 
امحكمة مسر الموتى أجمعين» وهكذا أصبح من مستازمات ذلك العهد أن 
لأر لابد وأن يجتاز امتحاتًا عسيرا أمام هذه امحكمة لينال السعادة المحشردة 
فى ااال الأخر. 

. وفى تعاليم الملك الإهناسى إشارة إلى ذلك» حيث يقول لولده : «إنلك 
تعلم أن القضاة الذين يحاسبون المذنب لا يرحمون الشقى يوم المحاكمةء 
وتسوء العاقبة إن كانت التهمة من الواحد العاقل (ربما خوت الذى يدير 
الحا كمة یرم القيامة) » لأ تضع ثقتك فی طول السنين؛ فهم ينظرون ك فترة 
الاكمة» وكأنها ساعة» ثم يبعث المرء ثانية بعد الموت» وتوضع أعماله بجانبه 
كأكوام» لأن الخلود مثواه هناك فى العالم الأخرة» الغبى من لا يهعم بذدلك» 
ما من یی یومشل دون ان پرتکب إثماًء فانه سوف یعیش هناك كما یعیش 
الابرار المتوفين » سادة الابدية) . 
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وؤهكذا يحذر فرعون إهئاسية ولده» من يوم الحساب» من يوم لا ينفع 
فيه مال ولا بنون» ولا جاه ولا سلطان» لأن من سيحاسب الناس إنما هر 
الراحد العاقلء كما يحذره من أن يغتر بطرل السنين» لأنها فى نظر قضاة 
الأبدية وكأنها ساعة نما يعد القوم؛ وأنه سوف يجد هناك أعماله كلها 
مكدسة بجواره «من يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مشقال ذرة شرا 
يره . وهکذا تکون نعيجة الحا كمةء فمن يصل إلى الانحرة» وقد عمل الخير 
فی دنیاه» فانه سیشوی هناك مرس مع الأبرار المتوفينء وسن لا یکترٹ بنتائج 
هذا اليوم فهو غبئ أحمق» وسيكتب عليه سوء المصير'؟. 

هذا وتد نصوور القرم أن «أوزير» إنما سيكون سيد ملكةالموتى» 
والمشرف على حساب الميت؛ هذا وقد صور کتاب الوتى» من ههد الدرلة 
الحدية» امحاكمة أوضح تصور؛ وعبر عنها باللفظ والصورةء فهناك ما يمثل 
أوزير جالساً على عرشه فى أحد جانبى بهو العدالة» وأمامه أبتاء حور الأربعة 
(إیمسی وحابی ردواموتف قبح سنواف)» فضلا عن ملتهم الموتى»؛ وهر 
حيوان هجين له رأس تمساح وصدر سد وعجز فرس النهر. 

وفى الجانب الآحر يتقدم ا ميت تتلقاه آلهة الحق والعدالة وفى الوسيط 
ميزان ينصب وبوضع فى إحدى كفتيه قلب المنوفى» باعتباره مصدر النية 
والمشاعر والضميرء بينما تصور فى الكفة الأخرى (ريشة)» ترمز من حيث 
اللفظ إلى كلمة «ماعت» بمعنى العدالة» وترمز من حيث الصورة إلى دقة 
الوزن وحساسیته» ویجری الحساب»ء كما قلنا آنفاء فی رة آوزيرء رب 
الآحرةء وبحضرر اثنين وأربعين قاضي يمثلون أرباب عراصم الأقاليم» 
ويتحقق حور وأنوبيس من صحة الوزن» بينما يقوم على تسجيل الحسنات 
والسيغات حوت» رب الحكمة والكتابة» فيسير على لوحة بنتيجة الوزن 
ونيجة دفاع المتوفى عن نفسه أمام أربابه وإلهه الأ كبر» وحيتغذ يتحدد 
مصیره ؛ فاما إلى جنات ذڏاتٹ بحیرات وغدران وزروع ترتقع سثابلها إلى سبعة 
أذرع» وإما إلى جحيم تتنوع فيه صور الحرمان والفزع وأذى الوحوش 
رالحيات والثيرأن. 
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ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه على المتوفى أن يتقدم 
بدفاعین › الوا-مد ٣ن‏ تقسة» وهر دفاع عام؛ والا خر عن کل من القضاة 
پأسمه وشتد وان يبرئ نشسه ماهم من انين رأربعین شطيغة؛ وما يقوله 
في دفاعه الأول : «إننى لم أقترف اثما ضد البشرء ولم أفعل شيا تمشته 
الالهةء ولم اسع پاد جوزل یسه ؛ و أجوع أحداء ولم احا یہی؛ 
ولم أقتل» ولم أحرض على القتل» ولم أسبب لأحد ألء ولم أخيف من خبر 
الآلهة؛ ولم أستلب طعام الأبرارء ولم أفسق فى المكان الطاهر لإله مدينتى, 
و م امل مکہ الا منشو ص ولا ذراعا نس انطو( ل و لم ازيف فی آبعاہ 
الحقل» ول أزد مشاقيل الميزانء ولم أزعزح لسان الميزان» ولم أسلب اللبن 
س فم الطفل› ولم ارف الاشية من مرعاهاء ولم أصد طيور الآلة» ول 
الأسماك من بحيراتهم؛ رلم أمنع ماء الفيضان فى وقته» ولم أسد على للاء 
الجاری» رلم أؤذ قطعان المعابد» ولم أعترض إرادة الإله» . 

وأما الذتوب تى ينكرها ا ميت فى دفاعه الثانى» فمنها أنه لم يسرق 
علعاماء ولم يذيح الثيران المقدسة؛ ولم يسترق السمع» ولم يصم أذنيه عن 
کلمات المحقء رەن م یقترف ما يقدم علیه» ولم يتكلم کٹیراً بلغر؛ ولم 
يجهر بصوته؛ ولم يسئ إلى الملك ولا إلى الإله. 

رهمكذا استطاع المصريون القدامى أن يقتربوا إلى حد ما من المبداً الذى 
قررته هدب السماءء وهو أن الحرة نتيجة عمل الدنياأ» فمن عمل صالحاً 
سد ر ر اة فعايها. 

ولكن هناك أمررا هدمت ذلك الميداً النبيلء أو على الأقل أرجدت ثغرة 
فيه» ولعل أهم تلك الأمور أنهم استمروا على اععقادهم القديم فى أن 
العرامل المادية كإقامة القبرر الفخمة والإنفاق عليها يسخاءء إنما يضمن 
سعادة المتوفى فى العالم الآخر. 

ومن هنا نرى الملك الإهتاسى ينصح ولده بأن يزين مثواه الذى هو فى 
الغرب» فهو الشىء الذى تركن إليه قلوب أهل الاسعقامة» ومنها كذلك 
انتشار السحر وزيادة الاعتماد عليه فى عالم الآخرة» ومن ثم فقد لجأرا إلى 
التعاويذ التى رأوا فيها حماية للمتوفى من الأحطار التى محف به فى الآخرة» 
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أو على الأقل تزوده فى آخرته بما هو فى حاجة إليه من نعيم» فانتهز الكهنة 
تلك الفرصة لابتزاز مال الناس حا فی الکسب الذی کان پأتی إلیھم بهذ 
الطريقة السهلةء وضاعفرا أحطار الآحرة بدرجة كبيرةء وادعرا انهم 
يستطيعون إنقاذ الوتى فی کل موقف حرج بتعويذة حاصة تنجیه من ذلك 
الخطر حتماء وبذا يضمن المتوفى قبوله حلقي) عند الحاكمة فى عالم الآخرة. 
ومنها امتزاج أفراد الشعب بعد موتهم برهم «أوزيره وكان ذلاك من 
شأنه القضاء عاى الهدف من احاكمةء ذلك أن الديموقراطيةء التى نادى 
بها »٠سر‏ الثورة الاجتماعية لم تكن وقغا على الحياة الانياء وإنما تعدتها إلى 
الحياه الثانية» ومن ٹم فقد شارك العامة الفرعرن فی مصیره الأخروى»؛ فکما 
أن الفرعرن سيصير «أوزيرا؛ فى الآحرة» فقد اعتقد كل رد أنه سيكون 
كذلك «أوزير » فما كاد الحى ينتهى إلى الآخرة حتى يحمل أوزير وصفاته» 
یری ری لی رین کو عا زا رت 
وتبکیه احتاه إيزة ونفتيس» ويقوم إلى جراره ولده ليدفع عنه شر المععدين 
وأذی الكائدين› م یقرده فی م وکب النصر والرسحمة إلى مکانه من السماع. 
وما یکاد رکب التاریخ یصل بأیامه إلى مطلع الحياة من أيام الدولة 
الوسطی»؛ حتی تصبح هذه العقيدة راضحة بينة فيما انتشر على توابيت المرتى 
من تعاویذ ورقی مختلفة تشير كلها إلى أن الناس قد تاوت مقاديرهم فى 
هذه الدنياء فأصبحوا فی عالم القبور سواءء ذلك لأن مجرد الامترا باوزیر 
اس کا تاد کی رر لک راس کل فت بانب الا 
ولم يكن هناك مجال للاعتراف بأی ذنب اقترذه فی حیاته» إذ کان 
عليه» كما رأينا أنغاء أن يعلن براءته من كل ذنب وخطيغة»ء وأن يدعى 
لنفسه سلسلة طويلة من الفضائل والأعمال الحسنةء وهكلا أدت مساراة كل 
میت بالإله آوزیرء وامتراجه به إلى براءة صورية ضيعث الغرش ص اسا كمة» 
وأصبح الاهتمام بالسحر والشكليات شائماً. 
رهكذا أدت كل هله العوامل دورا هاما فى القضاء على الهدف من 
الحاكمةء وجعلت منها شيعا يمكن التخلص منه بوسيلة أو بأخرى» ومع 
ذلك فلا نستطیع أن نتس أن اللصريين فى تلك الفترة المبكرة من تاريخهم 
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نسبيا» استطاعرا أن يصارا إلى هذا المسترى من التفكير الديتى رالخلقى؛ فقد 
أسبح للأخلاق فى نظرهم شأن عظيم فى تقرير مصير الإنسان بعد الموت» 
بعد أن كان ذلك وقفا على الرسائل الماديةء وعلى مقدار صلة المترفى بالملك 
الإله ورضاه نے( , 


تم بحمد الله 


رأحر دعرانا أن الحمد لله رب العا مين 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وجدنا 
محمد رسول الله ت وعلى آله الطيبين الطاهرين 


(۱) محمد ببومی مهران؛ امرجم السابقء ص ۲۱۷-۲۱۹۱۹۰۹+ أحمد بذوی » المرجع 
السابق: ص ۷۱-۷۰؛ محمد انور شکری» المرجع السایق» ص ۱۷١-۱۷۶‏ ؛ وكذا: 
J.H. Breasted, op.cit., p, 268.‏ 
وانظر : الترجمة العربية (برستد؛ فجر الضميرء ص 4-1( 
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المراجع اختارة 
أرلا . المراجع العربية 
١‏ - القرآن الكريم. 
۲ ہہ کتب الحديث الشريف 
٣‏ التوراة 
٤‏ س الإلجيل 
٥‏ الد كتور إبراهيم زيادى»ء ملامح جغرافية جمهوربة مصر العربيةء الإسكندرية 
۳م 


“ الدكتور أحمد بدری» فی موکب الشمس» الجزء الأرلء» القاهرة 1م 
۷ "الد كتور احمد پدوی؛ فی موکب الشمس» الجرء الٹانی› القاهرة ° م. 
۸ الدكتور أحمد سليم» دراسة تاريخية للحضارة المصربة أثناء الأسرة الأولى والكانية. 


الإسكندرية ۱۹۷۷م. 
۹ الدكتور أحمد سليم» دراسة تاريخية لدشأة الأسرة الثالعة وتطررها السيامى 
والحضارى» الإسكندرية ۱۹۸۱ . 


۰ ۔ الدکتور أحمد صبحی منصورء مصر فى القرآن الکریم» القاهرة ۹۹۰٠م.‏ 

م٠۹٩۳ الد كتور أحمد فخرى» ألأهرامات المصريةء القاهرة‎ ١ 

۱۲ - الدكتور أحمد فخرى» مصر الفرعونية» القأهرة م 

۳ - الدكتور أحمد فخرىء» تاريخ الحضارة المصرية» العصر الفرعونى ‏ الأدب 
المصرى» القاهرة ۹۱۲٠م.‏ 

4 _ الدكتور أحمد محمود صابون» دراسة تاريخية للإقليم الثالث: «نخن - نخب»» 
الإسكندرية ٤۹۸١م‏ . 

٠٥‏ _ الكندى (عمر بن محمد بن يوسف) » فضائل مصرء القاهرة ۱۹۷۱ م. 

١‏ الد كحور رشيد الناضورى» جنوبى غربى آسيا وشمال أفريقياء الإسكندرية 

م٥‎ 

۷ الد كتور رمضان عبده» تاريخ مصر القديمة» الجزء الأول» القاهرة ٠۹۸۸‏ م. 

۸ - الدكتور سليم حسن»ء مصر القديمةء الجزء الأرلء القاهرة ۰٤۹٠م.‏ 

۹ - الدكتور سليم حسن» مصر القديمةء الجزء الثالث» القاهرة ٠۹٤۰‏ م. 

١‏ _ الدكتور سليم حسن» الأدب المصرى القديم» الجزء الأول» القاهرة ٠۹٤١‏ م. 
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0 الد كتور سيد توفيق» أهم آثار”الأقصر الفراعوئية؛ القاهرة ۲م 

ehl‏ الد کترر عبد الحميد زاید» مصر الخالدةء القًاهرة 1م 

۳ ب الد كتور عبد العزيز صالح» حضارة مصر القديمة وآثارهاء القاهرة ٠۹٦۲‏ م. 

. الد كتور عبد المنعم أو بكرء تاريخ الحضارة المصرية: العصر الفرعرتي - النظم 
الأجتماعيةء القاهرة ١۹٦۲‏ م. 7 

١‏ - الد كتور محمد إبراهيم بكر» صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديمةء القاهرة 
4م 

٣‏ الد كتور محمد انور شکری رآحرون» حضارة مصر والشرق التديم» القاهرة. 

۷ الد كترر محمد بيرم ی اهران ؛ حرکات التحرير فى مصر القديمة» القاهرة 


م. 
م 
۸ ۔ الد کخور محمد بیومی مهران» الثورة الاجعماغية. الأرلى فى مصر الفرعرنيةء 
الإسكندرية ١۹٩٩‏ م. 


۹ - الد كتور محمذ بيومى مهران» مصر » الجرء الأرلءالإسكندرية م 
۳۰ے الد کتور محمد بیرمی مهران» مصرء الجزء الثانى؛ الإإسكندرية ۸ م. 
E‏ الد كثور محمد بیومی مهران؛ مصرء الجرء الثالث» الإسكتدرية م. 
- الد كتور محمد عبد القادرء آثار الأقصرا القاهرة e7‏ | 
- الد كتور جيب ميخائيل » مصر زالشرق الأدنىّ القديم» الجزء الأرلء الإشكندرية 


۲م 
- الد كتور جيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء الثانى» الإسكندرية 
۲مھ : 
° - الدكتور جيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديمة الجزء الخامس» 
الإسكندرية ٠۹١۹‏ م. 


ثانيا ‏ المراجع المحرجمة إلى اللغة العريية: 

م1۹١ ۔ أدرلف إرمان» ديانة مصر القديمة» ترجمة عبد العم أيو إكرء القاهرة‎ ٦ 

۷ _ آدولف إرمان وهرمان رانكة» مصر والحياة المصربة فى العصور القديمة» ترجمة 
عيد المنعم أبو بكرء القاهرة ٠۹٣۳‏ م. 

۸ الكسندر شارف» تاريخ مصرء ترجمة عبد المنعم أبو بكرء القاهرة ۰٦۹٠م.‏ 

۹ جاردنر» مصر الفراعنة؛ ترجمة جيب ميخائيل» القاهرة ۱۹۷۲ م. 
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٠‏ - إيتين ذريرتون رجاك فاندييه» مصر» ترجمة عباس بيومى» القاهرة ° م. 

۱ - جون ویلسون؛ الحضارة المصرية القديمة» ترجمة أحمد فخرى» القاهرة ٠۹١٩‏ م. 

۲ جيمس بیکی» الأثار المسرية فى رادى النيل ٤(‏ أجزاء)؛ ترجمة شفيق فريد 
ولبیب حبشی » القاهرة ۳٩/۱۹۸۷م.‏ 

۳ ہ جيمس هنرى برستد» فجر الضميرء ترجمة سليم حسن» التاهرة ۲١۹٠م.‏ 

جيمس هنری برستد» تطور الفكر والدين فى مصر القديمة؛ ترجمة زکى سوس» 


القاهرة ٠۹۳۱‏ م.. 
{o‏ مر ریہت مری» مصر ومجدها الغابر» ترجمة جيب ميخائیل› التأهرة ٠۹٥١۷‏ م. 
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¥ 
امؤلف فى سطرر 
دکتور 
محمد بیومی مهران 


أستاذ تاریخ مصر والشرق الأدنى القدم 
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 


١‏ - رلد فى البصياية - مركز إدفو محافظة أسوان. 

۲ حفظ القرآن الكريم» ثم التحق بمدرسة المعلمين بقناء حيث تخرج فيها عام 
۹.-. 

۳ - عمل مدرم بوزارة التربية والتعلیم .)۱۹٩۰-۱۹٤۹(‏ 

٤‏ حصلل على ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ بكلية الآداب ‏ جامعة 
الإسكندرية عام ٠۹٩۰‏ . 

٥‏ - عين معيدا لتاريخ مصر رالشرق الأدنى القديم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 
عام ۱۹٩۱‏ م. 

- حصل على درجة الد كتوراه بمرتبة الشرف فى التاريخ القديم من كلية الآداب‎ - ٦ 
جامعة الإسكندرية عام ۱۹1۹ م.‎ 

۷. حين مدرسا لتاريخ مصر رالشرق الأدنى القديم فى كاية الآداب - جامعة 
الإسكندرية عام ۱۹۹٩‏ م. 

۸ - عين أستاذا مساعدآً تاريخ مصر رالشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية عام ۱۹۷٤‏ م. 

۹ - عين أستادا لعاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جامعة 
الإسکندرية عام ٠۹۷۹‏ . 

٠١‏ أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فى الفترة 
۱۹۷۷-7۳ م. 

١‏ عين عضرا فى مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية فی عام ۱۹۸۲ م. 

۲ _ عين عضرا بلجنة التاريخ والآثار بالجلس الأعلى للثقافة فی عام ۱۹۸۲ م. 

۳ _ أعير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى الفترة ١۹۸۷-۱۹۸۳‏ م. 


_ oA 


عين رئيا لقسم التاريخ والآثار المصربة رالإسلامية فى كلية الآداب ‏ جامعة 
الإسکندرية (۱۹۸۸-۱۹۸۷م) . 
٠‏ _ اختير مقررا للجنة العلمية الدائمة لنرقية الأسائذة المساعدين فى الآثار الفرعرنية 
وتاريخ مصر رالشرق الأدنى القدیم (۱۹۸۹-۱۹۸۸م). 

١‏ _ عين أستادا متفرع فى كلية الآداب _ جامعة الإسكندرية فى عام ۱۹۸۸ م. 

at ¬١ ¥‏ التراٹ الحضارى رالاری بانجالس القرمية المتخصصة. 

باطو اللجنة الدائمة ل0 ر المصرية فی هيغة ة الآثار. 

عضو اللجنة الغلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى الآثار الفرعونية وتاريخ 
مصر والشرق الأدنى القديم . 

١‏ . عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية قية الأساتذة فى الآثار الفرعونية رثاريخ مصر 
والشرق, الأدلى القديم. 

١‏ _ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى التاريخ. 

- أشرف وشارك فى مناقشة أكثر من ٠١‏ رسالة دکتوراه وماچسئير ةذ تاريخ وآثار 

وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم فى الجامعات المصرية رالمربية. 

۳ - أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية منذ 
عام ۱۹۸۲ م. 

٤‏ . شارك فى حفائر كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية فی الوقف ۔ مركز دشنا 
محافظة قناء (فی عام ۱۹۸۱/۱۹۸۰م)» وف '«تل الفراعين؛' مركز دسوق - 
محافظة کفر الشیخ فی عام (۱۹۸۳/۸۲م). 

٠١‏ - عضو الخاد الؤرخحين العرب. 

١‏ _ عضو مجلس إدارة خاد الآثاربين العرب. 

۷ _ عضو نقابة السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية. 


۹۹ے 


مژلفات 
الأستاذ الد كترر 
محمد بیومی مهران 
أستادذ تاریخ مصر والشرق الأدنى القديم 

كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية . 
( أ ) دراساث تاريخية: 
أرلا فى تاريخ مصر القديم (رسائل علمية): | 
١‏ .- الثورة الاجتماعية الأرلى فى مصر الفرعونية» رسالة ماجستير» الإسكندرية ۹٩٩‏ 
۲ مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الفالث» رسالة 


دکتوراه الإسكندرية ۱۹٦۹‏ 
انا دراسات فى تاريخ البهود القدم؛ 
۳ التوراة '- مجلة الأسطرل _ المد 1۳ . الإسكندرية ٠۹۷۰‏ 
ئ التوراة - مجلة الأسطول - العدد 1٤‏ . الإسكندرية ٠۹۷۰‏ 
© التوراة - مجلة الأسطول ‏ العدد 1١‏ . الإسكندرية ۱۹۷۰ 


“ - قصة أرض بين الحقيفة والأسطورة» مجلة الأسطولء العددا٠‏ الإسكندرية 1۹۷۱ 
۷ . اله ارة الجدسية عند اليهود(١)ء‏ مجلة الأسطولء العدد ۷ الإسكندرية ٠۹۷۱‏ 
١ه‏ النقارة الجدسية عند اليهرد(۲) ء مجلة الأسطولء» العدد7 الإسكندرية ٠۹۷۱‏ 
٩‏ ارات الحرب عند اليهود من التوراة» مجلة الأسطولء 


العدد 1۹ ٠‏ الإسکندرية ٠۹۷۱‏ 
٠١‏ .. التلمود» مجلة الأسطولء المد ۷١‏ الإسكندرية ٠۹۷۲‏ 
ثالا . دراسات فى تاريخ العرب القديم: 
١‏ _ الساميون والآراء التى دارت حول موطنهم الأصلى الریساض ٠۹۷٤‏ 
١‏ _ العرب وعلاقاتهم الدرلية فى العصور القديمة الریساض ٠۹۷١‏ 
۳ _ مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة الریساض ٠۹۷۷‏ 
٤‏ _ الديانة العربية القديمة الإسکندریة ۱۹۷۸ 


٠۹۸۲ الفكر الجاهلى القاهرة‎ _ ٠١ 


ا د 
رابعا ‏ دراسات فی تاريخ العراق القديم: 
١‏ _ قصة الطرفان بين الآثار والكتب المقدسة 
۷ _ قانون حمورایی وأثره فى تشريعات التوراة 


۸ ۔ حركات التحرير فى مصر القديمة 

۹ - إخناتون : عصره ودعرته 

١‏ _ مصرء الجزء الأول» الطبعة العاشرة 

۲١‏ . مصرء الجرء الثانىء الطبعة العاشرة 

۲ .. مصر؛ الجزء الثالث؛ الطبعة العاشرة 

۳ .. الحضارة المصرية القديمةء ج٠ء‏ الطبعة الخامسة 
4 - الحضارة المصرية القديمة»؛ ج۲ » الطبعة الخامسة 
٥‏ تاریخ العرب القديم؛ جا الطبعة السابعة عشرة 
١‏ - تاريخ العرب القديمء ج۲ ؛ الطبعة السابعة عضرة 
۷ . الحضاة العربية القديمة» الطبعة الرابعة 

۸ بلاد الشام 

۹ - تاريخ السودان القديم 

٠‏ _ المغرب القديم 

١‏ العراق القديم 

۲ التاريخ والتأريخ 

۳ - أرض الميعاد 

- بئو إسرائيل» الجزء الأولء طبعة ثالثة 

٥‏ _ بنو إسرائيل» الجزء الثانى» طبعة ثالفة 

١‏ - بنو إسراثيل» الجزء الثالث» طبعة ثالفة 

۷ - بنو إسرائيل» الجزء الرابع» طبعة ثالثة 

۸ _ بنو إسرائيلء الجزء الخامس» طبعة ثالثة 

۹ _ حضارات الشرق الأدنى القديم» الجزء الأول 
٠١‏ _ حضارات الشرق الأدنى القديم» الجرء الثانى 


سادسا ہہ معجم ادن الكبرى فى مصر والشرق الأدنى القدي: 


٤١‏ - الجزء الأولء مصر 


1۹۷٩ الریساض‎ 
١3۷١ الإسكندرية‎ 


القاهرة ٠۹۷٩‏ 
القاهرة ٠۹۷۹‏ 
الإسکندریة ۱۹۸۸ 
الإسکندریة ۱۹۸۸ 
الإإسکندریة ۱۹۸۸ ١‏ 
الإسکندریة ۱۹۸٩‏ 
اللإسکندرية ۱۹۸۹ 
الإسكندرية ٠۹۹٤‏ 
الإسكندرية ١۹۹٤‏ 
الإسكندرية ٠۹۹٤‏ 
الإسكندرية ٠۹۹۰‏ 
الإسکندرية ٠١۹۹٤‏ 
الإسكندرية ٠۹۹۰‏ 
الإسکندرية ٠١۹۹۰‏ 
الإسكندرية ۱۹۹۱ 
الإسكندرية ۱۹۹۸ 
الإسكندرية 1۹۹٩۹‏ 
الإسکندرية ٠۹۹۹‏ 
الإسکندرية 1۹۹٩۹‏ 
الإسكندرية ١۱۹۹٩‏ 
الإسكندرية 1۹۹٩‏ 
الإسکندرية ٠۹۹٩۹‏ 


خت الطبسسع 


٠۹۹۹٩ الإسکندرية‎ 


mS 


۲ الجزء الثانى - الشرق الأدنى القديم 

( س دراسات إسلامية: 

ارلا سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكرم: 
۳ - الجزء الأول فى بلاد العرب» طبعة ثالفة 
٤‏ - الجزء الثانى - فى مصرء طبعة ثانية 

٥‏ الجزء الثالث . فى بلاد الشام» طبعة ثائية 
1 . الجزء الرابع ‏ فى العراق» طبعة ثانية 


انی سلسلة فى رحاب النبى وآل ييه الطاهرين: 


۷ - السيرة النبرية الشريفة - الجزء الأول 
۸ - السيرة النبوية الشريفة . الجزء الثاني 

۹ - السيرة النبوية الشريفة - الجزء الثالث. 
٠١‏ _ السيدة فاطمة الزهراء 

١‏ . الإمام على بن أبى طالب (الجزء الأول) 
۲ . الإمام علي بن أبى طالب (الجزء الثانى) 
۳ه - الإمام الحسن بن علي 

٤‏ - الإمام الحسين بن علي 

9ہ الإمام علي زين العابدين 

٦ه‏ . الإمام جعفر الصادق 

لال . سلسلة الإمامة وأهل البيت: 

۷ _ الإمامة 

۸ الإمامة والإمام علي 

۹ _ الإمامة وخلفاء الإمام علي 


خت الطبع 


٠۹۹٩ الإسكندرية‎ 
٠۹۹٩ الإسكندرية‎ 
٠۹۹١ الإسكندرية‎ 
٠۹۹١ الإسكندرية‎ 


بیسروت ۱۹۹۰ 
بیروت ۱۹۹۰ 
يروت ۱۹۹١‏ 
بيیروت ۱۹۹۰ 
پیسروت ۱۹۹۰ 
بیسروت ۱۹۹۰ 
بیسروت ۱۹۹۰ 
بیسروت ۱۹٩۹۰‏ 
بیروت 114° 


مخت الطبع 


پیروت ۱۹۹۳ 
بيروت ۹۲۳ 


بیسروت ۱۹۹۳ 


(ج) مقالات فى مجلة كاية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية: 


۳۹ دراسة حول التأریخ للانبیاء - العدد‎ - ٠ 


1 _ الإعجاز فى القرآن . دراسة قى الإعجاز التاريخى» العدد 


0 
۲ _ النقاوة الجدسية عند اليهودء العدد ٤٦‏ 


الإسكندرية ۱۹۹۲ 


٠۹۹۳ الإسكندرية‎ 


٠۹۹۷ الإسكندرية‎ 
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“uabanaceocbAEDACGAGGSOSODVnananncestontvncac®ascaccaersenrononas 


مصادر الكراسة a e‏ 
ارلا 8 العامة؛ aerenuanncasosocns Feacaccv-VOrbArOderrvmeRknpeocavrde‏ 
. الاثا, ر العبرية WOVACUCGQOEOQOGGI peuorarunenaveusriuaanesoslkone‏ 


كتابات المؤرخين القدامى من اليونان والرومان: esses:‏ 


| - هیکاته الملیتی eagles‏ 


SONOQARGGEOGACERUARLCRCEDEGSODRHGeDOvONennea ت هیرودوت‎ ۲ 
A A ae ee eae Re A هيکاتة الابدری‎ ٣ 


Ease SOS ديودور الصقلى‎ N: 


fausnieskeie Seceecesandennasenannnaennns سسترابو‎ E) 


aes aa بلرتارك الخيرونى‎ - ٦ 
ARAS المصادر الأجنبية المعاصرة‎  اًلاث‎ 


رابع - المصادر اليهودية RRR‏ 

ثاني - المصادر الخاصة برضو الببحث (الشورة الاجتماعية الأولى): 
را المصادر الأثرية Os SAS‏ 
١‏ مقبرة ا SARS e‏ 


E E E E: 


STE 


E hae خذيرات الحكيم إيبو- ور‎ ١ 
EE oa TS : نبوءة نفرقی‎ - ۲ 
E a وصف حال البلاد‎ - | 
E SAAS الدعوة إلى الملك الجديد‎ . ۲ 
N O e إرشادات إلى الملك مرى كارع‎ - ۳ 
E صراع المتعب من الحياة مع روحه‎ ٤ 
EE O LL قصة الفلاح الفصيح‎ ٥ 
E O AS أغنية الضارب على العود‎ 
ITE الباب الثانى: الجتمع المصرى القديم فيما قبل الثررة‎ 
النصل الأول‎ 
التنظيمم السياسى والادارى والاقتصادى‎ 
FOV والتضائى فيما قبل الثورة‎ 
O O أولا - التظيم السياسى‎ 
O a الملك المؤله‎ _ ١ 
OV SSR a : نظرية ألوهية الملك‎ )1( 
E الألقاب الملكية:‎ )( 
E قاري‎ 
NS EL اللقب النبتى:‎ )۲( 
EWN aa اللقب النسوبيتى:‎ )( 
U Oe لقب حور الذهبى:‎ )٤( 
AT AAR ابن رع‎ (0) 
I el أعیاد فرعرن:‎ )۳( 
E الأعياد الزراعية:‎ - ١ 
RE الأعياد الدينية:‎ ۲ 
a أعياد فرعون:‎ - ۳ 
1B IT ORE عيد التتويج:‎ )١( 
N Oa عيد سد‎ )۲( 


۳٥ 


۲ تطور سلطة الملك حتى عصر الثورة 
(1) فى عصر التأسيس رالدرلة القديمة: 
(۲) عصر الثورة الاجتماعية الأولى: 

۳ _ فى الدرلة الرسطى: 


اک الرزيسر: 
۲ - الأقاليم وحكامها فى مصر الفرعونية ‏ 


(۲) حكام الأقاليم فى الدرلة القديمة: 
(۳) حاكم الصعيد: 
ال _ التنظيم الاقتصادى 


(۲) التجارة: 


)1( مصادر القانون المصرى وفلسفته: 
(۲) الهيغات القضائية: 
النصل الثانى 


ندیم : 
١‏ الأسباب الاقتصادية: 
(۲) الأسباب الاجتماعية: 
)١(‏ الطبقة العليا: 


(۳) الطبقة الدنيا: 


SDSS التنظيم الإدارى‎ Gl 
RT . الأقاليم فى مصر الفرعونية:‎ )1( 


E E الزراعسةة ,ر‎ )۱( 


SNANECOCTODDOLUPSCEOACOSOSODVEVINGSONONGre 


aS التعديسن:‎ )( 
SAPOOUNBEODECOOBOODACOVEDSLEASADAN NS ' التنظيم القضائى‎ e رابع‎ 


auauacunlananenvancenatenradsannenns 


(۲) الطبقة الوسطى: aS ak‏ 
(۳) قصة السخرة فى بناء الأهرامات E‏ 
)١(‏ نظرية السخرة فى بناء الأهرامات lS‏ 

ارلا - رواية هیرردوت: Sa‏ 


aiosssa 


Saanenas 


oceans 


sovocens 


ID 


veoeecoen 
SOaononr 
neeonvan 
sSennonea 
neeraena 
sanuuren 
irenanas 
aacessn 
rs aia 
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ثانيا - رواية مانيتو: E‏ 
(۲) نظرية القضاء على البطالة a‏ 
(۳) النظرية الدينية a r‏ 
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(1) الأسباب الخارجية 
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الباب الفالث: الأحداث السياسية فى عصر الشررة 


الاجتماعية الأولى TO‏ 
النصل الأول 
الأسرتان السابعة والثامنة 


)١(‏ الأسرة السابعة 
() الأسرة الثامنة 
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العصر الاهناد 
(الأسرتان التاسعة والعاشرة) 
)١(‏ الأسرة التاسعة: OT‏ 
(۲) الأسرة العاشرة: E a‏ 
(۳) الفوضى السياسية فى عصر الثورة الاجتماعية الأولى: . 
٠(‏ الانهيار الاقتصادى فى عصر الثورة الاجتماعية الأرلى: 
)١(‏ المحرب الأهاية بين «إهناسيا) و«طيبة) : 
(۱) إهناسيا: 
(۲) طيبة: SSR‏ 
() الحرب الأهلية: e‏ 
الباب الرايع: نتائج الشورة الاجعماعية E‏ 
الفصل الأول 
فى اال السياسى a‏ 
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فى ا جال الاجتماعى 4-4 


في الال الديني ۳0-۳ 


